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  مجموعة المحاضرات التي ألقاها 
  الشيخ محمد تقي فلسفي ،مةالعلاَّ  ،الخطيب البارع

  طهران  - في جامع سيد عزيز االله
  هـ  ١٣٨١ / في رمضان

  وجميع الحقوق محفوظة  ،هذه الترجمة مرخَّص بها من المؤلِّف
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  كلمة المترجم
نـَـــةُ الأولى في ا]تمــــع كــــان البنــــاء العــــام   ،إنْ أُحســــن وضــــعها بشــــكل ســــليم.. .الطفــــل هــــو اللِّبـْ

.. .غصـانه وفروعـهالتي تتفرع منهـا أ ،الطفل هو نواة الجيل الصاعد.. .مستقيماً مهما ارتفع وتعاظم
وكمـا أن البنـاء يحتـاج إلى هندسـة  .الطفل هو الرافد الذي يمد بركة ا]تمع بالرصيد الاحتياطي دائماً 

وكمــا أن الرافــد يعــوزه إصــلاح وتنظيــف  !وكمــا أن النــواة تفتقــر إلى التربــة والظــروف المناســبة !وموازنــة
ويفتقـر إلى تربـة صـالحة ينشـأ  ،يولـه وطاقاتـهكذلك الطفل فأنه يحتاج إلى هندسة وموازنة بين م  !مجارٍ 

والتربيـة  ،والحضـارة الـتي يتطبـّع عليهـا ،ويعوزه تنظيف لموارد الثقافـة الـتي يتلّقاهـا ،فيها وتُصقل مواهبه
  !التي ينشأ عليها

في سـعاد/ا  ،في صـخبها وأمنهـا ،يحمل كل سمـات الحيـاة بصـورة مصـغَّرة.. .إنه عالم قائم بنفسه
في  ،في إيما4ــا وجحودهــا ،في تفوّقهــا وتأخّرهــا ،في صــفائها وحقــدها ،ذكائهــا وبلاد/ــافي  ،وشــقائها

  ...حر5ا وسلمها
* * *  

ويؤلِّفــــون  ،ويلقــــون المحاضــــرات ،فراحــــوا يعــــدّون البحــــوث ،وهــــذا مــــا أشــــغل العلمــــاء والبــــاحثين
ســلوك الطفــل ونشــأ مــن بيــنهم عــدة تــرى أن  .)تربيــة الطفــل(ويــوردون النظريــات في مســألة  ،الكتــب

  .. .)كروموسوماته(مرتبط بالعوامل الوراثية التي يحملها بين جوانحه وفي 
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 ،فــأرجعوا كــل أنمــاط الســلوك الفــردي والاجتمــاعي إلى البيئــة والمحــيط ،ورأى عكــس ذلــك آخــرون
حــــتى ادعــــى العــــالم النفســــاني الأمريكــــي .. .وأنكــــروا كــــل أثــــر إلى الوراثــــة ينســــب .والتربيــــة والتنشــــئة

ث قــال ،دعــواه الــتي لم يســندها بــدليل) ســونوات( وهيِّــئ لي الظــروف  ،اعطــني اثــني عشــر طفــلاً ( :حيــ
وحـتى .. .أو رسَّـاماً  ،أو مهندساً بارعاً  ،أو أستاذاً قديراً  ،أجعل ممَّن أريد منهم طبيباً حاذقاً  ،المناسبة

  ...).لو شئت لصاً أو شحَّاذاً 
نفس والتربيــة إلى أنــك مــا تكــاد تفــتح كتابــاً يتنــاول وبلــغ الخصــام بــين هــاتين المدرســتين في علــم الــ

   .مفنداً الرأي الآخر ،وعن أحد الرأيين يدافع ،موضوع التربية إلاّ وجدته إلى إحدى المدرستين يميل
فبـدلاً ! ؟الوراثـة أم التربيـة :وأي العـاملين في سـلوك الطفـل أهـم ؟أي الرأيين أصـح :ولعلك تسأل

  !؟أم الوقود ،المحرك :أيهما أهم للسيارة :أسأل بدوري أيضاً  ،من أن أجيبك على سؤالك هذا
 * * *  

وكـم هـي درجـة  ؟فمـا هـو رأي الإسـلام فيهـا! !مشكلة التربية.. .والأصح.. .تلك مسألة التربية
  ؟خطورة الموقف في النظام الإسلامي الشامل

* * *  
ولقـد حاولـت  .ارسـيةوهـو معـرّب عـن الف ،الجواب عن ذلك تكفّل به الكتاب الذي بـين يـديك
ووجــــدت مــــن الضــــروري أن أضــــيف إلى  ،في التعريــــب أن أفي بالمقصــــود أكثــــر مــــن تقيُّــــدي بــــالتعبير

وربمــا جــاءت التعليقــة ممزوجــة  ،الأصــل بعــض التعليقــات الــتي لا بــد منهــا للكتــاب في شــكله العــربي
  .بالأصل حيث يبدو تكثير الهوامش أمراً غير مستحسن
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ـــت تشـــكوه المكتبـــة الإســـلامية حـــول وفي 4ايـــة المطـــاف أرجـــ و أن يســـد هـــذا الكتـــاب فراغـــاً كان
ــــوي للإســــلام منــــذ أمــــد ــــا لخدمــــة الأمــــة .. .المــــنهج الترب كمــــا نبتهــــل إلى العلــــي القــــدير في أن يوفقن

  .إنه سميع مجيب ،ويأخذ بأيدينا إلى ما فيه الخير والصلاح ،الإسلامية
  النجف الأشرف

  .هـ ١٣٨٦|١٢|١في 
  لميلانيفاضل الحسيني ا
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  :المحاضرة الأولى

  حرية التعلم  - حول الذنب
ينَ مِنْ قَـبلِْكُمْ ... ( :قال االله تعالى في كتابـه الكـريم ِ

يَامُ كَمَا كُتِبَ 4ََ ا02 كُتِبَ عَليَكُْمُ الصِّ
  .)١()لَعَل0كُمْ يَت0قُونَ 
  .وسائل القرب المعنوي من االله :تمهيد

شهر الألطـاف الإلهيـة  ،شهر الغفران ،شهر الرحمة.. .المبارك اليوم هو أول يوم من شهر رمضان
يجتمــــع المؤمنــــون والمقبلــــون علــــى التعــــاليم الإســــلامية القيمــــة في المســــاجد بشــــوقٍ ورغبــــةٍ .. .الخاصــــة

ويقفـون بـين يــدي االله تعـالى وهـم يـؤدّون الفــرائض والسـنن الإسـلامية ويزدانـون بطاعــة االله  ،شـديدين
ويتنعّمـــوا في هـــذا الشـــهر برحمتـــه الواســـعة الـــتي  ،ك ليتقربـــوا إلى االله العظـــيم زلفـــىوبـــذل ؛والانقيــاد إليـــه

  . وسعت كل شيء
كل عمل خيري يؤتى به لوجه االله يمكـن أن يقربّنـا .. .كثيرة) عَزَّ وجَلَّ (ووسائل التقرّب إلى االله 

ــك العمــل أغلــى ،منــه ت قيمــة ذل ــ ــ ،وكلَّمــا كان   ،ه أكثــروالإخــلاص في نفــس الشــخص الــذي يــأتي ب
  . كانت دائرة التقرّب إلى االله أوسع

ربما يرغب الكثير منكم أن يعرف أي الأعمال أفضل في هذا الشهر العظـيم كـي يجـد سـاعياً في 
  . وبذلك ليحرز رضى االله وليتقرّب منه زلفى ،إتيانه والمواظبة عليه

____________________  
  .١٨٣|سورة البقرة ) ١(
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فأحــدهم  .سمعنــا أجوبــةً مختلفــةً عليــه ،إلى الأفــراد العــاديين مــن المســلمينإذا وجهنــا هــذا الســؤال 
ويــــرى  ،إنــــه إفطــــار الصــــائم :والآخــــر يقــــول ،أفضــــل الأعمــــال في هــــذا الشــــهر قــــراءة القــــرآن :يقــــول

إنـه تـلاوة الأذكـار والأدعيـة  :ويظـن طائفـة ،أفضل الأعمال هو صلة الرحم وعيـادة المرضـى :آخرون
أن كـــل شـــخص يتوســـل بنـــوع مـــن الأنـــواع الخـــيرة ويعتـــبره أفضـــل الأعمـــال في  :ةوالخلاصـــ.. .المـــأثورة

  .شهر رمضان
   :)ص(ولننظر إلى ما يقوله الرسول الأعظم 

   :التقوى
يخطـــب في المســـلمين وبـــينّ لهـــم واجبـــا/م في شـــهر ) ص(في آخـــر جمعـــة مـــن شـــعبان كـــان النـــبي 

ت( :)عليــه الســلام(قــال علــي .. .رمضــان ــ تُ وقل مــا أفضــل الأعمــال في هــذا  ،االله يــا رســول :فقمــ
   .)١() الورع عن محارم االله.. :.)ص(فقال  ؟الشهر

بينمـا  ،لقد رأينا أن أكثر الناس يبحثون عن أفضـل الأعمـال في جـدول الأعمـال الخـيرة الإيجابيـة
ويعــرّف أفضــل الأعمــال في  ،يلفــت أنظــار المســلمين إلى الجانــب الســلبي) ص(نجــد الرســول الكــريم 

لا  ،ولا يخفـى أن المـلاك في التـدينّ هـو نظـرة الشـرع المقـدس .ن بالاجتنـاب عـن المعاصـيشهر رمضا
 ،ولأجــل أن نبــينّ أهميــة الاجتنــاب عــن المعاصــي في تحقيــق الســعادة البشــرية .مــا يظنــه هــذا ويــراه ذاك

نخصّــص محاضــرتنا  ؛بالنســبة إلى أفضــل الأعمــال في شــهر رمضــان) ص(ويتضــح مغــزى كــلام النــبي 
  . ذنب وآثاره الوضعية والشرعيةهذه بال

ير والشــر ،إن التعــاليم الإســلامية القيمــة بشــأن الســعادة الإنســانية يطــابق تمامــاً المــنهج  ،وبيــان الخــ
كـان في تحقيـق التكامـل المعنـوي ) ص(ولـذا فـان النـبي الأكـرم  ؛الطبي بشأن صحة الناس وسلامتهم

) ع(وفي هـذا الصـدد يصـفه الإمـام علـي  .للبشر كالطبيب الحاذق الطاهر القلب علـى رأس المـريض
   :بقوله

____________________  
  .طبعة إيران ١٦٤عيون أخبار الرضا ص ) ١(
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ث الحاجــة إليــه في قلــوب  ،قــد أحكــم مراهمــه وأحمــى مواسمــه ،طبيــب دوار بطبــه( يصــنع ذلــك حيــ
مـل معـه في حقيبتـه يح ،بأنـه كـان طبيبـاً سـياراً ) ص(فيصـف النـبي  )١() عميٍ وآذان صم وألسنة بكـم

قـام بمعالجتهـا وأنقـذ  ،أو أرواحـاً صـمّاء ،فـإذا وجـد قلوبـاً عميـاء ،المعاجين اللازمة للتضـميد والمعالجـة
  . الناس من الموت المعنوي والا4يار الخلقي

   :معالجة الانحراف
هج فيقولـون للمــريض في المــن .والآخــر ســلبي ،أحــدهما إيجـابي :للأطبـاء منهجــان في معالجـة المــرض

اشــرب مــن هــذا الشــراب ملعقــةً واحــدةً كــل  ،اســتعمل هــذا الكبســول .احــتقن 5ــذه الإبــرة :الإيجــابي
لا  .لا تشــرب الخــل ،لا تأكــل العنــب :فيقولــون للمــريض ،أمــا في الجانــب الســلبي .ثــلاث ســاعات

  . وهكذا ،تستعمل الأكلات الدسمة
لـيكن   ،أدِّ الزكـاة ،أقم الصلاة :من جهة فيقول للمسلم ،والمنهج الديني يشابه المنهج الطبيٍ تماماً 

 ....لا تغتــب ،لا تفحــش ،لا تكــذب :ويقــول لــه مــن جهــة أخــرى .إلخ.. .تــزوّج ،كســبك حــلالاً 
  . بينما يطلق اسم المحرمات على الجانب السلبي ،فالجانب الايجابي في الدين يسمى بالواجبات
وتــرك القيــام  ،ضــوع الوقايــة مــن العــدوىلوجــدنا مو  ،وإذا ألقينــا نظــرةً فاحصــةً علــى المــنهج الطــبي

ـــــة(بـــــبعض الأمـــــور  ـــــى التوصـــــيات اللازمـــــة  ،)الحِمْيَ ـــــو لم يواظـــــب عل مهمـــــاً إلى درجـــــة أن المـــــريض ل
إن أحســن عمليـــة جراحيــة يقـــوم 5ــا طبيـــب حــاذق يمكـــن أن  .فالمعالجــات الايجابيـــة لا تنفعــه أصـــلاً 

 ،ريض في العمــل بتوصــيات الطبيــبوقــد تكــون فاقــدة للأثــر إذا /ــاون المــ ،تصــطدم بمشــكلات جمــة
  . فقام ببعض الحركات الزائدة أو لم يتحفّظ على الجرح من التلوث بالميكروبات مثلاً 

نجـد أن عـدم اعتنـاء المـريض بمـا يجـب أن يجتنـب  ،وحتى في الأمراض التي تنشـأ مـن انحـراف المـزاج
  وأما في  .يذهب بأثر معالجات طبيب حاذق ،عنه

____________________  
  .٢٠٦|4١ج البلاغة شرح محمد عبده ج ) ١(
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ــث لا يــتمكّن المــريض مــن الوصــول إلى الطبيــب ،بعــض الأحيــان فإنــه إذا احتمــى ولم يحمــل  ،حي
نجــد المناعــة الذاتيــة قــادرة علــى أن تنجــي المــريض مــن الانحــراف وأن ترجعــه إلى  ،مزاجــه فــوق طاقتــه
يقـــول الإمـــام موســـى بـــن  .بالحميـــة فقـــط وهنـــاك حـــالات ينحصـــر العـــلاج فيهـــا .وضـــعه الاعتيـــادي

 . )١() الحمية رأس الدواء( :)ع(جعفر 
 .الايجابيـة منهـا والسـلبية ،أن السـلامة منوطـة بالمواظبـة علـى توصـيات الطبيـب :نستنتج مما تقدم

  . ولكن النظرة الثاقبة ترينا أن أثر الجانب السلبي في العلاج أقوى من أثر الجانب الايجابي
   :هدف القرآن

فالإنســــان  .وعلــــى هــــذا المنــــوال تنســــج التعــــاليم الإســــلامية نســــجها في تحقيــــق الســــعادة المعنويــــة
ــق التعــاليم الايجابيــة والســلبية  ،يــأتي بجميــع الفــرائض ويــترك جميــع المحرمــات.. .الســعيد هــو الــذي يطب

ــة الابتعــاد عــن الــذنوب  ية علــى  تــرجح في ميــزان الســعادة البشــر ) الجانــب الســلبي(ومــع ذلــك فــإن كفَّ
  ). الجانب الايجابي (كفَّة الإتيان بالواجبات 

 ،)علـيهم الصــلاة والســلام(ومـن هنــا نجـد أن القــرآن الكـريم والروايــات الـواردة عــن النـبي وآل بيتــه 
وتـــرى أن الغايـــة العظمـــى مـــن القـــرآن وتعاليمـــه هـــي تربيـــة  ،أعظـــم رصـــيد للســـعادة) التقـــوى(تعـــرّف 

هــو ا]تنــب عــن ) المتَّقــي(و  ،اجتنــاب المعاصــي والابتعــاد عنهــا فــالتقوى بمعــنى ،النــاس علــى التقــوى
إلاَّ مظهــــراً مــــن مظــــاهر  - وهــــو مــــن أهــــم الفــــرائض الإســــلامية - فلــــيس صــــيام رمضــــان .المعاصــــي

 ،ولقــد أوجــب االله الصــيام علــى الأمــم الســالفة .الاجتنــاب عــن المفطِّــرات بنِيَّــة التقــرّب إلى االله تعــالى
... ( ،كــي يتمــرّن النــاس في هــذا الشــهر علــى الحصــول علــى ملكــة التقــوى  ؛وعلــى الأمــة الإســلامية

ينَ مِنْ قَبلِْكُمْ لَعَل0كُمْ  ِ
يَامُ كَمَا كُتِبَ 4ََ ا02   كُتِبَ عَليَكُْمُ الصِّ

____________________  
  ).حمى (مادة  ،٢٤٥سفينة البحار ص ) ١(
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  .)يَت0قُونَ 
   :)عليهم السلام(وية عن أئمة أهل البيت و5ذا الصدد نورد بعض الروايات المر 

مــا تقــرّب إليَّ  :بــه موســى) عَــزَّ وجَــلَّ (فيمــا نــاجى االله ( :أنــه قــال) ع(عــن الإمــام الصــادق  - ١
فلا يوجد عامل يقرّب المتطهِّرين إلى االله مثـل الاجتنـاب عـن  )١( ..).المتقرِّبون بمثل الورع عن محارمي

   .المعاصي
  . )٢() تناب السيئات أولى من اكتساب الحسناتاج( :)ع(وعن علي  - ٢
) فهـو مَـن أعبـد النـاس ،مَـن اجتنـب مـا حـرّم االله عليـه( :)ع(وعن الإمام علي بن الحسين  - ٣

)٣( .  
  . )٤() لرد المؤمن حراماً يعدل عند االله سبعين حجةً مبرورة( :عن النبي صلّى االله عليه وآله - ٤
) غــض الطــرف عــن محــارم االله أفضــل عبــادة( :)ع(طالــب  عــن أمــير المــؤمنين علــي بــن أبي - ٥

)٥( .  
ـــبي  - ٦ ـــا جـــواب الن حـــين ســـأله عـــن أفضـــل ) ع(علـــى ســـؤال علـــي ) ص(ولقـــد ســـبق أن نقلن

   .)الورع عن محارم االله( :الأعمال في شهر رمضان فقال
   :انهيار المجتمع

والأمـم الـتي  .والمعصـية إن أغلب المآسي التي تصيب الفرد أو ا]تمـع ناشـئة مـن التلـوث بالـذنب
كـان الســبب في ذلـك عــدم مبالا/ـا بالنســبة   ،ولم يبـق منهــا في التـاريخ إلاّ اسمهــا ،ا4ـارت ا4يـاراً تامــاً 

   :وهذا ما يؤكّد عليه القرآن غير مرة ،إلى الذنوب
____________________  

  .٨٠|٢الكافي لثقة الإسلام الكليني ج ) ١(
  .٥٧مدي ص غرر الحكم ودرر الكلم للآ) ٢(
  .٣٠٢|٢مستدرك الوسائل للنوري ج ) ٣(
  .المصدر السابق) ٤(
  .المصدر السابق) ٥(
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هْلكَْنَاهُمْ بذُِنوُبهِِمْ ( - ١
َ
بوُا بِآيَاَتِ رَبِّهِمْ فأَ

  . )١( )كَذ0
٢ - ) َWِرِْمYُ نوُاZَ ْهُم هْلكَْنَاهُمْ إِغ0

َ
  . )٢( )أ

اهُمْ بذُِنوُبِهِمْ ( - ٣
هْلكَْنَ

َ
  . )٣( )فأَ

وليـــــدة التلـــــوث بـــــأنواع الـــــذنوب  - شـــــيوخاً وشـــــباباً  - إن المآســـــي المختلفـــــة الـــــتي تعلـــــق بأذيالنـــــا
كمـــا أن المـــريض الـــذي يخــــالف أوامـــر الطبيـــب ويــــترك   .واللامبـــالاة في ارتكـــاب المعاصـــي والمحرمــــات

  :الحمية يبتلى ويجازى بأنواع المصائب والمشاكل الدنيوية والأخروية
 ) الo واmحر بما كسبت أيدي اjاس hذيقهم بعـض ا2ي عملـواظهر الفساد ^( - ١

)٤(   
ِ̂ الآْخَِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ( - ٢ غْيَا خِزْيٌ وَلهَُمْ  ِ̂ ا{ُّ    )٥( )لهَُمْ 
ِ̂ الآْخَِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ( - ٣ غْيَا وَلهَُمْ  ِ̂ ا{ُّ    )٦( )لهَُمْ خِزْيٌ 

   :ما هو الذنب
مــن  ،واتبــاع الأهــواء والرغبــات الــتي تلّــح عليهــا الــنفس ،الفــة القــوانين الإلهيــةالــذنب عبــارة عــن مخ

ــت يجــب أن نقــول .دون رادع أو مــانع إنــه مــع غــض النظــر عــن التعــاليم  :وكقاعــدة أوليــة وأصــلٍ ثاب
وإطــلاق العنــان لــلإرادة النفســية بحريــة   ،فلــيس بإمكاننــا متابعــة الشــهوة والرغبــات النفســانية ،الدينيــة
وعلــى ســبيل المثــال نشــير  .فهنــاك الموانــع العديــدة والحــواجز القويــة الــتي لا يمكننــا أن نخترقهــا .كاملــة

  . إلى بعض الموانع بنماذج واضحة وأمثلة ساذجة يصادفها كل الأفراد في حيا/م اليومية
____________________  

  .٥٤|سورة الأنفال ) ١(
  .٣٧|سورة الدخان ) ٢(
  .٦|سورة الأنعام ) ٣(
  .٤١|سورة الروم ) ٤(
  .١١٤|سورة البقرة ) ٥(
  .٣٣|سورة المائدة ) ٦(
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   :جزاء التخلّف عن القوانين
ــى ســطح ) ١( حمامــة جائمــة علــى ســطح عمــارة ذات أربعــة طوابــق مــن شــارع وأنــت واقــف عل

الحمامة تحاول الطيران إلى الجانب الآخر من الشارع لتنزل على سطح عمـارة .. .تلك العمارة أيضاً 
وترغـــب أنـــت في ملاحقتهـــا والطـــيران .. .ففـــي لحظـــةٍ واحـــدةٍ تحـــرك الحمامـــة جناحيهـــا تطـــير ،بلـــةمقا

ولا القــدرة  ،هــي أنــك لا تملــك وســائل الطــيران ،إلاّ أن رغبتــك هــذه تصــطدم بمشــكلة كبــيرة ،مثلهــا
فـــإن لم تعـــتن إلى منـــع  .فالقـــانون الطبيعـــي يمنعـــك مـــن هـــذا التصـــميم ،علـــى مقاومـــة جاذبيـــة الأرض

فبمجـرد أن ترمـي بنفسـك مـن سـطح  ،يعة إياك عن الطيران وأردت أن تثور على قـانون الطبيعـةالطب
إن  - وقبـل أن تبتعـد مـن هـذه العمـارة بمقـدار مـتر واحـد - هذه العمارة إلى جهة العمارة الأخـرى فـ

وتطرحـــك علـــى .. .جاذبيـــة الأرض تســـحبك إليهـــا بـــأتم الخشـــونة والقـــوة وتريـــك جـــزاء تخلفـــك هـــذا
وتنهـــي بحياتـــك وهـــي تنطـــق بلســـانٍ  ، الوقـــت الـــذي يـــتحطّم فيـــه رأســـك ويتلاشـــى مخـــكالأرض في

  . هذا جزاء المذنب والمتخلّف عن السنن الكونية :فصيح يعبرّ عن القانون الكوني العام
ـــاس في هـــذا الأمـــر  .الشـــيوعي والرأسمـــالي ،الصـــائم والمفطـــر ،المـــؤمن والكـــافر :يتســـاوى جميـــع الن

ثم  ،يتخلّفــــوا عــــن قــــوانين الطببيعــــة تنزلــــون ســــتين درجــــة مــــن ســــلالم العمــــارةفــــالعقلاء لأجــــل أن لا 
إطـاعتهم للقـانون  - عمليـاً  - فيثبتـون ،يصعدون في سلالم العمارة المقابلة حـتى يصـلوا إلى سـطحها

  . الكوني العام
 ،يحــب أن يقــبض بيــده كــل شــيء. .والطفــل يرغــب في القيــام بالفعاليــات والحركــات الحــرة بفطرتــه

إنـه يرغـب   .لكنـه سـرعان مـا يلتفـت إلى أنـه لـيس حـراً مطلقـاً .. .يعمـل كمـا يريـد ،كـل شـيء  يلمس
 ،لكنـه عنـدما تتركـه أمـه أثنـاء إرتضـاعه لتـذهب وراء أعمالهـا ،وهو مصدر غذائه ،كثيراً في ثدي أمه

حــتى تحــن الأم إليــه .. .أن يبكــي ،يجــب أن يصــيح ،يفهــم الطفــل أن الثــدي لــيس في اختيــاره دائمــاً 
   .يسترجع الثدي الضائعو 

 ،أن يأخـــذ التفاحـــة ويأخـــذ الخبـــز - بولـــع شـــديد - وعنـــدما تتفـــتح أصـــابع الطفـــل فإنـــه يرغـــب
  ولكنه حيث لا يدرك الفواصل فقد يخرج يده من المهد ليأخذ 
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وقد يمد يده إلى النار ليأخذ جمرا/ا المتوقِّـدة فيحـترق  ،المصباح من السقف أو القمر من السماء
  . فحريته محدودة ،هنا يدرك الطفل أنه ليس حراً مطلقاً كما يظن ...ويبكي

 ،ويأخـــذ في المشـــي ويقـــترب مـــن الحـــوض فـــيرى الأسمـــاك تســـبح في المـــاء .ويتـــدرج الطفـــل في نمـــوه
ينقطـع .. .فيلقـي بنفسـه في المـاء ،وبحكم طبعه الطفولي الحـر يرغـب في أن يسـبح مثـل تلـك الأسمـاك

وحــين يثــوب إليــه رشــده .. .الأم وتخــرج طفلهــا المتقطــع الأنفــاسفتصــل  ،نفســه ويشــرف علــى المــوت
  . ينظر نظرة إلى الماء ويفهم أنه ليس حراً ولا يتمكَّن من أن يسبح كالسمك

وفي كـل  ،فإن الإنسان يلاقي موانـع الطبيعـة منـذ طفولتـه في كـل خطـوة يخطوهـا ،وعلى أية حال
 .غباتـه تصــطدم بجــدران حديديــةٍ لا تخــترقويــدرك أن ر  .يـوم يحــس بــتقلص حريتــه أكثـر مــن ذي قبــل

  . ولا يتمكن أن يمارس إرادته بحريةٍ كاملةٍ 
هــو القــوانين الصــحية الــتي تظهــر  ،والحــاجز الثــاني الــذي يقــف أمــام الميــول والرغبــات الفرديــة) ٢(

فيرغـب في أن يأكـل منهـا  ،فإن المريض يشاهد الفواكـه والحلويـات والأطعمـة المختلـف.. .في الحمية
فإن حاول اتباع ميوله بالتناول من الفواكـه والحلويـات الـتي تكثـر فيهـا  ،كنّه مصاب بمرض السكرول

  . مادة السكر فسوف يبتلى بأنواع الآلام
لأن الطبيــب  ،أو أنــه مصــاب بمــرض في الكبــد فعليــه أن يحتمــي عــن كثــير مــن الأطعمــة الشــهية

ريض معهـا إلى أن يقنـع بشـيء قليـل مـن وقد يكون المرض شديداً إلى درجة يضطر المـ.. .منعه عنها
ــك ،الخضــروات والفواكــه المطبوخــة فقــط فــيحفظ  ،فأمــا أن يــترك ميولــه وشــهواته .ولا مفــر لــه مــن ذل

أو  ،أو ينقاد لها ويترك توصـيات الطبيـب فيلاقـي جـزاءه في النهايـة باشـتداد المـرض ،سلامته وصحته
   .الموت أحياناً 

فـــإذا أرادت  ،واجز المهمـــة الـــتي تقـــف أمـــام الميـــول البشـــريةوتعـــد القـــوانين الوضـــعية مـــن الحـــ) ٣(
فعليها أن تضـع القـوانين الـتي تحـدد لكـل فـرد  ،حكومة ما أن يظل قائمة وأن يكون لها مجتمع منظَّم

  فتسمح ما هو ،حقوقه وواجباته
  



١٧ 

 وليس هـذا في واقعـه إلاَّ .. .وتعاقب المعتدي على حقوق الآخرين .ضمن القانون وتمنع ما سواه
  . وعدم فسح ا]ال لممارسة أهوائه وشهواته كيفما يريد ،تحديداً لحرية الإنسان

فيطغى عليه ويحـب أن يكـون حـراً ليفعـل مـا يريـد  ،قد يستاء البعض لمحدودية حريته تجاه القانون
   .لكن السلطة التنفيذية للقانون تجبره على الانقياد له ،ويقول ما يشاء ويذهب أنىَّ يرغب

مـع  ،القانون كاللجـام الـذي يوضـع علـى فـم الفـرس الهـائج فقـد يطغـى عليـه :أحد الغربيينيقول 
بينمـا القـانون يضـعه الإنسـان علـى  .فارق واحد هـو أن اللجـام الـذي يوضـع للفـرس يضـعه الإنسـان

   .وقد يطغى عليه أيضاً  ،نفسه
واكـــه المنضـــدة في لنتصـــور مســـتطرقاً جائعـــاً يرغـــب أشـــد الرغبـــة في أن يأكـــل مـــن الحلويـــات والف

ت بحريــة كاملــة ليشــبع بطنــه ــ أو شــاباً متميّعــاً في أشــد الميــل لإشــباع 4مــه الجنســي مــع امــرأة  ،الحواني
   .لكن القانون يراقبه ويعاقبه بشدة على ميوله غير القانونية ،تسير في الشارع

* * *  
بغـض  ،ع نقاط العـالمهذه الأشكال الثلاثة من الحواجز والموانع عن حرية الإنسان جارية في جمي

ـــاً وإجرامـــاً  ،النظـــر عـــن الـــدين والعنصـــر ـــبر ذنب ـــنى الإســـلام 5ـــا جميعـــاً  .فـــالخروج عليهـــا يعت  ،ولقـــد اعت
فـــالجري وراء الميـــول النفســـية الـــتي تخـــالف القـــوانين الكونيـــة  .وأوجـــب علـــى أتباعـــه اتباعهـــا ومراعا/ـــا

الأكـبر مـن الـذنوب في الإسـلام عبـارة والجانـب  .والصحية والاجتماعية ممنوع في القـانون الإسـلامي
   .عن تنفيذ هذه الرغبات اللامشروعة

أو  ،ســواء كــان برمــي الإنســان نفســه مــن شــاهق ،يعتــبر الانتحــار بجميــع صــوره ذنبــاً في الإســلام
ــك ،أو شــرب الســم ،الإلقــاء في المــاء وكــذا الإضــرار بــالنفس والإلقــاء باليــد إلى التهلكــة  .أو غــير ذل

 .فلا يسقط وجوبه فقط بل يعتـبر محرمـاً  ،لصوم الواجب إن كان مضراً بصحة الإنسانوا .يعتبر ذنباً 
  وهكذا الذنوب الاجتماعية والإخلال بالأمن والنظام والتجاوز على أموال الآخرين ونفوسهم 

  



١٨ 

  .وأعراضهم
  . اً وارتكا5ا يعد ذنباً وإجرام ،وبصورة موجزة فإن كل الميول المنافية لسعادة ا]تمع ممنوعة

   :انحطاط البشرية
ـــاه إلى نكتـــة مهمـــة بغـــض النظـــر عـــن الأخطـــار الـــتي  - وهـــي أن الـــذنب ،وهنـــا لابـــد مـــن الانتب

هــــو أهــــم عوامــــل  - يتضــــمنها في الإخــــلال بالنظــــام العــــام الإضــــرار بالمصــــالح الفرديــــة والاجتماعيــــة
 ،ريفة والكمــالات المعنويــةفالمــذنبون ليســوا متمتعــين بالمزايــا الإنســانية الشــ .انحطــاط البشــرية وتقهقرهــا

إن ظلمــة الــذنب تصــير حجابــاً يخفــي نورانيــة القلــب وصــفاء البــاطن وا]ــرم قبــل أن يلحــق الضــرر  .فــ
ت الــروح الخــيرة في أعماقــه ،بــا]تمع أو بنفســه فعلــى مَــن يرغــب  .يعمــل علــى ا4يــار شخصــيته ويكبــ

   :ه نفسه عن ظلمة الذنب والإجرامأن ينزَّ  ،ويحب الكمال والتعالي الروحي ،في الفضائل الإنسانية
  . )١() مَن أحب المكارم اجتنب المحارم( :)ع(يقول الإمام علي 

  . )٢( )مَن ترك الشهوات كان حراً ( :)ع(وفي حديث آخر عنه 
   :التفكير في الذنب

ويقول بأن الإنسـان الـواقعي هـو الـذي لا يكتفـي  ،إن الإسلام يخطو خطوة أوسع في هذا ا]ال
ولا يـــدع الفكـــرة  ،بـــل لا يفســـح مجـــالاً في ذهنـــه وفكـــره للتفكـــير في الـــذنب ،ذنوب فحســـببـــترك الـــ

يوُجِـــد ظلمـــة  ،فـــإن التفكـــير في الـــذنب حـــتى ولـــو لم يصـــل إلى مرحلـــة التطبيـــق .المظلمـــة تمـــر بخـــاطره
   .روحية في القلب ويمحو الصفاء الروحي من الإنسان

أفضل من صـيام الـبطن عـن  ،الفكر في الآثام صيام القلب عن( :)ع(يقول الإمام أمير المؤمنين 
  . )٣() الطعام

____________________  
  .١٤١الإرشاد للشيخ المفيد ص ) ١(
  .٦٧|١٧بحار الأنوار للشيخ ا]لسي ج ) ٢(
  .النجف الأشرف - طبعة دار الثقافة ٢٠٣غرر الحكم ودرر الكلم للآمدي ص ) ٣(

    



١٩ 

إن موسـى أمـركم أن ( :أنـه كـان يقـول) ع(سى بن مـريم راوياً عن عي) ع(ويقول إمامنا الصادق 
ثوا أنفســكم بالزنــا ،لا تزنــوا فــإن مَــن حــدَّث نفســه بالزنــا كــان كمَــن أوقــد في  ؛وأنــا آمــركم أن لا تحــدِّ

ت أي أن فكــرة الــذنب تُوجِــد ظلمــة .. .)١() بيــتٍ مــزوَّق فأفســد التزاويــقَ الــدخانُ وإن لم يحــترق البيــ
   .حتى ولو لم يرتكبه الإنسان ،وتسلب صفاء النفس - أبى شاء الفرد أم - في القلب

إن النكــــات الدقيقــــة الــــتي أوردهــــا الإســــلام في موضــــوع الســــعادة الإنســــانية في القــــرون الســــالفة 
تســـتجلب أنظـــار العلمـــاء المعاصـــرين في العصـــر الحـــديث فنـــراهم يفطنـــون إلى تلـــك  ،وعلَّمهـــا أتباعـــه

وهــو يشـبه أثــر  ،والإيمــان والإرادة القويـة أثــر كبـير علــى الجسـم للأمـل( :الحقـائق في كتـبهم ومؤلفــا/م
إن النشاطات الجسدية والروحية تتكامل بدافع الحب فتكسب الشخصية قـوة  .البخار على القاطرة

إن الكســل والــتردد في  .وعلــى العكــس فــإن الرذائــل تحــط مــن الشخصــية وتســحقها .ورصــانة وكمــالاً 
وكـذلك العجـب بـالنفس والغـرور والحسـد فإ4ـا  ،ل على جمود الفكـرمن أهم العوام - مثلاً  - الرأي

  .)٢( )وهي جميعاً تمنع النفس البشرية من التكامل ،من عوامل التفرقة والتباعد بين الناس
وإن تحمـل العيـوب والنـواقص خطـأ  .تقلـل مـن قيمـة الحيـاة المعنويـة - كما نعلـم - إن المعاصي(
وعلـــى هـــذا فالـــذي ينحـــرف عـــن الطريـــق المســـتقيم في  ،اتهفلـــيس كـــل شـــخص حـــراً في تصـــرف .فظيـــع

يجـب أن يعتـبر مجرمـاً  ،ولا يبـالي بارتكـاب مختلـف الـذنوب ،الحياة ويبدو متكاسلاً مفترياً على الناس
  حيث يؤدّي إلى الانحرافات العضوية والنفسية  ،ولكل ذنب آثاره الوخيمة .عاماً 

____________________  
  .٣٧|٥تحصيل مسائل الشريعة للحر العاملي ج  وسائل الشيعة إلى) ١(
ــية د .٧٢راه ورســـم زنـــدكى ص ) ٢( ــاب ألَّفـــه بالفرنسـ ــارل .وهــــو ترجمـــة لكتــ ــه إلى الفارســـية د .إلكســــيس كـ ــز  .وترجمــ برويــ

  .دبيري
  



٢٠ 

فكما أن العض على أنامل الندم لا يتلافى العيوب الناشئة في جسـد المـدمن علـى  .والاجتماعية
كـــذلك لا يمكـــن تـــرميم الانحرافـــات الناشـــئة عـــن الحســـد .. .الوراثيـــة في أطفـــالهمالخمـــرة أو العيـــوب 

  . )١() والحقد والغيبة والأثرة والأنانية
يتصـل إمـا بضـرر  ،وكـل مـا يعتـبره الإسـلام ذنبـاً وإجرامـاً  ،إن كل ما هو ممنـوع في الشـريعة المطهَّـر

غاية الأمر أن البشر لم يطلعـوا  ،نسانية حتماً مباشر أو غير مباشر تجاه المصالح المادية أو المعنوية للإ
ويـــرى الـــبعض كثـــيراً مـــن الـــذنوب كشـــرب الخمـــر والقمـــار والاتصـــالات  .علـــى جميـــع تلـــك الجوانـــب

وهــو في .. .فــيظن أن الإســلام قــد حرّمهــا عبثــاً  ،اللامشــروعة بــين الجنســين رائجــة في الــدول الغربيــة
فقـــد يـــأتي يـــوم يفطـــن فيـــه الغـــرب إلى  ،توهمّـــه هـــذا غافـــل عـــن أن ذلـــك كلـــه حســـب حســـاب دقيـــق

   !أضرارها فيمنعها أيضاً 
يسـأله فيهـا عـن صـحة مــا ) ع(في رسـالة مـن محمـد بـن سـنان إلى الإمـام علـي بــن موسـى الرضـا 

وأن المقصـود مـن ذلــك  ،يدعيـه بعـض المسـلمين مـن عـدم وجـود حكمـة للحـلال والحـرام في الإسـلام
   :في جوابه) عليه السلام(تب فك .هو التعبّد والانقياد إلى االله فقط

ووجـدنا ( :ثم يسترسل في ذكر تحريم المحرمـات فيقـول ،)قد ضلَّ مَن قال ذلك ضلالاً بعيداً (... 
  .)٢( )ووجدناه مفسِداً داعياً إلى الفناء والهلاك ،المحرّم من الأشياء لا حاجة للعباد إليه

 * * *  
   :نتائج الذنوب

 ،نجد أ4م يعلّلـون جميـع المآسـي والمشـاكل ،)ع(م وقادتنا الكرام وإذا تصفّحنا أقوال أئمة الإسلا
  بالجرائم والذنوب التي  ،والنكبات الفردية والاجتماعية

____________________  
  .٨٠راه ورسم زندكى ص ) ١(
  ١١٨|٣بحار الأنوار للمجلسي ج ) ٢(

  



٢١ 

ءهم علــــى ذلــــك التخلّــــف فيلاقــــون جــــزا ،نتيجــــة تخلّفهــــم عــــن القــــوانين الإلهيــــة ،يرتكبهــــا النــــاس
فـــالظلم والخيانـــة  ،فلكـــل مـــن الـــذنوب أثـــر خـــاص في الإضـــرار بالإنســـان .والخـــروج علـــى أحكـــام االله

الفتنــــة  ،قــــول الــــزور والتجــــاوز علــــى حقــــوق الآخــــرين ،هتــــك الأعــــراض والميوعــــة ،الكــــذب والتزويــــر
  .كل هذه الذنوب تشبه الأمراض التي تصيب جسم الإنسان.. .والنميمة

الـتي تبـينّ العواقـب ) ع(ر بنا الإشارة إلى بعـض النصـوص الـواردة عـن أئمـة أهـل البيـت وهنا يجد
   :المادية والمعنوية للذنوب والجرائم

  . )١() ما من نكبةٍ تصيب العبد إلاَّ بذنب( :)ع(يقول الإمام الباقر  - ١
أي (قـــال  .)بالليـــل والنهـــار ،تعـــوَّذوا بـــاالله مـــن ســـطوات االله( :)ع(وعـــن الإمـــام الصـــادق  - ٢
  . )٢( )الأخذ على المعاصي :قال ؟وما سطوات االله :قلت له( :)الراوي
   .)٣() إن الذنب يحرم الرزق( :أيضاً ) ع(وعن الإمام الصادق  - ٣
ألاَّ يــنعم علــى العبــد نعمــة فيســلبها  :إن االله قضــى قضــاء حتمــاً ( :)ع(وعــن الإمــام البــاقر  - ٤

  . )٤() لك النقمةإياه حتى يحدث العبد ذنباً يستحق بذ
أحـدث  ،كلما أحدث العباد مـن الـذنوب مـا لم يكونـوا يعملـون( :)ع(وعن الإمام الرضا  - ٥

  . )٥() االله لهم من البلاء ما لم يكونوا يعرفون
مـا كـان قـوم قـط في خفـض عـيش  ،وايم االله( :)ع(وعن أمير المـؤمنين علـي بـن أبي طالـب  - ٦

  . )٦() ن االله ليس بظلام للعبيدلأ ،إلاّ بذنوب اقترفوها ،فزال عنهم
____________________  

  .٢٦٩|٢الكافي للكليني ج ) ١(
  .كما في المصباح  ،غضبه وأخذه بالشدة :وسطوة االله .نفس المصدر) ٢(
  .٢٧١|٢الكافي ج ) ٣(
ُ مَــا بقَِــ( :)عَــزَّ وجَـلَّ (وفيـه تلمـيح إلى قولـه  .٢٧٣|٢الكـافي ج ) ٤( َ لاَ فُغَــ~ِّ ُوا مَــا إن0ِ اب0 وْمٍ حَــ0k فُغَــ~ِّ

غْفُسِهِمْ 
َ
  .١١|الرعد  )بأِ
  .٢٧٥|٢المصدر السابق ج ) ٥(
  .في سعة ولين من العيش :وخفض عيش .٦١|٢ج : المستطرف من كل فن مستظرف للأبشيهي) ٦(

  



٢٢ 

   :الجزاء الآجل
قــي جــزاءه والمــذنب يلا ،لا شــك في أن كــل ذنــب يــترك أثــراً ســيئاً في الفــرد وا]تمــع علــى الســواء

بينمــا لا  ،غايــة الأمــر أن بعــض الــذنوب تظهــر نتائجهــا بســرعة ويلاقــي ا]ــرم جــزاءه عــاجلاً  ،حتمــاً 
وعليـه فـا]رم لا يلقـى جـزاءه .. .تنعكس آثار بعض الذنوب على الفرد وا]تمـع إلاَّ بعـد مـدة طويلـة

  . إلاّ بعد مدة من الزمن أو بصورة تدريجية
ال ويريـــدون بلـــوغ الأوج في الفضـــائل والمثـــل الإنســـانية يتحاشـــون فالـــذين يحبـــون الفضـــيلة والكمـــ
 ،أمـا بعـض قصـار النظـر .سـواء كـان جزاؤهـا مـؤجلاً أو معجـلاً  ،ارتكاب كل أنواع الـذنوب والجـرائم

فـإ4م يظنــون  ،الـذين لا يتمـالكون مـن اقــتراف الـذنوب ولا يراعـون االله والقـيم العليــا والمثـل الإنسـانية
وحينئــــذٍ فهــــم لا يــــرون مندوحــــة في أن  ، تــــرك الــــذنوب ذات الجــــزاء العاجــــلأن الخــــلاص يكمــــن في

  . يمارسوا شهوا/م وأهواءهم بالنسبة إلى الجرائم التي يكون الجزاء فيها آجلاً 
فالطبيــــب يقــــول للمــــريض المصــــاب  .إن أوضــــح مثــــال علــــى ذلــــك نجــــده في التعــــاليم الصــــحيحة

لأنـه  .والمـريض يطيعـه علـى ذلـك ،ضـم والفواكـه النيـةامتنع عن تناول الأطعمة العسرة اله :بالإسهال
بـآلام شـديدة ونـزف معـدي أو معـوي وضــعف  - بعـد سـاعة أو سـاعتين مـثلاً  - لـو خالفـه يصـاب
  . بما أن الجزاء سريع وعاجل فالمريض يضطر إلى إطاعة الطبيب :بصورة موجزة .عام في جسده

وســأله  ،ة والحــذر عــن الوقــوع في أســرهاأمــا إذا نصــح هــذا الطبيــب شــاباً بالاجتنــاب عــن الخمــر 
إنـك سـتجد بعـد عشـر سـنين الآثـار الوخيمـة  :فيجيبه الطبيب ؟وماذا سيحدث إن شربتها :الشاب

وتقـــترن حياتـــك  ،ستصـــاب بـــالعوارض القلبيـــة والكلويـــة والكبديـــة.. .للخمـــرة في جســـدك وروحـــك
يتماهـل في العمـل بنصـائح  ففي هذه الصورة نجـد الشـاب .وما أشبه ذلك.. .ببؤس وشقاء وانحلال

  .والسبب في ذلك هو أن جزاءه آجل غير عاجل ،الطبيب ويعاقر الخمر ليلاً 4اراً 
  وهكذا فكل

    



٢٣ 

وكلمـا فقـد عامـل التنفيـذ  .فإنه يطبق بأحسـن صـورة ،قانون يكون عامل التنفيذ فيه قوياً وسريعاً 
  . )١(فإن تطبيقه لا يتم بصورة مرضية  ،أو كان الجزاء فيه آجلاً 
  :الجزاء العاجل

ؤدي إلى أن يلاقــي الفــرد جــزاءه عــاجلاً  ــ ــأن مخالفتهــا ت إن  ،إن القــوانين الطبيعيــة تمتــاز ب ــ ولــذلك ف
إن هـذه القـوانين تقابـل  ،الغـاز يخنـق رأسـاً  ،النـار تحـرق فـوراً .. .الناس يخافون الخـروج عليهـا ولـذلك فـ

إطاعــة أوامــر الطبيــب حينمــا يصــطدم ومعهــا يضــطر المــريض إلى  ،بالإطاعــة التامــة والانقيــاد الكامــل
  . بالآم شديدة وحمّى قوية وضعف تام بعد مضي ساعة على مخالفتها

ــى القــوانين الاجتماعيــة إذا وجــدوا أنفســهم أمــام عقوبــات  ،وهكــذا فــا]رمون الــذين يخرجــون عل
فــــإ4م يضـــــطرون إلى إطاعـــــة القـــــانون  ،كالســـــجن مـــــع الأعمــــال الشـــــاقة أو الإعـــــدام مـــــثلاً   ،صــــارمة

  . ويحذرون مِن تجاوز حدودهم المقرّرة في إطار القانون .احترامهو 
يكـون الجـزاء عليهـا في الـدنيا بطيئـاً وفي الآخـرة  ،إلاّ أنه توجد في القوانين السماوية ذنوبـاً وجـرائم

أو لا يجـــدون في أنفســـهم خوفـــاً مـــن  ،ولهـــذا فـــإن كثـــيراً مـــن النـــاس لا يرتـــدعون عـــن ارتكا5ـــا .أبطـــأ
ولقـــد رأينـــا كيـــف حـــدّثنا التـــاريخ  .ظـــانِّين أ4ـــم في حصـــن حصـــين عـــن الجـــزاء ،الأقـــل ارتكا5ـــا علـــى

حيــث وقـــع ) ع(بالجريمــة الكــبرى الـــتي ارتكبهــا عمـــر بــن ســـعد في قتــل الإمـــام أبي عبــد االله الحســـين 
ير التفكــير الخــاطئ الــذي وجــد نفســه ير معجّــل - معــه - أســ  ،في أمــن مــن العقــاب لكونــه بطيئــاً غــ

ت معجلــة بينمــا  .!!)؟وهــل عاقــل بــاع الوجــود بــدين( :يــردد ولــذلك فقــد سمــع ــ إذ إن إمــارة ري كان
  . وعليه فلا يجب ترك العاجل بالآجل.. .جزاء يوم القيامة بعيد وآجل

  وينبّه الناس إلى ضرورة  ،بينما نجد القرآن الكريم يفنّد هذه الفكرة
____________________  

ممـا جعـل الجهّـال يتحـاملون عليـه بأنـه لـيس دينـاً  ،لـتي يفرضـها الإسـلام في عقوباتـهوهذا هو السر في الصرامة الشدة ا) ١(
  .والحال أن التجارب تثبت عكس ذلك .صالحاً للتطبيق

  



٢٤ 

هُمْ يرََوْنهَُ بعَِيداً ( :كما لو كان عاجلاً بقوله تعالى  ،توقي الجزاء الآجل   . )١( )وَنرََاهُ قَرِيباً * إِغ0
   :يوم الجزاء

إذ لا  ،لكــن االله يــرى ذلــك اليــوم قريبــاً جــداً  ،لجــزاء بعيــد جــداً في نظــر المــذنبين وا]ــرمينإن يــوم ا
فإنـه لابـد  ،وبـالرغم مـن طـول المـدى .تمضي مـدة طويلـة حـتى يلاقـي هـؤلاء ا]رمـون جـزاء مـا اقترفـوه

  . من وجود يوم يعاقب فيه الخارجون على سُنَّة االله وحكمه
   :الآثار الوخيمة للذنوب

نــاتج مــن الانحرافــات الخلقيــة  ،جانبــاً مــن الأمــراض الروحيــة والعصــبية الــتي يصــاب 5ــا النــاسإن 
 .يفعـــل في بـــدن الحســـود وروحـــه مـــا يفعلـــه الســـرطان في الجســـم - مـــثلاً  - فالحســـد .وســـوء القصـــد

ه ولكنَّـه قـد لا تظهـر هـذ ،التكبرّ يولِّد في الإنسان بعض الاختلالات الروحية وقد يـؤدّي إلى الجنـون
  . بل تكون بطيئة وتدريجية ،العوارض بسرعة

.. .وكثـــير مـــن الشـــبان ينحطــّـون إلى أســـفل درك مـــن الحضـــيض نتيجـــة الميوعـــة والتفسّـــخ الخلقـــي
وكم من رجـلٍ أردى بـه الحـرص والطمـع وطلـب الجـاه والأنانيـة  .وأخيراً يؤدّي 5م ذلك إلى الانتحار

   !لم فظيعومصير مؤ  ،وعيش أمضَّ من الموت ،إلى هوة سحيقة
وهكـذا  .ويظل متحفّظاً من أي انحراف في سلوكه ،فالعاقل هو الذي لا يلوث أذياله بأي ذنب

لم يحصـلوا علـى  ،فإن الرجال العظماء والذين كانوا ولا يزالون مفاخر الإنسـانية جمعـاء في كـل عصـر
ــك المنزلــة إلاّ لأ4ــم عاشــوا عيشــة طــاهرة منزّهــة مــن الــدنس ت لا يمكــن أن فالفضــائل والكمــالا .تل

عليـه أن يتخلـّى عـن ميولـه  ،ومَن يريد الوصول إلى أوج الكمـال والعظمـة الروحيـة ،تتّفق مع الذنوب
   .اللامشروعة وشهواته وأهوائه التي تقف في طريق تكامله

____________________  
  .٧ - ٦|سورة المعارج ) ١(

  



٢٥ 

  . )١()  عمَّا تشتهيإنك لن تدرك ما تحب إلاّ بالصبر( :)ع(يقول الإمام علي 
بحيـث يضـطره إلى أن يرخـي  ،قد يوُلِّد الإعجاب بالشهرة وطلب الجاه أثراً شديداً في نفس الفرد

ــك فالمصــيبة العظمــى أنــه لا .. .ويرتكــب كــل جريمــة في ســبيل هدفــه ،عنــان الصــبر مــن يــده ومــع ذل
  . ة لتحقيقهيصل إلى ما يريد بالرغم من اتخاذه كل الوسائل المشروعة وغير المشروع

   :البؤس والحرمان
نأمـل أن يقـع موقـع الاهتمـام والعنايـة ) ع(وتأكيداً لما سبق نـورد هنـا حـديثاً عـن الإمـام الحسـين 

ويضـــعوه نصـــب أعيـــنهم في جميـــع مجـــالات نشـــاطهم  ،وخصوصـــاً الشـــبان مـــنهم ،مـــن قبـــل المســـلمين
إذا كانــت في  .)٢() ســرع لمــا يحــذرمَــن حــاول أمــراً بمعصــية االله كــان أفــوت لمــا يرجــو وأ( :مــدى الحيــاة

فــاحرص علــى أن تجمعــه مــن طريــق مشــروع وبأســاليب صــحيحة  ،نفســك رغبــة ملحــة في جمــع المــال
ت ترغــب في الحصــول علــى شــهرة قويــة في ا]تمــع .بعيــدة عــن الخيانــة والســرقة ــ فــلا تطلــب  ،وإن كن

  . لأن النهاية هي البؤس والحرمان ،ذلك من طريق الإجرام
ين إن أصــدق شــاه نجــده في تــاريخ الطــف بصــورة  ،الآنفــة الــذكر) ع(د علــى كلمــة الإمــام الحســ

وكانــت  ،)الــري(فــإن عمــر بــن ســعد بــن أبي وقَّــاص كــان يميــل بشــدة للحصــول علــى إمــارة  ،جليــة
حـتى راح يضـحي بكـل شـيء  ،أوهام الرئاسة علـى تلـك المدينـة وقيـادة زمامهـا قـد عاشـت في مخيلتـه

لم يجــد بــداً مـــن أن يســلك مســلكاً غــير مشــروع لتحقيــق أمنيتـــه  !خــيراً وأ .عنــده للوصــول إلى هدفــه
وأصـحابه مـع تلـك ) ع(وهـي قتـل الحسـين  ،فارتكب أشنع الجرائم وأبشعها في تـاريخ البشـرية .هذه

 - وأخيراً  .)الري(كل ذلك أملاً في الحصول على إمارة   .الحالة المفجعة الممضة غير القابلة للوصف
  تلك الجريمة  وبالرغم من ارتكابه

____________________  
  .ط النجف الأشرف ١٤٩غرر الحكم ودرر الكلم للآمدي ص ) ١(
  .١٤٩|١٧بحار الأنوار للشيخ ا]لسي ج ) ٢(

  



٢٦ 

هـذا غـير الـوخز  .وخـاب ظنـه وخسـر الـدنيا بعـد خسـرانه الآخـرة ،لم يصـل إلى هدفـه - العظمى
ؤلم مــن الضــمير لــه نتيجــة لخيانتــه الكــبرى  ،الأمــراض الروحيــة والعصــبيةوالإيقــاع بــه في شــبكة مــن  ،المــ

ت 4ايـــة حياتـــه أن وقـــع فريســـة دسمـــة بأيـــدي الثـــوَّار الـــذين 4ضـــوا يطـــالبون بـــدم الحســـين  .تلـــك وكانـــ
كـان   ،مَـن حـاول أمـراً بمعصـية االله( :)عليـه السـلام(وتحقَّقـت فيـه قولـة الإمـام  ،بقيادة المختار الثقفـي

   .)ذرأفوت لما يرجو وأسرع لما بح
وذلـك بمناسـبة  ؛تطرَّقنـا إليهـا كتمهيـد للبحـث ،هذه نبذة يسيرة عن الذنب وبعض نتائجه وآثاره

أفضــل الأعمــال في هــذا ( :)عليــه الســلام(في جــواب علــي ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلم(قــول النــبي 
  ). الورع عن محارم االله ،الشهر

للاجتنـاب عـن السـيئات  ،وفي سـائر أيـام السـنة ،أن يوفقنـا في هـذا الشـهر) عَزَّ وجَلَّ (نسأل االله 
  .والنعيم في الآخرة ،وبذلك نجلب رضى االله تعالى بالحصول على السعادة في الدنيا .والجرائم

* * *  
وفي 4اية المطاف أود أن أشـير إلى أن بحثنـا في المحاضـرات القادمـة سـيدور حـول أسـاس السـعادة 

.. .من ذكر بعـض المقـدمات المرتبطـة بـه - لفهم الموضوع كتمهيد - وعليه فلا بد .في تربية الطفل
والمقارنـة بـين  ،ودور الوالـدين في تحقيـق سـعادة الطفـل وشـقائه ،في أصـل السـعادة - أولاً  - فنبحـث

ولا يخفى أننـا في ضـمن بحثنـا عـن التعـاليم القيِّمـة الـتي  .ثم ندخل إلى صلب الموضوع .التربية والوراثة
ــق ) علــيهم الســلام( والنصــوص الــواردة عــن المعصــومين جــاء 5ــا القــرآن الكــريم بشــأن التربيــة ومــا يتعلّ

  :وغرضنا من ذلك أمران .نستشهد بالبحوث العلمية الحديثة التي توصل إليها علماء الغرب ،5ا
أنـــه يجـــب الاعـــتراف بـــأن للعلمـــاء الغـــربيين مطالعـــات دقيقـــة وبحوثـــاً قيمـــة في كثـــير مـــن  :أولهمـــا

كـــل عاقــــل حـــر أن يســــتفيد مــــن أفكـــار العلمــــاء وتجـــار5م الصــــحيحة المعقولــــة وعلــــى   .الموضـــوعات
ولـــذلك فقـــد أوصـــى المســـلمين بـــأن  ،والإســـلام ديـــن العقـــل والمنطـــق .ليســـتخدمها في حياتـــه العمليـــة

لقِـي 5ـا  ،يجدوا في طلب العلوم والحكم ويأخذوها من أي شخص كـان وأينمـا وجـدوها
ُ
وإن كـان الم

  منحرفاً من 
  



٢٧ 

وعلـى سـبيل المثـال نـذكر بعـض النصـوص  .عقيدة أو مأسوراً لعبادة الأوثان والشـرك بـااللهناحية ال
  :الواردة 5ذا الشأن

   :وراء طلب العلم
  . )١() خذ الحكمة ولو من المشركين( :)ع(قال الإمام علي  - ١
طلــب أ :ومعناهــا .)٢() لا تنظــر إلى مَــن قــال وانظــر إلى مــا قــال( :وعنــه عليــه الســلام أيضــاً  - ٢

  . الكلمة الحقة من أي شخص كان
  . )٣() خذ الحكمة ولو من أهل الضلال( :)ع(وعنه  - ٣
  . )٤( )فاطلبوها ولو من عند المشرك ،الحكمة ضالة المؤمن( :ويقول أيضاً  - ٤
   )٥( .)أعلم الناس مَن جمع علم الناس( :أيضاً ) ع(وعنه  - ٥

   :الإسلام دين العلم والمعرفة
 ،يراعـي موضـوع حريـة الـتعلم مراعـاة كاملـة ،ديـن العلـم والمعرفـة ،كامل والتحقيقالإسلام دين الت

إلاَّ أنه يجب أن نعلم  .ويصرحّ بوجوب تعلّم العلم والحكمة من أي إنسان ولو كان ضالاً أو مشركاً 
لا لكــل تقليــد أعمــى  ،بــأن الإســلام يمــنح الحريــة لأصــحابه في اســتيعاب الحقــائق العلميــة الصــحيحة

  . أهوج وسلوك
إن كثيراً من الناس في بلادنا 5ر/م المدنيـة الغربيـة وجمالهـا إلى درجـة أ4ـم أخـذوا يحسّـون بالحقـارة 

حـتى ظنـّوا أنـه لم  ،ويتنكّـرون لـتراثهم الخالـد وتعـاليمهم الدينيـة القيمـة ،والتصاغر في نفوسـهم تجاههـا
  يكن للمسلمين وجود إنساني فيما 

____________________  
  .٤٩|١ثبات الهداة للحر العاملي ج إ) ١(
  .٤٦|١المصدر السابق ج ) ٢(
  .٤٦|١المصدر نفسه ج ) ٣(
  .٤٧|١المصدر نفسه ج ) ٤(
  .٤٧|١المصدر نفسه ج ) ٥(

    



٢٨ 

هـؤلاء يظنــون أن كـل مـا هـو في أوروبــا .. .ولا قيمـة لماضـيهم ا]يــد وتـراثهم الخالـد ،مضـى أصـلاً 
ويبــدو لهـم أن الطريــق  ،حســن وصـحيح وجــدير بالتقليـد ،وكــل مـا يجــري علـى النــاس هنـاك ،وأمريكـا

غــافلين تمامــاً عــن أن هنــاك مســاوئ   ،الوحيــد للســعادة منحصــر في اتبــاعهم مــن دون تعقّــل أو رَوَيَّــة
هـو الـذي يقلـّد محاسـن  - إذن - فالعاقـل .كثيرة في تلك البلدان في قبال بعض المحاسن الـتي يرو4ـا

  . ئهاالأمم المتقدمة ويجتنّب عن مساو 
   :حسن الاقتباس

يـنَ ( :و5ذا الصدد يقـول القـرآن الكـريم ِ
وَ(ِـكَ ا02

ُ
هُ أ حْسَـنَ

َ
ت0بِعُـونَ أ ينَ يسَْتَمِعُونَ القَْوْلَ فَيَ ِ

ا02
mَْابِ 

َ
ولوُ الأْ

ُ
كَ هُمْ أ وَ(ِ

ُ
ُ وَأ   .)١( )هَدَاهُمُ اب0

كونوا نقَّـاد   ،من أهل الحق خذوا الحق من أهل الباطل ولا تأخذوا الباطل( :وقد ورد في الحديث
فكـــم مـــن ضـــلالة زُخرفـــت بآيـــة مـــن كتـــاب االله كمـــا زخـــرف الـــدرهم مـــن نحـــاس بالفضـــة  ؛الكـــلام
  . )٢() والبصراء به خبراء ،النظر إلى ذلك سواء ،المموَّهة

ــك بتعــاليم القــرآن الكــريم واختــار حســنات المدينــة الحديثــة  فلــو كــان مجتمعنــا الإســلامي قــد تمسَّ
ولكـــن .. .لكـــان قـــد حصـــل علـــى نجـــاح بـــاهر في مجـــالات مختلفـــة إلى هـــذا الحـــين ؛/اوتجنـــب ســـيئا

فنجد تقليـد المدنيـة الحديثـة في علومهـا وتكاملهـا  .المؤسف أن الأمر على عكس ما يريده لنا القرآن
وفي مجالات البحث والاختراع أقـل بكثـير مـن تقليـدها في مجـالات الانقيـاد للشـهوات وشـرب الخمـر 

نجـدهم في ركــب  ،فبينمـا نجـد الشـرقيين يسـبقون الغـرب في الجانـب الثـاني .والتحلـّل والفسـادوالميوعـة 
  .متأخر عنهم في الجانب الأول

فالأمـــل لا يـــزال يحـــدونا إلى اســـتعادة اســـتقامة ســـلوكنا والأخـــذ بمنهجنـــا القـــرآني  ،ومـــع ذلـــك كلـــه
ـــا وازدهارنـــا ة للرجـــوع إلى اقتبـــاس مـــا هـــو والفرصـــة لا تـــزال ســـانح ،الصـــحيح الكافـــل لســـعادتنا ورقينّ

  . وترك ما هو مضر وفاسد فيه ،حسن وصالح من الغرب
____________________  

  .١٨|سورة الزمر ) ١(
  .١٣٦|١إثبات الهداة ج ) ٢(

  



٢٩ 

هــذا فيمــا يخــص الجهــة الأولى مــن استشــهادنا بــأقوال العلمــاء الغــربيين وبحــوثهم في محاضــراتنا ... 
  .هذه

  ].بحث مقارن :ث علماء الغربتعاليم الإسلام وبحو [
ذلــك  ،فهـي أن يتعـرّف المســلمون علـى حقيقـة ديـنهم أكثـر فـأكثر ،أمـا بالنسـبة إلى الجهـة الثانيـة

تربيــة (أن نستقصــي الآيــات القرآنيــة والنصــوص الــواردة بشــأن  - في محاضــراتنا هــذه - لأننــا نحــاول
 - ثم نستشـــهد ،الـــتي أتـــت عليهـــاونبحـــث عـــن الجوانـــب العلميـــة والنفســـية  ،ومـــا يتعلّـــق بـــه) الطفـــل

وبــذلك نقــارن  ،بــنص العبــارات الــواردة في بحــوث علمــاء الــنفس والتربيــة الغــربيين وكتــبهم - بالمناســبة
فتتضـح عظمـة التعـاليم الإسـلامية  ،بين ما ورد في تعـاليم الإسـلام ومـا ورد في بحـوث أولئـك العلمـاء

يجريهــا علمــاء الغــرب والجهــود الــتي يبــذلو4ا  ويعــرف المســلمون أن البحــوث والتحقيقــات الــتي ،للمــلأ
بـل جـاء نـبي الإسـلام وأوصـياؤه مـن بعـده  ،للوصول إلى الحقائق العلميـة ليسـت أمـراً جديـداً للبشـرية

  . ويفيضون 5ا على الناس من منبع الإلهام والوحي الإلهي ،يشيرون إليها قبل أربعة عشر قرناً 
والطبقــة المثقّفــة مــنهم  - ازداد النــاس ،للإســلام أكثــروبــديهي أنــه كلمــا ظهــرت القيمــة العلميــة 

وأي هـدف أعظـم مـن توجيـه عقـول البشـرية  .إذعاناً واحتراماً لعظمة الإسلام والقرآن - بالخصوص
  !؟إلى نور الإسلام وعظمته

  :اتباع العقل
 وبعــد أن يجيبــه ،أسـئلة حــول معــاجز الأنبيـاء) ع(يسـأل يعقــوب بـن الســكيِّت مــن الإمـام الرضــا 

 :قــائلاً  ،)ص(يســأله عـن الحجــة القاطعــة والــدليل الســاطع علـى نبــوة النــبي محمــد  ،عـن تلــك الأســئلة
  . )١( )العقل( :)ع(فقال  ؟فما الحجة على الخلق اليوم

إلى أن الأفـراد يجـب أن ينظـروا في تعـاليم القـرآن  ،بكلامـه هـذا) عليه السـلام(يشير الإمام الرضا 
  أفكارهم إلى حقيقة  ويوجّهوا ،بنظر العقل والدقة

____________________  
  .٨٠|١إثبات الهداة ج ) ١(

  



٣٠ 

حيــــث .. .في الحجــــاز ،قــــام في عــــالم مظلــــم ودور جــــاهلي أهــــوج) ص(أن النــــبي  :ســــاطعة هــــي
ث لا مدرســة ولا مكتبــة ،مظــاهر البــداوة والتفرقــة والحــزازات ولا  ،ولا حــديث عــن العلــم والعــالم ،حيــ

فأخـذ  - وهو أمي لم يدرس عند أحـد - م في مثل ذلك الدور العصيبقا.. .أثر للمنطق والتفكير
وأخـــذ  ،ويهـــديهم إلى شـــاطئ الأمـــن والســـعادة ،بحمـــاس وثبـــات شـــديدين ،يـــدعو النـــاس إلى الإيمـــان

ووضــع القــوانين لكــل جانــب مــن جوانــب  ،يقــول في كــل شــيء كلمتــه بمنطــق صــحيح ودليــل قــاطع
ولا تـزال تعاليمـه الرصـينة .. .حيث العزة والكمـال والعظمـة وأخذ بيد تلك الأمة المتأخرة إلى ،الحياة

  ./ب الحياة للبشرية من دون أن تفقد قيمتها العلمية والاجتماعية
بـــأن البشــــر  - بـــلا تـــردد - يحكـــم العقـــل ،وعلـــى مثـــل هـــذه الأوضــــاع ،في مثـــل هـــذه الظـــروف

ويـــترك هـــذه الآثـــار  يســـتحيل عليـــه أن يقـــوم بعمـــل جبـــار كهـــذا ،ســـواء في أمســـه أو يومـــه ،العـــادي
فليس ذلك النبوغ وتلك العظمـة وهـذه الرصـانة في التعـاليم  .العظيمة في الجوانب المختلفة من الحياة

ت0بِعُ إلا0ِ مَا يوpَُ إ01َِ ( :إلاّ نتيجة الاتصال الوثيق بخالق الكون عن طريق الوحي والإلهام
َ
   .)١( )إنِْ ك

 ،واالله تعـالى) ص( هذا الاعتقـاد بالارتبـاط المعنـوي بـين النـبي وليس معنى الإيمان بالنبي والنبوة إلاّ 
وهذا هو المائز الحقيقـي الـذي  .لهداية البشر إلى الصراط المستقيم ،وكونه سفيراً له على وجه الأرض

فالعلمـاء قـد درسـوا في فـرع واحـد أو عـدة فـروع  .يفصل بـين النـبي وبـين الفلاسـفة والعلمـاء العـاديين
ومن طريق الكتاب والمدرسة والمعلم وما شاكل ذلك حتى وصـلوا إلى مـا  ،ورة اعتياديةمن العلوم بص

 ،لكنّه تلقّـى الـوحي والإلهـام مـن االله تعـالى ،أمي لم يدرس عند أحد) ص(بينما النبي .. .وصلوا إليه
  . وأستاذ المعلمين كافة ،وكتاب العلماء كلهم ،فكان هو مدرسة الأجيال كلها

ــــه الكــــرام  وفي الختــــام نرجــــو ــــبي وأهــــل بيت ــــى هــــدى الن ــــيهم الصــــلاة والســــلام(أن نعمــــل عل  ،)عل
  . متخذين من العقل الصحيح أقوى دليل على الإيمان والثبات على العقيدة

____________________  
  .٩|سورة الأحقاف ) ١(

    



٣١ 

 بسم االله الرحمن الرحيم

  :المحاضرة الثانية

  سعادةالإسلام وال - الآراء البشرية حول السعادة
7ِ فَطَرَ ا0jاسَ عَليَهَْا ( :قال االله العظيم في كتابه الحكيم ِ ال0 ينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اب0 قِمْ وجَْهَكَ لتِِّ

َ
أ

كَْ;َ ا0jاسِ لاَ فَعْلمَُونَ 
َ
ينُ القَْيِّمُ وَلكَِن0 أ ِ ذَلكَِ ا{ِّ    .)١( )لاَ يَبدِْيلَ ِ@لَقِْ اب0

   :السعادة
فكــل النــاس .. .فــاراًّ مــن البــؤس والشــقاء ،منــذ نعومــة أظفــاره محبّــاً للســعادة والهنــاء نشــأ الإنســان

ويصـــرفون كـــل جهـــودهم في ســـبيل تحقيـــق ذلـــك الهـــدف المقـــدَّس  ،يحبــّـون أن يكونـــوا ســـعداء مـــرفّهين
  . السعادة.. .النير

ـــن  ؛ولكـــن المشـــكلة المهمـــة هـــي معرفـــة أســـاس الســـعادة وحقيقـــة الرفـــاه
َ
لا يعـــرف إذ لا يتســـنىّ لم

  . لأن السعي وراء أمر مجهول عبث وباطل ،حقيقة السعادة أن يطلبها ويسعى وراءها
ـــوا فيهـــا  ،وطـــوال القـــرون المتماديـــة والأعصـــار المنصـــرمة بحـــث العلمـــاء عـــن الســـعادة البشـــرية وألفّ

ليب وكذلك الأمم والكتل البشرية اتخذت طرقاً معينـة وأسـا .وأوردوا نظريات مختلفة في هذا الموضوع
وإذا أردنــــــا أن نستقصــــــي جميــــــع تلــــــك النظريــــــات والآراء والطــــــرق  .خاصــــــة للوصــــــول إلى الســــــعادة

إلاَّ أننـا سـنكتفي بـذكر أهـم تلـك الآراء والنظريـات  ،لاحتجنا إلى وقت أوسـع مـن هـذا ،والأساليب
في هـــذا ولا يخفـــى أن المـــدار  .ثم نشـــير إلى بعـــض الأحاديـــث الـــواردة بشـــأن الســـعادة .المعروفـــة الآن

  تلك النظريات والأقوال ومحل النزاع 
____________________  

  .٣٠|سورة الروم ) ١(
  



٣٢ 

  . في البحث هو ما يعتبره كل طائفة أصلاً ثابتاً للوصل إلى السعادة وأساساً لتحقيقها
   :المبدأ النفسي

رية إلى أن ســعادة البشــ) أرســطو(ذهــب بعــض العلمــاء والفلاســفة اليونــانيين الــذين ســبقوا  - ١
 :هــــي ،وهــــم يــــرون أن أســــاس الســــعادة الإنســــانية أربــــع صــــفات ،تنحصــــر في الكمــــالات النفســــية

ومعهــا لا حاجــة  ،فمـن كــان واجـداً لهــذه الصـفات كــان سـعيداً  .العدالــة ،العفـة ،الشــجاعة ،الحكمـة
ؤلاء يقولــون ،إلى الكمــالات الجســدية وســلامة الجســم أو أمــور خارجــة عــن البــدن إن الإنســان ( :فهــ

ـــل تلـــك الفضـــائلإذا  لم يضـــره في ســـعادته أن يكـــون نـــاقص الأعضـــاء مبتلـــى بجميـــع أمـــراض  ،حصَّ
  .)١( )البدن

 ،فـــالأمراض البدنيـــة عنـــدهم لا تضـــر بالســـعادة إلاَّ إذا أوردت نقصـــاً علـــى الجانـــب المعنـــوي منـــه
ة فإ4مــــا لا يضــــران بســــعاد ،وكــــذلك الفقــــر والــــتردّي الاجتمــــاعي .وأدّت بــــه إلى الجنــــون أو الحمــــق

  . الإنسان إذا كان محرزاً للصفات النفسانية الأربع الآنفة الذكر
إن السـعادة والكمــال  :فهــم يقولـون ،ويعتقـد المرتاضـون بالمبـدأ النفســي في السـعادة البشـرية - ٢

ط ويجــب تحقيــق تكامــل الــروح وإظهــاره في  .يرتبطــان بكمــال الــنفس والتعــالي في الجوانــب الروحيــة فقــ
ويفـرط المرتاضـون في عـدم اعتنـائهم  .ياضـة النفسـية ومجاهـدة الأهـواء والشـهواتالخـارج عـن طريـق الر 

بالنســـبة إلى ) أرســـطو(إلى الجانــب البـــدني كثــيراً حـــتى إ4ــم أشـــد تفريطــاً مـــن اليونــانيين الـــذين ســبقوا 
  .أبدا4م

فبينما كان يرى حكماء اليونان أن السـعادة تتعلـّق بكمـال الـنفس ولا يضـر معهـا نقصـان البـدن 
نجد المرتاضين يعتقدون بأن كمـال الـنفس يتناسـب  ،)وليس في منهجهم ما يوجب الإضرار بالبدن(

فكلمــا كانــت درجــة الحرمــان عــن اللذائــذ والطيبــات  .تناســباً طرديــاً مــع حرمــان البــدن والأضــرار بــه
  ولهذا فأن  .كانت درجة التكامل الروحي أكثر  ،عندهم أكثر

____________________  
  .٧٨الأعراق لابن مسكويه ص  طهارة) ١(

  



٣٣ 

ـــه وأهوائـــه ـــق يســـعون بجـــد واجتهـــاد لحرمـــان الجســـد مـــن ميول ويعـــذّبون  ،الســـالكين في هـــذا الطري
 ؛أجسادهم بالنوم على المسامير أو التعليق من غصـن شـجرة ومـا شـابه ذلـك مـن أسـاليب التعـذيب

  . أملاً في الحصول على السعادة المعنوية الكاملة
ت لا  ،تعتقــد بالمبــدأ النفســي في ســعادة الإنســان أيضــاً  وطائفــة ثالثــة - ٣ ولكنهــا في نفــس الوقــ

إن السعادة الحقيقيـة تكمـن في التكامـل الروحـي ويجـب الاعتنـاء  :هؤلاء يقولون .تغمط الجسد حقه
يراً  ويؤكــدون  .ولكــن لا ينبغــي التغافــل عــن إرضــاء الميــول الجنســية الخارجــة عــن حــريم الســعادة ،بــه كثــ

ــــين الإنســــان والحيــــوان مــــن الصــــفات والميــــول  ،همــــةعلــــى نقطــــة م هــــي أن كــــل مــــا كــــان مشــــتركاً ب
إن ما كـان منهـا عامـاً ( :ولذلك يقول قائلهم ،فهو خارج عن نطاق السعادة الإنسانية ،والشهوات

  . )١() للإنسان والبهائم فليست سعادة لنا
الأزمنـة الغـابرة بـين الفلاسـفة  إن نقطة الاشتراك بين هذه العقائد الثلاث التي كـان لهـا أنصـار في

ط هــو  ،والحكمــاء اليونــانيين وغــيرهم مــن النــاس طــوال القــرون المتماديــة هــي أن الجانــب النفســي فقــ
فالجســـد عنــــدهم يفقـــد قيمتــــه  .الـــذي يراعـــى فيــــه ويفقـــد الجانــــب البـــدني الاعتنــــاء والمراعـــاة اللازمــــة

ـــق الســـعادة البشـــرية لميـــول والرغبـــات الماديـــة تلاقـــي حرمانـــاً وا .الحقيقيـــة ولـــيس لـــه أي دخّـــل في تحقي
.. .حتى إ4ا لتقع تحت مطرقـة الرياضـة النفسـية الثقيلـة والتعـذيب الشـديد ،وكبتاً شديدين في نظرهم

ولـــيس موصـــلاً إلى  ،ولا يخفـــى علـــى مَـــن لـــه مســـكة مـــن العقـــل أن هـــذا هـــو الشـــقاء والحرمـــان بعينـــه
  .أبداً  - كما يظنون - السعادة

   :ية الحديثةالسعادة في المدن
وتفسِّـر بتفسـير مضـاد  ،بلـون آخـر - وفي كنف المدنية الحديثة - وتعرف السعادة في العالم اليوم

فبينما كان أولئك يـرون أن الأصـل في الوصـول  .لتفسير الأمم السالفة والعصور القديمة مضادةً تامة
  إلى السعادة هو الكمال 

____________________  
  .٢٥٩بن مسكويه ص ترتيب السعادات لا) ١(

  



٣٤ 

ـــــب المـــــادي واعتبـــــار الأهـــــواء  ،النفســـــي والتكامـــــل الروحـــــي يـــــذهب هـــــؤلاء إلى التمســـــك بالجان
وعليــه فالكمــالات النفســية والســجايا الخلقيــة والفضــائل  .والرغبــات الماديــة ملاكــاً في معرفــة الســعادة
نين   . تفقد أثرها على مذهب هؤلاء المتمدِّ

 - والتفريط الشـديد في الجانـب المـادي ،لشديد في الجانب الروحيفإن الإفراط ا ،وبصورة موجزة
قــد انقلبــا إلى العكــس تمامــاً في المدينــة الغربيــة  - اللــذين كنــا نشــاهدهما عنــد فلاســفة العصــور القديمــة

كــرد   ،فأخــذت بــالإفراط الشــديد في الجانــب المــادي والتفــريط الشــديد في الجانــب الروحــي ،المعاصــرة
   :وهنا لا بأس بأن نتطرّق إلى بعض تلك المبادئ بصورة إجمالية .قةفعل للنظرة الساب

   :المبدأ الاقتصادي
بـأن السـعادة منحصـرة في  - وفي المعسـكر الشـرقي منـه بالخصـوص - يعتقد العـالم المتمـدّن اليـوم

هـؤلاء ينظـرون  .وأن مصـير السـعادة الإنسـانية مـرتبط بمصـير الوضـع الاقتصـادي ،التقدّم الاقتصـادي
ــــة  ،لى كــــل زوايــــا الحيــــاة بمنظــــار الاقتصــــادإ ــــة والاجتماعيــــة والديني ويعللــــون جميــــع المســــائل الأخلاقي

إن تغــيرّ الأســاس الاقتصــادي يزعــزع كــل البنــاء الفــوقي ( :فهــم يقولــون ،والاعتقاديــة بعلــل اقتصــادية
 - اصبالضبط الخ - هذا الانقلاب الذي يشاهد .على صور مختلفة من السرعة أو البطء ،والهائل

 :أو بكلمـــة مختصـــرة ،بعلـــوم الطبيعـــة وبـــين الأشـــكال الحقوقيـــة والسياســـية والدينيـــة والفنيـــة والفلســـفية
ير هــذا الــوعي في .. .الأشــكال الفكريــة الــتي يتصــوّر فيهــا النــاس هــذا النــزاع ويكافحونــه فينبغــي تفســ

   )١( ..).ا]تمع بالقوى المنتجة وعلاقات الإنتاج
____________________  

  .٦٢ص  ،خالد بكداش :ترجمة .تأليف ستالين ،المادية الديالكتيكية والمادية التأريخية) ١(
  



٣٥ 

وكمـــا وجـــدنا المرتاضـــين والمنخـــرطين في ســـلك المبـــدأ النفســـي ينكـــرون كثـــيراً مـــن الحقـــائق الماديـــة 
اً مـن نجد في الطرف المقابل أن المنخـرطين في سـلك المبـدأ الاقتصـادي ينكـرون كثـير  ،والميول الجسدية

  .ولم يعتبروا لها وجوداً أصلاً  ،الحقائق الروحية والاعتقادية والأخلاقية
ولكـن لا  ،نحن لا ننكر أن الكمالات النفسية والسجايا الخلقية تشكل الأركـان المهمـة للسـعادة

كمـا أننـا لا ننكــر أن الاقتصـاد مــن   .يصـح القـول بــأن السـعادة البشـرية منحصــرة في الأخـلاق والمثــل
مَــن ( :كمــا ورد في الحــديث  ،إذ بدونــه لا تحصـل الســعادة الكاملــة ،القويمــة للســعادة البشــرية الأسـس

   .إلاّ أنه لا يصح القول بأن السعادة البشرية منحصرة في الاقتصاد ،)لا معاش له لا معاد له
  :وهنا لا بأس بأن نستشهد بكلام لأحد العلماء الغربيين المعاصرين 5ذا الصدد

ـــــة إلى  )١(ســـــير في جـــــادة الـــــزمن مـــــع التقـــــدم التكنولـــــوجي نحـــــن اليـــــوم ن( مـــــن دون أن نعـــــير أهمي
ولا  ،نعتـــبر أنفســـنا بمعـــزل عنهـــا ،ومـــع أننـــا نتخـــبّط في المـــادة .الاحتياجـــات الأصـــلية للجســـد والـــروح

الســير بمقتضــى طبيعــة الأشــياء وطبيعــة  - لأجــل الاســتمرار في الحيــاة - نحــاول أن نفهــم بأنــه يجــب
إن البشــرية المتمدّنـة تــتردّى منــذ قــرون طويلــة في هــذه الهــوة  .ى طبــق الأهــواء والرغبــاتلا علــ ،أنفسـنا

يتفــق تمامــاً مــع تــاريخ الخــروج  ،وإن تــاريخ الانحطــاط الخلُقــي والابتعــاد عــن الــروح الدينيــة ،الســحيقة
يـة فقـط إنه لا يمكن حصر النشاطات البشـرية كلهـا في الجوانـب الماد .على القوانين الأصلية للطبيعة

بـــل أقـــدم منـــذ نعومـــة  ،لأن الإنســـان لم يخلـــق للأكـــل والتكـــاثر ؛إلاّ بعـــد تحطـــيم شخصـــية الإنســـان
  أظفاره على ابتداء التكامل بحب 
____________________  

  .هو العلم الذي يعني بدراسة الفنون وأنواعها وتاريخها :التكنولوجيا) ١(
  



٣٦ 

  .)١(..) .لشعور بالتضحية والحياة البطوليةوا ،والإحساس الديني والنشاط الفكري ،الجمال
ـــيراً منـــه ،وإذا حـــدّدنا الإنســـان بنشـــاطه الاقتصـــادي فقـــط( إن  .فكأننـــا فصـــلنا جـــزءاً كب وعليـــه فـــ

  .)٢() الليبرالية والماركسية تسحقان الرغبات الأصلية والنوازع الفطرية في النفس الإنسانية
إلاَّ أنــه ينــدر  ،ن العثــور عليهــا في العــالم المتمــدنويمكــ ،إن الفضــيلة مــن القــيم الإنســانية القديمــة(

ير الــنظم الماديــة س الاقتصــاد لا  .العثــور عليهــا في الجماعــات الــتي تــرزح تحــت نــ إن ا]تمــع الــذي يقــدِّ
أمـا إذا  .لأن الذي يريـد الفضـيلة لا بـد وأن يبتغـي إطاعـة القـوانين الحياتيـة ؛يعرف شيئاً عن الفضيلة

  . )٣() فلا يطيع القوانين الكونية والاجتماعية أصلاً  ،نشاط الاقتصادي فقطقيد الإنسان نفسه بال
   :مبدأ اللذة

وعليــه  .وتــذهب طائفــة كبــيرة مــن المتمــدين اليــوم إلى أن الأصــل في الســعادة الإنســانية هــو اللــذة
ن والمثــل الأعلــى للإنســان الســعيد هــو الــذي يســتفيد مــ .فالســعادة عبــارة عــن تحقيــق اللذائــذ الماديــة

  . لذائذ الحياة أكثر من غيره
وكمـا رأينـا  .رافعي رايـة هـذا المبـدأ ،ومَن لفَّ لفَّه) سيجموند فرويد(ويمكن اعتبار العالم النفسي 

فــإن فرويــد يعلــل جميــع ظــواهر  ،أصــحاب المبــدأ الاقتصــادي ينظــرون إلى كــل شــيء بمنظــار الاقتصــاد
   :يقول في موضوع حقيقة السعادة ولذلك فهو ،الحياة بمنظار الميول والدوافع الجنسية

  وعليه  ،إنه لا يفوتني الإدراك بأن الحب هو مركز الحياة(
____________________  

  .٣٤راه ورسم زندكى ص ) ١(
  .نفس المصدر) ٢(
  .٧٧نفس المصدر ص ) ٣(

  



٣٧ 

 .وهـذا الوضــع النفسـي موجـود عنـد الجميــع ،فـإن النـاس يعللـون كـل فــرح ونجـاح بالحـب والمحبوبيـة
ن من المظاهر التي يظهر فيها الحب هو الحب الجنسي الذي يكسبنا حالة مـن الانجـذاب والشـعور إ

 - إذن - فــأي شــيء .فــإن هــذه اللــذة تكــون قــدوة ودلــيلاً لميلنــا نحــو الســعادة ،وفي النتيجــة .باللــذة
  . )١() أقوم من أن نسلك الطريق إلى السعادة في نفس الطريق الذي صادفناه أول مرة

ـــبر فرويـــد  أرأيـــت ـــف يعت إن  :حـــتى إنـــه يقـــول! ؟اللـــذة والشـــهوة الجنســـية مصـــدراً لكـــل شـــيء ،كي
وهـي  ،وفي صـور العقائـد والأديـان تـارة أخـرى ،الشهوة الجنسية هي التي تظهر بمظهـر الأخـلاق تـارة
  ! !فهي الكل في الكل في هذه الحياة ،نفسها التي تتشكل أحياناً بحنان الأم وعطف الأخ

كلهـا   ،من أخلاقيـة وفنيـة ودينيـة وسياسـية واقتصـادية واجتماعيـة - عند فرويد - فمظاهر الحياة
إلاَّ أ4ــــا متَّحــــدة في جوهرهــــا  - وإن اختلفــــت - فالمظــــاهر ،وليــــدة الحــــب والجــــنس واللــــذة لا أكثــــر

   :واستمع إليه يقول .ومآلها
 .نــد فرويــدمشــتقة مــن الجــنس ع ،الصــداقة والصــحبة ،الحــب الأبــوي والأخــوي ،إن حنــان الأم(

والعلاقـة بــين الأم والطفــل  ،وجميـع الــروابط الاجتماعيـة بــين الأشـخاص كالعلاقــة بــين المعلـم والتلميــذ
  . )٢( )أو ترجع إلى أصل جنسي في النتيجة ،إما أن تمتاز بطابع جنسي من ذا/ا ،وما شاكل ذلك

 ،لـتي تتعلَّـق بصـيانة الـذاتالغرائـز ا :ومع أن فرويد يقسِّم الغرائز الأولى عنـد الإنسـان إلى قسـمين
ــزة حــب الــذاتنجــده في المقــام يغــرق في الشــهوة الجنســية حــتى إ4ــا تنســيه  ،والغريــزة الجنســية الــتي  غري

   :إليك العبارة الآتية ،وكشاهد على ما نقول .اعترف 5ا في بادئ الأمر
  كيف أن الغريزة  - بمعونة بعض الأمثلة - إن فرويد يثبت(

____________________  
  .١١٢أنديشه هاى فرويد ص ) ١(
  .٤٧المصدر السابق ) ٢(

  



٣٨ 

ت بصــورة مجهولــة عــبر  ،الجنســية الــتي هــي أقــوى وأعمــق القــوى الروحيــة عنــد الإنســان قــد تكيَّفــ
 - بحيـث إذا واجـه طبيـب اخـتلالاً روحيـاً  .وظهرت بمظاهر الميول المختلفة والأشكال المتباينة ،الزمن

ن أن يحكم بصورة قطعيـة علـى أن حادثـة غـير طبيعيـة قـد طـرأت علـى يتمكّن م - مهما كان جزئياً 
وعليـــه فإنـــه يرجعـــه إلى حالتـــه الأولى بصـــورة تدريجيـــة  ،الجهـــاز الجنســـي والرغبـــات الجنســـية للمـــريض

ـــص مـــن إطـــار مســـؤوليته شـــيئاً فشـــيئاً حـــتى يصـــل إلى نقطـــة  ،حســـب التعـــاليم النفســـية الدقيقـــة ويقلّ
ى الانحــر  في العــلاج ) فرويــد(هــذه هــي خلاصــة نظريــة  ،اف في جهــازه الجنســيالاخــتلال الباعثــة علــ

  .)١(..) .النفسي
هذا هو موجز الاكتشاف العظيم الذي راه فرويد والفرويديون منشأ التحـوّل في العـلاج النفسـي 

أمــا كيــف اســتدل فرويــد علــى أن أي اخــتلال روحــي يســتند إلى حــدوث شــيء في الغريــزة  .الحــديث
لا يكون التطور الحادث في الغريزة الجنسـية هـو المسـبَّب عـن حـدوث الاخـتلال أما كيف ! ؟الجنسية
  .فذلك ما لا يريد أن يفهمه فرويد وأتباعه.. .؟الروحي
ـا كـان  ،إن كـان فرويـد يـدّعي أن أكثـر الاخـتلالات الروحيـة تسـتند إلى الغريـزة الجنسـية !نعم فلربمَّ

ــؤدّي ،يلاقــي كلامــه هــذا قبــولاً مــن القــارئ ــر في نفســه أن فرويــد كــان باحثــاً  وكــان ي بــه إلى أن يفكِّ
أمــا حـــين  .عميقــاً وأنـــه اســتند إلى الإحصـــاءات الدقيقــة للأمـــراض الروحيــة ووصـــل إلى هــذه النتيجـــة

يمكن أن يحكم بصـورة قطعيـة  - مهما كان جزئياً  - إذا واجه طبيب اختلالاً روحياً ( :يسمعه يقول
  ...).الجهاز الجنسي والرغبات الجنسية للمريضعلى أن حادثة غير طبيعية قد طرأت على 

هنا يقطع الإنسان بأن القائل قد وقع تحـت تـأثير الغريـزة الجنسـية إلى درجـة أنـه لا يتمالـك علـى 
  . نفسه من الهذيان والتطاول بالباطل

____________________  
  .٦٢كتاب فرويد ص ) ١(

    



٣٩ 

لنفــرض عــاملاً فنيــاً قــد قضــى أربعــين ســنة في عمــل مــا ، أصــيبت عينــه في أثنــاء العمــل فـــدخل 
إن التفكــير في العمــى  .المستشــفى ، وصــرف جميــع مــا يملــك في هــذا الســبيل وفقــد بصــره في النهايــة

ـــؤدي بـــه إلى الاخـــتلال الروحـــي ، وحـــين والبطالـــة والفقـــر والبـــؤس  يقـــض عليـــه مضـــجعه ، وأخـــيراً ي
 يفحصه الطبيب النفسـاني يتوصـل إلى أن العلـة الأصـلية في ذلـك الاخـتلال هـو فقـدان البصـر وفقـره

 ...  
وهكذا فإن إنساساً محترماً قد أشرف علـى الشـيخوخة يـتهم بالسـرقة أو الارتشـاء مـن قبـل أنـاس 

ــؤدي بــه إلى الاخــتلالات الروحيــة ، فــلا يمكــن أن يوجــد في مغرضــين ، فيــذهب مــاء وج هــه وذلــك ي
وهكذا فـإن أمثـال هـذه القضـايا كثـيرة ...  العلاج النفساني أصل لهذا الاختلال غير الا/ام بالسرقة

  . في ا]تمع ، ولا ربط لها أصلاً بالأمور الجنسية كما يدعي فرويد
لـذات مغـايرة للغرائـز الأخـرى كحنـان الأم وغـيره مـن ولولا أن فرويد نفسه قد اعتـبر غريـزة حـب ا

الميول الطبيعية المتفرعة عـن الغريـزة الجنسـية لكـان يصـح كلامـه هـذا وكـان قـابلاً للتصـديق ، أمـا وأنـه 
ـــيس معـــنى ذلـــك إلا  ينســـب جميـــع الاخـــتلالات الروحيـــة إلى حـــدوث تغـــيرات في الغريـــزة الجنســـية فل

: وع الغريــزة الجنســية وهــذا ينــافي تقســيمه للغرائــز إلى قســمين اعتبــار غريــزة حــب الــذات فرعــاً مــن فــر 
فـإن كنـت تعتـبر غريـزة حـب الـذات مسـتقلة عـن غيرهـا مـن الغرائـز الجنسـية  .حب الذات ، والجـنس

   ؟فلماذا لا تنسب بعض تلك الاختلالات الروحية التي ذكر/ا إليها !!يا أستاذ فرويد
 إحدى الغرائز القوية التي أودعها االله في الـنفس الانسـانية إنه لا ريب في أن الغريزة الجنسية تعتبر

  . إلا أن فرويد يفرط في هذا الموضوع ويغالي في حقها كثيراً 
ومــن يطــالع عقائــد فرويــد في الكتــب المختلفــة بدقــة ، يصــل إلى هــذه النتيجــة في 4ايــة المطــاف ، 

إحداهما حب الذات والدفاع عنهـا إن الانسان مجموعة من اللحم الحي الذي يملك غريزتين : وهي 
، والأخـــرى الشـــهوة الجنســـية ، لكـــن جميـــع أوجـــه النشـــاط البشـــري في جميـــع المظـــاهر الحياتيـــة تـــرتبط 

  .بالأخيرة وهي الغريزة الجنسية فقط
    



٤٠ 

إنــه لم يوجــد في تــاريخ العلــوم البشــرية أحــد قــد تــأثر بــالغريزة الجنســية واهــتم 5ــا بقــدر تــأثر فرويــد 
والعلمــاء اليــوم  .ا ، ولا يوجــد أحــد ينظـر إلى الانســان هـذه النظــرة الطفيفــة الخسيسـة5ـا واهتمامــه لهـ

بالرغم من اعتمادهم على طريقة فرويد في معالجـة الأمـراض الروحيـة ، واتخـاذهم أسـاليبه في التحليـل 
ويجـب ألا تنحصـر معالجـة الأمـراض  .يصرحون بـأن هـذه الطريقـة وحـدها ليسـت مجديـة...  النفسي

  ...  ية فيهاالنفس
إن كثــيراً مــن العلاجــات النفســـية تكــون ذات منظــار ضــيق ، وحـــتى التحليــل النفســاني الـــذي « 

هـذه الطريقـة توجـه . يؤدي إلى نتائج مرضية في كثير من الأحيان نجده يحصر بحثه علـى الغرائـز فقـط
انـــب الأخلاقـــي ولا وهـــذا المبـــدأ لا يعـــنى بالج. همهـــا إلى أن ترضـــي الغرائـــز بصـــورة اتبـــاع مبـــدأ اللـــذة

يتحدث عن الهدف الأصلي للشخصية وعلاقا/ا الخيرة والشريرة عند تفاعلها بالتكـافؤ الاجتمـاعي 
ولهــذا الســـبب فلــو غضضـــنا الطــرف عـــن الفشــل الـــذي يلاقيــه التحليـــل النفســاني بالنســـبة إلى حريـــة 

ه هـدف أسمـى هـو بعض الرغبات والميول المتطرفة ، فإن العـلاج النفسـي الصـحيح يجـب أن يكـون لـ
... رفع شخصـية الفـرد ـ بعـد ملاحظـة أسـس الشخصـية ـ وتحقيـق الرفـاه للفـرد وا]تمـع علـى السـواء 

 «)١(  
ـــالرغم مـــن أن نظريـــة فرويـــد لم تحصـــل علـــى تأييـــد كثـــيرين مـــن العلمـــاء في العصـــر الحـــديث ،  وب

بالنسـبة إلى تحقيـق السـعادة ) مبدأ اللـذة ( فإن الكثير من الغربيين يقرون ...  لافراطها بشأن الغريزة
ث حــول تحقيــق الســعادة في الــدول الأوروبيــة والأمريكيــة يــدور علــى العمــل  .البشــرية إن أســاس البحــ

إن قسـماً كبــيراً مــن الجهــود البشــرية في ...  لحيـاة أفضــل وعيشــة ترفــل بالاسـتفادة مــن اللذائــذ ولهــذا فــ
  العالم المتمدن قد خصص لجلب اللذائذ ، وإن الفضائل 

__________________  
  .٧٢أمراض روحى وعصبى ص  ؟جه ميدانيم) ١(

    



٤١ 

المعنوية والمثل العليا قد فقدت أهميتهـا بالنسـبة إلى أكثـر النـاس حـتى يـذهب بعضـهم إلى أ4ـم في 
  : غنى عنها 

ومنذ حل الخلق النفعي مكـان الخلـق الـديني والنفسـي ، فـإن الفضـيلة لا تعتـبر أمـراً ضـرورياً في « 
أنــــه لا داعــــي لنــــا أصــــلاً لأن نكــــون أتقيــــاء ، وإن اختيــــار ) رومــــن ( تمــــدنين ، بحيــــث يــــرى نظــــر الم

  .)١(» ... الفضيلة سينحصر في علاقتها بالنفع واللذة الفرديين فقط 
ير يعــد خطــأ فظيعــاً مــن المدينــة الحديثــة ، وهــو أعــدى أعــداء الانســانية  هــذا الأســلوب مــن التفكــ

علــى أثــر اللامبــالاة تجــاه الإيمــان والفضــائل المعنويــة ، فــإن عــالم الغــرب و ...  وقيمهــا ومثلهــا الرفيعــة
تنتشــر فيــه الجــرائم يومــاً فيومــاً والشــبان ينجرفــون إلى هــوة ســحيقة مــن الــتردي والتحلــل والفســاد وإن 
الاحصــائيات الســنوية في الــدول الأوروبيــة والأمريكيــة لتــدل علــى ازديــاد الســرقة والخيانــة ، والاغتيــال 

ير ذلــك مــن أنــواع الجــرائموالان وإن مــن المؤســف أن لا تكــون بلادنــا معدومــة النصــيب  .تحــار إلى غــ
وهنــا يســتطيع كــل فــرد أن يــدرك أن ا]تمــع الــذي يتمثــل الهــدف الأسمــى  .في هــذه المشــاكل والجــرائم

لخيـالات من حياة أفراده في اللذائذ الماديـة ولا تزيـد الفضـائل فيـه علـى أ4ـا تعتـبر في عـداد الأوهـام وا
إن الفســاد والتفســخ يســرعان كالســيل الجــارف إلى غــزو أولئــك الأفــراد ويهــددان حيــا/م الم اديــة ، فــ

  .والمعنوية بالفناء والدمار
  : مبدأ الواقع 

إنــه ينظــر إلى الانســان ...  إن الاســلام يبــني أســاس لســعادة البشــرية علــى مبــدأ الواقــع أو الفطــرة
إنـه ينظـر إلى ...  على فطرته الواقعيـة وجبلتـه الـتي جبـل عليهـا نظرة السماء الدقيقة ويؤسس سعادته

الانســـان مـــن جميـــع جوانبـــه الماديـــة والمعنويـــة ، الروحيـــة والجســـدية ، ويحســـب لكـــل جانـــب حســـابه 
  . الخاص

__________________  
  .٧٩راه ورسم زندكى للدكتور الكسيس كارل ترجمة برويز دبيري ص ) ١(

    



٤٢ 

انوا يبحثـون عـن السـعادة البشـرية في الكمـالات الروحيـة ومحـق الغرائـز ومن هنا يظهر أن الذين ك
  . الجسدية وكبتها ، وقعوا في خطأ فادح فقد أهملوا حق نصف من وجود الانسان

وكـــذلك الـــذين يـــرون اليـــوم انحصـــار ســـعادة البشـــر في تقـــويم الاقتصـــاد أو اللـــذة والشـــهوة وإهمـــال 
  . فإ4م خاطئون جداً  .الجانب المعنوي فيه

الرغبــات : إن الانســان يتكــون مــن جســد وروح ، وعليــه فهنــاك نوعــان مــن الرغبــات في داخلــه 
فمــن أخــل برغبــة مــن الرغبــات الفطريــة عنــد الانســان ، فإنــه يخــل بالســعادة  .الماديــة والميــول المعنويــة

ف إن الســعادة البشــرية شــأ4ا شــأن شــجرة باســقة تحمــل آلا .الانســانية بنســبة مــا أهمــل مــن رغباتــه
الأغصــان فبعضــها يــرتبط بالجانــب المعنــوي والروحــي مــن الانســان ، وبعضــها يــرتبط بالجانــب المــادي 
منه ، والسعادة الحقيقية إنما تكون لمن تظله هذه الشجرة الطيبة بجميع غصو4ا وفروعها ، وتحيا فيـه 

  . جميع الرغبات الظاهرية والباطنية
الفطرة المودعة من قبل االله في خلـق كـل فـرد ، والـتي .. . إن التعاليم الاسلامية تستند إلى الفطرة

  : لا تتغير ولا تتبدل أصلاً 
قِمْ (

َ
ينِ  وجَْهَكَ  فَأ 7ِ  الل0ـهِ  تَ  فِطْرَ  حَنِيفًا لتِِّ  ذَلٰـِكَ  الل0ــهِ  ِ@لَقِْ  يَبدِْيلَ  لاَ  عَليَهَْا ا0jاسَ   فَطَرَ  ال0

ينُ  كِن0  القَْيِّمُ  اِ{ّ ٰـ كَْ;َ  وَلَ
َ
  . )١( )فَعْلَمُونَ  لاَ  ا0jاسِ   أ

إن  .ذي يماشــي قــانون الفطــرة والخلقــةوالمــنهج الرصــين الــ...  فالاســلام هــو الــدين القــيم ــ ولهــذا ف
النجــاح الأكيــد ســيكون للاســلام ، وإنــه سينتصــر علــى المــذاهب والمبــادىء الأخــرى بحكــم الجبريــة 

  : التاريخية شاء أعداؤه أم أبوا 
ِي هُوَ (

رْ  ا02
َ
ينِ  4ََ  هُ  hِظُْهِرَ  اEْقَِّ  ودَِينِ  باِلهُْدَىٰ  سُوDَُ  رَ  سَلَ  أ هِّ  اِ{ّ ِFُ  َْهَ  كَرِ  وَلو  ِGُْْ٢( )كُونَ  الم( .  

__________________  
  .٣٠| سورة الروم ) ١(
  .٣٣| سورة التوبة ) ٢(

    



٤٣ 

   :حجر الأساس في السعادة
في مـا  - ماديهـا ومعنويهـا - الشاملة إلى الميول الفطرية عند الإنسان ولكي نثبت نظرة الإسلام

  :يخص السعادة البشرية نلفت أذهانكم إلى النقاط التالية
   :الإيمان والأخلاق

والمواظبــة علــى التحلــي بالفضــائل  ،وتزكيــة الــنفس وتطهيرهــا مــن الجــرائم والآثــام ،إن الإيمــان بــاالله
وتعـــد مـــن المنـــاهج المهمـــة الـــتي يتخـــذها  ،في بنـــاء ســـعادة البشـــر تشـــكِّل حجـــر الأســـاس ،الإنســـانية

  . وقد وردت في ذلك مئات الآيات والأحاديث .الإسلام في هذا ا]ال
 ،وفي أي زمــان عاشــوا ،مــن أي عنصــر كــانوا ،يقسـم االله تعــالى في ســورة العصــر بــأن جميــع النـاس

ــ( :أولهــا الإيمــان بــاالله ،إلاّ الــذين أحــرزوا بعــض الصــفات ،مبتلــون بالخســران والبــؤس إنHْ * 0ِِ ـوَالعَْ
 ٍIُْخ Jَِنسَْانَ ل يـنَ آ* الإِْ ِ

والليـل  ،وفي سـورة الشـمس يقسـم بالشـمس والقمـر .)١( )...مَنُـواإلا0ِ ا02
والـــنفس الإنســـانية واالله الـــذي وازن بـــين  ،والأرض والـــذي بســـطها ،والســـماء والـــذي بناهـــا ،والنهـــار

هَا (.. . والشروألهمها الخير ،عناصرها 0Nَفلْحََ مَنْ ز
َ
اهَا* قدَْ أ   . )٢( )وَقدَْ خَابَ مَنْ دَس0

ـن طهَّـر نفسـه مـن الآثـام 
َ
قسماً بكل هذه الآيات الإلهية على أن السعادة والفلاح إنما يكونان لم

  . ن تلوث بالآثام والجرائم ـَوأن الشقاء والخيبة إنما تكونان لم ،ونزه روحه عن الجرائم
____________________  

  .٣ - ١|سورة العصر ) ١(
  .١٠ - ٩|سورة الشمس ) ٢(

  



٤٤ 

   .)١( )عنوان صحيفة المؤمن حسن خلقه( :)ع(يقول الإمام علي 
يرة الــــواردة في القــــرآن حــــول الســــماء والأرض والأشــــجار والحيوانــــات والنطفــــة  ،إن الآيــــات الكثــــ

ــه الإنســان نظــره إلى كلهــا /ــ  ،إلى غــير ذلــك مــن مختلــف جوانــب الوجـود.. .والجنـين دف إلى أن يوجِّ
أو  ،وإن الآيات الواردة بشأن الملكات الفاضلة والمثـل العليـا .الخالق الكبير فيشتد إيمانه باالله العظيم

ت لـدعوة النـاس إلى اكتسـاب الفضــائل  ،الـتي تـذكر الصـفات الرذيلـة وتفصِّـل القـول في ذمهــا إنمـا نزلـ
 :يبــينَّ الواجــب الــذي بعــث مــن أجلــه فيقــول) ص(الأعظــم  ولــذلك فــإن الرســول ،واجتنــاب الرذائــل

  . )٢() بعثت لأتمِّم مكارم الأخلاق(
لكـن مـن الواضـح  ،إن كل مسـلم يعلـم جيـداً اهتمـام الإسـلام البـالغ بـالروح والكمـال والأخـلاق

لكـــل مســـلم أيضـــاً أن الـــروح والكمـــال والأخـــلاق ليســـت هـــي الكـــل في الكـــل بالنســـبة إلى ســـعادة 
بـــل إنـــه حـــين  ،إن الإســـلام لا يحصـــر أتباعـــه في حلقـــة مـــن المعنويـــات فقـــط .في الإســـلامالإنســـان 

 .يـــدعوهم إلى تكميـــل الجانـــب الروحـــي يعـــني تمـــام العنايـــة بالجانـــب المـــادي فـــيهم ولذائـــذهم الطبيعيـــة
علينــــا أن نتحــــدّث عــــن رأي القــــرآن  ،ولأجـــل أن نتبــــينَّ موقــــف الإســــلام الصــــريح في هــــذا الموضــــوع

   .وهما المبدءان المتداولان في العالم المتمدن اليوم ،المبدأ الاقتصادي ومبدأ اللذة والحديث في
لهـو  ،لا شك في أن النشاط الاقتصادي واستغلال الجهود البشرية للانتفاع من الذخائر الطبيعيـة

يرة .مــن أقــوم الإرشــادات الدينيــة ) ع(والأئمــة ) ص(إن النــبي  .وقــد وردت 5ــذا الصــدد نصــوص كثــ
ولأجـل معرفــة  .وهـو يبلـغ درجـة قـد يبـدو الحـث عليـه فيهـا غريبـاً  ،رون النشـاط الاقتصـادي كثـيراً يقـدِّ 

   :قيمة الاقتصاد في الإسلام نورد هنا بعض النصوص
____________________  

  ).خلق (مادة  ٤١٠سفينة البحار ص ) ١(
  .المصدر نفسه) ٢(

  



٤٥ 

   :الجهد البشري
فالســعي وراء  )١( )لال فريضــة علــى كــل مســلم ومســلمةطلــب الحــ( :)ص(قــال رســول االله  - ١

  . واجب على كل فرد من المسلمين ،لضمان المعيشة واستمرار الحياة ،المال الحلال
) ويأخـذ ثـواب الأنبيـاء ،مَـن أكـل كـدَّ يـده كـان يـوم القيامـة في عـداد الأنبيـاء( :وقال أيضـاً  - ٢

والنـــبي الـــذي يكـــد لإحيـــاء  ،لـــى قـــوت يومـــهوفي هـــذا الحـــديث يقـــارن بـــين مَـــن يكـــد ليحصـــل ع .)٢(
   .الناس
فهـــذا يجاهـــد لـــدفع الضـــرر  )٣() كا]اهـــد في ســـبيل االله  ،الكـــاد علـــى عيالـــه( :وفي الحـــديث - ٣

   .ودفْعُ الضررين كليهما مطلوب ،وذاك يكافح لدفع الضرر المعنوي ،المادي عن المسلمين
  . )٤() عمل الرجل بيده( :قالف ؟أي كسب الرجل أطيب :)ص(وسئل الرسول الأعظم  - ٤
كــان لمَّــا يفــرغ مــن ( :)ع(كمــا ورد في الأســلوب الــذي كــان يعيشــه الإمــام أمــير المــؤمنين  - ٥

فـإذا فـرغ مـن ذلـك اشـتغل في حـائط لـه يعمـل فيـه بيديـه  ،الجهاد يتفرَّغ لتعليم النـاس والقضـاء بيـنهم
  . )٥(..) .وهو مع ذلك ذاكر االله تعالى

  إذا نظر إلى الرجل ) ص(كان رسول االله ( :ن عباسعن عبد االله ب - ٦
____________________  

  .٦|٢٣بحار الأنوار للشيخ ا]لسي ج ) ١(
  .المصدر السابق) ٢(
  .٤٢٤|٢مستدرك الوسائل للمحدث النوري ج ) ٣(
  .٤١٧|٢المصدر السابق ج ) ٤(
  .البستان :والحائط .٤١٧|٢المصدر السابق ج ) ٥(

  



٤٦ 

  . )١() سقط من عيني( :قال ،لا :فإن قالوا ،)؟ل له حرفةه( :قال ،فأعجبه
   :استغلال القوى الطبيعية

ــــث حــــول الحــــث علــــى الجهــــد البشــــري والانتفــــاع منــــه في شــــتى  وبعــــد أن أوردنــــا بعــــض الأحادي
   :لنسرد بعض النصوص الواردة بشأن استغلال القوى الطبيعية والاستفادة منها ،ا]الات

فـــــإن اســــتطاع أن لا تقـــــوم  ،وفي يــــد أحـــــدكم الفســــيلة ،ت الســـــاعةإن قامــــ( :في الحــــديث - ١
فمن خـلال هـذا الحـديث نـدرك مـدى اهتمـام الإسـلام بتشـغيل  .)٢() الساعة حتى يغرسها فليغرسها

حـــتى إنـــه  ،القـــوى العاملـــة لاســـتغلال كنـــوز الأرض والاســـتفادة مـــن خيرا/ـــا وعـــدم التماهـــل بشـــأ4ا
وإن علـم بـأن القيامـة ) أو أي جهد إنتـاجي آخـر(الفسيلة  ليحث الإنسان على أن يبادر إلى غرس

  . ستقوم بعد لحظات
مَــن باعهــا فلــم يخلــف مكا4ــا فــإنَّ ثمنهــا بمنزلــة  ،نعــم المــال النخــل( :)ع(قــال الإمــام علــي  - ٢

ولا يخفــى أن ذكـر النخــل لـيس محصــوراً  .)رمـاد علـى رأس شــاهقة اشـتدت بــه الـريح في يــوم عاصـف
برَّ  ،فيــه فــتراه  ،بــه الإمــام لأن النخيــل أكثــر انتشــاراً مــن غيرهــا مــن الأشــجار في الجزيــرة العربيــةوإنمــا عــ

  . ينهى عن بيع النخل من دون أن يكون قد زرع نخلاً في مكان آخر يستفيد منها في المستقبل
فيأكـل منـه إنسـان  ،ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً ( :)ص(وفي حديث عن النبي  - ٣

   .)إلاَّ كانت له به صدقة ،5يمةأو طير أو 
   .)٣() أبعده االله ،مَن وجد ماءً وتراباً ثم افتقر( :)ع(يقول الإمام أمير المؤمنين  - ٤

____________________  
  .٦|٢٣بحار الأنوار للعلاَّمة ا]لسي ج ) ١(
ث النوري ج ) ٢(   .٥٠١|٢مستدرك الوسائل للمحدِّ
  .١٩|٢٣بحار الأنوار للمجلسي ج ) ٣(

  



٤٧ 

وتتـوفرّ لـه الظـروف  - وهي الماء والتربة - يندِّد بالذي يملك المواد الأولية للزراعة) ع(فهنا نجده 
  . فإنه يستحق غضب االله ولعنته ،الصالحة فلا يستغلها ويبقى فقيراً 

ــأمر العمــل والإنتــاج وتشــغيل عَجَلَــة الاقتصــاد الــوطني إلى درجــة لا  وهكــذا نجــد الإســلام يهــتم ب
عليــه (فنجــد الإمــام الصــادق  .لتكاســل والتــواني حــتى في أحــرج الظــروف وأتعــس الأوقــاتتســمح با

) فـلا تـدع طلـب الـرزق في ذلـك اليـوم ،إن رأيت الصَّفين قد التقيا ،يا هشام( :يقول لهشام) السلام
)١( .  

ث الشــديد وهــذا الاهتمــام البــالغ بشــأن الاقتصــاد والتأكيــد علــى العمــل  ،وبــالرغم مــن هــذا الحــ
ولا  ،فإنـه لا يعتـبر الكـل في الكـل بالنسـبة إلى تحقيـق السـعادة الإنسـانية ،ويمه وتقويته في الإسـلاملتق

   .يعطى أكثر مما يستحقه
لــيس إلاّ  ،إن النشــاط الاقتصــادي وتشــغيل القــوى والجهــود البشــرية لاســتغلال الــذخائر الطبيعيــة

نعـترف بأنـه فـرع مهـم وحيـوي في تلـك  لابد لنا أن ،نعم .فرعاً من فروع شجرة السعادة في الإسلام
فـإن اعتبـارهم هـذا يكشـف عـن  ،إلاّ أن الذين يعتـبرون الاقتصـاد هـو الأسـاس في السـعادة ،الشجرة

عن مقامـه الرفيـع إلى مسـتوى  - بنظر/م هذه - ولذلك فهم ينزلونه ؛عدم معرفتهم بحقيقة الإنسان
  .آلة صماء أو حيوان فاقد الشعور

   :الَرَهْبَانيَِّة
بأن الطريـق إلى  - ولا يزال الكثير منهم يظن - كان يظن كثير من الناس والفلاسفة في الماضي
وكانـــت هـــذه العقيـــدة  .وإطفـــاء الميـــول الجنســـية ،الســـعادة البشـــرية ينحصـــر في كبـــت الغرائـــز الحيوانيـــة

كثـيرون فقـد وجـد في العـالم المسـيحي نسـاء ورجـال   ،حتى زمـن قريـب شـائعة جـداً في أوروبـا وأمريكـا
ومــنهج الفطــرة  ،ويعرضــون عــن قــانون الخلقــة المــتقن ،يترهَّبــون باســم الــدين ويتركــون الــدنيا وملاذِّهــا

  وكان وقْع هذا الترهب حسناً  .أي الزواج الصحيح ،السليمة
____________________  

  .١٤|١٢وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ج ) ١(
  



٤٨ 

ين أ4ـــم يتمكنـــون 5ـــذا العمـــل أن يتخلصـــوا مـــن قيـــود الحيوانيـــة ظنِّـــ.. .جــداً في نفـــوس المســـيحين
   :ويصلوا إلى الإنسانية الحقيقية فيصبحوا كملائكة السماء في الطهارة والروحانية والتجرّد

أي أ4ـــم كـــانوا يصـــرّحون  ،كـــان أكثـــر الفلاســـفة وعلمـــاء الأخـــلاق قبـــل فرويـــد ينبـــذون الغرائـــز(
وكـانوا يؤكِّـدون  ،أ4ـا عوامـل تجـر الإنسـان إلى الخصـائص الحيوانيـةب ،ويلمحـون أحيانـاً أخـرى ،أحيانـاً 

علــى أن التمــدّن الصــحيح لا يمكــن أن يتحقــق في ا]تمــع إلاّ بالصــراع العنيــف مــع تلــك الغرائــز الــتي  
فـإن هـؤلاء المفكـرين كـانوا يقولـون بـأن هـذه الغرائـز  :وبعبارة أخرى .)أرواحاً حيوانية(كانوا يعتبرو4ا 

كــان مــن الســهل إيجــاد حيــاة   ،ولــو كــان يمكــن أن تفقــد مــن ا]تمــع بــالمرة ،بشــرية مــن التكامــلتمنــع ال
   .)١()اجتماعية متكافئة ومتزنة 

إن االله خلــق  ،إن الغرائــز الحيوانيــة والميــول الجنســية تلعــب دوراً مهمــاً في كيــان الإنســان ووجــوده فــ
ق الإنســان فـــلا بــد وأن يكــون لمصـــلحة وكــل مــا أودعـــه االله الحكــيم في خلــ .البشــر مــع هــذه الغرائـــز

  . معينة
   :الاستجابة للغريزة الجنسية

ولم يغمط الحقائق الفطريـة المـؤثرّة في  ،إن الإسلام العظيم الذي لم يغفل جانباً من جوانب الحياة
ليوصي المسلمين بالاستجابة للغريزة الجنسية وممارسة ميـولهم الغريزيـة حسـب .. .سعادة البشر حقها

ويـــرى أن العـــزاّب  .ولـــذلك فإنـــه يعتـــبر الامتنـــاع عـــن الـــزوج عمـــلاً غـــير مرغـــوب فيـــه ،ســـليممـــنهج 
  . )٢() شرار أمتي عزَّا5ا( :يقول) ص(فالرسول الأعظم  ،يشكّلون خطراً مهماً على سلامة ا]تمع

  تجاه العازفين عن الزواج في المدينة ندرك ) ص(ومن خلال سيرة النبي 
____________________  

  .٥٠أنديشه هاى فرويد ص ) ١(
  .٥٣١| ٢مستدرك الوسائل للمحدّث النوري ج ) ٢(

  



٤٩ 

قــد أعــرض عــن ) عكــاف(فقــد كــان هنــاك رجــل يســمى  .مــدى اهتمــام الإســلام 5ــذه الناحيــة
 ،فســأله النــبي عـــن إمكانياتــه وظروفــه الماليــة والبدنيـــة ،مــرة) ص(وقــد حضــر مجلــس الرســـول  ،الــزاوج

  . )١() تزوّج وإلاّ فأنت من المذنبين( :حينذاك بكل صراحة) ص(النبي فقال له  ،فأجاب بالإيجاب
إن الترهّـــب والإعـــراض عـــن الـــدنيا يعتـــبر عمـــلاً حســـناً ومرغوبـــاً فيـــه مـــن الوجهـــة الدينيـــة في عـــالم 

ــى عكــس ذلــك تمامــاً في الإســلام ،الغــرب فــالإعراض عــن الــزاوج في نظــره لا يعــد  ،بينمــا القضــية عل
 ،)ص(إعراضاً عن طريق الفطرة المستقيم وانحرافاً عن سنة الرسـول الأعظـم  بل يعتبر ،سيئة فحسب
   .)النكاح سُنَّتي فمَن رغب عن سُنَّتي فليس مني( :فهو يقول

يرة في القــرآن  ومــع أن الحــث علــى الــزواج والتأكيــد علــى إرضــاء النــوازع الفطريــة قــد ورد بصــورة كثــ
بــل يعتبرهـا السـلام فرعـاً مــن  ،رف أصـلاً ثابتـاً للسـعادةفـإن الشــهوة لم تعـ ،الكـريم والراويـات العديـدة
  .فروع شجرة السعادة لا غير
   :السعي وراء اللذة

واللـذة عبـارة عـن الاسـتجابة  ،أن الشهوة الجنسية تظهر في الإنسان بصور مختلفة) فرويد(يدعّي 
 ،اك ميــولاً مســتقلةأن هنــ :ويــدعي آخــرون .وصــورها المتباينــة ،للميــول الجنســية في مظاهرهــا المختلفــة

  .وعليه فيجب الاستجابة لجميع تلك النوازع والغرائز .وغرائز أخرى غير الغريزة الجنسية
ـــاح شـــديد عنـــدما  ،وعلـــى أيـــة حـــال فـــالأمر الـــذي لا خـــلاف فيـــه هـــو أن الإنســـان يشـــعر بارتي

ث الحــرا ،وهــذا الشــعور بالارتيــاح هــو الــذي يعــبرَّ عنــه باللــذة .يســتجيب لميولــه رة والحيويــة والــذي يبعــ
ولـــذلك فـــإن ا]تمعـــات الحديثـــة تعتـــبر جلـــب اللـــذة  .في ا]تمعـــات البشـــرية ويهـــيج فـــيهم عـــواطفهم

حـتى ظـن الـبعض أ4ـم  ،أسمى الأهداف التي /ضم في نفسـها قسـطاً كبـيراً مـن نشـاط العـالم المتمـدن
  . لم يخلقوا إلاَّ لممارسة نشاطهم الجنسي وتحقيق اللذة

  عة قد ركُبّت بصورة نجد فيها امتزاجاً تاماً بين ومن المؤسف أن الطبي
____________________  

  .المصدر السابق) ١(
  



٥٠ 

إنـــه لا ينُكَـــر أن ( :وهـــذا مـــا يوجـــب محدوديـــة البشـــر في ســـلوكهم .واللـــذة والألم ،الآمـــال والآلام
هـــذه ولكـــن في الغالــب تصـــطدم  ،الاســتجابة للميـــول الغريزيــة توجـــب الشــعور باللـــذة عنـــد الإنســان

فالحيـاة حـتى لـو شـا5ت حيـاة الحيوانـات في الحريـة فإ4ـا  ،إذن .الاستجابة بـآلام وليـدة ظلـم الطبيعـة
ولهـــذا فـــإن الفلاســـفة وعلمـــاء الأخـــلاق يرجّحـــون أن يصـــرفوا بحـــوثهم في إيجـــاد  ،لا توجـــب الســـعادة

 ،لى هـذه النتيجـةفنـراهم قـد وصـلوا إ ،الأسـاليب الـتي /ـدِّئ الآلام وترفـع المصـاعب عـن طريـق الحيـاة
ــــف العلــــل الروحيــــة  ،أن كــــل ألم معلــــول لإدراك معــــين :وهــــي وعليــــه فيجــــب الســــعي لإزالــــة أو تخفي

ولــذلك فــإن أول عــلاج يجــده الإنســان في هــذا الســبيل هــو  ،والبدنيــة الــتي تــؤدّي إلى ذلــك الإدراك
  .)١( )استعمال المواد الكحولية والمخدِّرة الأخرى

إن البشـر لا يقتنـع ولا يقـف عنـد .. .لعديدة في طريق تحقيق اللـذةوبالرغم من وجود المشاكل ا فـ
ــــة ــــه الغريزي ــــات  .حــــد في الســــعي وراء رغبات ــــى الاســــتجابة للرغب إن الإســــلام لا يكتفــــي بالموافقــــة عل

إلاّ أنـه يحسـب حسـاباً دقيقـاً  ،بل يعتـبر ذلـك مـن شـؤون تحصـيل السـعادة البشـرية ،الفطرية فحسب
 ،والاستجابة لها مسموح في نظرة إلى حيث لا يؤدي إلى الشقاء والفسـاد فإن إرضاء الغرائز .لذلك

  . ولا /وي با]تمع إلى هوة سحيقة من الإجرام والدنس
علـــى حريتـــه المطلقـــة في الاســـتجابة  - في أي مجتمـــع كـــان - إن مـــن المســـتحيل أن يحصـــل الفـــرد

فـإن الإخـلال بالنظـام والأمـن  ،مـام ذلـكإذ بعد الفراغ من وجود الحواجز الطبيعية أ.. .لميوله وغزائزه
ومــن هنـا نجــد الإسـلام لا يكتفــي بـالمنع مــن  .أو الحريـة الاجتماعيــة عامـل قــوي في إيقافـه عنــد حـده

  بل يستنكر أشد  ،بعض اللذات التي يمنع منها العالم المتحضّر في القرن العشرين
____________________  

  .١٠٨ص ) أنديشه هاى فرويد(رسية تحت عنوان وقد ترجمت إلى الفا .مذكرات فرويد) ١(
    



٥١ 

أمـا  .وتخـالف الأسـس الأخلاقيـة والإنسـانية ،الاستنكار اللَّذات التي /دم صـرح الإيمـان والتقـوى
والملابـــس  ،والطعـــام اللذيـــذ ،كالزوجـــة الجميلـــة  ،اللـــذات الـــتي لا تـــؤدي إلى ضـــرر مـــادي أو معنـــوي

وعشـــرات .. .والرفـــاه في المـــال والمنـــاظر الطبيعيـــة الخلابـــة ،والمركـــب الحســـن ،والـــدار الواســـعة ،الأنيقيـــة
بر ذلــك جــزء  ،غيرهــا مــن الأمــور الــتي تعــد إرضــاء للميــول الغريزيــة بشــكلها المعقــول فــإن الإســلام يعتــ

  .من منهجه القويم في تحقيق السعادة البشرية
   :إرضاء الميول الغريزية

   :على ما ذهبنا إليهوعلى سبيل المثال نستعرض بعض الشواهد من النصوص 
هُ ( :قوله تعـالى - ١ فوُا إن0ِـ ِIُْبُوا وَلاَ ت َSْوُا وَاTَُمَسْجِدٍ و ِّYُ َْياَ بَِ] آدََمَ خُذُوا زِينتَكَُمْ عِند

 َWِف ِIُْْ١( )لاَ ُ\ِبُّ الم(.   
خْرَجَ لِعِبَادِهِ وَ ( :قوله تعالى - ٢

َ
7ِ أ ِ ال0 مَ زِينةََ اب0 لْ مَنْ حَر0 زْقِ قُ يِّبَاتِ مِنَ الرِّ    .)٢()الط0

   .)٣() أفضل نساء أمتي أصبحهن وجهاً وأقلهنّ مهراً ( :)ص(عن النبي  - ٣
والمــرأة الجمــلاء ذات  ،إن مــن ســعادة المــرء المســلم أن يشــبهه ولــده( :أيضــاً ) ص(عــن النــبي  - ٤

   .)٤() والمسكن الواسع ،والمركب الهني ،دين
 ،والمـرأة المواتيـة ،والولـد البـار ،الخلفـاء الصـالحون :مـن سـعادة المـرء أربـع( :أيضـاً ) ص(وعنه  - ٥

   .)٥() وأن تكون معيشته في بلده
   ،الزوجة المواتية :ثلاثة هي من السعادة( :)ع(عن الإمام الصادق  - ٦

____________________  
  .٣١|سورة الأعراف ) ١(
  .٣٢|سورة الأعراف ) ٢(
  .٥٥|٢٣بحار الأنوار للمجلسي ج ) ٣(
  .٥١|٢٣بحار الأنوار للمجلسي ج ) ٤(
نى  .٥٥|٢٣بحار الأنوار للمجلسـي ج ) ٥( أن يكـون في رفـاه اقتصـادي فـلا يضـطر  )أن تكـون معيشـته فـي بلـده(ومعـ

  .للخروج إلى غير بلده للتكسُّب وطلب العيش
  



٥٢ 

   .)١() يغدو على صلاحها ويروح على عياله ،والرزق يرزق معيشة ،والولد البار
مـــن ســـعادة المـــرء دابـــة يركبهـــا في حوائجـــه ويقضـــي عليهـــا حـــوائج ( :وفي الحـــديث الشـــريف - ٧
   .)٢() إخوانه
   .)٣() من السعادة سعة المنزل( :)ع(وعن الإمام الصادق  - ٨
ـــبي  - ٩  ،والمركـــب البهـــي ،والمســـكن الواســـع ،المـــرأة الصـــالحة :مـــن ســـعادة المـــرء( :)ص(عـــن الن

   .)٤() والولد الصالح
   :حدود الفطرة تجاوز

ويهـتم بـذلك علـى أنـه  ،وهكذا يتبينّ لنا أن الإسلام يعتبر إرضاء الميول الغريزية للبشر أمـراً محبـّذاً 
 ،إذ أن الـــذي يغـــرق في المـــلاذ ؛!فـــلا ،أمـــا أن يعتبرهـــا أصـــلاً في ذلـــك .مـــن فـــروع الســـعادة البشـــرية

رة الإنســانية الســليمة الــتي يكــون قــد حــاد عــن الفطــ ،ويحصــر نفســه في ســجن الشــهوة والغرائــز فقــط
   .حياة الميوعة.. .حياة البهائم.. .تأبى هذا النوع من الحياة

عليـه نعمـةً إلاّ في ) عَـزَّ وجَـلَّ (مَـن لم يـر االله ( :)ص(من هنا تأتي الكلمة القاطعة الصـريحة للنـبي 
  . )٥() فقد قصر عمله ودنى عذابه ،مطعمٍ أو مشربٍ أو ملبسٍ 
هــــي في اكتمــــال جميــــع الجوانــــب الماديــــة  - في نظــــر المشــــرع الأعظــــم - رفالســــعادة الحقــــة للبشــــ

  وهكذا فمن  ،والمعنوية وإرضاء كل الميول الإنسانية المشروعة
____________________  

  .المطيعة :والمرأة المواتية .٥٠|٢٣بحار الأنوار ج ) ١(
قســنا الظــروف أمكـــن شمولهــا للســيارة مـــثلاً في والدابــة إذا توســعنا في معناهـــا و  .١٣٨مكــارم الأخــلاق للطبرســـي ص ) ٢(

  .عصرنا الحاضر
  .٦٥مكارم الأخلاق ص ) ٣(
ــذا الحــــديث . ٦٥مكــــارم الأخــــلاق ص ) ٤( ــم ) المركــــب البهــــي(وفي هــ ــديث رقــ ــان في الحــ ــا كــ ني( :)٤(بينمــ ــ  .)المركــــب الهــ

  .يكتفي بذكر الارتياح به في ركوبهوالثاني  ،إذ الأول يدل على المركب الوقر اللائق بالراكب ؛والظاهر تقارب معنييهما
  .٤٦٤ص ) دنى(سفينة البحار مادة ) ٥(

  



٥٣ 

ـــه الماديـــة بحجـــة الالتفـــات إلى الجهـــات المعنويـــة فهـــو مخطـــئ في نظـــر الإســـلام ـــى عـــن ميول  ،يتخلّ
يقــول الإمــام البــاقر  .وكــذلك مَــن يتخلّــى عــن كمالاتــه الروحيــة ســعياً وراء إرواء ظمــأ شــهواته وغرائــزه

  . )١() ولا آخرته لدنياه ،نَّا مَن ترك دنياه لآخرتهليس م( :)ع(
   :تعادل الروح والجسد

علــيهم (وإن أئمــة الإســلام  ،إن حفــظ التــوازن بــين الــروح والجســد أهــم عوامــل النجــاح والســعادة
 ،كـــانوا إذا لا حظـــوا إفراطـــاً أو تفريطـــاً في ســـلوك أصـــحا5م في جانـــب مـــادي أو معنـــوي) الســـلام

  . الانحراف وتسوية ذلك الخطأ اهتموا بتعديل ذلك
وكانـــا كلاهمـــا مـــن  .والآخـــر عاصـــم ،العـــلاء بـــن زيـــاد الحـــارثي :أحـــدهما ،كـــان في البصـــرة أخَـــوَان

أمـــا  .فعـــلاء مفـــرط في حبـــه للـــدنيا وجمعـــه للمـــال ،وكانـــا مختلفـــين في الســـلوك ،)ع(المخلصـــين لعلـــي 
وقتـه في العبـادة وتحصـيل الكمـالات  صارفاً جُلَّ  ،فكان على العكس منه مدبراً ظهره للدنيا ،عاصم
   .وانحرفا عن الصراط السوي ،وفي الواقع كانا كلاهما قد تجاوزا الطريق المستقيم .الروحية

ومـــا أن اســـتقر بـــه الجلـــوس حـــتى التفـــت  ،لعيادتـــه) ع(فـــذهب علـــي ) عـــلاء(وذات يـــوم مـــرض 
ما كنت تصنع بسعة هذه الدار ( :فخاطبه قائلاً  ،الإمام إلى سعة عيشه وإفراطه في سعيه وراء المادة

 :إن شـئت بلغـت 5ـا الآخـرة ،بلى( :)ع(ثم قال  .)أما أنت إليها في الآخرة كنت أحوج .في الدنيا
فــإذا أنــت قــد بلغــت 5ــا  ،وتطلــع منهــا الحقــوق مطالعهــا ،وتصــل فيهــا الــرحم ،تقــري فيهــا الضــيف

   .)الآخرة
   ،كثيراً ) علاء(في  - تينبأسلوبه الهادئ الم - لقد أثَّر هذا الدرس البليغ

____________________  
  .١٠٦|٤وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة للحر العاملي ج ) ١(

  



٥٤ 

 ،أشــكوا إليــك أخــي عاصــم بــن زيــاد :وجاشــت بــه العواطــف للشــكوى مــن تفــريط أخيــه فقــال
ن أحضـر عاصـم بـين وبعـد أ .)علـي بـه( :قـال .لبس العباءة وتخلَّى عـن الـدنيا :قال ،)؟وماله( :قال

ــه قــائلاً  ،يــدي الإمــام ث )٢(يــا عُــدَيَّ نفســه ( :وبخَّ  .أمــا رحمــت أهلــك وولــدك ،لقــد اســتهام بــك الخبيــ
   .)أنت أهون على االله من ذلك ؟أترى االله أحل لك الطيبات وهو يكره أن تأخذها

بــه مــن خــلال ســرد هــذه الحادثــة التاريخيــة يتضــح مــدى اســتقامة المــنهج الإســلامي الــذي نطــق 
برِّ عــن نظــرة النــبي  ،)ع(الإمــام أمــير المــؤمنين  لكــن بقيــت في  .)عَــزَّ وجَــلَّ (وحكــم االله ) ص(وهــو يعــ

 ،وعملــه) ع(وهــي كيفيــة التوفيــق بــين كــلام الإمــام  ،نفــس عاصــم بــن زيــاد مشــكلة لم يجــد لهــا حــلاً 
ث قــد زهــد في الــدنيا وتــرك المــلاذ هــذا  :ؤمنينيــا أمــير المــ :فجاشــت عواطفــه ومــا أســرع أن قــال ،حيــ

ت( :قــال! ؟وجشــوبة مأكلـــك ،أنــت في خشــونة ملبســـك إن االله فـــرض علــى أئمـــة ! إني لســـت كأنــ
رُوا أنفسهم بِضَعَفَة الناس   . )٢() كيلا يَـتَبـَيَّغَ بالفقير فقره  ،الحق أن يُـقَدِّ

حــــول تحقيــــق ســــعادة  - قــــديمها وحــــديثها - هــــذه هــــي خلاصــــة ســــريعة لعــــرض الآراء المختلفــــة
أن  :علـــى أن مـــن الضـــروري أن نعلـــم .ها بتعـــاليم الإســـلام العظيمـــة وحلولــه الشـــافيةالإنســان وقياســـ

ت .الأســس الأولى لســعادة الإنســان إنمــا تخطَّــط في رحــم الأم  :وإن التحقيقــات العلميــة الدقيقــة أثبتــ
ولهــذا فســنحاول أن نــتكلّم بشــيء  ،أن لعــالمَ الــرحم دوراً مهمــاً في تقريــر ســعادة الإنســان أو شــقائه

   .التفصيل عن هذا الدور في المحاضرة القادمة إن شاء االلهمن 
____________________  

  .تصغير عدو :عُديّ ) ١(
تبيــغ ( :كمــا يقــال  .أي يهــيج بــه) يتبيــغ(وقولــه  .طبعــة دار الإحيــاء ،٣٢|١١شــرح 4ــج البلاغــة لابــن أبي الحديــد ج ) ٢(

   .هاج به :أي) الدم بصاحبه
    



٥٥ 

  :المحاضرة الثالثة

  والشقاء في رحم الأمُ السعادة
رضِْ مِنَ الaَْفرِِينَ دَي0ارًا ( :قال االله تعالى في كتابه العظـيم

َ
إن0ِكَ إِنْ تذََرهُْمْ * ربَِّ لاَ تذََرْ 4ََ الأْ

اراًً وا إلا0ِ فَاجِرًا كَف0    .)١( )يضُِلُّوا عِبَادَكَ وَلاَ يتَُِ
وللتمهيـد إلى صـلب الموضـوع لا  .علميـة والدينيـةال :يتطلب هذا البحث دقة وتعمُّقاً من الجهتين
هذا ولا يغيـب عـن البـال أن الاكتشـافات العلميـة  .بد من توضيح بعض الأمور التي تتعلّق بالبحث

حيـث  ،ومـن تلـك المـوارد موضـوعنا اليـوم .الحديثة ساعدت على فهم بعـض الآيـات والروايـات كثـيراً 
 ،لعلميـــة الحديثـــة للوصــول إلى أســـرار بعـــض الآيـــاتنأمــل أن نـــتمكن مـــن الاســـتفادة مــن التجـــارب ا

   :والآن لنبدأ بذكر المقدمات ،ونكات بعض الروايات المتعلقة بالموضوع
   :معنى السعادة والشقاء

ث في موضــوع الســعادة والشــقاء وعلاقتهمــا  ــ إن أول نقطــة يجــب فهمهــا مــن الروايــات والأحادي
   :هو فهم معنى السعادة والشقاء ،برحم الأم

  .ويشمل كل ألوان الخير والراحة والرفاه والبركة ،حسن الحظ :عادةالس
  .ويشمل جميع صنوف الشر والقلق والضيق والشدة ،سوء الحظ :والشقاء

  ومن هنا يظهر شمول كلتا الكلمتين واتساع دائرتيهما لكثير من المعاني 
____________________  

  .٢٧ - ٢٦| سورة نوح ) ١(
  



٥٦ 

 .إلى معـــنى فقـــدان الإيمـــان والمعصـــية فقـــط) الشـــقاء(اس ينتقلـــون مـــن لفظـــة ولكـــن كثـــيراً مـــن النـــ
 .في حـين أن الجريمـة إحـدى مراتـب الشـقاء فقـط ،فالشقي عندهم هو المنغمس في الجرائم والمعاصي

توجــب  - مــع ذلــك - لكنهــا ،وهنــاك كثــير مــن الأمــور لا تعــد ذنوبــاً أو معاصــي في عــرف الشــرع
   :نكتفي بنقل واحدة منها .بذلك بعض الروايات كما تصرحّ  .الشقاء للإنسان
المــــرأة  :فــــالأربع الــــتي مـــن الســــعادة .وأربـــع مــــن الشـــقاوة ،أربـــع مــــن الســــعادة( :)ص(قـــال النــــبي 

 ،الجـار السـوء :والأربـع الـتي مـن الشـقاوة .والمركب البهي ،والجار الصالح ،والمسكن الواسع ،الصالحة
  . )١() ب السوءوالمرك ،والمسكن الضيق ،والمرأة السوء

وبالرغم من أن المسكن الضيق والمركب السـوء ليسـا مـن الأمـور الـتي توجـب للإنسـان معصـية أو 
وإذا كـان المركـب السـوء  .يعدهما مـن أسـباب شـقاء الإنسـان) ص(فإننا نجد الرسول الأعظم  .جريمة

فـــإذا خلـــق  ،فـــيمكن اعتبـــار العمـــى والجنـــون منهـــا بطريـــق أولى ،والمســـكن الضـــيق مـــن شـــقاوة الرجـــل
فــيمكن القــول بأنــه كــان  ،أو ولــد مجنونــاً لجنــون في أبيــه أو حمــق في أمــه ،الطفــل أعمــى في بطــن أمــه

  .شقيَّاً في رحم أمه
   :قانون الوراثة

أن الموجود الحي ينقل كثيراً من الصـفات والخصـائص إلى الأجيـال  ،أدرك الإنسان منذ أمد بعيد
فبـذرة الزهـرة تحفـظ في نفسـها خصـائص  .ت الجيـل السـابقفالجيـل اللاحـق يكتسـب صـفا ،التي تليه

وبعد الإنبات تأخذ بإظهار تلك الخصـائص واحـدة تلـو  ،الساق والورقة والزهرة والألوان الطبيعية لها
فعنــدما  ،إن بــذرة المشــمش تشــتمل علــى جميــع الصــفات المــائزة للشــجرة الــتي وجــدت منهــا .الأخــرى

وهكذا فالقطة الصـغيرة تشـبه  .تظهر تلك الصفات تدريجياً  ،نمووتأخذ بال ،تزرع هذه البذرة وتنبت
  . أبويها في هيكلها وشعرها ومخالبها
____________________  

  .٦٥مكارم الأخلاق ص ) ١(
  



٥٧ 

وكـذلك الطفـل الإفريقـي فهـو يشـبه أبوبـه في سـواد البشـرة وتجعّـد الشـعر  .وتَرِث صفات أسلافها
ن الطفل الأوروبي يرث المميزات التي يختص 5ـا العنصـر الـذي في حين أ ،ووضع الأنف ولون العيون

  . ينتمي إليه أبواه في لون البشرة والعيون والشعر ووضع الأنف وما شاكل ذلك
وهـــذا  .إن قـــانون الوراثـــة مـــن القـــوانين المهمـــة في حيـــاة الموجـــودات الحيـــة :وبصـــورة مـــوجزة نقـــول

وعلــى هــذا  .ان بقــاء صــورها النوعيــة الخاصــة 5ــاالقــانون هــو الــذي يكفــل للنبــات والحيــوان والإنســ
  .الأساس يكتسب الأبناء صفات الآباء من دون حاجة إلى أي نشاط إرادي منهم

   :عامل الوراثة
وبـذلك كشـفت اللثـام عـن   ،حقَّقت العلـوم التجريبيـة انتصـارات رائعـة في مختلـف مظـاهر الطبيعـة

البحــث عــن (و ) علــم الأجنَّــة(ولقــد ســاير  .كثــير مــن الحقــائق الــتي كانــت مجهولــة لــدى الســابقين
  . التقدم العلمي في ا]الات الأخرى في تكامله وتوسُّعه يوماً بعد يوم) الخلية

لقــــد اســــتطاع العلمــــاء أن يفحصــــوا الموجــــودات الصــــغيرة بواســــطة أجهــــزة قويــــة ومكرســــكوبات 
ـــلوا أخـــيراً إلى أن منشـــأ ظهـــور الموجـــود الحـــي هـــو و  ،دقيقـــة) مجـــاهر( حـــدة صـــغيرة جـــداً تســـمى توصَّ
إن  .وتظهـــــر بصـــــورة حشـــــرة أو حيـــــوان أو إنســـــان ،وهـــــذه تتكامـــــل تحـــــت شـــــروط معينـــــة ،)الخليــــة(

وأدى إلى توســع البحــوث فيــه والتســاؤل عــن  ،اكتشــاف هــذا الســر الــدفين عقَّــد قــانون الوراثــة أكثــر
  ؟أسرار هذه الخلية وكيفية تأثير عوامل الوراثة فيها وأين تكمن

ث عــن أســرار الخليــةلقــد صــرف علمــا( ــف الميكرســكوبات في البحــ إن  .ء الحيــاة وقتــاً كثــيراً خل ــ ف
فهــم كــانوا يواجهــون الخليــة مــن جهــة وكيــف أن هــذا العضــو  .المســألة كانــت محاطــة بمشــاكل عديــدة

ومـن جهـة أخـرى كـانوا يصـطدمون بقـوانين الوراثـة الـتي  ،المادي يحتفظ بخواصِّه الفيزياوية والكيمياوية
  ). مندل(ح حسب معادلات رياضية دقيقة تبعاً لقانون أخذت تتَّض

  



٥٨ 

وعلــــى أي الأعضـــاء يقــــع عــــبء هــــذه  ؟وفي أي جـــزء مــــن الخليــــة ؟فـــأين يكمــــن عامــــل الوراثــــة(
يجعــل الطفــل يــرث شــكل أنــف أمــه ) النــواة(وأي جانــب مــن ) البروتــوبلازم(أي جــزء مــن  ؟الظــاهرة

  .)١(والصفة الفلانية من أجداده  .وعيني أبيه
بيضـية الشـكل ذات ) نـواة(الجهود العظيمة والتتبع الـدقيق توصـل العلمـاء إلى أن في الخليـة وبعد 

ولقــــــد أسموهــــــا بـــــــ  ،توجــــــد في داخلهــــــا أجســــــام صــــــغيرة تظهــــــر عنــــــد انقســــــام الخليــــــة ،جــــــدار مــــــرن
  ).الكروموسومات (

ســم وأثبتــوا أن كــل خليــة مــن خلايــا ج ،ولقــد توصــل كثــير مــن علمــاء الحيــاة إلى معرفــة أعــدادها(
 ،٢٤والطمــاطم  ،١٢والحمُّــص  ،١٢والذبابــة  ،٤٠وخليــة الفــأرة  ،كروموســوماً   ٤٨الإنســان تحــوي 

  .)٢( )إلخ.. .٣٢والنحلة 
فتوصَّـــلوا إلى أن في  ،ولقـــد خطـــا العلمـــاء في تحقيقـــا/م العلميـــة في هـــذا المضـــمار خطـــوة أخـــرى

وأثبتـوا أن هـذه الأجسـام هـي  ،)الجينات(أجساماً صغيرة جداً أطلقوا عليها اسم ) الكروموسومات(
   .الناقلة للصفات الوراثية في الحقيقة
____________________  

ــأليف ،٧٠٧تــــاريخ علــــوم ص ) ١( ــنة  .حســــن صــــفاري :ترجمــــة ،بي ييروســــو :تــ ــع ســ م للمــــرة ١٩٥٤وهــــو كتــــاب قــــيِّم طبــ
  .الخامسة والستين باللغة الفرنسية عدا الترجمات إلى اللغات الأخرى

 ٢٤فكروموسـومات خليـة الإنسـان  ،وهنا يلاحـظ أن عـدد هـذه الكروموسـومات زوجـي في كـل خليـة .هالمصدر نفس) ٢(
فهــذه تنقســم عنــد تكــوين الخلايــا التناســلية في الأحيــاء إلى قســمين  .وهكــذا ،أزواج ٦والذبابــة  ،زوجــاً  ٢٠والفــأرة  ،زوجــاً 

الهـا يـؤدي إلى تضـاعف عـددها لاجتمـاع الخلايـا لأن بقاءهـا علـى ح ،بـل يبقـى ثابتـاً في كـل نـوع ،لكي لا يتعـاظم عـددها
  . وهذا الانقسام يسمى بالانقسام الخيطي .إلاّ أن انقسامها يجعل عددها ثابتاً  .وهكذا تزداد في كل مرة ،الذكرية والأنثوية

  



٥٩ 

فالجينات هي التي تؤثِّر في انتقال صفات الشعر والبشرة ووضع الأنف والشفتين وغير ذلـك مـن 
ت علــم الوراثــة الحــديث( .لآبــاء والأمهــات إلى الأولادالصــفات مــن ا أن الصــفات الوراثيــة  ،ولقــد أثبــ

وعليـــــه فــــــإن لهــــــذه  ،تنتقـــــل بواســــــطة الكروموســـــومات وتتــــــوزَّع توزيعـــــاً خاصــــــاً في الخلايـــــا التناســــــلية
وهـي تكـوِّن  ،)الجينـات(الكروموسومات أجزاء صغيرة جداً يبلغ عـددها العشـرات والمئـات تسـمى بــ 

ــلوا إلى وضــع هــذه الجينــات في نــوع مــن الــذباب اسمــه  .مــل الوراثيــةالعوا وعيَّنــوا ) دروزوفيــل(لقــد توصَّ
  .)١( ..).مراكز تلك الجينات بالنسبة إلى الكروموسومات وعرَّفوا أبعادها

هـذا ولا  .وإن عـددها كثـير جـداً  ،)الجينـات(إن الصفات الوراثية ترتبط بعوامـل معينـة تسـمَّى بــ (
بمعــنى أن كــلاً  ،فقــد يــرتبط تــأثير واحــد بعــدة جينــات .ات مــن تــأثير علــى بعضــها الــبعضتخلــو الجينــ

  . )٢( ..).منها ينقل جزء معيناً من تلك الخواص والصفات
   :الوراثة قبل تطورها

إن علمـاء  ،بـل كـانوا يجهلـون خصوصـيا/ا ،لم تكن البشرية تجهل قانون الوراثة تمامـاً فيمـا مضـى
أن في بذرة الزهرة ونواة الشـجرة ونطفـة الإنسـان والحيـوان ذخـائر تنقـل صـفات  الماضي كانوا يعلمون

ـــلوا إليـــه بأبحـــاثهم  ،إن مـــا اكتشـــفه علمـــاء الوراثـــة اليـــوم .الأجيـــال الســـالفة للأجيـــال اللاحقـــة وتوصَّ
  الدقيقة من وجود موجودات صغيرة داخل الكروموسومات تنقل الصفات الوراثية والتي 

____________________  
  .٦٩بنياد أنواع ص  ؟جه ميدانيم) ١(
  .٤٢سرطان ص  ؟جه ميدانيم) ٢(

  



٦٠ 

علـــيهم (فالرســـول الأعظـــم والأئمـــة الطـــاهرون  .لـــيس أمـــراً جديـــداً كـــل الجـــدة) الجينـــات(أسموهـــا 
بـل  ،لم يغفلوا أمـر هـذا القـانون الـدقيق ،الذين كانوا يكشفون الحقائق بنور الوحي والإلهام ،)السلام

ير إليــه في إن  :وبعبــارة أوضــح .)العــرق( :بعــض النصــوص وأطلــق علــى عامــل الورائــة فيهــا اســم أشــ فــ
هـو نفـس المعـنى الـذي اسـتفادته الأخبـار ) الجينـة(المعنى الذي يستفيده علماء الوراثة اليوم مـن كلمـة 

   :وعلى سبيل المثال نذكر بعض تلك الروايات ،)العِرق(من كلمة 
وحينمـا نراجـع  .)١() فـإن العـِرق دسَّـاس ،ء تضـع ولـدكانظـر في أي شـي( :)ص(عن النـبي  - ١

ــاس(المعــاجم اللغويــة في معــنى كلمــة  يعلِّــق علــى ذلــك بالعبــارة  - كالمنجــد - نجــد أن بعضــها ،)دسَّ
  . )٢() أن أخلاق الآباء تنتقل إلى الأبناء :أي ،العرق دساس( :التالية

فــالنبي  .)العِــرق( :عــن العامــل فيهــا بـــ ويعــبرِّ  ،فهــذا الحــديث يتحــدَّث عــن قــانون الوراثــة بصــراحة
بل يفحصوا عـن التربـة الصـالحة الـتي يريـدون أن  ،يوصي أصحابه بألاَّ يغفلوا عن قانون الوراثة) ص(

  . لكي لا يرث الأولاد الصفات الذميمة ،يبذروا فيها
ير المــؤمنين  - ٢ يث وهــذا الحــد .)٣() حســن الأخــلاق برهــان كــرم الأعــراق( :)ع(عــن الإمــام أمــ

   .يثبت إمكان اكتشاف الطهارة العائلية للفرد من السجايا الفاضلة عنده
فــأمره  ،كــان حامــل اللــواء في حــرب الجمــل) ع(وهــذا محمــد بــن الحنفيــة ابــن الإمــام علــي  - ٣

فتوقَّـف  ،لكن ضربات الأسنة ورشقات السهام منعته من التقدّم ،فأجهز على العدو ،علي بالهجوم
 ،فتقــدَّم قلــيلاً ثم توقَّــف ثانيــة ،)احمــلْ بــين الأســنة( :وصــل إليــه الإمــام وقــال لــه وســرعان مــا.. .قلــيلاً 

  فتأثَّر الإمام 
____________________  

  .٢١٨|٢المستطرف من كل فن مستظرف ج ) ١(
  .مادة دس ،المنجد) ٢(
   .ط دار الثقافة في النجف الأشرف ،١٦٧غرر الحكم ودرر الكلم للآمدي ص ) ٣(

  



٦١ 

  . )١() أدركَكَ عرقٌ من أمك( :ضربه بقائم سيفه وقال(... نه بشدة فاقترب منه و من ضعف اب
لأنـه لم  ؛)ع(أن الجبن الذي ظهر واضحاً في ابنه محمد ليس موروثاً منـه ) ع(فهنا يثبت الإمام 
لأ4ـا لم تكـن مـن الفضـيلة بدرجـة تكـون معهــا  ،فلابـد وأن يكـون مـن أمــه ،يعـرف للجـبن معـنى قـط

  ). ع(صديقة الزهراء بمنزلة ال
   :الشذوذ عن قانون الوراثة

وأن انتقــــال الصــــفات الوراثيــــة مــــن الآبــــاء  ،وبــــالرغم مــــن أن قــــانون الوراثــــة قــــانون وثابــــت وعــــام
فـإن هنـاك ظـواهر تثبـت شـذوذ الطبيعـة عـن  ،والأمهات إلى الأبناء أمر مسـلّم بـه عنـد علمـاء الوراثـة

ت التحقيقــــات العل ،هــــذا القــــانون ميــــة أنواعــــاً مــــن هــــذا الشــــذوذ في كثــــير مــــن الفطريــــات ولقــــد أثبتــــ
  . والأعشاب والأزهار والأشجار والحشرات والحيوانات البرية والمائية والطيور وحتى في البشر

 ،لقـــد أثبتـــت التجـــارب أن هـــذه الطفـــرة الحاصـــلة في بعـــض الصـــفات الوراثيـــة قـــد تصـــبح وراثيـــة
ض الحـالات جامـدة لا تتعـدَّى الأجيـال الـتي تـأثَّرت بينمـا تبقـى في بعـ ،فتنتقل إلى الأجيـال اللاحقـة

  . 5ذه الطفرة
 :أحــــدهما :إن هــــذه الطفــــرة أو الشــــذوذ عــــن قــــانون الوراثــــة يمكــــن أن يعــــزى إلى ســــببين رئيســــين

وراثـة  :وثانيهمـا .الموجـودة في الخليـة الحيـة) الكروموسـومات(و) الجينـات(التغيرات الحاصلة في وضع 
ت مضــمرة في الصــفات الموجــودة في الأ جــداد والأســلاف البعيــدين وظهــور بعــض الصــفات الــتي كانــ

  . الآباء
   :والآن لنستعرض هذين العاملين بشيء من الاختصار

   :التغيُّرات الحاصلة في وضع الجينات) ١(
وعلى العكـس فقـد  ،يجب أن لا يغيب عن البال أنه قد تظهر بعض الخواص الوراثية تبعاً للبيئة(

  ت تختفي بعض الصفا
____________________  

  .١٧تتمة المنتهى ص ) ١(
    



٦٢ 

 .وقــد تســتمر الصــفات الحادثــة في الانتقــال مــن جيــل إلى جيــل .في أحــد الأجيــال وتقــف 4ائيــاً 
وعليـه فمـن الخـواص  .والـتي لم يتوصـل بعـد إلى معرفـة عللهـا الواقعيـة ،الطفـرة :هذه العمليـة تسـمى بــ

  .الأصلية للطفرة هي قابليتها للتوارث
ويســـتنتج مـــن هـــذا أنـــه عنـــد حصـــول نقصـــان في بعـــض الجينـــات أو الكروموســـومات في الخلايـــا 

ــث بنــاء الجســم ،التناســلية ولقــد بقــي العلمــاء  .وتحصــل تغــيرّات مهمــة في الأجيــال اللاحقــة مــن حي
أن  ١٩٢٧ولكـــن مـــولر اســـتطاع في ســـنة  .لمـــدة) الذاتيـــة(مقتصــرين علـــى ملاحظـــة الطفـــرة التلقائيـــة 

ـــى الخلايـــا التناســـليةيحـــدث هـــذه  ثم جـــاء راديـــوم  ،الطفـــرة تجريبيـــاً بواســـطة توجيـــه بعـــض الأشـــعة عل
  .)١() فاستطاع أن يجري تجارب دقيقة على تلك الخلايا بتأثير الأشعة السينية

ــين يراً مــا نشــاهد طفــلاً أشــهب العين في  ،أبــيض البشــرة ذا هيكــل غــربي تمامــاً  ،أشــقر الشــعر ،وكثــ
إن هــــذه  .وهـــيكلاً شــــرقياً تمامـــاً  ،وبشــــرة سمـــراء ،وشــــعراً أســـود ،ونـــاً ســـوداً حـــين أن أبويـــه يملكــــان عي

يرّات الــتي تخــالف الســير الطبيعــي لقــانون الوراثــة يمكــن أن تســتند إلى التغــيرات الأوليــة والفجائيــة  التغــ
يرّ  .وهــذا التغــير يوجــد في النبــات والحيــوان والإنســان علــى الســواء .للجينــات وكثــيراً مــا يقــع هــذا التغــ

ولكـــن العلـــوم البشـــرية لم  .ومنشـــأ هـــذا كلـــه راجـــع إلى الطفـــرة ،حيـــث يـــؤدّي إلى اخـــتلاف العناصـــر
اللَّهُـــم إلاّ مجـــرد بعـــض النظريـــات  ،تتوصـــل بعـــد إلى العلـــل الواقعيـــة لأمثـــال هـــذه الطفـــرات الحاصـــلة

حة مــن المحتمــل أن تكــون الطفــرات التلقائيــة الــتي تظهــر مــن دون علــة واضــ( :والاحتمــالات الفارغــة
ناشــئة مــن تــأثير بعــض الأشــعة الطبيعيــة كإشــعاعات الأرض المتصــلة بــالقوة الناقلــة لأمــواج الراديــو في 

  .)٢(..) .أو إشعاعات الهواء الناشئة من الشمس أو إشعاعات ما وراء السدم وا]رات ،التربة
____________________  

  ٤٢سرطان ص  ؟جه ميدانيم) ١(
  ١٠٢نفس المصدر ص ) ٢(

  



٦٣ 

   :لوراثة عن الأجيال البعيدةا) ٢(
 ،كــان الفــرض الأول يتضــمن ظهــور علــل في الطبيعــة تبعــث علــى التغــيرات الابتدائيــة للجينــات

ولكــن الفــرض الثــاني في الموضــوع هــو وجــود الجينــات  ،وظهــور صــفات جديــدة مــن دون ســابقة مــا
عنــــد حصــــول وظهورهــــا  ،الصـــانعة للصــــفات الجديــــدة في خلايــــا الأجيــــال الســــابقة بصــــورة مضــــمرة

  .الشروط المساعدة لها
فالجيل الناشىء منهـا يكـون  ،وزاوجنا بينهما ،إذا أخذنا فأرتين إحداهما بيضاء والأخرى رمادية(

 .ولبعضـها خاصـية المغلوبيـة ،وهذا يدلنا على أن لبعض الألوان خاصـية الغلبـة .رمادي اللون هجيني
رمـادي  - :كـان الجيـل الثـاني علـى ثلاثـة أنـواع  ،بينهافإذا لقّحنا الفئران الناتحة من الجيل الأول فيما 

في ربـع ) مغلـوب(وأبـيض نقـي  ،ورمادي هجيـني في نصـف الحـالات ،في ربع الحالات) غالب(نقي 
بـل ظهـر  ،أن اللون الأبيض الذي اختفى في الجيل الأول لم يندثر تماماً  :ومن هنا نستنتج .الحالات

  .)١() فأرتين رماديتين هجينيتين عند تلقيح ٣|١في الجيل الثاني بنسبة 
يمكن تمييز ا]رم الذي نشأ على الإجرام من صغره عن غيره في علم النفس بأنـه يشـبه الإنسـان (

وحــــدة الأذن وعـــــدم  ،وانــــدفاع الجبهــــة إلى الأعلــــى ،القــــديم في اخــــتلال تركيــــب الوجــــه أو الجمجـــــة
ولـــذلك فمـــن  ،والأخـــذ مـــن الأجـــدادإن ظهـــور هـــذه العلامـــات نـــاتج مـــن الوراثـــة  .التصـــاقها تمامـــاً 

كمــا يمكــن مشــاهدة صــفات الحيوانــات   .الســهل ملاحظــة غرائــز الإنســان القديمــة في هــؤلاء الأفــراد
   .)٢() القديمة المندثرة في بعض الحيوانات الحاضرة بلا فرق

____________________  
ــة في علــــم الوراثــــة با ،٤٢ســــرطان ص  ؟جــــه ميــــدانيم) ١( ــفة الغالبــ ــة بالعامــــل وتســــمى الصــ لعامــــل الغالــــب والصــــفة المغلوبــ

  .المتنحِّي
  المدرسة (هذا هو رأي علماء القانون الذين ينتمون إلى  .٣٦جنايت ص  ؟جه ميدانيم) ٢(
=  

  



٦٤ 

   :الصفات المختفية
أن الحيــوان أو الإنســان قــد يــرث مــن أبويــه أو  :ومــن الســهولة بمكــان نســتنتج مــن هــاتين الفقــرتين

ولكــن تــوفُّر بعــض الشــروط المناســبة والبيئــة الخاصــة  ،كانــت مختفيــة فــيهمأجــداده البعيــدين صــفات  
إن العلمــاء اليــوم يربطــون بــين الإنســان الحــالي  .أدى إلى ظهــور تلــك الصــفات في الأجيــال اللاحقــة

  .وأجداده الماضين بالجينات الناقلة للصفات الوراثية ربطاً دقيقاً ومعقّداً في نفس الوقت
وحــدوده الزمنيــة ليســت  .زمن مثلمهــا يمتــد في الفــراغ إلى وراء حــدود جســمهيمتــد الإنســان في الــ(

علـى الـرغم مـن أن ذاتـه  ،فهـو مـرتبط بالماضـي والمسـتقبل .أكثر دقة ولا ثباتـاً مـن حـدوده الاتسـاعية
 .إلى الوجـود حينمـا يـدخل الحـيمن في البويضـة - كمـا نعلـم - وتأتي فرديتنـا .لا تمتد خارج الحاضر

ومبعثـرة في أنسـجة أبوينـا وأجـدادنا وأسـلافنا  ،الذات تكون موجودة قبل هذه اللحظةولكن عناصر 
وتتوقـــف في الماضـــي علـــى حالـــة  ،لأننـــا مصـــنوعون مـــن مـــواد آبائنـــا وأمهاتنـــا الخلويـــة ؛البعـــدين جـــداً 

ومـــا  ،ونحمـــل في داخـــل أنفســـنا قطعـــاً ضـــئيلة لا عـــداد لهـــا مـــن أجســـام أســـلافنا ،عضـــوية لا تتحلَّـــل
  .)١() نقائصنا إلاّ امتداد لنقائصهم وصفا/مصفاتنا و 

إذ أننــا لا نعــرف كيــف جمعــت  ،إن أســاس تكــوين أنســجة الإنســان مســألة يكتنفهــا الغمــوض(
كما نجهل إذا كانت ذرات نوويـة معينـة مـن   ،أبويه وأجداده في البويضة التي نشأ هو منها) جينات(

  قد ) الجينات(إذا كانت تغييرات اختيارية في  أو .أحد الأسلاف البعيدين المنسيين غير موجودة فيه
____________________  

=  
 ،إذ ترى هذه المدرسة في شخص ا]رم والصفات الوراثية التي تلقّاها من أسلافه العاملَ الحاسم في تقرير مصيره .)الوضعية

 ،الأسـباب الاجتماعيـة المتصـلة ببيئـة الجـرمفي هـذه المدرسـة أهميـة ) النظريـة الاجتماعيـة(بينمـا تـبرز  .)لـو مـبروزو(من هـؤلاء 
  ).جاروفالو (و) فيري(ومن دعا/ا 

  .٢٠٣للدكتور إلكسيس كارل ص  ،الإنسان ذلك ا]هول) ١(
  



٦٥ 

ير المتوقعــة فقــد يحــدث أحيانــاً أن يبــدي أحــد الأطفــال  .لا تتســبب في ظهــور بعــض الصــفات غــ
  .)١() غير متوقعةاتجاهات جديدة و  ،الذين عرفت ميول أسلافهم لعدة أجيال
   :)ص(الإعجاز العلمي للرسول الأعظم 

ـــدة لقـــانون الوارثـــة وبـــالنظر إلى التحقيقـــات العلميـــة  ـــا لـــذكر بعـــض الأســـس الممهِّ وبعـــد أن تطرّقن
يتضح جلياً مدى عمـق بعـض الأحاديـث  ،الدقيقة التي توصّل إليها علماء الوراثة في العصر الحاضر

وهـــذان  .كر حـــديثين يتعلِّقــان بمــورد واحــد أو مــوردين متشــا5يننكتفــي بــذ  .)ص(المرويــة عــن النــبي 
لقـد  .ولولا الاكتشافات الحديثة لمـا اتضـح معناهمـا ،الحديثان يعتبران من المعاجز العلمية للنبي الكريم

وبعـــد جهـــود عظيمـــة صـــرفوها ليـــل 4ـــار لإدراك بعـــض  ،توصّـــل علمـــاء البشـــر طـــوال ســـنين عديـــدة
ت هــذه التحقيقــات العلميــة بــاب فهــم بعــض الآيــات  ،ر دقيقــةالحقــائق والوصــول إلى أســرا لقــد فتحــ

ممــا أدى إلى معرفــة عظمــة شخصــية الرســول الأعظــم الــذي كــان يــتكلم بلســان  ،والروايــات الغامضــة
  . ويرى بنور الإلهام ،الوحي

   :الحديث الأول
ذه ابنــة هــ :فقــال) ص(أتــى رجــل مــن الأنصــار رســول االله  :قــال ،)عليــه الســلام(عــن أبي جعفــر 

 ،قطـط ،جعـد ،منتشر المنخـرين ،وقد أتتني بولد شديد السواد ،لا أعلم منها إلاّ خيراً  ،عمي وامرأتي
ــف ــت ؟مــا تقــولين :فقــال لامرأتــه .لا أعــرف شــبهه في أخــوالي ولا في أجــدادي ،أفطــس الأن لا  :قال

فنكس رسول االله  :قال .أحداً غيره - منذ ملكني - والذي بعثك بالحق نبياً ما أقعدت مقعده مني
إنــه لــيس مــن أحــد إلاّ  ،يــا هــذا( :فقــال ،ثم أقبــل علــى الرجــل ،ثم رفــع بصــره إلى الســماء ،رأســه مليــاً 

فـإذا وقعـت النطفـة في الـرحم اضـطربت  ،بينه وبين أدم تسعة وتسعون عرقـاً كلهـا تضـرب في النسـب
   .تلك العروق وتسأل االله الشبه لها
____________________  

  .١٩٧|السابق  المصدر) ١(
  



٦٦ 

فقالـت  .خـذي إليـك ابنـك ،فهذا من تلك العروق الـتي لم تـدركها أجـدادك ولا أجـداد أجـدادك
  .)١() فرَّجت عني يا رسول االله  :المرأة

   :الحديث الثاني
أقبـــل رجــل مــن الأنصـــار إلى ( :قــال ،)عليــه الســلام(عــن علــي بــن الحســـين عــن أبيــه عــن علـــي 

وهـي  ،حتى عد عشـرة أبـاء.. .هذه بنت عمي وأنا فلان ابن فلان ،يا رسول االله :فقال ،رسول االله
وإ4ــــا وضــــعت هــــذا  ،لــــيس في حســــبي ولا حســــبها حبشــــي .حــــتى عــــد عشــــرة آبــــاء.. .بنــــت فــــلان

إن لـــك تســـعة وتســـعين عرقـــاً ولهـــا تســـعة  :فقـــال ،فـــأطرق رســـول االله طـــويلاً ثم رفـــع رأســـه ،الحبشـــي
كــل عــرقِ منهــا أن يــذهب ) عَــزَّ وجَــلَّ (وســأل االله  اضــطربت العــروق ،فــإذا اشــتملت ،وتســعين عرقــاً 

فقـام الرجـل وأخـذ بيـد  :قـال ،قـم فإنـه ولـدك ولم يأتـك إلاّ مـن عـرق منـك أو عـرق منهـا ،الشبه إليه
   .)٢() امرأته وازداد 5ا وبولدها عجباً 

ل إن خلاصة ما توصل إليه علمـاء الوراثـة في العصـر الحـديث بالنسـبة إلى انتقـال صـفات الأجيـا
  . تنحصر في جملة أمور مذكورة كلها في هذين الحديثين ،السابقة للأجيال اللاحقة

وهـــي توجـــد في الخليـــة التناســـلية مـــن  .)الجينـــات(إن عوامـــل الوراثـــة ذرات صـــغيرة تســـمى  - ١
ولقـــد ســـبق وأن أشـــرنا في المقدمـــة الرابعـــة مـــن البحـــث أن الروايـــات  .الأبـــوين أو الأجـــداد الســـابقين

  . الذي ورد التصريح به في الحديثين كليهما) العرق(لوراثة بـ تسمي عامل ا
ومـن خـلال نقلنـا لـبعض  ،يرى العلمـاء أن عـدد الجينـات في الخليـة التناسـلية كثـيرة نوعـاً مـا - ٢

فـإ4م لم يتوصّـلوا إلى إثبـات أعـدادها بصـورة  ،النصوص ظهـر أ4ـا تبلـغ العشـرات والمئـات ومـع ذلـك
  . قطعية

  فقد  ،)٩٩(يثين المنقولين يصرّحان بأن عدد الأعراق هو بينما نجد الحد
____________________  

  .أن الولد يلحق بالزوج :باب ١٢٨|٥وسائل الشيعة ج ) ١(
  .٦٣١|٢مستدرك الوسائل للمحدث النوري ج ) ٢(

  



٦٧ 

ـــوْن البشـــرة ولـــون الشـــعر  ،يكـــون المـــراد منهـــا هـــو الأعـــراق الصـــانعة للصـــفات العنصـــرية فقـــط كلَ
ير ذلــك مــن الصــفات.. .ولــون العــين ،ولــون الشــعر وتجعــده ،دهوتجعّــ ير عــن الـــ  .وغــ وقــد يكــون التعبــ

كمـــا ورد في القـــرآن الكـــريم بشـــأن   ،للدلالــة علـــى الكثـــرة مـــن دون الالتفـــات إلى العــدد نفســـه) ٩٩(
وْ لاَ تسَْـتَغْفِرْ لهَُـمْ إِ ( :للمنـافقين) ص(عدم جدوى اسـتغفار النـبي 

َ
نْ تسَْـتَغْفِرْ لهَُـمْ اسْتَغْفِرْ لهَُمْ أ

ُ لهَُـمْ  ةً فلَـَنْ فَغْفِـرَ اب0 لا عـدد السـبعين فقـط كـي  ،إن تسـتغفر لهـم كثـيراً  :فـالمعنى .)١( )سَبْعWَِ مَر0
أن العلــم  :فالخلاصــة !.يكــون معنــاه أنــك إذا اســتغفرت لهــم إحــدى وســبعين مــرة فــإن االله يغفــر لهــم

   .رة عدد الأعراقالحديث وافق الحديث النبوي الشريف في كث
بل يـرون أنـه  ،لا يحصر علماء الوراثة اليوم قابلية الوراثة في الأبناء عن آبائهم القريبين فقط - ٣

  . قد يرث الولد صفات أجداده البعيدين وحتى الإنسان القديم
وكــذلك الحـــديث الــذي نقلنـــاه فإنـــه كــان يـــرى قابليــة الوراثـــة في الإنســـان عــن أجـــداده الســـابقين 

عليـــه (كمـــا ورد التصـــريح بـــه في روايـــة عـــن الإمـــام الصـــادق ) أبـــو البشـــر آدم(لإنســـان الأول وحـــتى ا
   :)السلام
ثم خلقـه علـى صـورة  ،إن االله تبارك وتعالى إذا أراد أن يخلق خلقاً جمع كل صورة بينـه وبـين آدم(

   .)٢() هذا لا يشبهني ولا يشبه شيئاً من آبائي :فلا يقولن أحد لولده .إحداهن
يمكـــن أن  ،جميـــع الصـــور والصـــفات القابلـــة للتـــوارث في الآبـــاء والأجـــداد حـــتى أبي البشـــر أدمإن 

وبمـا أن تـدخل في بنـاء صــورة  ،تـدخل في بنـاء صـورة الإنسـان الـذي ثبتـت خليتــه التناسـلية في الـرحم
 ،وراثـةوبمـا أن البشـر يجهلـون المـدى الواسـع لقـانون ال .الإنسان الذي ثبتت خليته التناسلية في الرحم

فكـان يـؤدي ذلـك إلى أن يشـك الرجـل في  ،وقد كان يصادف أن يخرج الولد علـى غـير صـورة أبويـه
يحـذّر بعـض الرجـال مـن أن ) عليـه السـلام(نجـد الإمـام الصـادق  ،زوجته باحتمال أن الولد من غـيره

بعيـــدين لأنـــه قـــد يكـــون آخـــذاً صـــفاته مـــن أجـــداده ال ؛إن الولـــد لا يشـــبهني ولا يشـــبه أبـــائي :يقولـــوا
  . جداً 

____________________  
  .٨٠|سورة التوبة ) ١(
  .١١٤مكارم الأخلاق ص ) ٢(

    



٦٨ 

ــــات الناقلــــة للصــــفات الوراثيــــة توجــــد في نــــواة الخليــــة الذكريــــة  - ٤ يــــرى علمــــاء الوراثــــة أن الجين
وكــذلك حكــم  .وقــد يســتند التغــيرّ الفجــائي في تلــك الصــفات إلى أحــدهما .والأنثويــة علــى الســواء

   .)ولم يأتك إلاّ من عرق منك أو عرق منها( :حيث قال للأنصاري) صلَّى االله عليه وآله( النبي
ــى الاكتشــافات العلميــة الحديثــة في عــالم الوراثــة واكتنــاه الأســرار الدقيقــة والرمــوز  إنــه لم يمــض عل

 عليــه صـلَّى االله(بينمـا نجــد أن كـلام النــبي  ،المعضـلة للجينـات والكروموســومات أكثـر مــن قـرن واحــد
فنــبي الإســلام العظــيم أخــبر عــن تلــك الحقــائق بنــور  .في هــذا الموضــوع يطــوي قرنــه الرابــع عشــر) وآلــه

   .الوحي المبين
صلَّى االله عليـه (وهي أن الأنصاري حين سأل النبي  ،وهنا لا بأس من الالتفات إلى نكتة لطيفة

  !؟فما السر في ذلك ، يجب بسرعةفي جواب قليلاً ولم) صلَّى االله عليه وآله(توقّف النبي  ،)وآله
صـلَّى (إن يهوديـاً سـأل النـبي  :ويجيـب علـى هـذا السـؤال ،هناك حديث آخر يوضح الأمـر جليـاً 

ــــن توقّفــــتَ فيمــــا  :فقــــال يهــــودي ،مســــألة فمكــــث النــــبي ســــاعة ثم أجــــاب عنهــــا) االله عليــــه وآلــــه
َ
ولم

ا أنـه يجـب تـوقير الحكمـاء والعلمـاء فكم .)١() توقيراً للحكمة( :)صلَّى االله عليه وآله(فقال  ؟علمت
وأن لأســـلوب إلقـــاء الكـــلام دخـــلاً كبـــيراً في التـــأثير علـــى نفـــس  .يجـــب تـــوقير أقـــوالهم الحكميـــة أيضـــاً 

ؤثر التـأثير المطلـوب ،السامع بعكـس مـا إذا  ،فالكلام مهما كان عميقاً لـو ألقـي بسـرعة وعجلـة لا يـ
في الجـواب علـى مشـكلة الـزوج والزوجـة )  عليـه وآلـهصـلَّى االله(وكـذلك فعـل النـبي  ،ألقي بتأنٍ واتـزان

  . بالنسبة إلى ولدهما الذي لم يكن يشبههما إذ سكت قليلاً توقيراً لتلك الحكمة العظيمة
 ،الجنــون والحمــق :مثــل ،إن الصــفات الــتي لهــا قابليــة الانتقــال مــن الآبــاء إلى الأبنــاء عديــدة - ٥

  لون  ،نفبناء الوجه والأ ،لون العين ،لون البشرة
____________________  

  ).دبر(مادة  ٤٣٩سفينة البحار للقمي ص ) ١(
  



٦٩ 

ولكـن العلـم الحـديث لم يتوصـل بعـد إلى تحديـدها  .وغـير ذلـك. .والخصائص المرتبطة بـه ،الشعر
  . تماماً 

   :العوامل المساعدة
ن كاســــتعداد ولكــــ ،إلخ مــــن الآبــــاء إلى الأبنــــاء.. .تتنقّــــل أمــــراض معينــــة كالســــرطان والســــل(... 
   .)١( )وقد تعوق أحوال النمو ظهور هذه الأمراض أو تساعد على تحقّقها ،فقط

وكذلك السجايا الخلقية والصفات الحميدة أو الصفات الرذيلة للآبـاء والأمهـات /يِّـئ اسـتعداداً 
فـون يخلّ  ،فالإباء والأمهات الـذين يمتـازون بصـفات الشـجاعة والكـرم والتضـحية والخدمـة .في الأولاد

فـإن الأسـر المعروفـة بالبخـل والجـبن والأنانيـة  ،وعلى العكـس مـن ذلـك .أبناء ذوي فضيلة وإباء وكرم
   .لا يخلّفون في الأغلب إلاّ أولاداً حقراء لا وزن لهم في ا]تمع ،والحمق

فهنـــاك  ،بـــل تســـري في الحيوانـــات أيضـــاً  ،ولا تقتصـــر هـــذه القاعـــدة الـــتي ذكرناهـــا علـــى الإنســـان
وكــذلك الحَمَـام فهنـاك بعـض الفصــائل  .عينـة مـن الخيـول تمتــاز علـى غيرهـا بصـفات خاصـةعناصـر م

  . المعينة فيها لها قابلية التربية والاستعداد للقيام ببعض الأعمال والخدمات
سـأل المــأمون العباســي بعــض خواصّــه ومحارمــه يومــاً عــن ســبب مــا يلاقيــه مــن جفــاء وخيانــة وقلــة 

في  ،ربه الذين كان قد قلّدهم مناصب عاليـة ورتـّب مهمـة في الدولـةإنصاف من بعض أصحابه وأقا
إن المعنيـــين بـــأمر  :فقـــال لـــه أحـــدهم ،حـــين أن المفـــروض أن يقـــابلوا إحســـانه بالإحســـان لا الإســـاءة

وعنـدما يطمئنـون إلى  ،الحمام الزاجل والمهتمين بتربيته يتحقّقون عن أصله وفصـيله الـذي ينتمـي إليـه
وأنت يا أمـير المـؤمنين تأخـذ أقوامـاً .. (.بتربيته كثيراً ويجنون من ذلك فوائد كثيرة عراقة نسبه يهتمون

  فلا  ،فتبلغ 5م الغايات ،من غير أصول ولا تدريج
____________________  

  .١٩٦الإنسان ذلك ا]هول ص ) ١(
  



٧٠ 

  . )١() يكون منهم ما تؤثره
المناصـــب مـــن دون امتحـــان ولا نظـــر في فمـــن الطبيعـــي أن لا يكـــون الأفـــراد المختـــارون لإشـــغال 

   .على حالة مرضية من حيث الإخلاص والأمانة والوفاء ،أصولهم وأحسا5م وأنسا5م
إن الإســـلام يـــرى أن في ســـلوك الآبـــاء والأمهـــات تـــأثيراً كبـــيراً علـــى ســـلوك أبنـــائهم الـــذين يرثـــون 

ان نــــوح هــــذه الحقيقــــة ولــــذلك نجــــد القــــرآن الكـــريم يحكــــي علــــى لســــ ،صـــفا/م الصــــالحة أو الطالحــــة
رضِْ مِنَ ( :عام ٩٠٠حيث يقول بعد أن يئس من هداية قومه طيلة  ،الناصعة

َ
ربَِّ لاَ تذََرْ 4ََ الأْ

اراً * الaَْفرِِينَ دَي0اراً  وا إلا0ِ فَاجِرًا كَف0    .)٢( )إِن0كَ إِنْ تذََرهُْمْ يضُِلُّوا عِبَادَكَ وَلاَ يتَُِ
يخاطب ابنه محمد بن الحنفيـة حينمـا ) ع(يف أن الإمام أمير المؤمنين ولقد رأينا قبل صفحات ك

   .)أدركك عرق من أمك( :جبن عن التقدم
   :الشرف الموروث

كــرم مغيبــه   ،إذا كــرم أصــل الرجــل( :في الفضــائل العائليــة) ع(يقــول الإمــام علــي بــن أبي طالــب 
ة في حضـوره فمن كان ينتمي إلى نسب عريق في الفضـائل كـان ملا .)٣() ومحضره يرِّ زمـاً للصـفات الخـ

علــيكم في قضــاء حــوائجكم بكــرام الأنفــس ( :)عليــه الســلام(وكــذلك قــال  .وغيابــه وذهابــه وإيابــه
  .)٤() تنجح لكم عندهم من غير مطال ولا مَنٍّ  ،والأصول

  ومن هنا يعلم أن 
____________________  

  .٢٨٦|٢مجموعة ورام ج ) ١(
ــأثير علــى ســلوك ا]تمــعهــذا  .٢٧ - ٢٦|ســورة نــوح ) ٢( فــإن  ،وتشــير هاتــان الآيتــان إلى عــاملي الوراثــة والمحــيط في الت

  .أو يخلفوا أولاداً طالحين ،الكافرين إما أن يفسدوا البيئة
  .طبعة النجف الأشراف ،١٤٤غرر الحكم ودرر الكلم للآمدي ص ) ٣(
  .طبعة النجف الأشرف ،٢١٤المصدر السابق ص ) ٤(

  



٧١ 

 الأفـراد يجعلهــم يقضــون حـوائج النــاس مــن دون آن يحملـوهم مَنَّــاً أو يتمــاهلوا الشـرف العــائلي في
   .في أدائها

ذوي الأصـــول  ،علـــيكم في طلـــب الحـــوائج بشـــراف النفـــوس( :أيضـــاً ) عليـــه الســـلام(وروي عنـــه 
حســن الأخــلاق ( :كمــا يقــول في مــورد آخــر  .)١() وهــي لــديهم أزكــى ،فإ4ــا عنــدهم أقضــى ؛الطيبــة

  . فيستكشف عن حسن أخلاق الإنسان شرافة طباع عائلته وكرم نفوسهم )٢() عراقبرهان كرم الأ
ث عــن الأفــراد الشــرفاء مــن بــين العوائــل الشــريفة  :وكقاعــدة عامــة يمكــن أن نقــول إنــه يجــب البحــ

والـــتي خرجـــت مـــن جميـــع  ،فالأســـر الـــتي عرفـــت طـــوال ســـنين متماديـــة بالطهـــارة والتقـــوى .والعريقـــة
لابـد وأن يـبرز مـن بينهـا رجـال شـجعان يجاهـدون في الصـفوف  ،ة بنجـاح بـاهرالامتحانات في الحيا

ويقـدّمون ثـرو/م بكـل خلـوص  ،وكرام يمدّون يد المعونة إلى الفقراء في أوقات الأزمة ،)٣(الأولى دائماً 
تمــلأ قلــو5م  ،فيســلون بــذلك قلــوب المصــابين ويكونــون آبــاء عطــوفين لليتــامى ،وارتيــاح للمحتــاجين

  . والشفقة والخير والمحبة الناسالرحمة 
   :الأسر المنحطة

ولا توجــد كلمــة  ،وعلــى العكــس مــن أولئــك نجــد الأســر المنحطــة الــتي لا تفهــم معــنى للشــجاعة
ــــــرون في شــــــيء غــــــير شــــــهوا/م الدنيئــــــة وأغراضــــــهم  ،الكــــــرم والعفــــــو في قواميســــــهم ــــــذين لا يفكِّ وال

   .إلاَّ أولاداً سافلين منحطين ولا يخلفون ،تملأ قلو5م الأنانية والأثرة ،الشخصية
____________________  

  .طبعة النجف الأشرف ٢١٤المصدر السابق ص ) ١(
  .طبعة النجف الأشرف ١٦٧المصدر السابق ص ) ٢(
 ،بعد وفاة ابنة عمه الصديقة الزهراء) أم البنين(لفاطمة الكلابية ) ع(يتضح هذا جلياً في اختيار الإمام أمير المؤمنين ) ٣(
لأرزق منهــا ولــداً  ؛أخطــب لي امــرأة ولــد/ا الفحــول مــن العــرب( :- بالأنســابوكــان عارفــاً  - لأخيــه عقيــل) ع(ذ قــال إ

الإمام ينظر إلى شجاعة الأسرة التي يريد أن يخطب منهـا زوجتـه لتنجـب  فإن..) .يكون عوناً لولدي الحسين يوم عاشوراء
  .له ولداً شجاعاً 
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مـن اختيـار الزوجـة الـتي تنتمـي إلى  - في موضـوع الـزواج - لمسلمينيحذر ا) ص(ولهذا نجد النبي 
ت جميلــة ومــا  ،يــا رســول االله :قيــل ،إيَّــاكم وخضــراء الــدمن( :فيقــول ،أســر منحطــة ســافلة مهمــا كانــ

   .)١() المرآة الحسناء في منبت سوء :قال ؟خضراء الدمن
ث بــه الإمــام أمــير المــؤمنين  ) رض(لــك الأشــتر النخعــي إلى ما) ع(ومــن خــلال العهــد الــذي بعــ

نجــد فقــرات عديــدة تشــعر .. .والــذي يعتــبر أحســن العهــود مــن نوعــه ،حينمــا جعلــه واليــاً علــى مصــر
ـــك قولـــه  ،كمـــا في وصـــيته باختيـــار الأصـــحاب مـــن العوائـــل الشـــريفة  ،الاهتمـــام بأصـــالة النســـب وذل

أهــــل النجــــدة ثم  ،ثم الصــــق بــــذوي الأحســــاب وأهــــل البيوتــــات الصــــالحة والســــوابق الحســــنة( :)ص(
  .)٢() وشعب من العرف ،فإ4م جماع من الكرم ،والشجاعة والسماحة

   :اختيار الموظَّفين الأكفَّاء
ومراعـاة الشـروط الدقيقـة  ،يقرّر لابن الأشتر كيفية انتخاب المـوظفّين الأكفَّـاء) ع(ولنستمع إليه 

أهـل البيوتـات الصـالحة والقَـدَمِ  وتوّخ منهم أهل التجربة والحياء من( :في توليتهم المناصب والمهمات
وأبلـغ في عواقـب  ،وأقل في المطـامع إشـرافاً  ،وأصح أعراضاً  ،فإ4م أكرم أخلاقاً  ،في الإسلام المتقدِّمة

   .)٣() الأمور نظراً 
____________________  

ات بعـض الحشـائش الخضرة التي تنشأ من إنبـ :عبارة عنخضراء الدمن و .٥٤|٢٣بحار الأنوار للشيخ ا]لسي ج ) ١(
لكــن النظــر إلى أصــول هــذه الحشــائش  ،فيــتراءى للنــاظر أ4ــا أعشــاب طيبــة الرائحــة ،علــى قطعــة مــن الأرض مليئــة بــالروث

فـالمرأة الحسـناء الـتي تنتمـي إلى أسـرة منحطـة شـأ4ا شـأن هـذه الحشـائش الـتي ظاهرهـا  .يكشف للنـاظر وجـود الـروث تحتهـا
  .جميل وباطنها خبيث

  .طبعة المكتبة التجارية ،١٠١|٣غة شرح محمد عبده ج 4ج البلا) ٢(
  .١٠٥|4٣ج البلاغة شرح محمد عبده ج ) ٣(

  



٧٣ 

فيشــترط في الموظــّـف الـــذي يقلَّــد أمـــور الإدارة أن يكـــون عفيفـــاً منتميــاً إلى عشـــيرة شـــريفة وأســـرة 
يـــؤدون  فهـــؤلاء ،ودرء لمخـــاطر كثـــيرة ،لمـــا في ذلـــك مـــن مصـــالح عظيمـــة ؛عريقـــة في الإســـلام والتـــدين

  .لا يرتشون ولا يستغلون مناصبهم لأطماعهم وغايا/م الشخصية ،واجبا/م بإخلاص
* * *  

أن الطفــــل في رحــــم أمــــه يكــــون خلاصــــة ]موعــــة مــــن  :يســــتفاد مــــن مجمــــوع البحــــوث الســــابقة
وهنـــاك عشـــرات العوامـــل المختلفـــة  ،الصـــفات الظاهريـــة والمعنويـــة لآبائـــه وأجـــداده القـــريبين والبعيـــدين

ؤثر فـيهم آثـاراً صـغيرة أو كبـيرة) اثية والطفرةالور ( فـإذا كانـت هـذه العوامـل كلهـا  .مفيـدة أو مضـرة ،تـ
أمـــا إذا   .فــذلك معــنى ســـعادة الطفــل في بطــن أمــه ،وكانــت نتائجهــا حســـنة ومفيــدة ،صــالحة محبَّــذة

بة فيعتـبر الطفـل شـقياً في بطـن أمـه بـنفس النسـ ،فاسدة وسيئة - كلها أو بعضها - كانت العوامل
  . من فساد العوامل

ـــأثر الطفـــل بـــبعض الصـــفات كـــالجنون والحمـــق والعمـــى والشـــلل  - وهـــو في بطـــن أمـــه - قـــد يت
فمـن  ،وعشرات غيرها من الانحرافات الأخـرى ،والصرع والتصاق التوأمين برأس واحد أو بدن واحد

   :البديهي حينئذٍ أن يكون الطفل شقياً وهو في بطن أمه
   .)١() والسعيد مَن سعد في بطن أمه ،شقي مَن شقي في بطن أمهال( :)ص(قال النبي  - ١
  .)٢() والسعيد سعيد في بطن أمه ،الشقي شقي في بطن أمه( :وفي حديث آخر - ٢
  .)٣() الشقي مَن شقى في بطن أمه( :)ع(وكذلك ورد عنه  - ٣

____________________  
  .٤٤|٣بحار الأنوار للمجلسي ج ) ١(
  .٤٣|٣ج المصدر السابق ) ٢(
ث وأشــبهها يســتند القـائلون بــالجبر .١٠٤|١تفسـير روح البيــان ج ) ٣( بحجــة أن االله هـو الــذي يقــدِّر  ،إلى هــذه الأحاديـ

  =ولكن اتضح  .السعادة والشقاء للإنسان وهو في بطن أمه
    



٧٤ 

ـــال فاســـدة وناقصـــة وضـــع تعـــاليم دقيقـــة  ،ولكـــي يمنـــع الإســـلام مـــن حـــدوث أولاد أشـــقياء وأجي
فوضــع أصــول التربيــة الإســلامية الدقيقــة الــتي تعــدل  ،لســبل لإلــزام أتباعــه بالعمــل 5ــاوســلك أوضــح ا

وكــذلك نجــد قــوانين الأمــم  .فيمنــع ذلــك مــن ظهــور الصــفات الرذيلــة في أعقــا5م ،مــن ســلوك الأفــراد
المتحضِّـرة اليـوم /ـتم 5ــذا الموضـوع فوضـعت قــوانين لم تتعـد دائـرة الوضــع والتقنـين ولم تصـل إلى حيــز 

   :وعلى سبيل الاستطراد نستعرض بعض التعاليم الإسلامية 5ذا الصدد باختصار .لتنفيذا
   :الجنون

إن الأبـــوين المصــــابَين  .الجنـــون مـــن الصــــفات الخطـــرة الـــتي تنتقــــل بالوراثـــة مـــن الآبــــاء إلى الأبنـــاء
نـون لـيس شـقياً والمولـود ا] ،وهذا هو قانون طبيعي غير قابل للتبـديل ،بالجنون لا ينتجان إلاّ مجانين

ومــن خــلال الــنص التــالي يتّضــح مــدى اهتمــام  .بــل يســبِّب شــقاوة ا]تمــع أيضــاً  ،لنفســه فحســب
سأله بعـض أصـحابنا عـن الرجـل المسـلم تعجبـه (أنه  :)ع(فعن الإمام الباقر  ،الإسلام 5ذا الموضوع

ت عنـده أمـة مجنونـة فـلا ولكـن إن كانـ ،لا( :قال ؟أيصلح له أن يتزوّجها وهي مجنونة ،المرأة الحسناء
  .)١() بأس بأن يطأها ولا يطلب ولدها

فهــو لا يرضــى للمســلم  ،يســتنتج مــن هــذا الحــديث اهتمــام الإســلام بالســلامة العقليــة للمجتمــع
   .لأن ذلك يؤدي إلى إكثار ا]انين في ا]تمع ؛بأن يتزوّج مجنونة وإن كانت جميلة
____________________  

=  
أو جميـع أصـناف  ،بهة من تفسيرنا السعادة والشقاء بمعناهما الشامل لكـل وجـوه الخـير والصـلاح والراحـةالرد على هذه الش
  .)دفاع عن العقيدة (ولقد أجبنا عن شبهة الجبر بالتفصيل في كتابنا  .لا خصوص الإيمان والكفر ،الشر والضيق والقلق

أن الإسـلام  :بـين الزوجـة والأمـة ،الـذي ورد في الحـديثويظهر من التفريق  .١٠|٥وسائل الشيعة للحر العاملي ج ) ١(
ولــذلك سمــح للرجــل بــأن يشــبع رغبتــه الجنســية مــع  ،يركــز اهتمامــه في منــع التــزوج مــن ا]نونــة إلى منــع ظهــور مجــانين جــدد

  .بل يتخذ معها وسائل منع الحمل ،لأن الجارية لا يراد منها الإنجاب في الغالب ؛جاريته
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فـإذا  .الجنـون :تسهيلات قانونية لفسخ الزواج في بعض الموارد ومن تلك المـوارد لقد قرّر الإسلام
فلهــا الحــق في أن تفســخ  ،ثم انكشــف لهــا جنونــه ،تزوَّجــت المــرأة مــن رجــل ظنــاً منهــا بأنــه فــرد عاقــل

وكـــذلك الرجـــل بالنســـبة إلى  ،عقـــد الـــزواج بنفســـها مـــن دون حاجـــة إلى القيـــود الموجـــودة في الطـــلاق
   .نونةزوجته ا]

وهـذا القـانون مضــافاً إلى أنـه يحــرّر كـلاً مــن الرجـل والمــرأة مـن القيــود والأضـرار الناشــئة مـن جنــون 
  . يضع حداً فاصلاً دون ازدياد أفراد مصابين بالجنون في ا]تمع ،في الحياة) أو شريكها(شريكته 

   :الحمق والبلادة
الأمـر الـذي يسـبِّب  ،ء والأمهـات إلى الأبنـاءفإ4ا تنتقـل مـن الآبـا ،وكذلك الحمق والبلادة والبله

فـــالفرد الأحمـــق يظـــل طـــوالى ســـني عمـــره أســـيراً للحرمـــان العقلـــي وعـــدم  ،أقســـى أنـــواع شـــقاء ا]تمـــع
  .النضج الفكري مما يسبب للأمة مشاكل عديدة

إلى خطـر هـذا النـوع  ،بعد التجـارب العديـدة والإحصـائيات الدقيقـة ،ولقد توصل العلم الحديث
يجـب أن يعلـم كـل فـرد أن التـزوّج مـن الأسـر ( :ولـذلك أخـذ العلمـاء يحـذِّرون النـاس منـه ،زواجمن الـ

يؤدّي إلى تحطـيم كيـان ا]تمـع وهـدم  ،أو الإدمان على الخمرة ،المصابة بالجنون أو الحمق أو البلادة
   .)١() اهامما يجر معه سلسلة من المعائب والجرائم التي لا تحمد عقب ،قانون التكاثر والتناسل

وأدرك أخطـاره  ،لقد نظر منقذ البشرية العظيم بعين الوحي النافذة إلى الحقائق إلى هـذا الموضـوع
إيَّـاكم وتـزوُّج ( :)ص(يروي عن النبي ) عليه السلام(ولذا نرى الإمام الصادق  ؛فحذَّر المسلمين منه

  فإن صحبتها بلاء  ،الحمقاء
____________________  

  .٩١دكى ترجمة برويز دبيري ص راه ورسم زن) ١(
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وأحسـن تعبـير عـن الأولاد النـاتجين مـن آبـاء أو أمهـات مصـابين بـالحمق هـو  .)١() وولدها ضياع
في إحصــائياته الدقيقــة الــتي أجراهــا علــى الأســر الــتي كــان آباؤهــا أو ) كــدار(لقــد لاحــظ ( .الضــياع

 .فقــط ســالمين) ٦(و  ،مــنهم طفــلاً ضــعيفي العقــل) ٤٧٠(وجــود  ،أمها/ــا مصــابين بضــعف العقــل
  .)٢() وبديهي أن إيجاد جيل منحط ومجرم وأبله يعد خيانة كبيرة

   :شرب الخمر
هــذا الســم  .وتكبَّلــوا 5ــذا الــداء الوبيــل وأســراره ،لقــد انتشــر شــرب الخمــر في كثــير مــن دول العــالم

لى أطفــالهم البريئــين بــل يتعــدّاهم إ ،الفاتــك لا يكتفــي بتوجيــه ضــربات قاســية إلى المــدمنين عليــه فقــط
تــترك الخمــرة آثــاراً ســيئة علــى أجســام  .ويجعلهــم يرزحــون تحــت كــابوس الأمــراض والعــوارض المختلفــة

ومن تأثيرا/ا فيهم إيجاد اختلالات في خلايا المخ والأعصاب مما تجعلهم أناساً غـير  ،المدمنين عليها
والنطـــف الحادثـــة مـــن  ، أولادهـــموممـــا يبعـــث علـــى الأســـف أن هـــذا الاخـــتلال ينتقـــل إلى ،اعتيـــاديين

إن قسـماً كبـيراً  .أناس مأسورين للخمرة تنتج أطفالاً منحرفين وغير اعتياديين في سلوكهم وتفكـيرهم
إن ( :يئنـّون مـن ويـلات انحـراف آبـائهم) مستشـفيات ا]ـانين(من ا]انين الذين يقضـون حيـا/م في 

وبات الروحيـة والسـلوك الإفراطـي في جميـع جوانــب قلـة الـذكاء واخـتلال القـوة العاقلـة تنشـأ مــن المشـر 
ـــين اســـتعمال المشـــروبات الروحيـــة والضـــعف العقلـــي في  .الحيـــاة إنـــه لا ريـــب في وجـــود رابطـــة قويـــة ب

في حــين  ،ومـن بــين الـدول المتقدمــة علميــاً وصـناعياً نجــد فرنسـا أكثرهــا اسـتعمالاً للخمــرة .مجتمـع مــا
  .)٣( )نوبلأ4ا أقل تلك الدول حصولاً على جوائز 

____________________  
  .٩٢الجعفريات ص ) ١(
  .٧٤راه ورسم زندكى ص ) ٢(
  .١٢المصدر السابق ص ) ٣(
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ونظـر نظرتــه الثاقبـة إلى آثارهــا  ،لقـد عـرف الإســلام جميـع العــوارض والـويلات الناشــئة مـن الخمــرة
مـــل 5ـــا وتعاطيهـــا علـــى فلـــم يكتـــف بتحـــريم عصـــرها والتعا ،الســـيئة في المـــدمنين عليهـــا وفي أولادهـــم
بــل منـع مــن الاتصـال الجنســي والتنـاكح مــع شـاربي الخمــر بكــل  ،المسـلمين مــن الجهـة القانونيــة فقـط

   :وهناك بعض الشواهد على ذلك ،صراحة
وبـديهي  .)١() قـد قطـع رحمهـا ،مَن زوَّج كريمته مـن شـارب خمـر( :)ع(عن الإمام الصادق  - ١

ــين  ــبر إنجــاب أطفــال مختل قطعــاً لــرحم المــرأة الــتي بإمكا4ــا أن تنجــب ) ياً وعصــبياً وروحيــاً بــدن(أن يعت
  . أولاداً سالمين من غيره

وهنـــاك العشـــرات مـــن  .)٢() شـــارب الخمـــر لا يــُـزوَّج إذا خطـــب( :)ص(وعـــن النـــبي الكـــريم  - ٢
ولكـــن أشـــدها تحـــذيراً  ،في هـــذا الموضـــوع) علـــيهم الســـلام(الروايـــات الـــواردة عـــن الأئمـــة المعصـــومين 

كمــا يتضــح ذلــك مــن الحــديث   ،ظمهــا توبيخــاً مــا إذا حصــل الاتصــال الجنســي في حالــة الســكروأع
   :الآتي

كـان لهـا   ،أيمّـا امـرأة أطاعـت زوجهـا وهـو شـارب الخمـر( :أنه قال) ع(عن الإمام الصادق  - ٣
 ولا يقبـل االله منهـا صـرفاً ولا عـدلاً  ،وكـل مولـود يلـد منـه فهـو نجـس ،من الخطايا بعـدد نجـوم السـماء

   .)٣() أو تخلع عنه نفسها ،حتى يموت زوجها
إن سـكر الـزوج أو الزوجـة  :يقـول الـدكتور كاريـل( :وإليك نصاً لأحد علماء الغرب 5ذا الصـدد

  لأن الأطفال  ؛حين الاتصال الجنسي بينهما يعتبر جريمة عظيمة
____________________  

  .٩|٥وسائل الشيعة للحر العاملي ج ) ١(
  .فسهالمصدر ن) ٢(
  .٢٦٧لآلئ الأخبار ص ) ٣(
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الـــذين ينشـــئون في ظـــروف كهـــذه يشـــكون في الغالـــب مـــن عـــوارض عصـــبية ونفســـية غـــير قابلـــة 
   .)١() للعلاج

  :تعقيم المجانين الخمريين
رأينا فيما مضى كيف أن الإسلام اتخذ العلاج الحاسـم في منـع التـزوج بـالأفراد المصـابين بـالجنون 

حـتى إنـه يوجـد  ،اء اليـوم في التأكيـد علـى منـع هـذا النـوع مـن الـزواج كثـيراً ولقد عمـل العلمـ .والخمرة
بموجــــب ذلــــك القــــانون تجــــري  ،في بعــــض الولايــــات الأمريكيــــة قــــانون خــــاص بشــــأن تطهــــير النســــل

عمليـــــات لـــــلأولاد والبنـــــات الـــــذين أصـــــيبوا بـــــالجنون نتيجـــــة إفـــــراطهم في شـــــرب الخمـــــر لإخصـــــائهم 
   .ع إنجا5موإحالتهم على العقم الدائمي لمن

وليسـت العوامــل الباعثـة علـى النــواقص البدنيـة والنفســية للطفـل في رحـم أمــه مقتصـرة علــى  ،هـذا
في حــين أن  ،فهنــاك عوامـل عديــدة أخــرى لا تــزال مجهولـة للعلمــاء لحــد الآن ،هـذه الأمــور المختصــرة

ور حســـنات وموجـــدة لعيــوب ونــواقص أو باعثــة علــى ظهــ ،لهــا تــأثيراً في وضــع الطفــل في رحــم الأم
  . وفضائل فيهم

في حــين أن آبــائهم وأمهــا/م لم  ،فكثــيراً مــا يتّفــق وجــود أولاد ناقصــين ومختلفــين عصــبياً وعقليــاً 
وعلى العكس فقد يصادف ظهور أفـراد عصـاميين  .يكونوا معتادين على المشروبات الروحية وغيرها

يرة في ا]تمـــع فإنـــه لـــيس في  ،مـــن أصـــل نقـــي ولكـــن نظـــراً لأن البشـــر ليســـوا( :أذكيـــاء مـــن أســـر حقـــ
فإنه مـن المعـروف أن الأطفـال  ،ومع ذلك .الإمكان التكهُّن بحالة النسل الذي ينشأ من زواج معين

الـــذين يولـــدون في أســـرات مكوَّنـــة مـــن أفـــراد متفـــوِّقين يكونـــون في الغالـــب أكثـــر تفوقـــاً مـــن الأطفـــال 
فقــد  ،لــتي تحــدث في اتحــادات النويــاتونظــراً للمصــادفات ا.. .الــذين يولــدون في أســرت أدنى مرتبــة

  يشمل أحفاد 
____________________  

  .٩١ص  ،ب دبيري :ترجمة ،إلكسيس كارل :تأليف ،راه زندكى) ١(
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   .)١() كما قد يولد رجل عظيم لأسرة خاملة مغمورة  ،الرجل العظيم على أفراد متوسطين
   :تأثير العوامل الجوية

في بعــض الروايــات عــن قســم مــن الحــوادث الجويــة حــين انعقــاد يســتفاد مــن تحــذير أئمــة الإســلام 
وكـذلك منـع الحمـل مـن بعـض  ،كالزلزال والطوفان ومقابلـة قـرص الشـمس ومـا شـاكل ذلـك  ،النطفة

  . أن لذلك كله تأثيراً في إيجاد آثار مرضية أو غير مرضية في الأطفال ،الأطعمة
   :المصير

أن السعادة والشقاء اللتان تصـيبان الطفـل في رحـم وهي  ،وهنا نقطة مهمة يجب الالتفات إليها
فهـذا النـوع يـلازم الطفـل حـتى  .فقسم منهـا يكـون قضـاء حتميـاً لا يقبـل التبـديل :على نوعين ،الأم

وقسـم آخـر يكـون الـرحم بالنسـبة إليـه كتربـة  .الجنون والعمى المتأصل :ومن هذا القسم ،4اية حياته
ك السـعادات أو الشــقاوات دائــراً مـدار الظــروف الــتي تســاعد وحينئــذٍ يكـون بقــاء تلــ ،مسـاعدة فقــط

  . على نموها
 ،إن القاعـدة العامــة للوراثــة تقتضــي أن ينجــب الآبـاء المؤمنــون والأمهــات العفيفــات أولاداً طيبــين
 .فهؤلاء يمكن أن يحـرزوا السـعادة في أرحـام أمهـا/م فـلا توجـد في سـلوكهم عوامـل الانحـراف الموروثـة

إذ قـد يصـادفون  ؛ نستطيع الحكم على هؤلاء بأن ينموا وينشأوا ويعيشوا إلى الأبد كـذلكإلاّ أننا لا
وأخـيراً  ،بيئة فاسدة تعمل على انحرافهم وتغيير سلوكهم وسجاياهم الموروثة وقلبها رأسـاً علـى عقـب

نجــد هــذا الطفــل الــذي كــان ســعيداً في بطــن أمــه يعــد في صــفوف الأشــقياء ويصــير جرثومــة للفســاد 
  . ]ون والاستهتاروا

 وهكذا الطفل المولود من آباء وأمهات لا يعرفون عن الإيمـان شـيئاً فإنـه يعتـبر شـقياً في رحـم أمـه
  لكن قد يصادف بيئة صالحة  - تبعاً لقانون الوراثة -

____________________  
  .١٩٦الإنسان ذلك ا]هول ص ) ١(
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رة مـن داخـل نفســه وأخـيراً يكــون مـن الأتقيــاء وتربيـة جذريـة تعمــل علـى استئصــال العوامـل الشــري
ؤمنين والأفــراد الصــالحين في ا]تمــع والشــقي  ،الســعيد قــد يشــقى( :يصــرح) ص(ولهــذا نجــد النــبي  .المــ

   .)١() قد يسعد
والشـــقي مَـــن انخـــدع لهـــواه  ،الســـعيد مَـــن وُعِـــظ بغـــيره( :أنـــه قـــال) ع(وقـــد ورد عـــن الإمـــام علـــي 

   .)٢() وغروره
 .وتربويـة) وراثيـة( ،إن السعادة تحصل للإنسان مـن مجموعـة عوامـل طبيعيـة :قولوبصورة موجزة ن

إن حقيقـة ( :هذا المبـدأ في عبـارة مختصـرة فقـال) ع(ولقد أوضح الإمام الصادق .. .وكذلك الشقاء
   .)٣() وإن حقيقة الشقاء أن يختم للمرء عمله بالشقاء ،السعادة أن يختم للمرء عمله بالسعادة

هــــي أنــــه يجــــب الإحاطــــة بجميــــع العوامــــل الوراثيــــة  ،وايــــة تــــدلنا علــــى حقيقــــة واضــــحةإن هــــذه الر 
  . ثم الحكم عليه بالسعادة أو الشقاء ،والنظر إلى نتيجة تفاعلا/ا ،والتربوية للفرد

العلة في اعتبار رحم الأم مِلاكاً لسعادة الجنين دون صـلب  ،وسنبحث في المحاضرة القادمة ،هذا
  . دور الأم في بناء الطفل - إن شاء االله - موضحين ،الأب في الروايات

____________________  
  .١٠٤|١تفسير روح البيان ج ) ١(
  .١٤٩|4١ج البلاغة ج ) ٢(
  .٣٤٥معني الأخبار ص ) ٣(
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  :المحاضرة الرابعة

  النمو الناقص في أثناء الحمل - دور الأم في بناء الطفل
ـاً . ..( :قال االله تعـالى في كتابـه العظـيم gنْعَـثُ حَي

ُ
مُوتُ وَيَوْمَ أ

َ
تُ وَيَوْمَ أ 0 يوَْمَ وُِ{ْ َkَ ُلاَم  )وَالس0

)١(.   
والعوامــل الــتي تــؤدي إلى  ،كــان بحثنــا في المحاضــرة الماضــية يــدور حــول مصــدر الســعادة والشــقاء

ك مــدى تــأثير الــرحم في ســلو  - بالأدلــة والشــواهد - لقــد أثبتنــا .حصــول الطفــل عليهــا في رحــم أمــه
 .إن تلـــك التــــأثيرات الناتجـــة في الســـلوك يرجـــع شــــطر منهـــا إلى دور الجنـــين في الــــرحم :وقلنـــا ،الفـــرد

  . والشطر الآخر إلى فن التربية والبيئة التي يعيش فيها الإنسان
  :فيدور حول نقطتين ،أما بحثنا في هذه المحاضرة

رحـم الأم بالـذات مـن دون  العلة في جعل الملاك في سعادة الأطفال وشـقائهم في الروايـات) ١(
   .يجري ذكر لصلب الأب

   .النواقص والعوارض التي تعتري الجنين في رحم الأم من دون سابقة) ٢(
ــــا نــــرى أن بــــذور الــــورد تبــــذر في جــــوف تربــــة  ،أمــــا بالنســــبة إلى النقطــــة الأولى مــــن البحــــث فإنن

وينمــو  ،طح التربــةوبعــد مــرور مــدة مــن الــزمن تنبــت البــذرة بصــورة ســويق صــغير يشــق ســ ،الأصــيص
وتخــزن في باطنهـــا  ،إن بــذرة الـــورد تعتــبر الخليــة التناســـلية الكاملــة .تــدريجياً ويأخــذ بـــالتفريع والإزهــار

ولا يشكل الأصـيص سـوى المحـيط الـذي تنمـو فيـه النبتـة  .جميع الذخائر اللازمة لإنبات نبتة جديدة
  . والبيئة التي تعيش فيها

____________________  
  .٣٣|مريم سورة ) ١(
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   :الخلية التناسلية الكاملة
إلاّ أن  ،صـــحيح أن رحـــم المـــرأة يكـــون بالنســـبة إلى نطفـــة الرجـــل كالأصـــيص بالنســـبة إلى البـــذرة

ت نطفــة الرجــل هــي الخليــة التناســلية  ،الأمـر يختلــف تمامــاً في موضــوع تكــوين الخليــة التناسـلية إذ ليســ
م يتحمل في المرحلة الأولى نصف مسـئولية عمليـة وكذلك الرحم الأ - كما كانت البذرة - الكاملة
ثم ينفرد في أنه يتحمـل مسـئولية الاحتفـاظ بالنطفـة لمـدة تسـعة أشـهر كاملـة في داخلـه حـتى  ،التلقيح

مْشَـاجٍ ( :ولهـذا ورد في القـرآن الكـريم ؛يصنع إنساناً كـاملاً 
َ
نسَْانَ مِنْ غُطْفَةٍ أ أي  )١( )إن0ِا خَلقَْنَا الإِْ

  .ه من نطفة مركّبة وممزوجة من الرجل والمرأة كليهماأننا خلقنا
حيوانــات ميكروســكوبية وُهبــت  ،وخلايــا الحيــاة كلهــا ،إن خلايــا الخصــية تفــرز مــن غــير توقــّف( 

وهــذه الحيوانــات تســبح في المخــاط الــذي يغطــّي  .هــي الحيوانــات المنويــة ،لهــا حركــات نشــيطة للغايــة
وتنـــتج البويضـــة مـــن .. .ســـطح الغشـــاء المخـــاطي الرحمـــيوتقابـــل البويضـــة علـــى  ،المهبـــل مـــن الـــرحم

بويضـة في مبـيض الفتـاة وتبلـغ نحـو  ٣٠٠٠٠٠ويوجـد نحـو  .النضج البطيء لخلايـا المبـيض الجرثوميـة
برز  ،وفي وقـت الحــيض ينفجـر الكـيس المشـتمل علـى البويضـة .إربعمئـة منهـا فقـط درجـة النضـج ثم تــ

المتحركـــة للغشـــاء إلى داخـــل ) الأهـــداب ( الســـيليا فتنقلهـــا  ،)بـــوق فـــالوب ( البويضـــة فـــوق غشـــاء 
ــك الأثنــاء لتغــيرّ هــام ت في تل ــك أ4ــا تكــون قــد قــذفت بنصــف  ،الــرحمن وتكــون نوا/ــا قــد تعرضــ ذل

   .وحينئذ يخترق الحيوان المنوي سطح البويضة .)كروموسوم ( بنصف كل  :وبعبارة أخرى ،ماد/ا
____________________  

  .٢|سورة الدهر ) ١(
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وهكـذا .. .بكروموسـومات البويضـة ،وتتحد كروموسوماته التي تكون فَـقَدَتْ أيضاً نصف ماد/ا
  . )١() يولد مخلوق جديد

   :منشأ ظهور الطفل
  :يستفاد من هذه الفقر أمران

ويحصـل مـن اتحـاد نصـف خليـة الرجـل ونصـف خليـة  ،أن نطفة الرجل تتحـد بنطفـة المـرأة :الأول
  .التي هي العامل الأول في ظهور الطفل ،)ة الكاملة الخلية التناسلي( المرأة 

أمــا  ،إنمـا تــتلقح بواحـدة منهــا فقـط ،أن بويضــة المـرأة عنــدما تقابـل ســيل الحيـامن الذكريــة :والثـاني
  .البواقي فتندثر

 ،٣سـم ٣وبحجـم  ،فإنـه يكـون حليـبي اللـون ،حينما يقـذف الرجـل بالسـائل المنـوي إلى الخـارج( 
  .)مليون حيمن  ٢٠٠إلى  ١٠٠مكعب منه من  يوجد في كل سانتيمتر

سـاعة بعـد الخـروج مـن  ٤٨إن الحيامن المنوية قادرة على الاحتفاظ بقابليتها على التلقيح لمدة ( 
  .)٢(.) .مئوية ٣٧وتحت درجة حرارة ) قاعدي ( وذلك في وسط قلوي  .الرجل

ور الإنســان هــو موجــود لم يكــن بإمكــان البشــر قبــل أربعــة عشــر قرنــاً أن يتصــوروا أن منشــأ ظهــ
وهذه الـذرة الصـغير كافيـة في أن  ،صغير وضئيل يوجد منه في نطفة الرجل مئات الملايين في كل مرة

 :ومع ذلك فقد صرح القرآن الكريم 5ـذه الحقيقـة منـذ ذلـك الحـين حيـث قـال االله تعـالى .تلقح امرأة
) ٍWهُ مِنْ سُلاَلةٍَ مِنْ مَاءٍ مَهِـ أي أن االله جعـل نسـل الإنسـان مـن خلاصـة مـاء  )٣( )عُم0 جَعَلَ نسَْلَ

ير الـذي يخـرج منـه كلـه ،حقير وضعيف بـل  ،فليس العامل في إبقاء نسل الإنسان هو هـذا المـاء الحقـ
  ). سلالته ( وهو خلاصته  ،جزء منه

____________________  
  .٧٨ص  ،عادل شفيق :تعريب ،الدكتور إلكسيس كارل :تأليف ،الإنسان ذلك ا]هول) ١(
  .٢٩ص .. .هرمو4ا) ٢(
  .٨|سورة السجدة ) ٣(
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   :إلى هذه الحقيقة من خلال الفقرة التالية) ع ( ويتضح تنبُّه الإمام علي بن أبي طالب 
وإ4ـا جـاءت  ،يا أمير المؤمنين كنـت أعـزل عـن امـرأتي :فقال ،)عليه السلام(جاء رجل إلى علي 

 .نعم :قال) ؟هل وطأ/ا ثم عاود/ا قبل أن تبول ،االله وأناشدك( :)عليه السلام(فقال علي ! ؟بولد
  . )١(.. ) .فالولد لك( :قال

لمنــع ) يقـذف الســائل المنـوي خــارج مهبـل زوجتــه ( يعلــم أن الرجـل كــان يعــزل  ،مـن هــذه الجملـة
ت المــرأة فــأدى الأمــر إلى أن يشــك الرجــل في زوجتــه ،الحمــل فجــاء  ،ومــع ذلــك فقــد حــدث أن حملــ

حـــين يســـمع ) ع ( فنجـــد الإمـــام  .وإلاّ فإنـــه لم يكـــن يرضـــى بـــأن يفشـــي ســـره ،)ع(يســـأل عليـــاً 
فأجابـــه بوقـــوع  ،بالقصـــة يســـأله هـــل اتفـــق لـــه أن جـــامع زوجتـــه مـــرتين مـــن دون أن يبـــول في الأثنـــاء

  . فصرح الإمام بأن الولد له ،ذلك
ة لأن كـــان يعلـــم أن ذرة صـــغيرة مـــن النطفـــة كافيـــ) عليـــه الســـلام(لأنـــه  :والســـر في ذلـــك واضـــح
فبمــا أن الرجـــل جـــامع زوجتـــه في المــرة الأولى ثم قـــذف الســـائل خارجـــاً  ،تلقــح بويضـــة المـــرأة فتحمـــل

وحـين جامعهـا للمـرة الثانيـة خرجـت إحـدى تلـك  ،وبقي مدة لم يبل فيها فبقيت الحيـامن في ا]ـرى
إلاّ  ،رة الثانيـةوبالرغم مـن أنـه قـذف السـائل خارجـاً في المـ ،الحيامن ولقّحت المرأة من دون أن يشعر

  .ساعة وكذلك فعلت ٤٨أن الحيامن المتبقية في ا]رى كانت قادرة على الاحتفاظ بنشاطها لمدة 
* * *  

 وبـالرغم مــن أن الأب والأم كليهمـا يشــتركان في صــنع الخليـة الأولى للطفــل ويتسـاوى دورهمــا فيــه
لكـن الـرحم  - ن أمهـا/مولهذا نجد أن الأطفـال يكتسـبون بعـض صـفا/م مـن آبـائهم وبعضـها مـ -

وإن جميع الاستعدادات الـتي   .هو الذي يصنع الطفل ويخرج تلك الذرة الصغيرة بصورة إنسان كامل
  إذن  .كانت كامنة في تلك الخلية الأولية تظهر إلى عالم الفعلية في رحم الأم

____________________  
  .١٠٧|٢٣بحار الأنوار للمجلسي ج ) ١(
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 ،والنـــواقص والكمـــالات ،والجمـــال والقـــبح ،لية للطفـــل مـــن الصـــلاح والفســـادفالمقـــدرات التفصـــي
  . كلها تخُطّط في الرحم  ،الظاهرية والباطنية

   :المرحلة الأخيرة للتكوين
هنـــاك مئـــات التفـــاعلات والتـــأثيرات الاختياريـــة والاتفاقيـــة تمـــر في طريـــق أصـــلاب الآبـــاء وأرحـــام 

والـرحم هـو آخـر  .حيـث تظهـر نتائجهـا جميعـاً في الـرحم ،وتؤثر في الأطفال بصورة خفية ،الأمهات
ــأثيرات المختلفــة الطارئــة علــى تكــوين الطفــل وعنــد عبــوره هــذه المرحلــة يبــدأ الحيــاة علــى  ،مراحــل الت

ث عنهمـــا في آخـــر المراحـــل وهـــو  ،إذن .الأرض فالســـعادة والشـــقاء التكـــوينيين للإنســـان يجـــب البحـــ
بـــــالرغم مـــــن عنـــــايتهم ) ع ( والأئمـــــة الطـــــاهرين ) ص  (ولهـــــذا نجـــــد الرســـــول الأعظـــــم  .رحـــــم الأم

ــأثير المشــترك لأصــلاب الآبــاء وأرحــام الأمهــات حــول ســعادة الطفــل وشــقائه يوجِّهــون  الشــديدة بالت
 )والشـقي شـقي في بطـن أمـه  ،السـعيد سـعيد في بطـن أمـه(  :جُلَّ اهتمامهم إلى رحم الأم فيقولـون

)١(.  
   :أثر غذاء الأم في الجنين

برت الروايــات رحــم الأم هــو  ،جــواب الســؤال الــذي بــدأنا بــه الحــديث هــذا هــو وهــو أنــه لمــاذا اعتــ
   ؟وأغفلت ذكر صلب الأب ،الملاك في السعادة والشقاء

لـــو  ،نعـــم .إنـــه لا مندوحـــة لنـــا مـــن القـــول بـــأن دور الأم في بنـــاء الطفـــل يفـــوق دور الأب بكثـــير
 ،بواســـطة الحـــيمن لإيجـــاد الخليـــة الأولى للطفـــل اكتفينـــا بملاحظـــة دور الأب والأم في تلقـــيح البويضـــة

 ،إلاّ أن الواقـــــع أن الأم تتحمّـــــل في دور الحمـــــل مســـــئولية كبـــــيرة ،لكانـــــا متســـــاويين في ذلـــــك الـــــدور
  . وبالخصوص فيما يتعلق بأسلوب تغذي الأم ونوعه

____________________  
  .)السعادة والشقاء في رحم الأم ( سابق مرَّ تخريج الحديث بألفاظ متعدّدة وطرق مختلفة في الفصل ال) ١(

  



٨٦ 

لكــن دور  ،إن دور الآبــاء في البنــاء الطبيعــي للطفــل ينتهــي بعــد انعقــاد النطفــة وحصــول التلقــيح
ولهـذا  ،ويأخذ منها جميع ما يحتاجه في بنائـه ،فالطفل يتغذي من الأم .الأم يستمر طيلة أيام الحمل

إن الأب (  :أثـراً مباشـراً في الجنـين.. .سـكرها وجنو4ـا ،اطهار/ـا ورذالتهـ ،فإن لسلامة الأم ومرضها
 ،والأم يساهمان بقـدر متسـاو في تكـوين نـواة البويضـة الـتي تولـد كـل خليـة مـن خلايـا الجسـم الجديـد

وهكـذا تلعـب دوراً  ،ولكن الأم /ب علاوة على نصـف المـادة النوويـة كـل البروتـويلازم المحـيط بـالنواة
أمـا دور المـرأة  .إن دور الرجل في التناسـل قصـير الأمـد(  .)١() وين الجنين أهم من دور الأب في تك

وفي خـلال هـذه الفـترة يغـذى الجنـين بمـواد كيمياويـة ترشـح مـن دم الأم مـن  .فيطول إلى تسعة أشـهر
  .)٢( )خلال أغشية الخلاص 

يـع العوامـل وجم .عنـدما يكـون في بطنهـا ،إن الطفل أشبه مـا يكـون بعضـو مـن أعضـاء الأم تمامـاً 
بشـرب  - بعد انعقـاد النطفـة - إذا ابتلي أب .التي تؤثرّ في جسد الأم وروحها تؤثرّ في الطفل أيضاً 

لأن صــلة الطفــل بأبيــه إنمــا تكــون ثابتــة إلى  ،فإ4ــا لا تــؤثر في الطفــل ،الخمــرة أو العــوارض الأخــرى
إذا أقــدمت الأم وعليــه ،لكــن صــلة الأم تســتمر لمــدة تســعة أشــهر ،حــين انعقــاد النطفــة فقــط في  - فــ

  . على شرب الخمر فإن الجنين يسكر ويتسمم أيضاً  - أيام الحمل
يتعلــق بالغــذاء  ،في أيــام الحمــل ،إن أحــد أســباب ســلامة هيكــل الطفــل ورشــاقة قوامــه أو عــدمها

  . وكذلك الغذاء الذي كان يتناوله الأب قبل انعقاد النطفة .الذي تتناوله الأم وهي حامل
____________________  

  .٧٩الإنسان ذلك ا]هول ص ) ٢(و) ١(
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 ،فـــإن الجنـــين يوجـــد ناقصـــاً وعلـــيلاً  ،إذا كانـــت نطفـــة الأب مســـمومة حـــين الاتصـــال الجنســـي( 
يجـــب الاجتنـــاب عـــن  ،إذن .أو معـــاقرة الخمـــرة ،وهـــذا التســـمم ينشـــأ مـــن تنـــاول الأطعمـــة الفاســـدة
  .)١() الاتصال الجنسي حين التسمم والسكر بالخصوص 

لقــد قــام أحــد الأطبــاء الحــاذقين في أوربــا بجمــع إحصــائيات دقيقــة للنطــف الــتي تنعقــد في ليلــة ( 
 ؛مـــن الأطفـــال المتولـــدين مـــن تلـــك النطـــف ناقصـــوا الخلقـــة% ٨٠فوجـــد أن  ،رأس الســـنة المســـيحية

في وذلك لأن المسيحيين في هذه الليلة يقيمون أفراحاً عظيمة وينصرفون إلى العـيش الرغيـد والإفـراط 
وبمــــا أن المطــــاعم  .ويكثــــرون غالبــــاً مــــن تنــــاول الخمــــرة إلى حــــد يجــــرّهم إلى المــــرض ،الأكـــل والشــــرب

فإنـــه يتعـــذّر علـــى أصـــحا5ا أن  ،وحانـــات الخمـــور تســـتقبل أكـــبر كميـــة مـــن الزبـــائن في هـــذه الليلـــة
  .)٣() ويهتموا بشأ4ا كغيرها من ليالي السنة  ،يطعموهم الأطعمة السالمة تماماً 

أكزمـا الأطفـال ( بعض الأطفـال في الأيـام الأولى مـن أعمـارهم بقـروح وجـروح تسـمى يصاب ( 
وهـــي ناتجـــة مـــن ســـوء تغـــذي  ،وهـــذه القـــروح لا تـــزول إلاّ بعـــد أن تعـــذّب الوالـــدين لمـــدة طويلـــة ،)

فـــإن الأم لـــو أكثـــرت في أيـــام الحمـــل مـــن أكـــل التوابـــل والأطعمـــة الحـــارة   .الأمهـــات في أيـــام الحمـــل
  . )٤() رسين وما شاكل ذلك فالطفل يصاب بالأكزما كالخردل والدا

____________________  
  .١٥٣سيد غياث الدين الجزائري ص  :تأليف ،إعجاز خوراكيها) ١(
  .١٥٤المصدر السابق ص ) ٢(
  .١٥٤المصدر السابق ص ) ٣(
  .١٧٥المصدر نفسه ص ) ٤(
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والأم  .ج القطعـــي للكنـــة اللســـانتعتـــبر العـــلا) B(إن الفواكـــه والخضـــروات الـــتي تحتـــوي فيتـــامين (
  .)١() فإن جنينها يأخذ بالتكلّم مبكّراً ولا يصاب باللكنة ،التي تتناول من هذا الفيتامين أيام حملها

لأ4ــــا بغــــض النظــــر عــــن التســــمم الــــذي  ؛إن المشــــروبات الروحيــــة تعتــــبر خطــــرة جــــداً للحوامــــل(
  .)٢() فينشأ الطفل ناقصاً ومشوهاً  ،يام الحمل/دم الفيتامينات التي تحتاجها الأم والجنين أ ،توجده
يجعـــل لـــون  - حيـــث تـــؤدي إلى التســـمم - إن تنـــاول الأطعمـــة الفاســـدة واللحـــوم بالخصـــوص(

  . )٣() الجنين داكناً مائلاً إلى الاصفرار
   :الغذاء والجمال

ون يــرى العلــم الحـــديث أن للأطعمــة تـــأثيراً خاصــاً في صــباحة وجـــه الأطفــال ورشـــاقة قــوامهم ولـــ
وكـذلك الرويـات والأحاديـث فإ4ـا لم تغفـل شـأن الإشـارة إلى  .وفي كـل مظـاهرهم ،شعرهم وعيـو4م

فورد في بعضها الإرشاد إلى اسـتعمال أنـواع خاصـة منهـا  ،أثر الأطعمة والفواكه والخضروات والبقول
ذا أكـل ينبغـي أن يكـون أبـو هـ( :فقـال ،نظر إلى غلام جميل ،)عليه السلام(عن الصادق  :للحامل

  . )٤() سفرجلاً ليلة الجماع
  .)٥() وأطعموه حُبالاكم فإنه يحسن أولادكم(...  :وهناك حديث آخر بشأن السفرجل

____________________  
  .١٧٦إعجاز خوراكيها ص ) ١(
  .١٧٧المصدر السابق ص ) ٢(
  .١٦٨المصدر السابق ص ) ٣(
  .٨٨مكارم الأخلاق ص ) ٥(و) ٤(

  



٨٩ 

فـــإن  ،أطعمـــوا المــرأة في شـــهرها الــذي تلـــد فيــه التمـــر( :عليـــه وآلــه أنـــه قــالوعــن النـــبي صــلى االله 
  . )١() ولدها يكون حليماً تقياً 

   :الحوادث غير المتوقَّعة
ـــأثيرات أمـــه ـــام الحمـــل لت ـــؤثر فيـــه ،يخضـــع الطفـــل في أي  ،وإن جميـــع الحـــوادث الـــتي تقـــع للأبـــوين ت

ـــؤدي إلى ســـعادة فقـــد يصـــادف أن تقـــع بعـــض العوامـــل  .ويصـــنع الطفـــل بموجبهـــا في أيـــام الحمـــل فت
  . وقد يكون العكس حيث تؤدي إلى شقائه أو سقوطه وانعدام حياته تماماً  ،الطفل

فهنــاك  ،لنتصـور مســافراً يركـب ســيارة ويقصــد منطقـة نائيــة جــداً بحيـث يطــول ســفره تسـعة أشــهر
أو وادٍ عميـق أو  ،فمن المحتمـل في كـل لحظـة أن يقـع في هـوة سـحيقة ،العديد من المخاطر في طريقه

أو  ،أو تكســـر يـــده ،أو يقـــذف إلى 4ـــر ،أو لحظـــة أن يقـــع في هـــوة ســـحيقة ،تصـــطدم ســـيارته بجبـــل
فقـط فتصـادفه عقبـة  % ١ويبقى له  ،من مجموع المسافة% ٩٩وقد يصادف أن يطوي  ،يجرح بدنه

صـــده فـــلا يمكـــن التأكـــد مـــن وصـــول المســـافر إلى مق ،كـــأداء أو حادثـــة ســـيئة في ذلـــك الجـــزء الأخـــير
  . بسلام إلاّ بعد أن يترك السيارة ويتّجه إلى منزله الأخير
 ،فهـي كالمسـافر الـذي اسـتقل واسـطة النقـل ،وهكذا النطفة التي تنعقـد في رحـم الأم لأول لحظـة

فهنــاك المئــات مــن العراقيــل والمخــاطر تقــع في  .وعليــه أن يقطــع المراحــل الطبيعيــة طيلــة تســعة أشــهر
أو تحــدث فيــه نقصــاً  ،ن أن تقــع حادثــة تــؤدّي إلى ســقوط الجنــين وموتــهوفي كــل لحظــة يمكــ .طريقهــا
وفي الشــهر الأخــير يصــاب  ،وقــد يصــادف أن يقطــع الجنــين ثمانيــة أشــهر مــن حياتــه بســلام .وانحرافــاً 

وولادتـه سـعيداً إلاّ بعـد أن  ،ولا يمكن القطع بسلامة الطفل واجتيازه المراحل كلهـا ،ببعض العوارض
  . رج إلى الدنيا الخارجيةويخ ،يولد سالماً 

  ولهذا فإن قسطاً كبيراً من النجاح الباهر الذي أحرزه بعض العظماء 
____________________  

  .٨٦المصدر السابق ص ) ١(
  



٩٠ 

وكـذلك الانتكاســات الـتي تحــدث لـبعض الأفــراد فإ4ـا ترجــع  ،)طهـارة المولــد(في العـالم يرجــع إلى 
  . إلى انحرافات الدور الجنيني

   :المولد طهارة
وهمـا ) والسـلام يـوم الـولادة(إن القرآن الكـريم يعُـبرّ عـن رجلـين مـن هـؤلاء العظمـاء بطهـارة المولـد 

ويقول على  ،)١() وَسَلاَمٌ عَلَيْهِ يَـوْمَ وُلِدَ ( :يقول القرآن في حق يحيى .وعيسى بن مريم ،يحيى بن زكريا
0 يـَـوْمَ ( :لســان المســيح ابــن مــريم َkَ ُــلاَم تُ وَالس0  :أي .عمــوم العافيــة :والســلام بمعــنى .)٢( )وُِ{ْ

متســاوية في حــق جميــع الرســل  - أي طهــارة المولــد - وهــذه الحقيقــة .الطهــارة الكاملــة للبــدن والــروح
  .والأنبياء

أن القــرآن عـبرّ عــن السـلامة في دور الــرحم بســلامة  :والنكتـة الأخــرى الـتي يجــب التنبـّه إليهــا هـي
واجتيـازه  ،السلامة في تمام ذلك الـدور لا تعـرف إلاّ بعـد ولادة الطفـل سـالماً  وذلك لأن ،يوم الولادة

  . تلك المراحل كلها بنجاح حيث تنقطع صلته تماماً برحم أمه
 :بـل يقــول ؟أذكـر هـو أم أنثـى :لم يسـأل ،إذا بُشّــر بولـد) عليـه السـلام(كـان علـي بـن الحسـين (

  . )٣() ذي لم يخلقه مشوَّهاً الحمد االله ال( :فإذا كان سوياً قال .)؟أسوي(
إذ إ4ــا هــي الســبب الأول في نشــوء جيــل مســتوٍ وخلــق مجتمــع  ،ولا ريــب فلســلامة المولــد قيمتهــا

  . فاضل تنتشر فيه روح السعادة والإنسانية والصفاء
   :مصدر السعادة والشقاء

عـدم  وكـذلك اتضـح السـبب في ،يتضح مما سبق مدى أهمية رحم الأم في سعادة الطفل وشـقائه
ير  ،إذ إن الــرحم هـو مصــدر السـعادة والشـقاء ،ذكـر الروايـات لأهميــة أصـلاب الآبـاء وفيــه يتقـرّر مصــ

  . الإنسان وسلوكه بنسبة كبيرة
____________________  

  .١٥|سورة مريم ) ١(
  .٣٣|سورة مريم ) ٢(
  .ط إيران ١١٩مكارم الأخلاق ص ) ٣(

  



٩١ 

ويولـد  ،قص العضوية في ناحية أو أكثر مـن البـدنفبعض الأطفال يبتلى بقسم من العيوب والنوا
ولكـنهم مصـابون  ،وهناك بعـض الأطفـال نجـدهم سـالمين مـن حيـث القـوام البـدني .مع تلك العيوب

ولـــذلك فـــإن الشـــقاء قـــد لحـــق 5ـــم وهـــم في بطـــون  ،بـــبعض الانحرافـــات والعـــوارض النفســـية والروحيـــة
  . أمها/م

وهنـــاك الكثـــير منهـــا لا يـــزال مجهـــولاً لـــدى العلمـــاء حـــتى  ،إن الانحرافـــات البدنيـــة والنفســـية كثـــيرة
إلاّ أن قسماً كبيراً من تلـك العاهـات يمكـن الاتقـاء منهـا إذا أحرزنـا السـلامة البدنيـة والنفسـية  ،اليوم

  . للآباء والأمهات
لا بأس بـذكر بعضـها وتعـداد  ،وإذ جر البحث إلى هذه العاهات التي تسبب ولادة الطفل شقياً 

  . ولفوائدها للمستمعين الكرام من جهة أخرى ،لمناسبتها للبحث من جهة ،أنواعها
   :العاهات العضوية

ــــبطن مفتوحــــاً  - ١ وحينئــــذٍ يــــؤدي إلى خــــروج الأحشــــاء إلى الخــــارج  ،بقــــاء الجــــدار الــــداخلي لل
  .وإيجاد انتفاخ ظاهر) خلف الجدار الخارجي(

  .بل الولادةالفتق السري الناشئ من عدم انسداد الحبل السري ق - ٢
  .عدم التحام جدار السُرَّة وحصول شق في مقدم البطن إلى جهة الطحال - ٣
وفي هذه الصورة يكون القلـب سـطحياً وواقعـاً  ،عدم التحام القفص الصدري بعظم القص - ٤

  . )١(وفي بعض الأحيان نجد بقاء قسم من الرئتين خارج القفص الصدري  .خلف الجلد مباشرة
____________________  

  .٥٧جنين شناسى ص ) ١(
  



٩٢ 

   :الوجه
وينشــأ هــذا العيــب مــن عــدم التصــاق الأنســجة الرابطــة بــين أجــزاء الفــك أو  ،شــق الشــفة - ١
أو كشــق صــغير علــى جانــب واحــد جــانبين  ،هــذه العاهــات قــد تــؤدّي إلى ظهــور أثــر جــرح .الأنــف

  .من الشفة
  . عظام الجمجمةهذا الشق ينشأ من عدم اتصال الأنسجة بين :شق القحف - ٢
هـذه الفتحـة الـتي تبـدأ مـن الجفـن الأسـفل  ،عدم انسداد الفتحة الواصلة بين العين والأنـف - ٣

  .قد تبقى مفتوحة أحياناً  ،للعين وتمتد إلى جهة الفم
ـــين  .اتســـاع فتحـــة الفـــم أكثـــر مـــن المعتـــاد - ٤ وهـــو ناشـــئ مـــن عـــدم التيـــام الأخـــدود الواصـــل ب

  .أنسجة الفك الأعلى والأسفل
   .)١(وقد يؤدي توقف أنسجة الوجه عن النمو إلى ظهور العاهات وبعض الحفر في الوجه  - ٥

   :الهندام
ـــف بعـــض أجـــزاء الأطـــراف عـــن النمـــو - ١ وفي هـــذه الصـــورة قـــد نجـــد الأطـــراف ملتصـــقة  ،توقّ

  .بالجسد مباشرة من دون وجود الساعد أو الساق
التشـــويه ينشـــأ في الغالـــب مـــن انقســـام وهـــذا  - كاملـــة أو ناقصـــة - ظهـــور أطـــراف زائـــدة - ٢

  .الأنسجة الأولية
وفي هـــذه الصـــورة تكـــون الأصـــابع في خلـــف  ،عـــدم التناســـق في اتصـــال مفاصـــل الـــرجلين - ٣

  .)٢(القدم والكعب في الجانب الأمامي 
____________________  

  .٧١جنين شناسى ص ) ١(
  .٧٣المصدر السابق ص ) ٢(

  



٩٣ 

   :الجهاز الهضمي
  .وعلامته تقيّؤ الطفل للحليب في اليوم الأول فور ارتضاعه ،المريءانسداد  - ١
غـير (ضيق فتحة المريء حيث يـؤدي فيمـا بعـد إلى مشـاكل كثـيرة في بلـع الأطعمـة الصـلبة  - ٢

  .)السائلة
والنمو غير الاعتيادي للعضلة التي تغلـق هـذه  ،الضيق الناشئ قبل الولادة لفتحة فم المعدة - ٣

  .الفتحة
  .)١(أو أدائه إلى غيره من الحفر كالمثانة ونحوها  ،سداد ثقب المخرجان - ٤

فجميــع أجــزاء  ،وهــي كثــيرة ،هــذه نمــاذج مختصــرة للعاهــات والنــواقص الــتي تصــيب جســم الطفــل
البــدن ســواء الجهــاز العظمــي والجهــاز التناســي والقلــب والعــروق الدمويــة والمــخ والأعصــاب خاضــعة 

ن خطـــرة جـــداً إلى درجـــة أ4ـــا تـــؤدي إلى نشـــوء رأســـين علـــى رقبـــة وقـــد تكـــو  ،للتـــأثر بتلـــك العاهـــات
  . أو بدنين على ظهر واحد ،واحدة

   :)عليه السلام(من قضاء الإمام علي 
إذ جاءتـــه امـــرأة  ،)عليـــه الســـلام(ولقـــد حـــدث مثـــل هـــذا الحـــادث في زمـــن الإمـــام أمـــير المـــؤمنين 
فتحــيرّوا في حصــته مــن  ،واحــد )٢(ولــدت مــن زوجهــا الشــرعي طفــلاً لــه بــدنان ورأســان علــى حقــو 

يسـألونه عـن ) عليـه السـلام(فصاروا إلى أمير المؤمنين  ،هل يعطونه حصة واحدة أم حصتين ،الإرث
   :)عليه السلام(فكان جواب الإمام  ،ذلك ليعرفوا الحكم فيه

____________________  
فقـد   ،ف الثقفـي كـان مصـاباً 5ـذه العاهـةوكما ورد في كتب التـواريخ فـان الحجـاج بـن يوسـ ،١٠٩جنين شناسى ص ) ١(

  ). ٩٨أنظر تتمة المنتهى ص (ثم ثقبوا له موضعه  ،كان فاقداً للدبر حين الولادة
كما تدل علـى ذلـك   .أيضاً ) الظهر(والظاهر أنه يستعمل بمعنى  ،بمعنى سطح الجبل في بعض كتب اللغة) الحفو(ورد ) ٢(

  .القرينة في المقام
  



٩٤ 

بروا إذا نــام ( ــ فــإن انتبهــا معــاً في حالــة واحــدة فهمــا إنســان  .ثم أنبهــوا أحــد البــدنين والرأســيناعت
  . )١() فهما اثنان وحقهما من الميراث حق اثنين ،وإن استيقظ أحدهما والآخر نائم .واحد

بر مـلاك الحكـم هـو المركـز العصـبي ؛والسر في هذا القضاء العادل والحكم الدقيق واضـح  ،أنـه اعتـ
إن كانــت قيــادة واحــدة توجّــه البــدنين والرأســين فهــو شــخص  ،في توجيــه الإنســان إذ عليــه المعــوّل ــ ف

وأحسن طريقة  ،فهما بدنان ،ولكن إذا كان يدير كل قسم جهاز عصبي مستقل عن الآخر .واحد
  . لمعرفة أن الجهاز العصبي الذي يدير الجسم في هذا الإنسان واحد أو اثنين هو إيقاظه من النوم

وهمــا يشــبهان مصــباحين مربــوطين  ،الواحــد تــدار عينــاه بواســطة جهــاز واحــدفكمــا أن الشــخص 
.. .فـــلا يمكـــن أن تكـــون إحـــدى العينـــين يقظـــة والأخـــرى نائمـــة ،بـــزر واحـــد يشـــتعلان ويطفـــآن معـــاً 

ــت تــدار كلهــا بجهــاز عصــبي واحــد ،كــذلك الرأســان والعيــون الأربعــة فــلا يمكــن أن يكــون  ،فــإن كان
فيـدل هــذا علـى أن لهمــا دمـاغين مختلفــين يصـدران إرادتــين  ،اني نائمــاً وبقــي الثـ ،أحـد الرأســين 5ـدوء

 .فكأ4مــا طفــلان نائمــان في فــراش واحــد متشــابكان تمامــاً  ،ويســتجيبان لأثــرين متضــادين ،متبــاينتين
  . ومع ذلك فيستيقظ أحدهما قبل الآخر

ع بـأن حـدوث فـإن لنـا أن نقطـ ،وبالرغم من خفاء كثير من أسباب هذه الانحرافـات علـى البشـر
ــؤدي إلى أن يصــير الطفــل في وضــع غــير اعتيــادي كمــا ثبــت   ،أي عيــب في الخليــة التناســلية الأولى ي

  .ذلك في بعض الحيوانات حين أجريت تجارب عديدة عليها
وقــد نــال  ،لقــد اســتطاع شــابري أن يوجــد أجنــة غــير اعتياديــة بإيجــاد خــدوش في الخلايــا الأوليــة(

  لأن إجراء الاختبارات على خلايا بيضة لا  ،ناً بالغاً هذا الإبداع بالخصوص استحسا
____________________  

  .الطبعة القديمة ٤٨٥ص |٩بحار الأنوار للمجلسي ج ) ١(
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  .)١() المليمتر ليس أمراً سهلاً % ٢ - %١يتجاوز طولها 
  :الانحرافات الكامنة

فكثـيراً  ،ع البـدني منهـا فقـطلا تنحصر العيوب والعاهـات الـتي تصـيب الطفـل في رحـم الأم بـالنو 
ولكــن الأم هــي  ،فهــي ليســت ظــاهرة بــل كامنــة ،مــا يتفــق إصــابة الطفــل بعــوارض وانحرافــات روحيــة

أن يظهـر  - بعـد الـولادة - التي أوجدت العوامل المسـاعدة لـذلك الانحـراف الكـامن الـذي لا يلبـث
فجميـــــع تلـــــك  ،دفيكشـــــف الـــــزمن عـــــن أســـــرار عميقـــــة كانـــــت مكتومـــــة في ســـــلوك الفـــــر  ،تـــــدريجياً 

  . الاستعدادات تأخذ بالظهور إلى عالم الفعلية واحدة تلو الأخرى
  .)٢() الأيام توضح السرائر الكامنة( :)عليه السلام(يقول الإمام أمير المؤمنين 

   .)٣() الأيام /تك لك الأمر عن الأسرار الكامنة( :)عليه السلام(وورد عن الإمام جواد 
صـابة بالسـل والسـرطان تكـون عـاملاً مسـاعداً في إصـابة طفلهـا بــنفس فكمـا أن الأم الم ،وهكـذا
فــالأم المأســورة للانحرافــات الروحيـة والســيئات الخلقيــة والصــفات الرذيلـة تكــون تربــة مســاعدة  ،المـرض

يره أيضــاً  وتأخـذ تلــك الانحرافــات الروحيــة بــالظهور بالتــدريج في  .أيضـاً لانحــراف ســلوك الطفــل وتفكــ
  .الطفل
 .تكــون قابليتــه علــى الإرادة الصــحيحة أقــل مــن ولــد ا]نــون ،الســارق مصــاص الــدماءإن ولــد ( 

ويمكـن العثـور علـيهم  .فإن الأفراد الذين يملكـون انحرافـات وراثيـة موجـودون في جميـع طبقـات ا]تمـع
  بين الأغنياء والفقراء 

____________________  
  .٧٠٦تاريخ علوم ص ) ١(
  .٢٨لآمدي ص غرر الحكم ودرر الكلم ل) ٢(
  .٢١٤|١٧بحار الأنوار للمجلسي ج ) ٣(
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 ،كثـــيرون هـــم الـــذين ينهزمـــون أمـــام المشـــاكل لأبســـط حادثـــة.. .والمثقفـــين والعمـــال والفلاحـــين
ولا يقفــــون علــــى تصــــميم وضــــعفاء الإرادة التــــائهون في  ،والمتلوّنــــون الــــذين لا يســــتقرون علــــى حــــال

والحسّــاد الــذين يكتفــون مــن  ،د في خمــولهم وجمــودهموالكســالى الــذين يشــبهون الجمــا ،خضــمِّ الحيــاة
أولئـك  :والخلاصـة .وضعفاء العقول المصابون بالشذوذ العـاطفي ،الحياة بتوجيه الانتقاد إلى الآخرين

وممـا لا ريـب فيـه أن هـذا الـنقص  .سنة ١٢سنين أو  ١٠الذين لا يتجاوز عمرهم العقلي أكثر من 
بمقـدورنا أن نعـينّ نسـبة العوامـل الوراثيـة إلى العوامـل التربويـة  ولكـن لـيس ،منشؤه وراثي إلى حد بعيـد

ومــع ذلــك فــإن النمــاذج الافراطيــة مــن ضــعف العقــل والاخــتلال  .في توليــد هــذه العاهــات) البيئيــة( 
   .)١() بدنية وروحية ،الروحي والبكم والبلادة تدل بوضوح على وجود عيوب وراثية

الإســـلامي الحنيــــف يعتـــبر الصـــفات الرذيلـــة والملكــــات  ومـــن هنـــا يتضـــح لنــــا الســـر في أن الـــدين
فالخلق السـيئ لـيس سـبباً للأمـراض الروحيـة  .الذميمة والتمادي في الإجرام في عداد الأمراض الخطرة

ــؤدي أحيانــاً إلى اخــتلالات بدنيــة عظيمــة ،والعصــبية فحســب ــؤدي إلى إصــابة صــاحب  ،بــل ي ممــا ي
د الأمهــات المصــابات بالانحرافــات الخلقيــة والأمــراض وهكــذا نجــ ،الأخــلاق الســيئة بــأمراض جســدية
  . المعنوية يلدن أطفالاً مصابين أيضاً 

وهي أن الأمـراض الجسـدية يمكـن أن تكشـف بسـرعة لظهـور بوادرهـا كـالحمى  :وهنا نكتة مهمة
 ،ولكـن المصـابين الأمـراض الروحيـة ومضـاعفا/ا ومخلّفا/ـا لـيس فـيهم بـوادر ومقـدمات ،وما شاكلها

إن المصــاب لا يلتفــت إلى الخطــرولــذل ــ .. .إلاّ عنــدما يتأصّــل فيــه المــرض ويســتبد بــه الانحــراف ،ك ف
  . حيث يكون أحياناً غير قابل للتدارك أصلاً 

____________________  
  .١٥٦راه ورسم زندكى ص ) ١(
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م إلى يصـرفون جُـلَّ اهتمـامه) ومن ذلك بلادنا أيضـاً ( ومن المؤسف له أن أكثر الناس في العالم 
فــإ4م يتلقّــون الفضــائل  ،ولهــذا الســبب بالــذات .غــافلين عــن الجهــات المعنويــة ،الجهــات الماديــة فقــط

حــتى إن الــبعض يفرضــون أنفســهم في غــنى  ،الخلُقيــة والمثــل الإنســانية والتقــوى علــى أ4ــا أمــور حقــيرة
  . منها

   :الغفلة عن الانحرافات الروحية
فالســـيئات الخلقيـــة والملكـــات الرذيلـــة لا  ،ســـماني منـــهيـــرى النـــاس أن المـــرض منحصـــر بـــالنوع الج

فلــــيس مريضــــاً  ،أمــــا الحســــود والحقــــود .المصــــاب بالســــل والســــرطان يعتــــبر مريضــــاً  .يعتبرو4ــــا أمراضــــاً 
ولكن الإفساد في الأرض والأنانيـة لا يرو4مـا   ،إ4م يرون قرحة المعدة أو الاثني عشر مرضاً  .عندهم
  . كذلك

الإقــدام علـى الــزواج يعطـون جُـلَّ اهتمــامهم علـى جمــال الوجـه والهنــدام  وهكـذا نجـد الرجــال حـين
وكـــذلك نظـــرة  .مـــن دون أن يســـألوا عـــن صـــفا/ا الخلقيـــة وملكا/ـــا المعنويـــة ،وســـلامة الجســـد للمـــرأة
ولكـــن الأنانيـــة وبـــذاءة  .فقصـــر القامـــة أو الحـــول في العـــين يعتـــبر عيبـــاً في الـــزواج .النســـاء إلى الرجـــال

وعليــه فمــن البــديهي أن الســيئات الخلقيــة تنتشــر بســرعة في  .عــد مــن العيــوب عنــدهمالأخــلاق لا ت
  . ويزداد عدد المصابين 5ا يوماً بعد يوم ،ظرف كهذا

وهي في نفس الوقت مفيـدة  ،وبما أن السجايا الخلقية من الأركان المهمة في موضوع تربية الطفل
  . انرى من الضروري أن نفصل القول فيه ،لجميع الطبقات

   :اتصال الجسد بالروح
ــؤثر في الآخــر ،إن الإنســان مركــب مــن روح وجســد فكمــا أن الجهــود الجســمانية  .وكــل منهمــا ي
ـــى بدنـــه  ،تـــترك آثـــاراً عميقـــة في الـــروح الإنســـانية ـــؤثرّ عل وهـــذه  .كـــذلك الأفكـــار والمعنويـــات فأ4ـــا ت

  .الماضيةالقاعدة كانت من جملة المسلّمات عند الفلاسفة والعلماء في القرون 
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ومع ذلك يأخـذ القلـم أو الفرشـاة  ،لنفرض إنساناً لا يملك أبسط المعلومات عن الخط أو الرسم
ت تــأثير هــذا التمــرين الجســماني  ،بيــده ويتمّــرن أشــهراً وســنين طــوالاً  وبالتــدريج نجــد أن روحــه تقــع تحــ

ام حـتى يكـون في عــداد ومـا هـي إلاَّ أيـ .حـتى يصـير فـن الخـط أو الرسـم في النهايـة ملكـة نفســانية لـه
  . هذا تأثير الجسم في الروح .خطَّاطي أو رسَّامي العالم

وبالرغم من أن الخوف أو الخجل شعور نفسـاني  ،ولنفترض إنساناً يخجل أو يخاف من شيء ما
فالمصــاب بــالخوف يصــفر  ،نجــد أن هــذه الحالــة النفســية تــؤثر في بدنــه ،ومــن الأمــور المتعلقــة بــالروح

  . وهذا تأثير الروح في الجسم ،صاب بالخجل، فيحمر وجههأما الم .لونه
ــأثير كــل مــن الــروح والجســد في بعضــهما  ،ولم يفــت العلــم الحــديث التنبــه إلى هــذه النكتــة وهــي ت

   :وذكروا هذه القاعدة بأسلوب أوضح في كتبهم ،بل أثبت العلماء ذلك ،البعض
   :يقول) إلكسيس كارل( ولنستمع إلى 

فقـــد لـــوحظ أن  ،لنشـــاط العقلـــي يتوقـــف علـــى وجـــوه النشـــاط الفســـيولوجيمـــن والواضـــح أن ا( 
ــإن وظيفيــة معينــة  .التعــديلات العضــوية تتصــل بتعاقــب حــالات الشــعور ــك ف وعلــى العكــس مــن ذل

وليــدل الكــل المكــون مــن الجســم والشــعور بالعوامــل  .للأعضــاء هــي الــتي تقــرّر الظــواهر الســيكولوجية
   .)١() ل والجسم يشتركان معاً في الإنسانفالعق.. .العضوية والعقلية أيضاً 

   :تأثير الجسم في الروح
ُخِّيــة لا تتكّــون مــن المــادة العصــبية فحســب ،وحقيقـة الأمــر( 

إذ إ4ــا تشــتمل أيضــاً  ،أن المراكــز الم
  ويحتوى  .وينظم تأليفها بواسطة مصل الدم ،على سوائل غطست فيها الخلايا
____________________  

  .١١٤لك ا]هول ص الإنسان ذ) ١(
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ولمـا كـان كـل عضـو موجـوداً  ،والنسيج التي تنتشر في الجسم كله ،مصل الدم على إفرازات الغدة
ـــــدم والليمفـــــا فمـــــن ثم فـــــان حالاتنـــــا الشـــــعورية مرتبطـــــة بالتركيـــــب  ،في النخـــــاع الشـــــوكي بوســـــاطة ال

مــا يحــرم الوســيط العضــوي وحين .مثــل ارتباطهــا بالحالــة التركيبيــة لخلايــاه ،الكيميــائي لأخــلاط العقــل
ويشــبه حيوانــاً  ،فــإن المــريض يســقط فريســة للانقبــاض الشــديد) الســوبر إرينــال( مــن إفــرازات غــدد 

وتـؤدي الاضــطرابات الوظيفيـة لغــدة الثايارويـد إمــا إلى الهيـاج العصــبي والعقلـي أو إلى الــبلادة  ،شرسـاً 
ر أصــبح تغــير تركيــب هــذه وقــد وُجــد معتوهــون وضــعاف عقــول ومجرمــون في أســ .وفقــد الإحســاس

  .)١() مسألة وراثية ،بسبب إصابتها بجروح أو بأمراض ؛الغدة فيها
فحــين تتوقــف  .يكفــي حرمــان بلازمــا الــدم مــن بعــض المــواد .ولضــياع أرقــى التجليّــات الروحيــة( 

ــــدم مــــثلاً يضــــيع الشــــعور بــــالأخلاق وتــــذوق الجمــــال  ــــد عــــن إفــــراز الثايروكســــين في ال غــــدة الثاياروي
 .وكـــذا ازديـــاد أو نقصـــان نســـبة الكالســـيوم يـــؤدي إلى اخـــتلالات روحيـــة كثـــيرة .س الـــدينيوالإحســـا

  ).ولهذا فالشخصية الإنسانية تأخذ طريقها إلى الاضمحلال في الإنسان المدمن على الخمرة
فـــإن  :وبصـــورة مـــوجزة .إن ممـــا لا شـــك فيـــه أن الحالـــة النفســـية تـــرتبط بالحالـــة الجســـمانية تمامـــاً ( 

كريـــة والنشـــاط العـــاطفي ينشـــأ مـــن العوامـــل الفيزياويـــة والكيمياويـــة والفســـيولوجية المرتبطـــة الجهـــود الف
  .)٢() بالبدن

أثير الجســم والقــوى البدنيــة في الأجهــزة المعنويــة والنفســية  .مــن خــلال هــذه النصــوص اتضــح لنــا تــ
   .والآن لنبحث عن كيفية تأثير الأفكار والعوامل النفسية في شئون الإنسان الجسدية

____________________  
  .١١٥المصدر سابق ص ) ١(
  .٢٦راه ورسم زندكى ص ) ٢(

  



١٠٠ 

   :تأثير الروح في الجسم
هــي الــتي تقــرّر تمــدّد أو تقلُّــص الأوردة الصــغيرة عــن  - كمــا هــو معــروف جيــداً  - فــالعواطف( 

فـالفرح  .عضـاءتقـترن بتغيـيرات في دورة الـدم في الخلايـا والأ - إذن - فهـي ،طريق الأعصاب المحركة
وقـد تحـدث الأنبـاء السـيئة .. .يجعل جلد الوجه يتوهج في حين يكسبه الغضب والخوف لونـاً أبـيض

كمـا أن الحـالات   ،والمـوت المفـاجئ في أشـخاص معينـين .تقلصاً في الأوردة الجوفـاء أو أنيميـا القلـب
أو تقف الإفـرازات أو تحـدث إ4ا تنبه  .وذلك بزيادة دور/ا أو نقصها ،العاطفية تؤثر في الغدد كلها

 .فالرغبـــة في الطعــام تثــير اللعــاب حـــتى ولــو لم يكــن هنــاك أي طعـــام .تعــديلاً في تركيبهــا الكيميــائي
 ،لأن جرســـاً دق قبـــل ذلـــك ،فكـــلاب بـــافلوف كـــان لعا5ـــا يســـيل علـــى أثـــر سماعهـــا صـــوت جـــرس

ـــؤدي العاطفـــة إلى إثـــارة نشـــاط عمليـــات مي .حينمـــا كـــان الحيوانـــات تطعـــم  .كانيكيـــة معقـــدةوقـــد ت
إن أوعيــة  ،في تجربتــه المشــهورة) كــانون( كمــا فعــل   ،فبينمــا يثــير الإنســان عاطفــة الخــوف في القــط فــ

ويزيــد الأدرينــالين ضــغط الــدم وســرعة دورتــه  .وتفــرز الغــدد الأدرينــالين ،تتمــدّد) الســوبرارينال( غــدد 
ــــئ الجســــم كلــــه إمــــا للهجــــوم أو للــــدفاع ت كبــــيرة في الأنســــجة إن العواطــــف تحــــدث تعــــديلا .ويهيّ

فقـد ابـيضَّ شـعر رأس امـرأة بلجيكيـة  .. .وبالأخص في الأشـخاص الشـديدي الحساسـية .والأخلاط
وثمـّـة امــرأة أخــرى .. .كــان الألمــان قــد حكمــوا عليهــا بالإعــدام في الليلــة الســابقة لتنفيــذ الحكــم فيهــا

داد احمـراراً واتسـاعاً بعـد وكـان هـذا الطفـح يـز  ،أصيبت بطفح جلدي في أثناء إحدى الغـارات الجويـة
) جـولترين( فقـد بـرهن  .انفجار كل قنبلة ومثل هذه الظواهر بعيدة عن أن تكون استثنائية أو شاذة

يرات ملحوظــة في الــدم ــ إذ حــدث أن تعــرض أحــد المرضــى  .علــى أن الصــدمة الأدبيــة قــد تحــدث تغي
  لخوف عظيم فهبط ضغط دمه فنقص عدد كريات 

  



١٠١ 

  .)١( )فترة التي استغرقها تخثر بلازما الدمدمه البيضاء وكذلك ال
أثبتـــت تجـــارب الحـــرب العالميـــة  :الاضـــطرابات الروحيـــة الـــتي توجـــب توقـــف المبـــيض عـــن العمـــل( 

الأخــيرة أن البقــاء في المعســكرات الكبــيرة لمــدة طويلــة يســبب انقطــاع النزيــف الشــهري الــذي يتســبّب 
يرات دوريـــة تحصـــل في المبـــيض الاضـــطراب يرجـــع إلى حالتـــه الأولى بمجـــرد في حـــين أن هـــذا  ،مـــن تغـــ

  .)٢() الرجوع إلى الحياة الاعتيادية من دون حاجة إلى علاج أصلاً 
ث عــن العــوارض البدنيــة الناتجــة مــن مــرض روحــي خــاص(  إنــه يســبب اخــتلال  :يقــول في البحــ

ونقصـــانه بشـــدة في مراحـــل  ،يســـبب زيـــادة التبـــول في بعـــض المراحـــل ،جميـــع العضـــلات والأعصـــاب
 ،وهكـذا يضـطرب النشـاط الجنسـي أيضـاً  .يؤدي إلى الأرق أحياناً وإلى شـدة النعـاس أحيانـاً  ،رىأخ

حيــث تظهــر  ،وحــتى البشــرة لا تســلم مــن تغــيرات هــذا الاخــتلال .فقــد يشــتد تــارة وقــد يقــل ويخمــد
في حـين تـزول مـن تلقـاء نفسـها في بعـض  ،على الجلد بعض الـدمامل الـتي لا تعـالج بـأي دواء أصـلاً 

   .)٣( )هذه هي العوارض العديدة لهذا الداء الفتّاك .حل المرضمرا
   :الأمراض النفسية

يرة في  .إن الإســـلام يعتـــبر الانحرافـــات الخلقيـــة والصـــفات الرذيلـــة أمراضـــاً  ولهـــذا وردت آيـــات كثــــ
   :إنه يعتبر المكر والخداع مرضاً فيقول في وصف المنافقين .القرآن الكريم تعبرّ عنها بالأمراض

____________________  
  .١١٦ترجمة عادل شفيق ص  .الإنسان ذلك ا]هول) ١(
  .٣٣هورمو4ا ص ) ٢(
  .١٣بيماريهاى روحي وعصبي ص  ؟جه ميدانيم) ٣(

    



١٠٢ 

ينَ آمََنوُا( ِ
َ وَا02   .)١( )ِ̂ قلُوُبهِِمْ مَرَضٌ .. * .qَُادِعُونَ اب0

فإنه علّل ذلـك مـن ناحيـة  ،م بالرقة واللينوكذلك عندما منع القرآن نساء النبي وحريمه من التكل
 ( :فنـراه يقـول ،الخوف من طمع المستهترين الـذين لا يعرفـون للعفـة وزنـاً ولا يـدركون للشـرف معـنى

ِ̂ قلَبِْهِ مَرَضٌ  ِي 
ضَعْنَ باِلقَْوْلِ فَيطَْمَعَ ا02 ْrَ َلا    .)٢( )فَ
  .)٣() داء دوي ومرض موبيالحقد ( ،بالنسبة إلى الحقد) ع(وهكذا يصرح الإمام علي 

  . )٤( )الهوى داء دفين( :ويقول بالنسبة إلى متابعة هوى النفس
  :وإليك نصاً عن أحد علماء الغرب 5ذا الصدد

لأنه يجعـل صـاحبه يعمـل لإضـرار الآخـرين  ؛لا يقل خطر الحسد عن ميكروب الطاعون الرئوي(
ضــاء وغيرهمــا مــن الصــفات الرذيلــة تعتــبر وهكــذا الحقــد والبغ .أكثــر مــن العمــل لجلــب المنفعــة لنفســه

  . )٥( )معاول هدامة لا أكثر
   :مظاهر الأمراض النفسية

 ،إن الأمــراض الروحيــة والانحرافــات النفســية يظهــر أثرهــا علــى روح المــريض نفســه قبــل كــل شــيء
فالاضـــطراب والحـــيرة والاســـتيحاش والجمـــود واليـــأس والجـــبن  .ولكـــل منهـــا مظـــاهر وعـــوارض خاصـــة

 .وقـد يشـتد أثـر هـذه الاضـطرابات والانحرافـات فيـؤدي إلى الجنـون ،تعد من الحالات المرضيةونحوها 
  وهناك نوع من الجنون يظهر في الأشخاص السالمين (

____________________  
  .١٠ - ٩ :البقرة) ١(
  .٣٢ :الأحزاب) ٢(
  .١١٤راه ورسم زندكى ص ) ٣(
  .١١٣ص  ،١٢ج ،مستدرك الوسائل) ٤(
  .٣٢|حزاب سورة الأ) ٥(

  



١٠٣ 

ت ســلامة أدمغــتهم .والمعتــدلين في ســلوكهم  ،إن تحليــل أدمغــة هــؤلاء بــأقوى الميكروســكوبات يثبــ
ت هـذا  ؟فلماذا يا ترى يفقد هؤلاء عقولهم .وعدم وجود أي نقص في أنسجة المخ عندهم لقد ألقيـ

الـذي كـان لـه فأجـاب ذلـك العـالم  .السؤال على كبير الأطباء في إحدى المستشفيات العقلية عندنا
أجـاب بصـراحة بأنـه لم يفهــم  ،الكثـير مـن التحقيقـات الواسـعة والتجـارب الدقيقـة في أحـوال ا]ـانين

ــك فهــو   .بعــد الســبب في فقــدان النــاس عقــولهم ولم يتوصــل أحــد إلى ســر الموضــوع بالضــبط ومــع ذل
هم الشـــعور كـــان يقـــول بـــأن كثـــيراً مـــن هـــؤلاء ا]ـــانين الـــذين عـــالجتهم وجـــدت أن الجنـــون يرضـــي فـــي

ثم نقـل لي هـذه  .فكأ4م يجدون في عالم الخيال ما هم محرومـون منـه في حيـا/م الاعتياديـة ،بالأنانية
حيـث كانـت  ،توجد هنا تحت العلاج سيدة أصيبت بحادث مزعج في حيا/ا الزوجيـة :القصة فقال

لكـن حـوادث  ،يش المرفـّهتأمل أن تحرز منزلة عالية في ا]تمع بعد الزواج والحصـول علـى الأولاد والعـ
 ،فهجرهـــا زوجهـــا إلى درجـــة أنـــه لم يرغـــب في أن يتنـــاول الطعـــام معهـــا ،الـــدهر هـــدمت قصـــر آمالهـــا

هــذا الحــادث دفــع 5ــا إلى  .فأجبرهــا علــى أن تســكن الغرفــة الواقعــة في الطــابق الســفلي مــن العمــارة
وتزوّجـت مـن مليـونير  ،سـابقوالآن ترى نفسها في عالم الخيـال وكأ4ـا تطلّقـت مـن زوجهـا ال ،الجنون

ــث :وتصــر علــى أن نســمّيها ،إنكليــزي أضــف إلى أ4ــا تتصــور في كــل ليلــة أ4ــا ولــدت  .الليــدي سمي
  . )١() سيدي الدكتور لقد ولدت البارحة طفلاً  :فمتى ما تراني تقول لي .طفلاً 

ب أن يجـــ ،ويبقـــون في أسْـــر الميـــول المفرطـــة ،فـــإن الـــذين يغمـــرون نفوســـهم بآمـــال طـــوال ،وهكـــذا
) الهـوى داء دفـين( :)ع(وكمـا قـال الإمـام علـي  .يعلموا أ4م مصابون بمرض خُلقي وانحـراف روحـي

  هذا الداء يؤدي إلى الجنون 
____________________  

  .٣٦آئين دوست يابى ص ) ١(
  



١٠٤ 

مَــن جــرى في ( :)ع(يقــول الإمــام علــي  ،وقــد يجــر في بعــض الأحيــان إلى المــوت الحتمــي ،أحيانــاً 
  . )١() مله عثر بأجلهعنان أ

ومــا أكثــر الرجــال والنســاء المنتحــرين لعــدم  ،ومــا أكثــر الــذين قتلــوا حتــف آمــالهم الطويلــة البعيــدة
  !. !تحقيق أمنيا/م وعدم وصولهم إلى آمالهم غير الناضجة

   :تأثير السلوك في الجسم
فالرجـــل  ،ين 5ـــاوالأثـــر الثـــاني للأمـــراض الخلقيـــة هـــو رد الفعـــل الحاصـــل منهـــا في أجســـاد المصـــاب

بـل إن ذلـك الانحـراف يـؤثر في جسـمه فيصـاب  ،السيِّئ الخلُق لـيس مأسـوراً للانحـراف الروحـي فقـط
  . بعوارض مختلفة

وسـنبحث عنهـا بالتفصـيل إن  ،إن العلم الحديث يعتبر هذه القضية من المسائل القطعية المسلمة
وهنـا نكتفـي بنقـل نـص  .بيـة الصـحيحةشاء االله في المحاضـرات القادمـة عنـد حـديثنا عـن أسـلوب التر 

   :بسيط إلى القارئ الكريم
كالأنانيـة والحسـد والتعـوّد علـى الانتقـاد   ،هناك بعض العادات التي تقلّل مـن القـدرة علـى الحيـاة(

لأن هـذه العـادات النفسـية السـلبية تـؤثرّ علـى  .في كل شيء واحتقار الآخرين وعـدم الاطمئنـان 5ـم
وبإمكا4ـــا أن تـــؤدّي إلى اخـــتلالات عمليـــة وعضـــوية  ،ير والغـــدد الداخليـــةالجهـــاز الســـمبثاوي الكبـــ

  . )٢( )أيضاً 
قــد أكّــدت علــى هــذه الناحيــة وصــرحت ) علــيهم الســلام(إن الروايــات المنقولــة عــن أهــل البيــت 

وعلى سبيل المثال نـذكر بعـض الروايـات  ،بأن الأخلاق السيئة تجعل جسد صاحبها مريضاً وضعيفاً 
   :حول الحسد وتأثيره السيّئ في أبدان الحساد) ع(لإمام أمير المؤمنين الواردة عن ا

____________________  
  .٣٠ص ) أمل(سفينة البحار للقمي مادة ) ١(
  .٨٧راه ورسم زندكى ص ) ٢(

  



١٠٥ 

  . )١() العَجب لغفلة الحسّاد عن سلامة الأجساد( - ١
  . )٢() الحسد يذُيب الجسد( - ٢
  . )٣( )الحسد يفني الجسد( - ٣
  . )٤() الحسود دائم السقم( - ٤
   .)٥( )الحسود أبداً عليل( - ٥

   :نستنتج مما سبق عدة أمور
  . ويؤثر كل منهما على الآخر ،إن الروح والجسد مرتبطان - ١
  . تعتبر الأخلاق الرذيلة والصفات المذمومة أمراضاً في عرف الدين والعلم - ٢
آثـــار علـــى الجســـد فتـــؤدي إلى انحـــراف  - رضـــها الروحيـــةمضـــافاً إلى عوا - لهـــذه الأمـــراض - ٣

  . صحة المصابين 5ا أيضاً 
نرجــع  ،والآن وبعــد أن أخــذنا جولــة واســعة في موضــوع الأمــراض الروحيــة وكيفيــة انتقالهــا بالوراثــة

  . وهو دور الأم في تحقيق سعادة الطفل وشقائه ،إلى صلب الموضوع
   :تأثير حالات الأم على الجنين

ـــؤثرّ علـــى الطفـــل إن جميـــع ـــلأم ت ـــبر  ؛الحـــالات الجســـدية والنفســـية ل لأن الطفـــل في رحـــم الأم يعت
كــذلك   ،فكمــا أن الحــالات الجســمانية لــلأم والمــواد الــتي تتغــذى منهــا تــؤثرّ علــى الطفــل .عضــواً منهــا

ـــؤثرّ في روح الطفـــل وجســـده كليهمـــا وقـــد يتـــأثرّ الطفـــل أكثـــر مـــن أمـــه بتلـــك  .أخـــلاق الأُم فإ4ـــا ت
فــالأثر الــذي تتركــه تلــك الحالــة النفســية  ،فــإذا أصــيبت الأم في أيــام الحمــل بخــوف شــديد .قالأخــلا
  على 

____________________  
  .٤٢وغرر الحكم ص  ،٢٥١ص ) حسد(سفينة البحار مادة ) ١(
  .٢٣غرر الحكم ودرر الكلم للآمدي ص ) ٢(
  .٢٢المصدر السابق ص ) ٣(
  .٨٥المصدر نفسه ص ) ٤(
  .النجف الأشرف - طبعة دار الثقافة ٢٠سه ص المصدر نف) ٥(

    



١٠٦ 

بــدن الأم لا يزيــد علــى اصــفرار الوجــه ، أمــا بالنســبة إلى الجنــين فإنــه يتعــدى ذلــك إلى صــدمات 
  .عنيفة

إذا حدث للمرأة في أيام الحمل حادث مخيف فإنه يتغير لو4ا ويقشعر بد4ا لكن تظهـر علـى « 
  .)١(» آثار امتقاع اللون تسمى بالخسوف  جسم الجنين

إن همــوم الأم وغمومهــا ، غصــب الأم واضــطرا5ا ، تشــاؤم الأم وحقــدها ، حســد الأم  وهكــذا فــ
وكـذلك إيمـان الأم ...  وأنانيتها ، خيانة الأم وجنايتها ، وبصورة مـوجزة جميـع الصـفات الرذيلـة لـلأم

م وحنا4ــــا ، مــــروءة الأم وإنســــانيتها إطمئنــــان الأم وتقواهـــا ، طهــــارة قلــــب الأم وتفؤلهــــا ، صــــفاء الأ
جميـع هـذه ...  وراحة بالها ، شجاعة الأم وشهامتها ، وبصورة مـوجزة جميـع الصـفات الحميـدة لـلأم

وهنــا يتحقــق  .الصــفات خيرهــا وشــرها تــترك آثارهــا في الطفــل ، وتبــني أســاس ســعادة الجنــين وشــقائه
ه والسـعيد الشـقي مـن شـقي في بطـن أمـ« : اضـرة الثالثـة الذي استشهدنا به في المح )ص(قول النبي 

  . »من سعد في بطن أمه 
  : العلم الحديث  وإليك النص الآتي كشاهد من

إن الاضطرابات العصبية للأم توجه ضربات قاسية إلى مواهـب الجنـين قبـل تولـده ، إلى درجـة « 
إلى مدى أهمية التفات الأم في دور ومن هنا يجب أن نتوصل . أ4ا تحوله إلى موجود عصبي لا أكثر

  )٢(» الحمل إلى الابتعاد عن الأفكار المقلقة ، والهم والغم ، والاحتفاظ بجو الهدوء والاستقرار 
إن الاســــلام قــــام بجميــــع الاحتياطــــات اللازمــــة في موضــــوع الــــزواج للاهتمــــام بطهــــارة الأجيــــال 

ولقـد  .هـات الروحيـة والجسـدية للرجـال والنسـاءالاسلامية ، وأمر بتعاليم دقيقة في الزيجات حول الج
ى كيــف أن الاســلام منــع مــن التــزوج مــن المصــابين وبــالحمق والجنــون والمــدمنين علــى  رأينــا فيمــا مضــ

  الخمرة ولكنه لم 
__________________  

  .١٧٢إعجاز خوراكيها ص ) ١(
  .٢٧ما وفرزندان ما ص ) ٢(

    



١٠٧ 

د بـل منـع ـ في مقـام الاستشـارة ـ مـن تـزويج يكتف في سبيل ضمان النشء الاسلامي بـذلك الحـ
  : الرجل سيء الخلق 

ان لي قرابة  )عليه السلام(كتبت إلى أبي الحسن الرضا : عن الحسين بن بشار الواسطي قال « 
  . )٢(» لا تزوجه إن كان سيء الخلق : قد خطب إلي وفي خلقه سوء ، قال 

  : الامراض الوراثية 
وعليـه فرّجـه الـذي يأمـل أن يحصـل علـى . ل وشـقائهملسلوك الأم تأثير عميق في سـعادة الأطفـا

  . )٢(ولد شريف وطاهر القلب لا بد له من أن يمتنع من التزوّج من النساء البذيئّات 
% ٢٦لقد أثبت أطباء الأمراض النفسية أن من بين الأطفال المصابين بتلـك الأمـراض يوجـد « 

إن الطفــل يكــون ســالماً إذ لــو كانــت الأم ذات جهــا. مــنهم وروثوهــا مــن أمهــا/م ز عصــبي ســالم ، فــ
ت تفكــر الأم في صــحة طفلهــا وسـلامة جهــازة العقلــي فــلا بــد وأن تفكــر في ســلامة . أيضـاً  فلــو كانــ

  )٣(.»نفسها قبل تولده 
إن هنــاك سلســلة مــن القــوانين المتقنــة والقويــة تحكــم الكــون ، وتلــك القــوانين هــي الــتي أوجــدت 

 .ول في مختلــف الكائنــات والــتي أخصــعت جميــع أجــزاء العــالم لحكمهــاهــذا النظــام العظــيم المحــير للعقــ
  . فكل موجود مضطر إلى الانقياد لها وإطاعتها

__________________  
  .١٠|٥وسائل الشيعة للحر العاملي ج ) ١(
 .ة صـالحةوالسر في ذلك واضح لأن الفلاح الذي يريد الحصول علـى ثمـرة صـالحة لا بـد لـه مـن أن يبـذر بذرتـه في تربـ) ٢(

  .وإلا ففساد التربة يؤثر في الثمرة ، لا4ا تحيط 5ا وهي مصدر غذائها
  .١٠٣٥٥الايرانية العدد ) إطلاعات ( صحيفة ) ٣(

    



١٠٨ 

  : السنن الآلهية 
بدقــة عجيبــة ، ونظــام مــتقن تحــت سلســة مــن الشــروط الدقيقــة ) الحيــاة ( وهكــذا يعمــل قــانون 

يعمـل علـى سـلب الوجـود مـن ) المـوت ( وفي قبالـه قـانون  .على إكساء المادة الجامدة لباس الوجـود
فإنـه يعمـل بدقـة وحكمـة علـى ) الوراثـة ( وكـذلك قـانون  .تلك الموجودات تحت شروط معينة أيضـاً 

  . نقل صفات الجسم الحي ـ من نبات أو حيوان أو إنسان ـ وخصائصه إلى الأجيال اللاحقة
) تي تعتــبر قــانون الحيــاة وقــانون الوراثــة مــن ضــمنها الــ( إن القــرآن الكــريم يعــبر عــن قــوانين الكــون 

فلـن تجـد لسـنة االله تبـديلا ، « :  )١(بالسنن الآلهية ويرى فيها أ4ا ثابتة غـير خاضـعة للتغـير والتبـديل 
   )٢(» ولن تجد لسنة االله تحويلاً 

ـ كسـائر أجـزاء ويعتبر الانسان جزءاً ضئيلاً جداً من هذا المنهاج العالمي العام ، وعليه أن يخضـع 
  . لقوانين العامة والسنن الالهيةالكون ـ ل

  : الانقياد للقوانين والسنن 
والانسان يتأثر بتلك القوانين من اللحظة الأولى التي تنعقد نطفته في رحم أمه إلى يـوم الـولادة ، 

يــة ترافقــه فالســنن الاله .وهكــذا مــن دور الرضــاعة إلى المراهقــة إلى الكهولــة إلى الشــيخوخة إلى المــوت
إذا قــرر أن يتخلــف عــن قــانون الخلقــة  .خطــوة خطــوة ، وتصــدر أوامرهــا غــير القابلــة للعصــيان إليــه فــ

  . فانه يجد عقابه على قدر عصيانه
  فعلى العاقل أن يطيع قوانين الخلقة ولا يتخلف عنها ، بل يعمل على 

__________________  
والعلل المادية في تسيير هذه القوانين وإيجاد هـذه السـنن الكونيـة يرجـع شـبهة لايضاح الربط الدقيق بين الارادة الالهية ) ١(

  .للمترجم) دفاع عن العقيدة ( من كتاب ) إما االله والسنن الطبيعية ( 
  .٤٣|سورة فاطر ) ٢(

    



١٠٩ 

فيجتنـب عمـا يخـالف المـوازين والتعـاليم الصـحيحة   .التوفيق بين ميوله ورغباته وبين السنن الالهيـة
  . ن لنفسه حياة سعيدة هانئةكيما يضم

أمــا الجاهــل فعلــى العكــس مــن ذلــك يغــض النظــر عــن تلــك الســنن ويطلــق العنــان لميولــه ورغباتــه 
ويأمل في أن يخضع العالم كله له في شهواته وأهوائه وبما أن هذه الرغبة ليست قابلة للتطبيق فلا يمـر 

  . زمن طويل حتى يلاقي حتفه عندما يصطدم بقوانين الخلقة
  . )١(» إن االله يجري الأمور على ما يقتضيه ، لا على ما نرتضيه « :  )ع(قول الامام علي ي

إن الخمــر ـ الســم المهلــك ـ يــترك آثــاراً خطــرة علــى أنســجة الجســم ، علــى المــخ والأعصــاب ، 
فالرجــل العاقــل يجــب أن  .وغيرهــا مــن الأعضــاء ، وهــذا هــو أحــد قــوانين الخلقــة...  والكليــة والكبــد

نفسه من التخلف عن هذا القانون فيجتنب عن الخمرة كـي يبقـى إلى آخـر العمـر في حصـن يصون 
ولكــن الجاهــل ظنــاً بالقــدرة علــى المقاومــة أو اعتمــاداً علــى تحقيــق اللــذة  .منيــع مــن عواقبهــا الوخيمــة

العاجلــة يلــوث نفســه 5ــا فيتســمم تــدريجياً ، ولا تمضــي مــدة طويلــة حــتى يقضــي أعــز أيــام شــبابه في 
ية المستشفى مع جسم نحيف وكبـد ملتهـب ومتـورم ، وأعصـاب مختلـة ومرتعشـة ، وبتلـك الصـورة زاو 

  . يتجرع آخر لحظات حياته غصصاً وهموماً لقاء تخلفه عن القانون الكوني
  . )٢(» لا تعادوا الأيام فتعاديكم « :  )ص(يقول النبي العظيم 

فالــذي يعانــد الزمــان  )٣(» زمــان غلــب مــن كــابر ال« : أنــه قــال  )ع(وكــذا ورد عــن الامــام علــي 
  . يهلك

  من عتب على الزمان « :  )ص(راوياً عن جده  )ع(وعن الامام الجواد 
__________________  

  .٢١٩غرر الحكم ودرر الكلم للآمدي ص ) ١(
وعـدم الانقيـاد وواضح أن العداء مـع الأيـام لا يعـني إلا التخلـف عـن قوانينهـا  .٧٤١ص ) يوم ( سفينة البحار مادة ) ٢(

  .للسنن الكونية الصارمة
  .٨٥تحف العقول ص ) ٣(

    



١١٠ 

فالذي ينظر إلى الدنيا نظرة المتشائم المتنكر ويعاتب الـدنيا سـخطاً عليهـا ،  .)١(» طالت معتبته 
  . فإن عتابه سيطول من دون جدوى

ون أن ومــن هنــا يتحــتم علــى الآبــاء والأمهــات الــذين يــأملون أن ينشــأ مــنهم أطفــال عقــلاء ســالم
فكـــل عيـــب أو انحـــراف يظهـــر في  .يراعـــوا جميـــع القـــوانين التكوينيـــة مـــن الجـــانبين الجســـدي والروحـــي

سلوك الأطفال ـ مهما كان حقيراً ـ فان العلة في ذلك هو التخلف عن بعض السـنن الالهيـة في هـذا 
  . الكون العظيم

ن عمــر علــى تلميـذه المفضــل بـ )عليـه السـلام(ومـن خـلال الحــديث الـذي أمــلاه الامـام الصــادق 
الجعفـــي في موضـــوع التوحيـــد ، نقتطـــف الفقـــرة التاليـــة فقـــد كـــان الامـــام يتحـــدث عـــن بلـــوغ الأولاد 

يــا مـولاي ، فقــد رأيــت مـن يبقــى علــى حالتــه « : وإنبـات الشــعر في وجــوههم فسـأله المفضــل قــائلاً 
ت الشـــعر في وجهـــه وإن بلـــغ حـــال الكـــبر  ذلـــك بمـــا قـــدمت إيـــديهم وإن االله لـــيس: فقـــال  .ولا ينبـــ

ومنـــه يتضـــح أن إنبـــات الشـــعر في وجـــه الرجـــال بعـــد البلـــوغ لمـــا كـــان قانونـــاً مـــن  )٢(» بظـــلام للعبيـــد 
  . أن يكون معلولاً لعوامل بشرية قوانين الخلقة ، فإن تخلفه في مورد ما ، لا بد

  : الأطفال المنحرفون 
ربــــا وأمريكــــا نجــــد إنــــه بــــالرغم مــــن وجــــود الوســــائل العلميــــة والعمليــــة الــــتي يملكهــــا الغربيــــون في أو 

  ـ : واليك الخبر الآتي  .الأطفال المصابين بالعيوب والانحرافات يتولدون بنسبة هائلة
ولكــن مئــات الألــوف مــنهم . طفــل ســنوياً  ٤٢٠٠٠٠٠يولــد في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة « 

ـــواقص وعيـــوب ناشـــئة قبـــل الـــولادة ل وأكثـــرهم يشـــكون مـــن الأمـــراض القلبيـــة ، والشـــل. مصـــابون بن
  .العصبي ، والصرع ، والعمى ، والصمم ، وغير ذلك

__________________  
  .الطبعة القديمة ١٠١|١٧بحار الأنوار للمجلسي ج ) ١(
  .٢٠|٢بحار الأنوار ج ) ٢(
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ـــين خمـــس نســـاء حوامـــل لا تفلـــح واحـــدة مـــنهم في ولادة طفـــل حـــي  ومصـــافاً إلى ذلـــك فمـــن ب
هـــذه الحقـــائق . والآخـــر مـــوت الطفـــل حـــين الـــولادة. ضأحـــدهما الاجهـــا: والســـبب في ذلـــك أمـــران 

يرة في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وهــي تحتــل جانبــاً مهمــاً مــن  ــ ولــدت مشــاكل شخصــية وطيبــة كب
  .)١(» اهتمام الأطباء 

إن الـــدول الأوروبيـــة والولايـــات الســـوفياتية لا تقـــل إصـــابة 5ـــذه المشـــاكل والمصـــائب مـــن أخوا/ـــا 
فلو كان أولئك يضعون إحصائيا/م تحت متناول مـن يشـاء كمـا يفعـل  .الأمريكيةالولايات المتحدة 

الأمريكـــان ، لعلمنـــا أنـــه ينشـــأ فيهـــا ســـنوياً مـــا لا يقـــل عـــن مئـــات الألـــوف مـــن المنحـــرفين والمصـــابين 
  . بالعيوب والنواقص

ة والحق أن تولـد مئـات الألـوف مـن الأطفـال المنحـرفين في السـنة مصـيبة عظيمـة ومشـكلة عويصـ
وممـــا لا شـــك فيـــه أن جـــرائم الأبـــوين وعـــدم رعايتهمـــا للقـــوانين الأخلاقيـــة والكونيـــة والالهيـــة  .لدولـــة

وتماديهم في تنـاول المسـكرات وتلبيـة نـداء الشـهوة مـن دونمـا رادع ، ومقـامرا/م واضـطرابا/م العصـبية 
  . هي العوامل الأساسية لهذا الشقاء العظيم

__________________  
وبعد مثل هذه الاحصائيات نرجو أن  .هجرية شمسية ١٣٣٨|٢|٢٨الايرانية الصادرة بتاريخ ) أخبار هفته ( مجلة ) ١(

  !!.؟يحكم القارئ الكريم من هم التقدميون
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  المحاضرة الخامسة

  الأطفال اللاَّشرعيُّون  - حول القضاء والقدر
لْ ربَِّ ارuَْهُْمَا كَمَا رَب0يَاkِ صَغِ~اً ( :قال االله تعالى ةِ وَقُ َuْ0لِّ مِنَ الر  )وَاخْفِضْ لهَُمَا جَنَاحَ ا2ُّ

)١(.   
   :ركنا السعادة
 ،إن التربيـــة أحـــد ركـــني الســـعادة .اليـــوم في بحـــث التربيـــة والأدوار الـــتي بعـــد الـــولادة ســـندخل مـــن

وفصــلنا القـول نوعـاً مـا في البحــث  .الوراثـة والتربيـة :فالسـعادة البشـرية ترتكـز علـى ركنــين مهمـين همـا
مـل ولكنا في هذه المحاضـرة ومـا يليهـا مـن المحاضـرات سـنبحث عـن أهميـة العا .عن الوراثة فيما مضى

  . وهو التربية ،الثاني المؤثر في سلوك الفرد
إن أهميــة التربيــة قــد تتجــاوز أهميــة الوراثــة إلى درجــة أن بإمكا4ــا أن توقــف قــانون الوراثــة إلى حــد 

إلاّ في المــوارد  ،فتتغلــّب عليــه وتضــطره إلى الانســحاب مــن الميــدان حســب درجــة قو/ــا وأصــالتها .مــا
أي لا يمكــــن أن تتغــــير في الطفــــل مهمــــا كانــــت (طــــابع حتمــــي الــــتي تكــــون الصــــفات الوراثيــــة ذات 

بر تلــك الصــفات الوراثيــة قضــاء حتميــاً وقــدراً  ،ففــي هــذه الصــور) العوامــل الأخــرى قويــة ــ حيــث تعت
  . لازماً بالنسبة للطفل تقف التربية عن التأثير أيضاً 

د مــن البحــث لا بــ ،ولأجــل أن نلفــت أذهــان المســتمعين الكــرام إلى هــذه الحقيقــة بصــورة أوضــح
فهنـــاك الكثـــيرون ممـــن  .ثم نـــدخل إلى صـــلب الموضـــوع ،بصـــورة مـــوجزة عـــن القضـــاء والقـــدر والمصـــير

  يؤدّي 5م الجحود أو 
____________________  

  .٢٤|سورة الإسراء ) ١(
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كمـا   .زاعمـين أ4مـا أمـران وهميـان لا أكثـر ،الجهل إلى أن ينكروا تأثير القضاء والقدر إنكاراً تاماً 
جهــلاً بحقــائق  ،تخضــع جميــع الوقــائع والأحــداث - في قبــال هــذه الطائفــة - هنــاك طائفــة أخــرىأن 

ويـرون أن البشـر عـاجزون عـن مقابلتهـا أو حفـظ نفسـه  ،إلى القضاء والقـدر الحتميـين ،الدين والعلم
وعلـى أسـاس مقـاييس وقـوانين  ،ولكن الواقع أن العالم كله يـدور علـى أسـاس القضـاء والقـدر .عنها

  . قيقةد
   :معنى القدر

ءٍ خَلقَْنَاهُ بقَِـدَرٍ ( :يقول االله تعالى في القرآن الحكيم ْnَ 0Yُ فأصـغر الـذرَّات الأرضـية  .)١( )إن0ِا
كـلٌ قـد انـتظم   ،وأكبر الأجرام السماوية قد خلقت كلهـا علـى أسـاس مقيـاس دقيـق وتقـدير صـحيح

فلكيـــاً يســـتفيد مـــن هـــذا التقـــدير العظـــيم  إن عالمـــاً  .وهـــذا هـــو معـــنى القـــدر. .في مكانـــه الخـــاص بـــه
ؤ عــن وقــت خســوف القمــر ومــدة الخســوف  والحســاب الــدقيق فيتوصــل بمحاســباته الرياضــية إلى التنبــ

فإذا لم يكن وضع الشمس وحركـة القمـر علـى أسـاس نظـام متـين ثابـت  .ومقداره قبل أشهر عديدة
و5ـذا الصـدد يتحـدث القـران الكـريم  .فإنـه يسـتحيل علـى الفلكـي أن يصـل إلى هـذا التنبـؤ ،لا يتغيرّ 

مْسُ وَالقَْمَرُ wِسُْبَانٍ ( :عن حركة الشمس والقمر فيقول    .)٢( )الش0
ـــت قطعـــة مـــن  ،فـــإذا وجـــدنا الفضـــاء الفســـيح بأجرامـــه العظيمـــة منظمـــاً وثابتـــاً  ،وهكـــذا وإذا كان

ت البــذرة مــ ،الحجــر تنســحب مــن الفضــاء إلى المركــز بفعــل جاذبيــة الأرض ن تحــت ســطح وإذا خرجــ
وإذا وجــــدنا النطفــــة تنمــــو في رحــــم الحيــــوان أو الإنســــان فتتحــــول إلى موجــــود   ،الأرض بصــــورة نبتــــة

 ،إذن .وكلهـــا مظــاهر لقضــاء االله وقـــدره ،فــذلك كلـــه يســير طبــق القـــوانين والســنن الإلهيــة.. .كامــل
  . الإلهيوكل يجري إلى مصيره المعين له بحسب التقدير  ،فالعالم يسير بموجب القضاء والقدر

____________________  
  .٤٩|سورة القمر ) ١(
  .٥|سورة الرحمن ) ٢(
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   :الجبر والتفويض
 ،وجميـع حركاتـه وسـكناته ،تـرتبط كـل قـواه وأفعالـه ،وأحد الموجودات في هـذا العـالم هـو الإنسـان

 ،عـدةوالهضـم في الم ،والإحسـاس في العصـب ،فـدقات القلـب ودوران الـدم .بالقضاء والقدر الإلهيين
كـل أولئـك يسـير حسـب .. .والسـماع بواسـطة الأذن ،والإبصار بواسـطة العـين ،والتصفية في الكبد
ولكــــن النقطــــة المهمــــة في البحــــث هــــي أن القضــــاء والقــــدر ينقســــم بالنســــبة إلى  ،قضــــاء االله وقــــدره
   :الإنسان إلى قسمين

ير إرادة الإن وقســم  ،ســان واختيــارهفقســم منــه يتســم بطــابع الحتميــة والجبريــة حيــث يجــري مــن غــ
فهـو عضـو  .اللسـان :ولنأخـذ مـثلاً علـى ذلـك .آخر جعله االله تعالى طوع إرادتنا وخاضعاً لاختيارنا

ومنهـا  .فأحد تلـك المقـدَّرات جريـان الـدم في عروقـه .من أعضائنا وجزء من بدننا وله مقدَّرات كثيرة
فالــدم يجــري في  ،إرادتنــا واختيارنــاأمــا جريــان الــدم في عــروق اللســان فهــو خــارج عــن  .أيضــاً تكلّمــه

 :قضـاءان) في دوران الـدم في اللسـان(وهنـا  .الأوعية الدموية الموجودة في اللسان سـواء شـئنا أم أبينـا
والثـاني جبريـة هـذا الـدوران وحتميَّتـه في اللسـان  .الأول جريان الدم في عروق اللسان بالتقدير الإلهي

  . لإرادتنا واختيارنا فيه حيث لا مجال ،بالتقدير الإلهي أيضاً 
  . وقد عرفنا التقدير الإلهي فيه ،هذا هو أحد المقدَّرات بالنسبة إلى اللسان

 ،ولكــن الواضــح أن الــتكلّم نفســه خاضــع لإرادتنــا .فهــو صــدور الــتكلّم منــه ،وأمــا المقــدَّر الآخــر
ونســتطيع أن  ،اكمــا أننــا نســتطيع أن نصــدق في كلامنــ  .وبإمكاننــا أن نســكت ،فبإمكاننــا أن نــتكلم

 .الأول صـدور الـتكلّم مـن اللسـان بالتقـدير الإلهـي :قضـاءان) في تكلُّم اللسـان(فهنا أيضاً  .نكذب
  . وإراديته أيضاً بالتقدير الإلهي ،والثاني اختيارية التكلم

  .ومن هنا يتضح جلياً أن القضاء والقدر قد يجريان بصورة جبرية
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فمـثلاً نجـد أن المـوت أمـر مسـلم وحتمـي  .قـدر اختيـاري لنـا وأحياناً يقع القضاء الحتمي بواسطة
ولكـن  .)Yُُّ غَفْسٍ ذَائقَِةُ المَْوتِْ ( :وهو صـريح قولـه تعـالى ،على جميع البشر بحكم القضاء الإلهي

كما يمكـن أن يـتم بـإرادة   .هذا القضاء الحتمي قد يتم بنحو الموت الطبيعي وانقطاع النشاط الحيوي
اب يملــك مــن القــوة وســلامة البــدن مــا تجعــل باســتطاعته أن يعــيش ســنين طــوالاً واختيــار مــن قبــل شــ
  . فيقْدِم على الانتحار

والشـاب الـذي لم يعـش أكثـر مــن  ،وهكـذا فالشـيخ الـذي عمـر مئـة سـنة حـتى مـات حتـف أنفـه
د مع فارق واح .متساويان في أ4ما ماتا بقضاء االله وقدره ،عشرين سنة حتى انتحر بإرادته واختياره

ـــين غـــير اختيـــاريين بينمـــا في الصـــورة الثانيـــة  ،وهـــو أنـــه في الصـــورة الأولى كـــان القضـــاء والقـــدر حتمي
  . استغل الشاب حرية الاختيار بالنسبة إلى القضاء والقدر وأ4ى بذلك حياته

ــى هــذا يجــب أن لا نســتغرب مــن قــول الــراوي عــن الرضــا  سمعــت الرضــا  :حيــث يقــول) ع(وعل
ت علـــى  :إذا نـــاجى ربـــه قـــال) ع(كـــان علـــي بـــن الحســـين ( :يقـــول) عليـــه الســـلام( ـــ اللَّهُـــم إني قوي

ومعـــنى هـــذه الروايـــة أن الـــذي يقـــدم علـــى المعصـــية إنمـــا يســـتغل نعمـــة الحريـــة  .)١() معاصـــيك بنعمـــك
  . فيصاب بالانحراف ،والاختيار التي وهبها االله له بالقضاء والقدر استغلالاً سيئاً 

   :إرادتنا واختيارنا
هــي أن النــاس مــتى سمعــوا اســم القضــاء والقــدر ظنــوا أنــه  ،تي تــزل عليهــا الأقــدام غالبــاً النقطــة الــ

فقـد يتمثـل القضـاء والقـدر الإلهـي في اختيـار النـاس  ،في حـين أن الحـق لـيس كـذلك .حتمي وجبري
عـن أمـير  :يؤيـد هـذا الموضـوع بوضـوح) ع(وهناك حديث عن الإمام علي بن أبي طالـب  .وإراد/م

أخبرنـــا عـــن  ،يـــا أمـــير المـــؤمنين :فقـــال - ســـأله بعـــد انصـــرافه مـــن الشـــام - ه قـــال لرجـــلالمـــؤمنين أنـــ
  عليه (قال  ؟خروجنا إلى الشام أكان بقضاء وقدر

____________________  
  .٣ص|٣بحار الأنوار للمجلسي ج ) ١(
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   .. ).ما علوتم تلعة ولا هبطتم وادياً إلاّ بقضاء االله وقدره ،نعم يا شيخ( :)السلام
فلـيس لأتعابنـا الـتي تحملناهـا في  :أي) ؟عنـد االله احتسـب عنـائي يـا أمـير المـؤمنين :فقال الشـيخ(

   ؟...سفرنا هذا من أجر عند االله
   :)ع(فيجيب الإمام 

 ،وفي مقـامكم وأنـتم مقيمـون ،فـإن االله قـد عظـّم أجـركم في مسـيركم وأنـتم سـائرون ،مه يا شـيخ(
لعلــك  ،كونــوا في شــيء مــن أمــوركم مكــرهين ولا إليــه مضــطرينولم ت ،وفي انصــرافكم وأنــتم منصــرفون

) ولسـقط الوعـد والوعيـد ،لـو كـان ذلـك لبطـل الثـواب والعقـاب! ؟ظننت أنه قضـاء حـتم وقـدر لازم
)١( .  

في هــذا الحــديث ينســب جميــع الأفعــال الإراديــة للبشــر إلى القضــاء ) عليــه الســلام(فنجــد الإمــام 
  .والقدر لم يكن لازماً  ،إن هذا القضاء لم يكن حتمياً  :لولكنه مع ذلك يقو  .والقدر الإلهي

يسـأل فيـه الـراوي عـن معـنى ) عليـه السـلام(وبنفس المضمون ورد حديث آخر عـن الإمـام الرضـا 
وجود السبيل إلى إتيان مـا أمـروا وتـرك مـا 4ـوا ( :فقال ؟فما أمر بين أمرين :الأمر بين الأمرين فيقول

  . )٢() عنه
   :)٣( ينالأمر بين الأمر 

أمــــا ( :فقــــال ؟مشــــيئة وإرادة في ذلــــك) عــــزَّ وجــــلَّ (فهــــل الله  :فقلــــت لــــه( :وهنــــا يســــأل الــــراوي
   ،والرضا لها ،الأمر 5ا :الطاعات فإرادة االله ومشيئته فيها
____________________  

  .٤٦٨تحف العقول ص) ١(
  .٥|٣بحار الأنوار ج ) ٢(
ــذاهب الإســــلامية بالنســــبة إلى مو ) ٣( ــان(ضــــوع تنقســــم المــ ــرق) حريــــة الإرادة عنــــد الإنســ تــــرى أن  فطائفــــة :إلى ثــــلاث فــ

ض إلـيهم الأمـور) المفوِّضة(وهؤلاء هم  ،للإنسان الحرية الكاملة في إتيان ما يريد وترك ما يشاء  .حيث يقولون بـأن االله فـوَّ
وهـؤلاء  ،عـال االله الـتي خلقهـا فيـهبـل أفعالـه في الحقيقـة هـي أف ،تـرى أن الإنسـان لا يملـك أي حريـة في أفعالـهطائفة ثانية و

ة(هم    الطائفة و .حيث يقولون بأن االله أجبرهم على أفعالهم) ا]برِّ
=  
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  .)والخذلان عليها ،والسخط لها ،وإرادته ومشيئته في المعاصي النهي عنها .والمعاونة عليها
فيهـا ) عزَّ وجـلَّ (فلله  :لتق.. (.فهذه الفقرة تبينّ إرادة االله في أعمال البشر وكيفية التأثير عليها

فمـا معـنى  :قلـت .)ما من فعـل يفعلـه العبـد مـن خـير وشـر إلاَّ والله فيـه قضـاء ،نعم( :قال! ؟القضاء
الحكـــم علـــيهم بمـــا يســـتحقونه علـــى أفعـــالهم مـــن الثـــواب والعقـــاب في الـــدنيا ( :قـــال! ؟هـــذا القضـــاء

  . )١() والآخرة
يـع الأفعـال الصـالحة والطالحـة للبشـر إلى القضـاء يسـند جم) عليـه السـلام(فنجد أن الإمـام الرضـا 

وذلــك الاختيــار  ،تلـك الحريــة.. .فـإن قضــاء االله في أعمــال البشـر هــو حــريتهم ،الإلهـي بكــل صــراحة
  . اللذين يستحق 5ما الثواب في الطاعة والعقاب في المعصية

____________________  
=  

لا جـبر ولا تفـويض بـل (وهـي الـتي تـرى أن  ،رادة الإنسانية والتفريط فيهـاتقف موقفاً وسطاً بين الإفراط في حق الإ الثالثة
  .)الإمامية(وهؤلاء هم  ،)أمر بين الأمرين

ولقــد   .)رئــيس المــذهب الجعفــري(وأول مَــن عــبرَّ عــن هــذا الاصــطلاح عنــدهم إمــامهم الســادس جعفــر بــن محمــد الصــادق 
حة اسـتناد أفعالنـا  ،ذاهب الثلاثـةكثر البحث والنقاش في الاسـتدلال علـى صـحة أحـد هـذه المـ ولكـن المثـال الآتي يؤيـد صـ

  :في حين كو4ا مسيرة بإرادة االله أيضاً ويثبت حقانية مذهب الأمامية في الموضوع ،إلى إرادتنا وحريتنا
يـــة وقـــد اســـتطاع الطبيـــب بـــأن يوجـــد فيهـــا حركـــة إراديـــة وقت ،لنفـــرض إنســـاناً كانـــت يـــده شـــلاَّء لا يســـتطيع تحريكهـــا بنفســـه

وإذا انفصـلت  ،بواسطة قوة الكهرباء بحيث أصبح الرجل يستطيع تحريك يده بنفسه متى وصـلها الطبيـب بسـلك الكهربـاء
ح الأمـر بـين الأمـرين .عن مصدر القوة لم يمكنه تحريكها أصلاً   ،فتحريك المريض يده والطبيب يمده بالقوة في كل آن يوضـ

ث لا تســتند الحركــة إلى الرجــل مســتقلاً  ولا  .وقــد فرضــنا أ4ــا بفعــل الطبيــب ،4ــا موقوفــة علــى إيصــال القــوة إلى يــدهلأ ؛حيــ
فالفاعـل لم يجـبر علـى فعلـه لأنـه مريـد ولم يفـوّض إليـه  ،لأن التحريك قد أصدره الرجـل بإرادتـه ،تستند إلى الطبيب مستقلاً 
ولتفصـيل الموضـوع  .شـيئاً إلاّ بمشـيئة االله ولكننـا لا نشـاء ،وهكذا فالأفعال الصـادرة منـا بمشـيئتنا ،الفعل لأن المدد من غيره

 - ١٣٥ص ) دفـاع عــن العقيــدة(وكـذلك تجــد رد شــبهة الجـبر بالتفصــيل في كتــاب  .يراجـع كتــب العقائـد والكــلام المفصّــلة
  .للمترجم ،١٥١

  .٥|٣بحار الأنوار ج ) ١(
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   :القضاء الإلهي
فلــو  .ثـالاً علــى الانتحـارولأجـل أن يتضـح الموضــوع للمسـتمعين الكــرام بصـورة أحسـن نضــرب م
لـو كـان  :وقال في نفسه ،أن شخصاً رمى بنفسه من فوق سطح العمارة إلى الأرض المبلَّطة بالرُّخام

وإن كـــان المقـــدر أن  ،المقــدّر لي أن أمـــوت فــاني ألاُقـــي حتفــي وإن لم أرم بنفســـي مــن فـــوق الســطح
 .ففـي ذلـك خطـأ فظيـع.. .طحأبقى حياً فاني سأستمر على الحياة وإن رميت نفسي من علـى السـ

فهـي  ،أمـا المقـدرات الجبريـة .ومقـدّر اختيـاري واحـد ،لأن الله تعالى عدة مقدَّرات جبريـة 5ـذا الشـأن
   :عبارة عن

  . أن القضاء والقدر الإلهيَّين قد جعلا الرخام الذي يغطي ساحة هذه القاعة صلباً وقوياً  - ١
  . ر من عظم دقيق قابل للتهشّمخلقت جمجمة الإنسان بموجب القضاء والقد - ٢
 ،حيـــث تجـــذب الأجســـام الـــتي في الفضـــاء ،القضـــاء والقـــدر أكســـب الأرض قـــوة الجاذبيـــة - ٣
  . إليها
أن القضاء والقدر الإلهيَّـين يحكمـان بـأن كـل مـن يرمـي بنفسـه مـن مكـان شـاهق إلى أرض  - ٤

  . صلبة تتكسر جمجمته ويتلاشي مخه
  .قضيان بموت الإنسان عند تلاشي مخهالقضاء والقدر الإلهيَّين ي - ٥

  . هذه هي الأقدار الإلهية الحتمية والجبرية بالنسبة إلى حادثة الانتحار
ــأن للإنســان الإرادة والاختيــار الكــاملين - ٦ فلــه أن يرمــي  ،القضــاء والقــدر الإلهيَّــين يحكمــان ب

  . بنفسه من السطح ويموت أو يمتنع عن ذلك فينزل من السلم درجة درجة
إن  :يجــب أن نقــول لــذلك الشــخص الواقــف علــى الســطح لغــرض إلقــاء نفســه إلى الأرض ،ذنإ

فـإن اخـترت الإلقـاء بـالنفس مـن  .القضاء الإلهي بالنسبة إلى موتـك وحياتـك يتبـع إرادتـك واختيـارك
وعلــى كلتــا  .وإن اخــترت الهبــوط علــى الســلم فالمقــدّر لــك أن تبقــى حيــاً  .الســطح فالمقــدّر أن تمــوت

  . تجري القضية بموجب القضاء والقدرالصورتين
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بـالرغم مـن جريـان القضـاء والقـدر علـى  ،ومن خلال الحديث الثاني نتبينّ حرية الإرادة الإنسانية
ؤدي إلى الخــير أو الشــر ،جميــع الأمــور فــإن ســلك  .لأن للإنســان تمــام الاختيــار في ســلوك الطريــق المــ

إن أمير المؤمنين عدل من عنـد حـائط مائـل  :قال عن ابن نباتة .أحدهما وصل إلى النتيجة بلا شك
أفـر مـن قضـاء االله إلى قـدر ( :قـال! ؟تفـر مـن قضـاء االله ،يـا أمـير المـؤمنين :فقيل له .إلى حائط آخر

  . )١() االله عزَّ وجلَّ 
   :حرية البشر

يره مـن الموجـودات علـى وجـه الأرض هـو حريتـه الـتي وهبهــا  إن أهـم مـا يمتـاز بـه الإنسـان علـى غـ
فجميــع الترقيــات وأوجــه التكامــل الــتي حصــل عليهــا البشــر لحــد الآن ترجــع إلى هــذه  . تعــالى إيــاهاالله

وستســتمر تبــني بيتهــا  ،تمــر قــرون مديــدة علــى النَحلــة ولا تــزال تبــني بيتهــا علــى شــكل سداســي .الميــزة
ير  ؛علــى هــذا الشــكل في القــرون المقبلــة برة في هــذا العمــل ولا تملــك عقــلاً أو تفكــ تقودهــا  .اً لأ4ــا مجــ
 ،ولكــن الإنســان الحــر لا يــزال يتكيـّف مــع بيئتــه وظــروف حياتــه .غريز/ـا الــتي أودعهــا االله تعــالى فيهـا

ومنهـا إلى إنشـاء القصــور الضـخمة الـتي نراهــا  ،فقـد انتقـل مـن ســكنى الكهـوف إلى تكـوين الأكــواخ
ي للإنســـان في محاضـــرة ومـــن المؤمـــل أن نفصّـــل القـــول حـــول الحريـــة البشـــرية والاختيـــار الفطـــر  .اليـــوم

  . خاصة إن شاء االله
   :للإنسان أن يقُرِّر مصيره

وإن الرســالات الســماوية تــدور حــول  ،إن جانبــاً مــن القضــاء والقــدر يرجــع إلى إرادتنــا واختيارنــا
إن الثـواب والعقــاب مــن قبــل االله نظــير الجـزاء والعقــاب البشــري في أنــه يرجــع  .أفعالنـا الإراديــة ولهــذا فــ

  . البشر واختيارهمإلى إرادة 
____________________  

  .٣٣|٣بحار الأنوار ج ) ١(
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ومـــا أكثـــر أولئـــك الـــذين يـــدفعهم الكســـل وحـــب  .وهكـــذا فـــإن لكـــل منـــا أن يقـــرّر مصـــيره بيـــده
ثم ينســـبون الشـــقاء الـــذي يلاقونـــه إلى  ،الـــذات إلى التقصـــير في أداء الواجبـــات الاجتماعيـــة اللازمـــة

 ،ولم يستغلوا هـذه الحريـة اسـتغلالاً حسـناً  ،م كانوا يملكون الحرية الكاملةفي حين أ4 ،القضاء والقدر
   !بل أساءوا التصرف إليها وجلبوا الشقاء لأنفسهم

هـم  ،إن االله تعالى يقرّر في القرآن الكريم أن الذين يرثون الأرض ولهـم الحـق في أن يقـودوا زمامهـا
ِ̂ ( :الرجال الصالحون فقـط رضَْ يرَِعُهَـا عِبَـادِيَ وَلقََـدْ كَتzَنْـَا 

َ
ن0 الأْ

َ
كْـرِ أ بُـورِ مِـنْ نَعْـدِ ا2ِّ الز0

اEِوُنَ    .)١( )الص0
والعبـــاد الصـــالحون هـــم الـــذين وصـــلوا إلى جميـــع مـــدارج الكمـــال المـــادي والمعنـــوي بفضـــل الإيمـــان 

وبـــــذلك صـــــاروا .. .وفي ظـــــل الفضـــــائل الخلقيـــــة والملكـــــات الطـــــاهرة ونتيجـــــة الجهـــــد والجـــــد ،والعلـــــم
  . تحقون اسم الإنسان الحقيقييس

إن القضــاء الحتمـــي والــذي لا يقبـــل التخلــف في هـــؤلاء الرجــال الصـــالحين هــو أن يرثـــوا حكومـــة 
اختيـاري يتعلـق بـه ذلـك ) قـدر(ولكن الوصول إلى مقام الصلاح واسـتحقاق تلـك الدرجـة  ،الأرض

د/م واختيـارهم ويصـلوا إلى بـإرا) ص(وهؤلاء هم الذين يتمكنـون أن يتبعـوا النـبي .. .القضاء الحتمي
وهـــم الـــذين إن اســـتغلوا حـــريتهم الـــتي وهبهـــا االله إيـــاهم  .المقـــام الـــذين يســـتحقون معـــه وراثـــة الأرض

  . هووا إلى هوة سحيقة من الجهل والإلحاد والفساد والكسل والأنانية ،استغلالاً سيئاً 
ن الســنن الإلهيــة هــي الــتي أي أ ،أن العــالم كلــه يــدار بواســطة القضــاء والقــدر :نســتنتج ممــا ســبق
غايـة مـا  ،فإ4ـا خاضـعة للقضـاء والقـدر ،وكذلك الأمور التي تـرتبط بالإنسـان .تحكم في هذا الكون

ق بالبشــر يكــون مصــيراً حتميــاً  ــ لا أثــر لاختيارنــا وإرادتنــا  ،هنــاك أن جانبــاً مــن القضــاء والقــدر المتعل
  كدقات   ،فيه

____________________  
  .١٠٥|سورة الأنبياء ) ١(

  



١٢٢ 

ولنــا أن نســتغله إمــا اســتغلالاً حســناً  ،وجانبــاً منــه تــابع لارادتنــا واختيارنــا.. .القلــب ودوران الــدم
  . أو سيئاً 

   :الوراثة والتربية
نـــدخل إلى  ،وبعـــد أن تطرّقنـــا بصـــورة مـــوجزة إلى القضـــاء والقـــدر وبيـــان علاقتـــه بـــالإرادة البشـــرية

   :صلب الموضوع
 .وهـــذا الأمـــر خاضـــع للقضـــاء والقـــدر ،صـــفات الآبـــاء والأمهـــاتإن الطفـــل يـــرث في رحـــم الأم 

فقسم منها يكون على نحو القضاء والقـدر الحتمـي  :والصفات التي تنتقل بالوراثة تكون على نحوين
علـة (وفي هذه الصورة تكون ظـروف الـرحم  ،والمصير القطعي الذي يبقى مدى الحياة ملازماً للطفل

 ،ثــاني مــا يكــون علــى نحــو العوامــل المســاعدة في انتقالهــا إلى الأبنــاءوالقســم ال .لتلــك الصــفات) تامــة
  .لها) عاملاً مساعداً (وفي هذه الصورة تكون ظروف الرحم  .فهي ليست مصيراً حتمياً 

 - إنْ كثـيراً أو قلـيلاً  - يتحدّد مصير أفـراد معينـين بشـكل قـاطع في حـين يتوقـف مصـير آخـرين(
  .)١() على أحوال نموهم

وف أن ضــــعف العقــــل والجنــــون والاســــتعداد الــــوراثي للنــــزف الــــدمي والصــــمم والــــبكم مــــن المعــــر (
مـن الآبـاء إلى الأبنـاء ولكـن   ،إلخ.. .كذلك تنتقل أمراض معينة كالسرطان والسل.. .نقائص وراثية
  . )٢(..) .وقد تعوق أحوال النمو ظهور هذه الأمراض أو تساعد على تحققها ،كاستعداد فقط

فـإن  ،رة والعين أو قصر النظر في العين مـن الأمـور الوراثيـة الـتي لا تقبـل التغيـيروكما أن لون البش
  الجنون الوراثي أيضاً من العيوب التي لا تقبل 

____________________  
  .١٩٧الإنسان ذلك ا]هول ص ) ١(
  .١٩٦المصدر السابق ص ) ٢(

  



١٢٣ 

وهــــذا هـــو مصــــيره  ،مـــدى الحيـــاةفالطفـــل الــــذي يولـــد مـــن أبــــوين مجنـــونين يظـــل مجنونــــاً  .التغيـــير
  . الحتمي

   :المصير الحتمي
ير الحتمــي لا يمكــن أن يتبــدل بتعــاليم الأنبيــاء الرصــينة  ،ولا بالوســائل الطبيــة والتربويــة ،هــذا المصــ

ويـرث البلـه والـبلادة مـن  ،وهكذا الطفل الذي يولد في رحم الأم أحمقـاً بليـداً  .فهو مجبر على الجنون
إن أحـوال النمـو لا ( :ولـن تـؤثر الأسـاليب التربويـة فيـه ،ر على ذلـك الواضـعأبويه يستمر مدى العم

إلى رجـل نشـيط  ،الخامـل ،الجبـان ،المشـتت العقـل ،تستطيع أن تحوّل الطفل الضعيف البليد الشـعور
الحمــق داء لا ( :)عليــه الســلام(و5ــذا الصــدد يقــول الإمــام أمــير المــؤمنين  .)١()أو زعــيم قــوي شــجاع

  . )٢() لا يبرأيداوى ومرض 
وقـد  ،وهكذا فالطفل الذي يولد من أم مصابة بالسل يملك تربة مساعدة لنشوء هذا المـرض فيـه

 .ومع هـذا فـإن إصـابته بالسـل ليسـت قضـاءً حتميـاً وقـدراً جبريـاً  .ورث هذه التربة المساعدة من أمه
ـــه ســـلامته مـــ ـــإن العوامـــل الصـــحية والظـــروف الحياتيـــة الصـــالحة يمكـــن أن تضـــمن ل فـــإذا  .ن المـــرضف

انفصــل عــن أمــه بعــد الــولادة مباشــرة وخضــع لمراقبــة دقيقــة في بيئــة صــحية فبإمكانــه أن يعــيش ســالماً 
فبالإمكــان أن  ،أمــا إذا تــربى في حجــر أمــه المصــابة بالســل وارتضــع مــن لبنهــا الملــوّث .مــدى العمــر

  . يصاب بالسل بسهولة
 .الطالحة للآباء والأمهات تؤثرّ في الأطفالوكما سبق فإن الحالات النفسية والملكات الصالحة و 

تكـون  ،وغيرهـا مـن الصـفات المختلفـة ،والشـجاعة والجـبن والكـرم والبخـل ،وهكذا فالطهـارة والرذالـة
  تربة مساعدة للصلاح 

____________________  
  .١٩٧المصدر السابق ص ) ١(
  .ط إيران ٧٢غرر الحكم ودرر الكلم ص ) ٢(

  



١٢٤ 

بـــل يمكـــن إصـــلاح  ،ولكـــن هـــذه الصـــفات ليســـت قـــدراً حتميـــاً .. .لطفـــلأو الفســـاد في ســـلوك ا
وعلــــى العكــــس تبــــديل التربــــة المســــاعدة للصــــلاح إلى الفســــاد .. .الفاســــد بــــالطرق التربويــــة الصــــالحة

  . بالطرق التربوية الفاسدة
  :التربية والبيئة

ولكـن  ،في نفسـهإن الطفل المتولّد من أبوين صالحين يملـك تربـة مسـاعدة لنشـوء الصـفات الخـيرة 
فـــــإن النتيجـــــة  ،أو ســـــلم إلى أفـــــراد خبثـــــاء بـــــذيئي الأخـــــلاق ،إذا تـــــرك في بيئـــــة فاســـــدة منـــــذ الصـــــغر

لأن الصــفات الموروثــة والفضــائل العائليــة لا تســتطيع المقاومــة أمــام  ؛ستكشــف عــن فــرد فاســد شــرير
  . )١(قوة التربية 

ويملكـــون التربـــة  ،فاســـدينفـــإن الأطفـــال الـــذين يتولــّـدون مـــن أبـــوين  ،وعلـــى العكـــس مـــن ذلـــك
ير ،المســاعدة لنشــوء الآثــار الســيئة في ســلوكهم وســلموا إلى  ،لــو تركــوا في محــيط ملــيء بالصــلاح والخــ

فمــن الممكــن أن تختفــي تلــك الآثــار الســيئة عــنهم وينشــأوا أفــراداً يتســمون بالفضــيلة  ،مــربين صــالحين
  .والإيمان

بر علــى ا( ؤثر العوامــل الســيكولوجية تــأثيراً أكــ فهــي الــتي تكســب حياتنــا شــكلها العقلــي  ،لفــردوتــ
كمـا   ،وهـي الـتي تـدفعنا إلى إهمـال أنفسـنا أو السـيطرة عليهـا .إذ إ4ا تولـّد النظـام أو التفـرق .والأدبي

فـإن لنظـام  ،أ4ا تغيرّ شكل تكوين الجسم ووجوه نشاطه بوساطة الدورة الدمويـة والتغيـيرات الغدديـة
ــيس علــى حالــة الفــرد الســيكولوجية فقــط ،أثيراً قاطعــاً العقــل والاســتعداد الفســيولوجي تــ بــل أيضــاً  ،ل
  ومع أننا لا نعلم إلى أي مدى تستطيع التأثيرات  .على تكوينه العضوي والإخلاطي
____________________  

ث جــالس الملحــدين وخــالط الفســاد) ابــن نــوح(وأصــدق شــاهد علــى ذلــك قصــة ) ١( ت معــالم الفضــائل الــتي  ،حيــ فاختفــ
ف بصـفات قرنائـه .عـن أبيـه في سـلوكه ورثهـا وحينمـا دعـاه أبـوه إلى أن يركـب الســفينة  ،وصـار ملحـداً مــثلهم ،وهكـذا اتصــ

لٍ فَعْصِمُِ] مِـنَ المَْـاءِ (أجابه بما يحكـي القـرآن عنـه  ،لينجو من السيل ولا يصيبه عذاب االله  .)سَآوَيِ إَِ} جَبَ
ِ لاَ َ|صِمَ اhَْ ( :وبالرغم من أن نوحاً قال له مْرِ اب0

َ
  .وكانت نتيجته الغرق ،لم يلتفت إلى كلامه )وْمَ مِنْ أ

  



١٢٥ 

ــى الميــول المســتمدة مــن الأســلاف ــن أو تقضــي عل فإنــه لا  ،العقليــة الــتي تنشــأ مــن البيئــة أن تحُسِّ
وتجعــل  ،فهــي أحيانــاً تبــدد أسمــى الصــفات العقيلــة ،شــك في أ4ــا تلعــب دوراً رئيســياً في مصــير الفــرد

وهـي تسـاعد الضـعيف وتجعـل القـوي .. .ينـين ينمـون بدرجـة لم تكـن متوقعّـة علـى الإطـلاقأفراداً مع
  .)أكثر قوة

فإن كل فـرد يـدفع بتـأثير أحـوال النمـو في طريـق يقـوده  ،إنه مهما يكن من أمر ميول الأسلاف(
لأعظـم إما إلى العزلة في الجبال أو إلى جمال التلال أو إلى أوحال المستنقعات حيث يطيب للسـواد ا

  .)١() من الرجال المتحضرين أن يعيشوا
   :الصفات القابلة للتغيير

يعبرّ عن قابلية تغيير بعض الصفات الوراثية للطفل في رحـم ) ع(إن الإمام محمد بن علي الباقر 
   :في ضمن حديث طويل 5ذا الصدد فيقول ،)البداء(الأم بكلمة 

واشترِطا لي البـداء فيمـا  ،قضائي وقدري ونافذ أمرياكتبا عليه  :ثم يوحي االله تعالى إلى الملكين(
ــيس أمــراً قطعيــاً ..) .تكتبــان ــير  ،فهــذا يــدل علــى أن القضــاء والقــدر في حــق الطفــل ل بــل قابــل للتغي

إليهمـا ) عـزَّ وجـلَّ (فيـوحي االله  ؟مـا نكتـب ،يـا رب :فيقـولان(...  .والتبديل حسب بـداء االله تعـالى
 :فينظران فيجـدان في اللـوح .فإذا اللوح يقرع جبهة أمه.. .فيرفعان ،أن ارفعا رءوسكما إلى رأس أمه

فيكتبان جميع ما في اللـوح ويشـترطان  .وجميع شأنه ،شقياً أو سعيداً  ،وأجله وميثاقه ،ورؤيته ،صورته
   .)٢() البداء فيما يكتبان

____________________  
  .١٩٨الإنسان ذلك ا]هول ص ) ١(
   :حقيق في معنى البداء وكيفية نسبته إلى االله تعالى نقولوللت .١٤|٦الكافي ج ) ٢(
=  

    



١٢٦ 

   :المصير اللاَّمحتوم
  :نجد في هذا الحديث نكتتين لطيفتين

إن الجبهــة بــالرغم  .بــل في جبينهــا ،أن اللــوح لــيس في ســاعد الأم ولا في صــدرها :النكتــة الأولى
  إلاّ أن بالإمكان أن  ،بدنمن أ4ا من الناحية الجسمية لا تزيد على أ4ا أحد أعضاء ال

____________________  
=  
ث صـدورها عنــا بـالعلم والاختيـار( ف 5ـا أفعالنــا الاختياريـة مـن حيــ فإنــا لا نريـد شــيئاً  ،البـداء مـن الأوصــاف الـتي ربمـا تتصــ

نا الفعل ثم تعلـّق العلـم وربما تعلّق العلم بمصلحة فقصد ،تعلّق 5ا علمنا ،من أفعالنا الاختيارية إلاّ بمصلحة داعية إلى ذلك
بدا لنا أن نفعل   :وهو الذي نقول ،فحينئذٍ نريد خلاف ما كنا نريده قبلاً  ،بمصلحة أخرى توجب خلاف المصلحة الأولى

بظهـور مـا كـان (فالبـداء ظهـور مـا كـان خفيـاً مـن الفعـل  ،الظهـور :والبـداء). أي ظهـر لنـا بعـدما كـان خفيـاً عنـا كـذا(كذا 
بـدا لـه  :فقـال .ثم توسع في الاستعمال فأطلقنا البداء على ظهور كل فعل كان الظـاهر خلافـه ،)لمصلحةخفياً من العلم با

  ). أي ظهر من فعله ما كان الظاهر منه خلافه (أن يفعل كذا 
وعنـد  ،الـتي يسـتحيل معهـا عـدم الشـيء) علته التامـة(ثم إن وجود كل موجود من الموجودات الخارجية له نسبة إلى مجموع 

فــإذا  ،)شــرط وعــدم مــانع(الــذي يحتــاج الشــيء في صــدوره منــه إلى ) مقتضــيه(ولــه نســبة إلى  .لــك يجــب وجــوده بالضــرورةذ
وإذا لم يوجــد الشــرط أو وجــد مــانع لم يــؤثر  ،ووجــب وجــود الشــيء) العلــة التامــة(وجــدت الشــرائط وعــدمت الموانــع تمــت 

فـإن هـذا الحـادث إذ نسـب وجـوده إلى مقتضـيه الـذي كـان  ،لبـداءوحينئـذٍ يصـدق ا.. .وكان التأثير للمانع ،أثره) المقتضي(
  . يظهر بوجوده خلاف هذا الحادث كان موجوداً ظهر من علته خلاف ما كان يظهر منها

فلــه تعــالى علــم بالأشــياء مــن  ،ومــن المعلــوم أن علــم االله تعــالى بــالموجودات والحــوادث مطــابق لمــا هــو في الواقــع مــن وجودهــا
وفي هـذا النـوع يمكـن أن يفقـد شـرط أو يوجـد مـانع في الأثنـاء  .هذه خاضعة لوجود الشرائط وفقد الموانعجهة مقتضيا/ا و 

 ،بـل هــو قابـل للتغيــير ،فـلا يكــون حينئـذٍ قضـاءً حتميــاً لا يتبـدّل .)البــداء(ويحصـل فيـه  ،فيظهـر خـلاف مــا كـان ظـاهراً منــه
ُ ( :ولهذا قال االله تعالى في القرآن الكـريم راجـع تعليقـة العلاَّمـة الفيلسـوف البـارع  .)... مَا يشََاءُ وَيُ{بِْـتُ فَمْحُوا اب0

  .١٤٦|١ج :السيد محمد حسين الطباطبائي على الكافي
  



١٢٧ 

وعلـى هـذا فـإن مجموعـة المقـررات  ،تكون كناية عن الجهاز المعنوي وعن أفكـار الـدماغ عنـد الأم
  . التكوينية لجسم الأم وفكرها تكون ممهدة لبناء الطفل

والملائكة أيضاً يثبتون اللـوح بشـرط  ،بالنسبة إلى الأمر الإلهي) البداء(ورود كلمة  :والنكتة الثانية
ت مصــيراً حتميــاً  ،البــداء  ،وفي هــذا دلالــة صــريحة علــى أن جميــع الصــفات الوراثيــة في رحــم الأم ليســ

  . تغيرّ تلك الصفات - قد تكون البيئة والتربية منها - فإن هناك عوامل
وإذا كانـت جميـع الصـفات الرذيلـة في  ،انت جميع الصفات الوراثية حتميـة غـير قابلـة للتغيـيرإذا ك

لم يكــــن معــــنى .. .شــــأ4ا شــــأن لــــون العيــــون أو الجنــــون والحماقــــة ،الأبــــوين تنتقــــل إلى الأولاد تمامــــاً 
كمـا أنـه   ،يهـاوكانـت الشـرائع والتعـاليم السـماوية لغـواً لا فائـدة ف ،لإرسال الأنبياء من قبـل االله تعـالى

لأ4ـا لا تسـتطيع أن  ،من العبث قيام المحـاولات الإصـلاحية والمـذاهب التربويـة في ا]تمعـات البشـرية
فتصـبح صـفاته  ،ويميـل نمـو الجسـم في اتجاهـات مختلفـة اسـتجابة للوسـط. (.تؤثر في السـلوك المـوروث

تتعـــدّل تعـــديلاً كبـــيراً بظـــروف  فمـــن المحقّـــق أن ميـــولاً وراثيـــة معينـــة .الفطريـــة حقيقيـــة أو تظـــل خاملـــة
  . )١() تكويننا

   :تغلب التربية على الوراثة
تبلــغ العــادات التربويــة والتمــارين الإصــلاحية المتواصــلة درجــة مــن القــوة في التــأثير بحيــث تتغلـّـب 

 :5ـــذا الصــــدد) ع(يقــــول الإمـــام علـــي  ،علـــى الصـــفات الوراثيـــة وتحــــدث وضـــعاً جديـــداً في الأفـــراد
  . )٢( )انٍ العادة طبع ث(

____________________  
  .١٩٧الإنسان ذلك ا]هول ص ) ١(
  .النجف الأشرف - طبعة دار الثقافة .١٩غرر الحكم ودرر الكلم ص ) ٢(

  



١٢٨ 

ويرســــل  ،والـــذي يـــدخن الســـيجارة لأول مـــرة ،إن الـــرئتين في الإنســـان خلقتـــا لاستنشـــاق الهــــواء
تنتابــه  ،يبــدأ بالســعال ،س بــدوار في رأســهإذ يحــ ،دخا4ــا إلى أعمــاق رئتيــه يحــس باضــطراب عجيــب

وهـذا بـديهي لأن الرئـة لم تصـنع  .وهكـذا ينقلـب حالـه أثـر الـدخان. .حالة التقيّؤ تملأ الدموع عينيه
   .بل للهواء النقي ،للدخان

ولكن بتكـرار التـدخين تعتـاد الرئـة علـى الـدخان وتتخلـّى عـن طبعهـا الأولي الـذي كـان ينفـر مـن 
لـــب مـــا كـــان يبعـــث علـــى النفـــور والاضـــطراب إلى أداة للتســـلية والـــترويح عـــن وهكـــذا ينق .الـــدخان
ت علــى استنشــاق الــدخان ،الــنفس وعلــى أثــر التكــرار حصــلت علــى  ،وهنــا نقــول بــأن الرئــة قــد تربــّ

  . ولهذا السبب فإ4ا ترتاح لعملها غير الطبيعي وتستمر عليه .طبع ثانوي وتركت طبعها الأول
 ،أو يجعلـوا مـن البلـداء الفطـريين نوابـغ ،ن يحوّلوا ا]انين الـوراثيين إلى عقـلاءإن الأنبياء لم يأتوا لأ

لأن الأنبيــاء يريـدون أن يخضــعوا البشــر إلى مراقبــة إيمانيــة وعمليــة .. .لأن هـذا مــا لا يمكــن أن يحــدث
لإيصــالهم إلى الســعادة والكمــال  ،في خصــوص الصــفات القابلــة للتغــير علــى ضــوء التربيــة الصــحيحة

  . نسانيالإ
أمـــا بالنســـبة إلى الـــذين ينتمــــون إلى أصـــول عائليـــة فينمـــون فــــيهم قابليـــا/م ومـــواهبهم ويخرجــــون 

لكـــيلا ينحرفـــوا عـــن الصـــراط المســـتقيم  ،الفضـــائل الكامنـــة مـــن مرحلـــة الاســـتعداد إلى مرحلـــة الفعليـــة
في هـوة الفسـاد  لكـيلا يقعـوا ،ويحفظوا ثرو/م الوراثية العظيمة من الملكـات والفضـائل ،مسير حيا/م

  . والجهل الطيش على أثر مصاحبة الفساد والجهل والطائشين
ـــــويهم ـــــى إطفـــــاء  ،وأمـــــا بالنســـــبة إلى الـــــذين ورثـــــوا الصـــــفات البذيئـــــة مـــــن أب فيعمـــــل الأنبيـــــاء عل

واتخــاذ الأســاليب الأخلاقيــة  ،الاســتعدادات الكامنــة نحــو الفســاد فــيهم بالتربيــة الصــحيحة التدريجيــة
  رجو4م من طبائعهم الأولى إلىوبذلك يخ .الدقيقة

  



١٢٩ 

وتكــون النتيجــة أن يحــوز  ،طبــائع جديــدة حاصــلة مــن إحيــاء قــوى الخــير والصــلاح في نفوســهم
فمـا أكثـر  .هذا العمل أمر ممكن في نظر العلم والـدين.. .هؤلاء على درجة لا بأس 5ا من الكمال

واقتلـع  ،سهم بذور الخير والصلاحأولئك الذين كانوا متّصفين بصفات رذيلة ثم زرع الإسلام في نفو 
  .فوصوا بفضل التربية الإسلامية الرصينة إلى أوج السعادة ،جذور الشر والفساد

 ،فهي تأتي في وقـت واحـد مـن تركيـب البويضـة الـتي ينشـأ منهـا .لوحدانية الإنسان أصل مزدوج(
ت  .وكـــــذلك مـــــن تطـــــوره ونمـــــوه ومـــــن تاريخـــــه إلاّ ميـــــول أو إن الخصـــــائص الوراثيـــــة في البويضـــــة ليســـــ

ــــتي تواجههــــا النطفــــة ،إمكانيــــات ــــول تصــــبح حقيقــــة أو تظــــل تقديريــــة تبعــــاً للظــــروف ال  .وهــــذه المي
وهكذا يتوقف أصل الإنسان على الوراثة أكثـر أهميـة مـن النمـو، .. .إبان نموهم ،ثم المراهق ،فالطفل

راثـة والنمــو يختلــف إن الملاحظـات والتجــارب تعلّمنــا أن الـدور الــذي تلعبــه الو  .أو العكـس بــالعكس
  .)١() وإن قيمتها النسبية لا يمكن تحديدها عادة ،في كل فرد

   :ظهور الاستعدادات الكامنة
حيـــث تقـــدر أحيانـــاً علـــى أن توقيـــف عمـــل الخـــواص  ،يـــرى العلمـــاء أن التربيـــة عامـــل قـــوي جـــداً 

ة نتيجــــة حتميــــة  وقــــد لا تعطــــي التربيـــ .الوراثيـــة الســــيئة وتعــــود بـــالأفراد إلى طريــــق الســــعادة والكمـــال
   .وهذا يتبع الخصوصيات الفطرية للأفراد حيث أ4ا متفاوتة.. .كاملة

____________________  
  .١٩٤الإنسان ذلك ا]هول ص ) ١(

  



١٣٠ 

ونحتمل أن تؤثر فـيهم الأسـاليب  ،ولكن الثابت أننا يجب أن ننظر إلى جميع الأفراد بعين القابلية
ت هنــاك اســ .التربويــة الصــالحة فإ4ــا تظهــر بفضــل التربيــة  ،تعدادت كامنــة للخــير والكمــالفــإن كانــ

ولمـا كنـا لا نعلـم طبيعـة ( .]كمـا يقـول المنطقيـون[ الصالحة وتخرج من مرحلة القوة إلى مرحلة الفعـل 
فمــن المحــتم  .فيجــب علينــا أن نفــترض أنــه مناســب وأن نتصــرف تبعــاً لــذلك ،هــذا الاســتعداد بالدقــة

دي إلى نمـو صـفاته المحتملـة إلى أن يتبـين بصـفة قاطعـة أن هـذه الصـفات أن يتلقّى كل فرد تعليماً يـؤ 
  . )١( )غير موجودة

   :التربية للجميع
لم  ،إن الإسلام الذي لم تفته صغيرة ولا كبيرة من الوسـائل المؤديـة بالبشـر إلى السـعادة والكمـال

الإسـلام يــدعو جميـع النــاس  إن .تفتـه هـذه الناحيــة فركَّـز تعاليمــه الرصـينة علــى أسـس التربيـة الصــالحة
ـــت خصائصـــه  - ولـــذلك فهـــو يـــرى كـــل فـــرد ،مـــن أي طبقـــة كـــانوا إلى الإيمـــان والطهـــارة مهمـــا كان

وهـو لا يخيـب أمـل أي  .قـابلاً لتلقّـي الإيمـان والخلـق والفاضـل - العائلية الوراثية واستعداداته الفطرية
يـة الـتي يمكـن أن تنمّـي وتُسـتَخرجَ مـن بل يحاول البحث في أعماق فطرته للوصول إلى القيم الح ،فرد

  . بين زوايا النفس وتجلى فتبعث على الحياة من جديد
ومـــن النمـــاذج الحيـــة لاعتنـــاء الإســـلام بتربيـــة الأفـــراد الـــذين يرثـــون الصـــفات الرذيلـــة عـــن أبـــويهم 

ت إن ممــا لا شــك فيــه أن ولــد الزنــا يحمــل في فطرتــه صــفا .ســلوكه المفضــل مــع الأطفــال اللاَّشــرعيين
ولكـــن الإســـلام يعتـــبره قـــابلاً للتربيـــة بـــدليل أنـــه يـــدعوه  - كمـــا ســـنثبت ذلـــك إن شـــاء االله - شـــريرة

  . لتلقي التعاليم الإيمانية والخلقية والسلوك الخير المؤدي إلى السعادة
  ومن الواضح أنه لو كان منقذ البشرية ورسول الإسلام العظيم يرى في 

____________________  
  .١٩٨لك ا]هول ص الإنسان ذ) ١(

  



١٣١ 

الانحراف والشـقاء مصـيراً حتميـاً لأولاد الزنـا ويعـاملهم معاملـة ا]ـانين الفطـريين الـذين لا يقبلـون 
  . )١(لما كان يدعوهم إلى دين االله .. .العلاج

ولـذلك فقـد اعتـبرت  .لقد وضع الإسـلام وجميـع الأديـان السـماوية قواعـد وقـوانين خاصـة للـزواج
ير مشــروعالشــرائع الســماوي وكثــير مــن  ،فالزنــا يعتــبر جريمــة شــنيعة .ة الخــروج عــن تلــك القــوانين أمــراً غــ

ير المشــروع وبصــورة  .الملــل الــتي لا تملــك شــريعة سماويــة قــد وضــعت قــوانين خاصــة لمنــع الاخــتلاط غــ
  . موجزة فإن العلقة الزوجية الصحيحة في نظر العالم مقيدة بشروط وحدود خاصة

فهم يعرفون بالأطفـال  ،أما أولاد الزنا .يكون ولداً قانونياً  ،ريق مشروعوالطفل الذي يولد عن ط
وفي الإحصـاءات الدوليـة للسـكان يصـرح بعــدد الأطفـال اللاّشـرعيين بعـد انتهـاء تعــداد  .اللاّشـرعيين

  .وفي هذا دلالة على اختلاف أولاد الزنا والأولاد القانونيين في نظر العالم ،السكان
يحكــي  ،عــن دائــرة التحقيقــات الاجتماعيــة في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في قــرار صــدر أخــيراً (

وهـــذا الـــرقم يرينـــا نســـبة  .شخصـــاً  ٢٠٨٧٠٠أن عـــدد الأطفـــال اللاشـــرعيين في العـــالم الماضـــي كـــان 
إن القـرار الآنـف الـذكر  .مـن الزيـادة% ٤٧إذ يبلـغ  ،عالية في الارتفـاع عـن السـنوات العشـر الماضـية

ــأن قســماً  :يضــيف ؤلاء الأطفــال اللاّشــرعيين نشــاءوا مــن الشــبان الــذين لم يتقــدّموا في   ب ــيراً مــن هــ كب
  . )٢() من هؤلاء قد أولد/م فتيات لا تزيد أعمارهن على العشرين سنة% ٤٠كما أن   ،السن

____________________  
لا يـراهم قـابلين لتقبـل الـدعوة إلى وهذا دليل على أنـه  .منهم ا]انين ،لقد رفع الإسلام التكليف عن قسم من الناس) ١(

ولــو كــان الشــقاء الحاصــل في نفــوس أولاد الزنــا  .ولكنــه لم يرفــع التكليــف عــن ولــد الزنــا حــين يبلــغ .االله حــال كــو4م مجــانين
  .فتكليفهم يدل على إمكان إصلاحهم وتغيير سلوكهم ،لم يكن معنى لتكليفهم بالتكاليف الشرعية ،متأصلاً كالجنون

  .١٠٥٢٣| الإيرانية العدد ) اطلاعات(جريدة | دبرس يونايت) ٢(
  



١٣٢ 

أســكوت مــدير صــحة لنــدن  .أ .ج :ذكــر الــدكتور.. .وكالــة الأنبــاء الفرنســية - رويــتر - لنــدن(
في تقريــر رفعــه أنــه كــان مــن بــين كــل عشــرة أطفــال طفــل واحــد ناشــئ مــن العلاقــات اللامشــروعة في 

  .)لندن في العام الماضي
حيــــث كــــان  .كوت أن نســــبة الأطفـــال اللاشــــرعيين آخــــذة في الازديــــادلقـــد أكــــد الــــدكتور أســــ(

  . )١() في السنة التالية ٥٣٤٣٣بينما ارتفع إلى  ،٣٣٨٣٨لا يتجاوز  ١٩٥٧عددهم في عام 
   :الأطفال المنحرفون

الأمــر الــذي يــؤدي 5ــم إلى ســوء  ،يــرى أئمــة الإســلام أن أولاد الزنــا مصــابون بــالانحراف الروحــي
 ،إنـــــه يحـــــن إلى الحـــــرام( :)ع(يقـــــول الإمـــــام الصـــــادق  .فـــــة القـــــوانين والاســـــتهانة 5ـــــاالأخـــــلاق ومخال

  . )٢() وسوء المحضر ،والاستخفاف بالدين
إن الأطفـال يوجـدون مـن نطفـة  :وهنا يمكن أن يخطر السؤال الآتي على أذهـان الـبعض فيقولـون

وهــــذا العمــــل  .م دقيــــقوإن الجهــــاز التناســــلي في الرجــــل والمــــرأة يعمــــل عملــــه حســــب نظــــا ،الأبــــوين
فأي أثـر لإجـراء صـيغة الـزواج أو صـدور ورقـة  .الطبيعي لا يختلف في العلاقة القانونية وغير القانونية

  ؟ولماذا يجب أن يكون ولد الزنا مصاباً بالانحراف ؟العقد في واقعية النطفة
ؤال قــد اتضــح مــن البحــوث الســابقة ــث ذكرنــا ،وبــالرغم مــن أن الجــواب علــى هــذا الســ فيهــا  حي

فإننـا  ،بـالرغم مـن ذلـك كلـه.. .وتأثر الروح بالأعمـال الجسـمانية ،تأثير الحالات النفسية على البدن
  .ذاكرين أسباب الانحراف في سلوك أولاد الزنا ،سنفصِّل القول في خصوص الاختلاط اللامشروع

____________________  
  .١٠٥٢٣|جريدة اطلاعات الإيرانية العدد ) ١(
  .٥٦٠ص ) زنى(البحار مادة سفينة ) ٢(
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   :الاختلاط اللاَّمشروع
وذهـــاب  ،لمـــا فيــه مـــن الفســـاد( :قـــال! ؟لم حـــرم االله الزنــا :)عليــه الســـلام(ســئل الإمـــام الصـــادق 

ولا  ،مـن أبــوه :ولا المولـود يعلــم ،مـن أحبلهــا :لا تعلــم المـرأة في الزنــا.. .وانقطــاع الأنسـاب ،المواريـث
   .)١(..) .روفةولا قرابة مع ،أرحام موصولة

هناك عشرات المسائل الأخلاقية والنفسية والاجتماعية والتربويـة والعائليـة والاقتصـادية والعاطفيـة 
  . للزنا واعتباره أمراً مخالفاً للقانون) أي الأنبياء ( سببت تحريم المشرِّعين الإلهيين 
   :الأطفال اللاَّشرعيون

عتــــبر الزنــــا مشــــكلة وظهــــور الأطفــــال اللاشــــرعيين وهنــــاك نكتــــة لطيفــــة هــــي أن العــــالم المتمــــدّن ي
وحمـل المـرأة  ،كمـا أن الإسـلام يعتـبر الاخـتلاط اللاَّمشـروع بـين الرجـل والمـرأة معصـية  ،مشكلة أخـرى

   :وإليك النصوص الآتية التي تثبت ذلك .عن طريق الزنا معصية أخرى أفظع من الأولى
الله تبـارك وتعـالى بعـد الشـرك مـن نطفـة ما من ذنـب أعظـم عنـد ا( :)ص ( قال رسول االله  - ١

   .)٢() حرام وضعها امرئ في رحم لا تحل له
   .)٣() إن الدفق في الرحم إثم والعزل أهون له( :)ع ( فقال الرضا  - ٢
إن أشــد النــاس عــذاباً يــوم القيامــة رجــل أقــرَّ نطفتــه في رحــم ( :)ع ( عــن الإمــام الصــادق  - ٣

  . )٤() يحرم عليه
  فإن جريمتهما أ4ما تجاوزا حريم  ،زانية إذا لم يولد منهما طفلإن الزاني وال

____________________  
  .٥٦٠ص ) زنى ( مادة  .سفينة البحار للشيخ عباس القمي) ١(
  .٥٦٧|٢مستدرك الوسائل للنوري ج ) ٢(
أهون للزاني من الزنـا  )قذف النطفة خارج الرحم ( ويظهر من الحديث أن الزنا مع العزل  .٥٦٧|٢المصدر السابق ) ٣(

  .مع قذف النطفة داخل الرحم لأنه يمنع اختلاط الأنساب على الأقل
  .٣٧|٥وسائل الشيعة للحر العاملي ج ) ٤(
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فإن الجريمة تتضاعف لأنه سيظهر في ا]تمـع ولـد  ،أما إذا حملت المرأة من الزنا .القانون الجنسي
  . ن الواضح أن خطر هذا أشد من الجريمة الأولىوم .جبل على مخالفة القانون وارتكاب الجرائم
ـــين الأطفـــال القـــانونيين علينـــا أن  ،ولتوضـــيح وضـــع الأطفـــال اللاشـــرعيين وبيـــان الفـــرق بيـــنهم وب

ت بصـــورة غــير مشــروعة لنقيســـها بالحــالات النفســـية  نبحــث عــن الحـــالات النفســية للمــرأة الـــتي حملــ
لأجـل أن يلتفـت المسـتمع الكـريم إلى الموضـوع بجـد و  .ونحلـل الفـروق بينهمـا تمامـاً  ،للنساء الشرعيات

  . نقصر بحثنا على الحالات النفسية للنساء المسلمات فقط
ـــين النســـاء والفتيـــات المســـلمات يعشـــن في الـــدول الإســـلامية وهـــن يخـــتلفن بحســـب  ،هنـــاك ملاي

مية ذنبــاً فــالبعض مــنهم معتقــدات بالإســلام حقيقــة ويعتــبرن مخالفــة التعــاليم الإســلا .درجــات إيمــا4ن
فهـي  ،فإذا صادف وإن زلّت امرأة من هذا النوع في سلوكها وارتكبـت الزنـا .يستحقن العقاب عليه

  :تواجه حالتين من الاضطراب النفسي والضغط الروحي
  . الإحساس بالخوف الشديد من االله لارتكا5ا ذنباً  :إحداهما
   .الناس بصورة عامةو  ،الاضطراب والخوف من انفضاح أمرها أمام أهلها :والثانية

فهـؤلاء يمكـن أن  ،أما النساء اللاتي لا يملكن من الإيمان والتدين مـا كانـت تملكـه الطائفـة الأولى
ولكـــن اهتمـــامهن إلى الـــرأي  .ولكنـــه ضـــعيف ،يــرتكبن الزنـــا ويحسســـن لـــذلك بخـــوف تجـــاه االله تعــالى

ولا يرضـــين أبـــداً بـــأن  ،ههنفهـــن يخشـــين تمـــام الخشـــية مـــن نبـــذ الـــرأي العـــام ونفـــوره تجـــا .العـــام أكـــبر
وحـــتى الرجـــال الـــذين لا يتورَّعـــون مـــن الزنـــا لا يرضـــون  .)فاحشـــات(أو ) زانيـــات(يســـميهن ا]تمـــع 

  . والمشهورات 5ذا العمل الشنيع ،بالاختلاط مع النساء المعروفات بالزنا
وى أو للفقــر إمــا إتباعــاً للهــ ،وهنــاك طائفــة ثالثــة مــن النســاء ابتليــت بــترك العفــة وارتكــاب الزنــا

ولكــــن في ضــــمائرهن عقــــدة لا تقبــــل  ،هــــؤلاء النســــاء وإن كــــن يبــــدين الرضــــا 5ــــذا العمــــل .والبــــؤس
ق لســان الضــمير فــيهن يتحــدث لــه عــن الشــقاء  ،ومــتى مــا وجــدن مــن يحفــظ ســرهن .الإنكــار ــ انطل

  والبؤس الذي 
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رف عـــنهن ولهـــذا فـــإذا صـــادفن مـــن لا يعـــ .وأظهـــرن عـــدم رضـــاهن 5ـــذا العمـــل الشـــنيع ،يلاقينـــه
والعـــــادات  ،إن التعـــــاليم الدينيـــــة :والخلاصـــــة .ظهـــــرن بمظهـــــر العفيفـــــة الطـــــاهرة ،الفحشـــــاء والفســـــاد

ســواء كــانوا  ،والتقاليــد العائليــة قــد أوجــدت في نفــوس جميــع النســاء والرجــال المســلمين ،الاجتماعيــة
يقبــل الإنكــار مــن أوجــدت في ضــمائرهم وجــداناً لا .. .متّقــين أو فاقــدين للتقــوى ،عــدولاً أو فسّــاقاً 
  . وأن الفاحشة تكون منفورة دائمة بين الناس ،أن الزنا عمل قبيح
   :الزواج القانوني

لنتحـدّث عـن  ،بعد أن تحدّثنا عن بعض الحالات النفسية للمـرأة الـتي تقـوم باتصـال غـير مشـروع
زواجـــاً  فعنـــدما يقـــيم الشـــاب والشـــابة .العلاقـــات المشـــروعة الـــتي تقـــوم علـــى أســـاس إطاعـــة القـــانون

ولا  ،لا نجــد اضــطراباً بســيطاً في ضــمير الرجــل والمــرأة ،يراعيــان فيــه جميــع القــوانين والمقــرّرات ،قانونيــاً 
ـــاس يمارســـان اتصـــالهما بفكـــر هـــادئ وروح  .يشـــعران في باطنهمـــا بوحشـــة أو خـــوف مـــن االله أو الن

ا مضـافاً إلى أن المـرأة هـذ .وفي مثـل هـذه الظـروف تنعقـد النطفـة بصـورة طبيعيـة مئـة في المئـة .مطمئنة
ت غــير مضــطربة فحســب لأ4ــا  .بــل إ4ــا فرحــة في ضــميرها ومستبشــرة بالحمــل ،في أيــام الحمــل ليســ
 ،ومـا هـي إلاّ أيـام قلائـل حـتى يـزيّن حِجرهـا مولـود سـعيد ،تعلم أن ذلـك القـران الخـير قـد أنـتج ثمـاره

ين معهم باقـات الزهـور والهـدايا وعشرات أو مئات النساء والرجال سيأتون للتهنئة بولادته مستصحب
  ! !الكثيرة

   :ارتياح البال
لقـــد جلـــب ارتيـــاح بـــال الأبـــوين وحالتهمـــا الطبيعيـــة مـــن جهـــة التـــأثير في البنـــاء البـــدني والروحـــي 

بــل أكــدوا  ،هــذا الأمــر) علــيهم الســلام(ولم يفــت الأئمــة  .للطفــل انتبــاه العلمــاء في العصــر الحــديث
يقـــول الإمـــام الحســـن  .رتيـــاح الضـــمير عنـــد الأبـــوين في إيجـــاد الطفـــلعلـــى أثـــر الاطمئنـــان النفســـي وا

ــين الطفــل وأبويــه أو عدمــه) ع ( العســكري  ــى أهلــه بقلــب ( :في موضــوع الشــبه ب إن الرجــل إذا أت فــ
  ساكن 
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ير مضــطرب ،وعـروق هادئــة فخــرج الرجـل يشــبه أبــاه  ،اسـتكنت تلــك النطفـة في الــرحم ،وبـدن غــ
   .)١() وأمه

   :النطفة الطبيعية
والبـــدن خاليـــاً مـــن  ،وجريـــان الـــدم طبيعيـــاً  ،إذا كـــان قلـــب الأبـــوين حـــين انعقـــاد النطفـــة منتظمـــاً 

إن أصــحَّ الحــالات الطبيعيــة للطفــل هــو  .فالطفــل يكــون شــبيهاً لأبويــه حســب القاعــدة ،الاضــطراب
  . وأصحّ الحالات الطبيعية للأبوين هو الكفيل بظهور ذلك الشبه الطبيعي ،أن يشبه أبويه

أن الرجــل والمــرأة اللــذين يقيمــان علاقــة زوجيــة  :هــي ،لنتيجــة الــتي نســتنتجها مــن هــذا البحــثوا
فالنطفـة الـتي  ،لا يحسّـان باضـطراب وهلـع حـين الاتصـال الجنسـي ،طاهرة مع مراعاة القوانين الدينية

يضـــمن نشـــوء إنســـان طبيعـــي  ،وفقـــدان الاضـــطراب إلى حـــين الـــولادة ،توجـــد منهمـــا في تلـــك الحالـــة
  . من الانحراف الفطري والخلقي خال

فهمــا لا شــك فيــه أن حالتهمــا ليســت  ،أمــا الشــاب والشــابة اللــذان يتصــلان بغــير زواج قــانوني
وإذا كانـــا يهتمـــان بالتعـــاليم الدينيـــة ويخافـــان مـــن انفضـــاح الأمـــر أمـــام  ،هادئـــة وطبيعيـــة مئـــة في المئـــة

إن الاضــطراب سيتضـاعف ،أبويهمـا إن الخـوف مــن  ،ين بالتعــاليم الدينيـةأمــا إذا لم يكونـا مـرتبط .فـ فــ
  . الفضيحة أمام ا]تمع كافٍ في إيجاد حالة من الهلع والاضطراب في الطرفين

فـإن الطـرفين  ،ولم يسـتقر جنـين في رحـم المـرأة ،وإذا لم تنعقد نطفة من هـذا الاتصـال اللامشـروع
فـإن إفشـاء السـر بـين النـاس  ،الأما إذا حملت المرأة من ذلـك الاتصـ .قد ارتكبا بذلك ذنباً في السر

  . وانفضاح أمرهما سيعمل على ازدياد اضطرا5ا
   :الاضطراب أيام الحمل

  بمجرد شعورها بالحمل  ،إن الفتاة التي تقدم على الزنا خفية عن أبويها
____________________  

  .٣٧٩|١٤بحار الأنوار ج ) ١(
  



١٣٧ 

ذلـك لأن انتفـاخ بطنهـا في أقـرب  .ائصهاوتنتا5ا رعشة تسري إلى فر  ،تضطرب أشد الاضطراب
والـدموع  ،ولذلك فإ4ا تقضي لياليها بالأرق وتعيش أيامهـا غارقـة في التفكـير ،وقت سيفضح سرها

وما أكثر أولئك اللاتي أدى 5ـن الأمـر إلى الانتحـار والـتخلص مـن هـذه .. .السائلة والندم المتواصل
الأمــــر الــــذي يجــــر معــــه .. .ض الجنــــين اللاقــــانونيالحيــــاة أو تحمــــل المشــــاق العظيمــــة في ســــبيل إجهــــا

  . الأمراض والآلام الشديدة
وبعــد انقضــاء أيــام الحمــل  ،ولم تقــم بإجهــاض الجنــين ،أمــا إذا لم تقــدم هــذه المــرأة علــى الانتحــار

ــــد الطفــــل فمضــــافاً إلى أن  ؟هــــل تتصــــورون بــــأن هــــذا الطفــــل يمكــــن أن يكــــون ســــالماً وطبيعيــــاً  ،تول
ولم تنشـــأ النطفـــة الأولى لهـــذا الطفـــل  ،اً علـــى الأبـــوين حـــين انعقـــاد النطفـــةالاضـــطراب كـــان مســـتولي

ــى المــرأة طيلــة تســعة أشــهر  ،بصــورة طبيعيــة ــق كــان مســيطراً عل أيــام ( فــإن كــابوس الاضــطراب والقل
ــك المــرأة إلى مخلوقــة ضــعيفة عليلــة ،)الحمــل  ــت تل ولا .. .فهنــاك الغصــص والآلام والهمــوم الــتي حول

  . ان شريكاً مع أمه في تلك الآلام والمحنيخفى أن الطفل ك
   :لقد ذكرنا في المحاضرة السابقة أن التجارب العلمية الدقيقة أثبتت نقطتين مهمتين

أن المرأة إذا أصيبت في أيام الحمـل بخـوف شـديد وانتابتهـا رعـدة مـن جـراء خوفهـا تظهـر  :الأولى
  . بقع على جسم الطفل

فـــإذا  .. .لـــلأم في أيـــام الحمـــل تـــؤدي إلى تولـــد الطفـــل عصـــبياً  أن الاضـــطرابات العصـــبية :والثانيـــة
فالقلق الذي  ،كانت حادثة مخيفة بسيطة أو حالة عصبية في وقت قصير تخلف أثراً سيئاً في الطفل

  !!يستمر تسعة أشهر لا بد وأن يكون أثره أعظم
   :النقل القانوني والتهريب

الرجــل والمـــرأة مثـــل الفـــرق بـــين النقـــل القـــانوني إن الفــرق بـــين الاتصـــال المشـــروع واللامشـــروع بـــين 
فالمســافر عــن كــل مــن الطــريقين يحتمــل أن .. .وبــين الســفر إلى الخــارج مــع الجــواز وبدونــه ،والتهريــب

  يعبر الحدود ويدخل 
    



١٣٨ 

ولكن مع فارق مهم هو أن حامل الجواز الذي يـدخل الدولـة الأجنبيـة بواسـطة  ،الدولة الأخرى
مــن دون أن يحــس  ،يتنقــل كيـف يشــاء ويتصــل بمـَـن يشــاء ،ئنــان وارتيــاح بــالسمـة الــدخول يمتــاز باطم

ولكــن المســافر الــذي لا يحمــل جــوازاً يــرى نفســه معرضــاً للخطــر في كــل  .في باطنــه قلقــاً أو اضــطراباً 
وحـذر  ،حركاتـه غـير متزنـة يصـحبها ارتبـاك وتلفّـت إلى اليمـين والشـمال ،فهـو قلـق مضـطرب ،لحظـة

وســيرفع تقريــراً عنــه إلى الحكومــة ومــا أســرع أن  ،إذا قابــل فــرداً ظــن أنــه يراقبــه .همــن مراقبــة الأفــراد لــ
  . وترتعد فرائصه ويفقد توازنه ،وهكذا فهو يمتقع لونه مقابل سؤال بسيط.. .يلُقى القبض عليه

لأجــل أن هــذا المســافر قــد دخــل  ،كــل هــذه الاضــطرابات والحــالات غــير الاعتياديــة الــتي تنتابــه
إن العقــد وإجــراء الصــيغة في الــزواج بمثابــة الجــواز والســمة  .بــدون جــواز أو سمــة دخــول دولــة أجنبيــة

  . للسفر إلى الخارج
   :الخروج على القانون

طائفـة لا تملـك الإيمـان كـي يـراقبن الخـوف مـن  ،وتوجد بين النساء الملوثات بالانحرافـات الجنسـية
ولـذلك فيرتكـبن الزنـا مـن دون  ،ضـاح الأمـرولا تملك سمعة حسـنة في ا]تمـع كـي يخفـن مـن انف ،االله

فبـالرغم  ،فإذا حملـت هـذه المـرأة مـن الزنـا .ولا يرين فرقاً بين الاتصال القانوني وغير القانوني ،اكتراث
وفي فكرهـا  ،ولكـن في ضـميرها نقـص مهـم ،من أ4ا لم تصب بالاضطراب والقلـق طليـة أيـام الحمـل

ى القــانون ،انحــراف أهــم ــ ــق تربــة و  .وهــو الخــروج عل هــذه الصــفة نفســها كســائر الصــفات الرذيلــة تخل
ـــى القـــانون ـــؤثر حالتهـــا  .مســـاعدة في الطفـــل للخـــروج عل وفي كـــل مـــرة تحمـــل هـــذه المـــرأة مـــن الزنـــا ت

  . النفسية في نفسية الطفل وتجر على ا]تمع آثاراً سيئة
ا الرجــــل المســــتعلن ولا تزوجــــو  ،لا تزوجــــوا المــــرأة المســــتعلنة بالزنــــا( :)ع ( يقــــول الإمــــام الصــــادق 

  . )١() إلاّ أن تعرفوا منهما التوبة ،بالزنا
ومـن الممكـن  ،إن بعض النساء يتزوجن ولكن نفوسهن القذرة الدنيئة تميـل إلى الرجـال الأجانـب

  أن ترتكب الزنا بالرغم من أ4ا ذات زوج وتستفيد من 
____________________  

  .١٠٤مكارم الأخلاق للطبرسي ص ) ١(
  



١٣٩ 

إن مــا لا شــك فيــه أن هــذه المــرأة  .4ــا تجعــل الــزوج حصــناً منيعــاً أمــام الــتهم الاجتماعيــةذلــك لأ
فإن الطفل بالرغم من كونـه قانونيـاً  ،وحتى إذا حملت من زوجها القانوني .مصابة بالانحراف النفسي
 ؛اولكنه من جهة الانحراف الروحي والفساد النفسي لا يقل عـن ولـد الزنـ ،حسب المقررات الشرعية

 ،فهـــو ينــزع إلى الإجـــرام والخــروج علـــى القــانون دائمـــاً  ،إذ أن الطفــل يــرث الصـــفات الرذيلــة مـــن أمــه
أو ذي  ،واشتد غصب االله على امرأة ذات بعل مـلأت عينهـا مـن غـير زوجهـا( :)ص ( يقول النبي 

علـى  كـان حقـاً   ،فإن أوطـأت فراشـها غـيره ،وأ4ا إن فعلت ذلك أحبط االله كل عمل لها .محرم منها
  . )١() االله أن يحرقها بالنار بعد أن يعذ5ا في قبرها

والتـاريخ أحصـى لـه  ،وخطـراً في نفـس الوقـت ،كان الحجاج بن يوسـف الثقفـي فـرداً غـير طبيعـي
إن ممــا لا شــك فيــه أن عوامــل عديــدة تــدخلت في  .جــرائم وجنايــات عظيمــة ســودت وجــه البشــرية
ومـن الممكـن أن قسـطاً وافـراً  ،وشـريراً إلى هـذه الدرجـة انحراف سلوك هـذا الإنسـان ممـا جعلتـه خطـراً 

  . من ذلك يرجع إلى روح أمه المنحرفة
وكـان  ،قبـل أن تتـزوج يوسـف الثقفـي) المغيرة بن شـعبة ( كانت زوجة ) فارغة ( إن أم الحجاج 

نشـد فسـمع امـرأة تغـني في أحـد البيـوت وت.. .عمر بن الخطاب يسير في أزقة المدينة في بعض الليالي
  :البيت الآتي

  هــــــــــــل مــــــــــــن ســــــــــــبيلٍ إلى خمــــــــــــرٍ فأشــــــــــــر5ُا

  ؟أم مــــــــن ســــــــبيلٍ إلى نصــــــــرِ بــــــــن حجــــــــاج    

  
وسـاءه أن تكـون في عاصـمة حكومتـه امـرأة تـترنم بغـرام شـاب أجنـبي  ،فتأثر عمر من هـذا البيـت

فحلـق رأسـه وسـفره إلى  - وكـان شـاباً جمـيلاً  - فأحضـر النصـر بـن الحجـاج ،بالرغم من أ4ا متزوّجة
  . )٢() صرةالب

إن المرأة المحصنة التي تفكّر في رجل أجنبي وتتمنىّ معاقرة الخمـر والوصـول بالنصـر بـن حجـاج إذا 
  فإن انحرافها  ،حملت من زوجها القانوني نطفة

____________________  
  .٤٩٦لآلي الأخبار ص ) ١(
ــرح ابـــن أبي ا ،٣٤٤|١الكامـــل لابـــن الأثـــير  :يراجـــع عـــن تفاصـــيل القصـــة) ٢(  ،ط دار الكتـــب ١٠٠|٢لحديـــد ج وشـ

  .٢٤|٤وعيون الأخبار ج 
  



١٤٠ 

لا  ،إن المرأة التي لا تفهـم لاحـترام القـوانين الإلهيـة والتعـاليم الدينيـة معـنى .سيؤثرّ في نفس طفلها
  . يُستغرب منها أن تلد طفلاً مثل الحجاج في فساده وانتهاكه حريم الناس وأرواحهم وأموالهم

   :الأمهات العفيفات
يقـــول  ،متصــفة بـــالأخلاق الفاضـــلة ،ن ســـعادة الرجـــل وحســـن حظــه أن تكـــون أمـــه عفيفـــةإن مــ

  .)١()طوبى لمن كانت أمه عفيفة( :)عليه السلام(الإمام الصادق 
ــين مئــة في المئــة :نســتنتج مــن البحــوث الســابقة وممــا لا شــك فيــه أن  .أن أولاد الزنــا ليســوا طبيعي

ولكـن مـن الجهـة العلميـة  .عدة علـى الانحـراف مـن آبـائهمالأشخاص ا]رمين قد ورثوا العوامـل المسـا
فإن كون  :وبعبارة أخرى .ولم تسلبهم الإرادة والاختيار ،ليست تلك الانحرافات حتمية في نفوسهم

فـإن ظـروف المحـيط والعوامـل التربويـة يمكـن أن تعطـل  ،الطفل ابن زنا لـيس علـة تامـة لشـقائه وانحرافـه
  . الصفات الحسنة و/دي صاحبها إلى طريق الخير والصلاحالعوامل الوراثية وتبدلها ب
   :المراقبة التربوية

والإســلام ينظــر إلى أولاد الزنــا مــن جهــة القابليــة التربويــة بــنفس هــذه النظــرة ويخضــعهم للمراقبــة 
ولـذلك فهـو يـدعوهم كغـيرهم إلى التعـاليم  ،التربوية والإيمانية شأ4م في ذلـك شـأن الأولاد القـانونيين

ويقيدهم بالتكـاليف الشـرعية فيجـازي ولـد الزنـا علـى  ،لقية والملكات الطاهرة والإيمان وعبادة اهللالخ
 :)عليـه السـلام(يقـول الإمـام الصـادق  .سـواء بسـواء ،أعماله كما يجـازي غـيره ويعاقـب كمـا يعاقـب

  . )٢() وإن عمل شراً جزي به ،إن عمل خيراً جزي به ،إن ولد الزنا يستعمل(
____________________  

  .٧٩|٢٣بحار الأنوار ج ) ١(
  .٥٦٠ص ) زنى ( سفينة البحار مادة ) ٢(

  



١٤١ 

يرى البعض أن أولاد الزنا الزنا محرومون عن الفـيض الإلهـي والرحمـة الربانيـة بسـبب كـو4م ناشـئين 
 ،لكن هذا ينافي العدل الإلهـي.. .وأن عليهم أن يحيوا بشقاء ومصيرهم إلى جهنم بلا ريب ،من زنا

ــإخلاص  .فــاالله تعــالى لا يعــذّب شخصــاً بمــا هــو خــارج عــن اختيــاره فــإذا أســلم مــن ولــد مــن الزنــا ب
ويشـمله  ،فإنه يمـارس الحقـوق الـتي يحـق لكـل مسـلم أن يتمتـع 5ـا في الـدنيا ،وعمل بوظائفه الشرعية

  . الفيض الإلهي العظيم في الآخرة
   :مراقبة أشد

هـو  :كمـال كغـيره مـن أفـراد المسـلمين مـع فـارق واحـدإن ولد الزنا يمكن أن يصل إلى درجـات ال
كـي يـتمكن بـذلك مـن مواجهـة آثـار الانحـراف الـوراثي ويـؤمن نفسـه   ،أنه عليه أن يخضع لمراقبة أشد

  . من أخطاره الجسيمة
وأن القـوى الوراثيـة متفاوتـة في الأفـراد كمـا  ،ونظراً لأن الأساليب التربوية والظروف البيئية تختلف

تور إلكسيس في النص الذي نقلناه أنه يعامله معاملة غيره مع إضافة تشديد المراقبـة عليـه يقول الدك
ـــى .. .في تلقيـــه الـــدروس الإيمانيـــة والأخلاقيـــة فإنـــه يبقـــى في حيطـــة مـــن أمـــره ومـــن مزاجـــه القـــائم عل

  . ولذلك فلا يرضى بأن يسلّم زمام الحكم ومقدرات الأمُة بيده .الانحراف
ن أعلــم علمـاء عصــره فإنـه لا يحــق لــه أن يتقلـد منصــب مرجعيـة التقليــد العــام إن ولـد الزنــا لـو كــا

ــــادة الأمــــة الإســــلامية ،للمســــلمين  ،ومهمــــا كــــان صــــاحب ذوق رفيــــع ونبــــوغ كامــــل في العلــــم .وقي
لأن مــن الممكــن أن تظهــر صــفته  ؛فالإســلام لا يرضــى لــه أن يتقلــد منصــب القضــاء بــين المســلمين

وتقطــــع بــــذلك القيــــود الدينيــــة  ،هــــب نــــار الفســــاد الكامنــــة تحــــت الرمــــادوتلت ،الوراثيــــة الرذيلــــة فجــــأة
  .وتجر بذلك الويل والثبور للذين يتقلد زمامهم ،والتربوية

 * * *  
وهـي مـن مصـاديق القضـاء  ،أن بعـض الصـفات الوراثيـة تتصـف بصـفة الحتميـة :وملخص مـا مـر

  والبعض منها يسلك كعامل  .والقدر الذي لا يقبل التغيير
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وإن الأســـاليب التربويـــة  .فهــو لـــيس قضـــاء حتميـــاً وقــدراً لازمـــاً  ،عد فقـــط في ســـلوك الطفـــلمســا
وإن خالفتها فـإن التربيـة تتغلـب  .وعوامل المحيط إن اتفقت مع تلك الصفات الوراثية ظهرت بسرعة

  . والمحيط يكون أقوى من الصفات الموروثة ،على الوراثة
الـــذين يملكـــون تربـــة مســـاعدة للفســـاد والانحـــراف ويأمـــل  ولهـــذا فـــإن الإســـلام يهـــتم بتربيـــة الأفـــراد

 .وحجــر الأم هــو المحــيط الأول لتربيــة الطفــل .وطيــداً باحتمــال إصــلاحهم وســلوكهم ســبل الســعادة
فطـــوبى للأطفـــال الـــذين يولـــدون مـــن آبـــاء وأمهـــات طـــاهرين اهتمـــوا بتربيـــتهم وتنشـــئتهم نشـــأه دينيـــة 

ويوصي الأطفال بأن يخضـعوا لهـم يقومـوا .. .باء والأمهاتوالإسلام يحترم هذا النوع من الآ .صالحة
  :ويأمرهم بأن يدعوا لهم بدعاء الخير ،جزاء على جهودهم ،بواجب الإطاعة والاحترام تجاههم

لْ ربَِّ ارuَْْهُمَا كَمَا رَب0يَاkِ صَغِ~اً  ( ةِ وَقُ َuْ لِّ مِنَ الر0   .).. .وَاخْفِضْ لهَُمَا جَنَاحَ ا2ُّ
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 :ضرة السادسةالمحا

  التعليم والتربية في عالم الإنسان - النظام الطبيعي في الأحياء
حْسَنِ يَقْوِيمٍ (

َ
ِ̂ أ نسَْانَ  سْفَلَ سَـافلWَِِ * لقََدْ خَلقَْنَا الإِْ

َ
يـنَ آمََنـُوا وعََمِلـُوا * َعُم0 ردََدْناَهُ أ ِ

ا ا02
جْرٌ َ~ْ~ُ مَمْنوُنٍ 

َ
اEِاَتِ فلَهَُمْ أ   .)١( )الص0

يجـب الالتفـات إلى  ،وتحقيق الكمال اللائق بالإنسان مـن الناحيـة التربويـة ،للوصول إلى السعادة
   :أصلين مهمين

  . إحياء الاستعدادات الفطرية المفيدة :)الأول(
  .إماتة الميول المنحرفة والاتجاهات الشريرة :)الثاني(و

إن المــربي الممتــاز هــو الــذي يســتطيع مــن أن ين :وبعبــارة أوضــح مّــي القابليــات والمواهــب الفطريــة فــ
ومــن جانــب آخــر يعمــل علــى دحـــر  .الــتي يملكهــا الطفــل بالأســاليب التربويــة الصــالحة مــن جانــب

ولأجــل أن يتضــح مــدى أثــر  .الصــفات الوراثيــة الشــريرة والاتجاهــات الــتي لا تلائــم الســلوك الصــحيح
ث في هــذه  ،ئــق بــهالتربيــة وأهميتهــا بالنســبة إلى الوصــول إلى الكمــال الإنســاني اللا نــرى لزامــاً أن نبحــ

والظـــاهر أن هـــذا البحـــث مضـــافاً لمـــا سيوضـــحه مـــن ضـــرورة التربيـــة بالنســـبة  .الجهـــات بحثـــاً مفصـــلاً 
ـــى إرادتـــه الحكيمـــة في  للإنســـان سيرشـــدنا إلى إحـــدى آيـــات االله الدقيقـــة في هـــذا الكـــون ويـــدلنا عل

  . تسييره
   :امتياز الإنسان عن سائر الأحياء

ويتركّـب وجـوده مـن سـائر العناصـر  ،أن الإنسان يعد أحد الموجـودات الحيـة في العـالمبالرغم من 
  لكنه يمتاز عنها .. .المكونة للموجودات الأخرى

____________________  
  .٦ - ٥ - ٤|سورة التين ) ١(
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وعـن  ،إن الإنسـان يختلـف عـن الأشـجار والأزهـار .بخصائص ومميزات تفصله عن سائر الأحياء
أن الحيوانـات لا تحتـاج في بلوغهـا  :ومن جملة هذه الفـروق ،ات والحيوانات في جهات متعددةالحشر 

إن الغرائـز الفطريـة الـتي أودعهـا االله تعـالى فيهـا هـي الـتي ترشـدها  .الكمال المحدد لهـا إلى تعلـيم وتربيـة
لكــن  .حةوهــي تسـلك طريـق تكاملهـا بصـورة صـحي ،بانتظـام وفي جميـع مراحـل حيا/ـا إلى مطاليبهـا

فإنه إن لم تكـن تربيتـه مطابقـة لأسـاليب علميـة وعمليـة لا يصـل  ،الإنسان يحتاج إلى التعليم والتربية
  . ويستحيل أن تظهر استعداداته الفطرية ومواهبه إلى حيز الخارج ،إلى الكمال اللائق به

مـه ليـدعواهم إن القرآن يحكي لنا قصـة موسـى وهـارون حـين توجَّهـا بـأمر مـن االله إلى فرعـون وقو 
 :ومن خلال تلك القصة يسأل فرعـون عـن الخـالق الـذي يـدعوان إليـه قـائلاً  ،إلى توحيد االله وعبادته

) nَءٍ خَلْقَـهُ عُـم0 ( :)ع ( فيجيبـه موسـى ! ؟)فَمَنْ رَبُّكُمَا ياَ مُـو ْnَ 0Yُ قْطَـى
َ
ِي أ

رَبُّنـَا ا02
  ! !)هَدَى

   :الأعضاء اللازمة للحياة
وقــرّر لـه مــا  ،الآيـة الســابقة أن االله تبـارك وتعــالى قـد وهـب لكــل موجـود مــا يحتاجـهيتبـينّ لنـا مــن 

فالحيوانـــات مـــثلاً .. .ومـــن الواضـــح أن درجـــة احتيـــاج كـــل موجـــود إلى شـــيء مـــا تختلـــف .ينبغـــي لـــه
فأعطاهـا  ،وقد طوّرها االله على الشكل الملائم لهـا ،يختلف بناؤها الطبيعي ونوع الغذاء الذي تحتاجه

ومنح الشاة أسناناً حـادة لقضـم  ،أعطى الأسد مخالب قوية لتمزيق اللحوم ،ء اللازمة لحيا/االأعضا
 .وأعطــى للـبعض الآخـر القــدرة علـى الطــيران ،وهـب الــبعض قـوة الـركض والجــري السـريع .الأعشـاب

وجهّــز الطيــور الداجنــة بمنقــار يختلــف تمامــاً عــن منقــار  ،خلــق في البعوضــة الضــعيفة خرطومــاً للمــص
  . طيور القانصةال

ربي هـــو الـــذي نظـــم بنـــاء  :هـــو أن ،إن أول دليـــل يقدّمـــه موســـى لفرعـــون علـــى وجـــود االله تعـــالى
ولــذلك  ،وأعطـى لكــل موجـود مــا يسـتحقه ويحتاجـه في بلــوغ مقاصـده ،الخلـق العظـيم بعلــم وحكمـة

   :يقول الشاعر .فإن آثار قدرته تعالى ظاهرة في كل موجود
  



١٤٥ 

  شــــــــــــجرفــــــــــــانظره في حجــــــــــــر وانظــــــــــــره في 

  إنــــــــــــــه االله.. .وانظــــــــــــــره في كــــــــــــــل شــــــــــــــيء    

  
   :ويقول الآخر

ــــــــــــــــــــــــــه آيــــــــــــــــــــــــــة   وفي كــــــــــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــــــــــيء ل

  تـــــــــــــــــــــــــــدل علـــــــــــــــــــــــــــى أنـــــــــــــــــــــــــــه واحـــــــــــــــــــــــــــد    

  
   :استخدام العضو

فمكـــبرّة  .وكيفيـــة اســـتخدام تلـــك الآلات أمـــر آخـــر.. .إن الحصـــول علـــى الأدوات والآلات أمـــر
تخدام هـذا الجهــاز ولكـن اســ ،الصـوت عبــارة عـن جهــاز لتوزيـع الصــوت وإيصـاله إلى أبعــد مـا يمكــن

فمــن الممكــن أن توجــد في قاعــة مــا أجهــزة فخمــة  ،والاســتفادة منــه يحتــاج إلى علــم وإطــلاع بشــئونه
فوجــود وســائل  ،وهكــذا .ولكــن لا يوجــد عامــل فــني واحــد يعــرف كيفيــة اســتعمالها ،لتكبــير الصــوت

فإنــه لا بــد  .االفحـص بالأشــعة السـينية وأدوات الجراحــة في المستشـفى يختلــف عـن كيفيــة اسـتخدامه
ثم كيفيــة شــق  ،وتشــخيص حصــى الكليــة مــثلاً  ،مــن طبيــب ممــارس كــي يعــرف كيفيــة التصــوير بدقــة

وفي .. .وإعــادة خياطـــة موضــع الجــرح بدقـــة ،بطــن المــريض بالمباضــع والســـكاكين واســتخراج الحصــى
  . النهاية برء المريض وخلاصه من الآلام

أنـه بعـد الفـراغ  :لفرعون على وجود االله تعالى هـو ولهذا نجد أن الدليل الثاني الذي يقدّمه موسى
علّمهــا كيفيــة اســتخدام تلــك الأعضــاء  ،مــن تزويــد االله تلــك الموجــودات بالوســائل والأدوات اللازمــة

إن بعوضـة ضـعيفة تعـرف كيـف وأيـن  .وطريقة الاستفادة من تلك الآلات والأجهزة كـلاً علـى حـدة
وتحفـظ حيا/ـا  ،ابة المحقنة الطبية لتمص الـدم بـذلكأي خرطومها الذي هو بمث ،تدخل مضخة الدم

  . بالتغذّي عليه
 ،لا يمكـــن أن تصـــدر مـــن ناحيـــة الطبيعـــة العميـــاء ،وهـــذه الأســـاليب المتقنـــة ،هـــذا النظـــام الـــدقيق

إن الـذات الـتي تتمثـّل فيهـا القـدرة الكاملـة والعلـم المحـيط  .وعلى نحو الصـدفة الـتي لا تعـي ولا تشـعر
  . منحصرة في االله تعالى ،التي أوجدت هذا الكون بحسب نظام دقيق والإرادة التامة
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   :التكامل البشري
كثــير مــن الحقــائق كــان يجهلهــا النــاس أمــس الأول .. .يتقــدم الإنســان دومــاً نحــو الرقــي والتكامــل

وإذا بــالعلم يكشــف عــن  ،وقســم مــن الحقــائق كانــت مجهولــة أمــس ،وكشــف الحجــاب عنهــا أمــس
يراً مــن الحقــائق يجهلهــا العــالم اليــومو  .أســرارها اليــوم ــإن هنــاك كثــ ولكنهــا ستنكشــف لعــالم  ،هكــذا ف

وعلــى مــر الأيــام كلمــا انكشــفت زاويــة مجهولــة في هــذا الكــون الفســيح ورفــع النقــاب عــن ســر  .الغــد
فيقـف إجـلالاً ويركـع خضـوعاً وخشـوعاً  ،اطلع العـالم علـى النظـام الحكـيم الـذي أودعـه االله ،مكنون

  . وحكمتهحيال عظمته 
وحــين نــزل حــديث موســى بــن عمــران  ،وحــين كــان موســى يــتكلّم مــع فرعــون حــول توحيــد االله

 ،كانت معلومات البشر عـن نظـام الخلقـة وأسـرارها العجيبـة  ،بصورة آية من القرآن على نبينا العظيم
غــافلين كــل  ،ولم يكــن النــاس ليتوصّــلوا إلاّ إلى مــا تــراه عيــو4م ا]ــردة القاصــرة ،محــدودة وضــئيلة جــداً 

والأمـــواج الــتي لا تســمع بـــالأذن العاديــة أكثـــر  ،الغفلــة عــن أن الحقـــائق الــتي لا تــدرك بـــالعين ا]ــردة
 ،والقــادة المعصــومين ،لكــن أئمــة الإســلام الهــداة .بكثــير مــن المبصــرات والمســموعات العاديــة للبشــر

كـانوا   ،تي لا تحجبها الأستار الماديةوبعين الحقيقة والواقع ال ،الذين كانوا ينظرون بنور الوحي والإلهام
  . على علم بجميع تلك الحقائق

 :قـائلاً  ،ضـمن حمـد االله والثنـاء عليـه ،هذه الحقيقة في خطبة من خطبـه) ع ( يذكر الإمام علي 
ومـا يغيـب عنـا  ؟ونصـفه مـن عظـيم سـلطانك ،ونعجب له من قـدرتك ،وما الذي نرى من خلقك(

  . )١()أعظم .. .وحالت سواتر الغيوب بيننا وبينه ،عقولنا دونه وانتهت ،منه وقصرت أبصارنا عنه
   :الموجودات المجهرية

  لم يكن ليعرف الإنسان قبل أربعة عشر قرناً شيئاً عن العالم المحيرّ 
____________________  

  .٢٧٦شرح 4ج البلاغة لملا فتح االله ص ) ١(
  



١٤٧ 

للعلمـاء في عصـر نـزول القـرآن أن يؤمنـوا أن  ولم يكـن بالإمكـان ،والعجيب للموجـوادات ا]هريـة
ولكننــا نجــد في ذلــك العصــر .. .في القطـرة الواحــدة مــن نطفــة الرجـل تســبح ملايــين الموجــودات الحيـّة

 ،عـن سـبب تسـمية االله بـاللطيف) ع ( مـن الإمـام الرضـا ) الفتح بن يزيد الجرجاني ( حينما يسأل 
ــف( :يقــول الإمــام في جوابــه ــفولع ،للخلــق اللطي ــف.. .لمــه بالشــيء اللطي ومــن  ،ومــن الخلــق اللطي

بــل لا  ،مــا لا يكــاد تســتبينه العيــون ،الحيــوان الصــغار ومــن البعــوض والجــرجس ومــا هــو أصــغر منهــا
  .)١()والحدث المولود من القديم  ،الذكر من الأنثى - لصغره - يكاد يستبان

ـــك الزمـــان علـــى وجـــود كـــان مطلعـــاً ) عليـــه الســـلام(هـــذا الحـــديث يرينـــا أن الإمـــام الرضـــا  في ذل
خلقـه تعـالى للأشـياء الدقيقـة  ،ولذلك فهو يذكر السبب في تسـمية االله بـاللطيف ،الحيوانات ا]هرية

  . حيث إ4ا لصغرها لا يمكن أن ترى بالعين ا]ردة ،الصغيرة بنظم متقن وإبداع عجيب
   :المستقبل الوضاء

وكـانوا لا يعرفـون الكثـير مـن الحقـائق  ،محدودةوفي تلك الأيام التي كانت معلومات علماء البشر 
وفي تلـــك الأيـــام بالـــذات ظهـــر .. .لعـــدم حصـــولهم علـــى الوســـائل والآلات العليمـــة ،المكتشـــفة اليـــوم

وبعـث في نفـوس البشـر الأمـل الوطيـد في وصـولهم إلى حقـائق  ،القرآن الكريم ببشـارة سـعيدة للبشـرية
َ ( :فقــال ،خفيـة وأســرار مكنونـة يهِمْ آ ن0ــهُ سَــُ#ِ

َ
َ لهَُــمْ ك 0W0 يتَبََــkغْفُسِــهِمْ حَــ

َ
ِ̂ الآْفََــاقِ وَِ$ أ ياَتنَِــا 

  . )٢()اEْقَُّ 
فتنطلق هذه البشارة باعثة الأمل في نفوس الباحثين ليعلموا أن المستقبل سـيظهر لهـم الكثـير مـن 

طلوبة وهي أن االله هـو ليصوا إلى النتيجة الم.. .وفي بناء البشر أنفسهم ،آيات االله في الآفاق الكونية
  . الحق والموجود

____________________  
  .١١٩|١الكافي للكليني ج  .)١(
  .٥٣|سورة فصِّلت ) ٢(

  



١٤٨ 

يراً مــن الآيــات  :)ص(وكــأنَّ االله تعــالى يقــول للبشــر في عصــر النــبي  بــالرغم مــن أنــني أظهــرت كثــ
كثـير مـن الحقـائق المكتشـفة لحـد ولكن الحقائق التي يمكن اكتشافها لهم هي أكثر ب ،والحقائق للبشر

سأظهر لهم من الآيات الجديدة والحقائق الكثـيرة مـا يكفـل لهـم اتضـاح  ،وفي المستقبل القريب .الآن
  . الحق والقدرة الإلهية أكثر

والتعمـق الـذي سـيبذلونه في  ،كـانوا يتنبَّئـون بالتقـدم العلمـي للبشـر) علـيهم السـلام(وكأن الأئمة 
سئل علي بـن الحسـين  .ولذلك فكانوا يذكرون ذلك في الأوقات المناسبة ،تاليةبحوثهم في العصور ال

 ،علـــم أنـــه يكـــون في آخـــر الزمـــان أقـــوام متعمقـــون) عَـــزَّ وجَـــلَّ (إن االله ( :فقـــال ،عـــن التوحيـــد) ع ( 
حَدٌ ( :فأنزل االله

َ
ُ أ لْ هُوَ اب0    .)١( ..).والآيات من سورة الحديد )قُ

كثيراً مـن الحقـائق  - بفضل التقدم العلمي - لبشر اليوم قد اكتشفواإن مما لا شك فيه هو أن ا
 ،ممـــا لم يكـــن يحـــدس بـــه أصـــحاب القـــرون الســـابقة ،والأســـرار في الآفـــاق الكونيـــة والـــنفس الإنســـانية
ءٍ خَلقَْهُ عُم0 هَـدَى  ( :فمثلاً كان السابقون يستفيدون مـن قولـه تعـالى ْnَ 0Yُ قْطَى

َ
ِي أ

 )رَبُّنَا ا02
أن النحلــة تملــك  - مــثلاً  - فكــانوا يعرفــون ،بمقــدار مــا كــان يعــرف البشــر مــن أســرار العــالم حينــذاك

أو  .وكــذلك تعــرف بفضــل الهدايــة الفطريــة كيفيــة اســتخدامها ،الأدوات اللازمــة لهــا في صــنع غــذائها
  . وكيف تحافظ على فراخها ،كيف وأين تضع عشها - بالهداية الفطرية - أن الحمامة تعرف

وشـاهدوا الموجـودات الحيـة الـتي  ،فـإ4م عـبروا المراحـل الـتي تـدرك بـالعين ا]ـردة ،ما العلمـاء اليـومأ
وتمكّنوا أن يراقبوا نشاط الخليـة الـتي تعتـبر  ،بواسطة العين المسلَّحة بسلاح ا]هر ،ليست قابلة للرؤية

الاكتشــافات العلميــة قــد   إن مــا لا شــك فيــه هــو أن هــذه .الوحــدة الأولى لجميــع الأحيــاء في العــالم
كشفت الستار عن كثير من آيات االله الخفية وأرتنا قدرة االله العظيم في الهدايـة الفطريـة الـتي أودعهـا 

   .في هذه الموجودات لمزاولة نشاطها بصورة أوسع مما مضى
____________________  

  .١٢٢٨تفسير البرهان ص ) ١(
   



١٤٩ 

  :عالم الخلية
 ،بتجــارب دقيقــة حــول حيــاة الخلايــا خــارج محــيط البــدن )١() س كــارلإلكســي(لقــد قــام الــدكتور 

 ،ومـن خـلال قـراءة بعـض الفقـرات مـن عباراتـه .وتوصّل إلى كشف رمـوز دقيقـة في اختباراتـه العلميـة
يتضح لنا أن الخلية الصغيرة الدقيقة لم تحرم أيضاً من فيض الهداية الفطرية التي أودعهـا االله تعـالى في 

   :نه يقولإ .هذا الكون
أي جمعيــات  ،ولقــد عــرف علمــاء التشــريح والفســيولوجيا الصــفات المميــزة للأنســجة والأعضــاء(

ولقــد أمكــن  ،ولكــنهم نجحــوا حــديثاً فقــط في تحليــل صــفات الخلايــا نفســها .منــذ أمــد بعيــد ،الخلايــا
طـرق الحديثـة وذلك بسبب ال .دراسة الخلايا الحية في قنينة بسهولة كما يمكن دراسة النمل في الخلية

ولقد كشفت هذه الخلايا عن نفسها وعما وهبتـه مـن قـوى لا يرقـى  .المستخدمة في توزيع الأنسجة
فإ4ـا  ،ومع أن هذه الصفات تقديريـة في أحـوال الحيـاة الطبيعيـة.. .إليها الشك ذات صفات مذهلة

) كيماويـة - طبيعيـة(تصـبح حقيقـة تحـت تـأثير المـرض حينمـا يتعـرّض الوسـط العضـوي إلى تغيـيرات 
  .)٢()معينة 
وهـــذه الأجنـــاس أو الأنـــواع تعـــين بصـــفات  ،تنتمـــي إلى أجنـــاس مختلفـــة ،كالحيوانـــات  ،والخلايـــا(

  .)٣()تكوينها ووظائفها المميزة لها 
  فإن  ،وحينما تربىّ مختلف هذه الأنواع من الخلايا في قنينة(

____________________  
وأعظــم هــذه ( :لقــد كتــب أحــدهم عــن شخصــيته ،ومعرفــة الأنســجة في العــالم ،نَّــةمــن العلمــاء المعــروفين في علــم الأج) ١(

ــين(الاكتشــافات هــو معرفــة الأجنــة  جة  .الــتي توصــل إليهــا إلكســيس كــارل) جمــع جن ني بتربيــة الأنســ لقــد تمكّــن مــن أن يعتــ
  )!!.بنيويورك ) رروكفل(حتى توصل إلى الاحتفاظ بقطعة من قلب دجاجة لمدة ثلاثين سنة في معهد  ،بصورة دقيقة

  .٦٥الإنسان ذلك ا]هول ص ) ٢(
  .٦٧المصدر نفسه ص ) ٣(

  



١٥٠ 

فلكــل نــوع صــفاته  .صــفا/ا المميَّــزة تصــبح مــن الوضــوح مثــل الصــفات المميَّــزة لمختلــف الجــراثيم
.. .الفطرية الملازمة له والتي تظل محدودة حتى بعد أن تنقضي بضعة أعوام على انفصـاله مـن الجسـم

()١(.  
إ4ــا  .و أن الخلايــا تتــذكر وحــد/ا الأصــلية حــتى حينمــا تصــبح عناصــر مجهّــزة لا عــدد لهــاويبــد(

فلــو أننــا زرعنــا خلايــا  .الوظــائف المطلــوب منهــا تأديتهــا في الجســم كوحــدة ،مــن تلقــاء ذا/ــا ،تعــرف
فإ4ــا تــنظِّم نفســها تنظيمــاً يشــبه  ،وهــي بعيــدة عــن الحيــوان الــذي تنتســب إليــه ،أبثيليــة عــدة أشــهر

 .ومـع ذلـك فـإن هـذا السـطح يكـون غـير موجـود ،كما لو كانت سـتحمي سـطحاً تامـاً   ،لفسيفساءا
تبــــذل قصــــارى جهــــدها للفتــــك بــــالجراثيم  ،كــــذلك فــــإن كــــرات الــــدم البيضــــاء الــــتي تعــــيش في قنينــــة

وذلـك لأن  .والكرات الحمراء على الرغم من عـدم وجـود جسـم تتـولى حمايتـه مـن غـزو هـذه الأعـداء
ي بالـدور الـذي يجـب عليهـا أن تلعبـه في الجسـم إن هـو إلاّ وسـيلة للبقـاء تلتزمهـا جميـع إلمامها الفطر 

  .)عناصر الجسم
مـن غـير إرشـاد أو  ،وتختص الخلايا المعزولة بقوة إعادة إنشاء التكوين الذي يتميز به كـل عضـو(

وضـعت  مـن قطـرة مـن الـدم ،فلو أن عدة كرات حمراء انسـالت بفعـل الجاذبيـة .من غير غرض معين
ولـــن يلبـــث هـــذان  .فإ4ـــا ســـرعان مـــا تنُشـــئ لـــه شـــاطئَين ،وكوّنـــت مجـــرى دقيقـــاً  ،في وســـائل البلازمـــا

ويصـــبح ا]ـــرى أنبوبـــة تنســـال فيهـــا الكـــرات  ،الشـــاطئان أن يغطيـــا نفســـيهما بخويطـــات مـــن الليفـــين
يتّخـذ مجـرى وفي هذه الأثنـاء  .وتحيط نفسها بغشائها المتماوج ،الحمراء مثلما تنسال في وعاء دموي

  وهكذا  .الدم مظهر وعاء شعري مغلّف بطبقة من الخلايا القابضة
____________________  

  .٦٨الإنسان ذلك ا]هول ص ) ١(
  



١٥١ 

فـــإن كـــرات الـــدم الحمـــراء والبيضـــاء المعزولـــة تســـتطيع أن تنشـــئ قطاعـــاً صـــغيراً مـــن جهـــاز الـــدورة 
  . )١()أو أنسجة لترويها على الرغم من عدم وجود قلب أو دورة دموية  ،الدموية

   :القيام بالواجب في الخلية
إن ما كان يعرفه علماء البشـر بـالأمس عـن الهدايـة الفطريـة للموجـودات الحيـة كـان مقتصـراً مـثلاً 

وجُهِّـزت  ،على أن القطة التي هي من الأحياء قـد جُهِّـزت بالوسـائل والأدوات اللازمـة لإدامـة الحيـاة
وأ4ـا تعـرف كيـف تسـتعمل تلـك الأدوات  .أولاً .. .لغـرض بقـاء النسـلبجهـاز خـاص لتربيـة صـغارها 

  . ثانياً .. .وكيف تحمل وتضع وبأي صورة تربيّ صغارها ،والوسائل في حيا/ا والاستفادة منها
ـــين مـــن الخلايـــا الحيـــة الـــتي تمتـــاز  ،أمـــا علمـــاء اليـــوم فقـــد توصّـــلوا إلى أن القطـــة تعـــني آلاف الملاي

ت   ،بخصــائص معينــة والمهــم أن كــل واحــدة مــن هــذه  .كــل مجموعــة منهــا لصــنع عضــو خــاصاجتمعــ
بفضـل  - وكـل منهـا تعـرف ،قـد جُهِّـزت بلـوازم إدامـة الحيـاة ،الخلايا الحية الـتي لا تـرى بـالعين ا]ـردة

وكمـــا شـــرح لنـــا العـــالم الاختصاصـــي  ،الطريـــق إلى تكاملهـــا والوصـــول إلى غايتهـــا - الهدايـــة الفطريـــة
ــــا لا تنســــى واجبهــــا حــــتى في خــــارج بــــدن الموجــــود الحــــي  فــــإن ،بمعرفــــة الخلايــــا أي في (هــــذه الخلاي

  . بل تستمر في أداء وظيفتها بأحسن وجه قرّره لها االله تعالى بقلم قضائه ،)المختبرات العلمية
   :الجنين المختبري

دانيــــل (قبــــل ســــنتين نشــــرت الجرائــــد والصــــحف المحليــــة خــــبراً حــــول توصــــل البروفســــور الإيطــــالي 
  ...إلى إيجاد طفل في المختبر من نطفة الرجل والمرأة) بتروجي

  لقد أعلن  ،وكالة الأنباء الفرنسية| كانون الثاني   ١٤|باريس (
____________________  

  .٩٠الانسان ذلك ا]هول ص ) ١(
  



١٥٢ 

الايطـاليين اسـتطاع أن يلقّـح نطفـة الرجـل والمـرأة ) الأحياء(اليوم أن البروفسور دانيل أحد علماء 
  .)١()وأن يوجد جنيناً يقوم بتربيته بصورة صناعية  ،في خارج رحم الأم

في ) الحــــيمن المنــــوي(لقـــد أكــــد العــــالم الإيطـــالي أن الفــــيلم الــــذي صـــوَّره يوضــــح كيفيــــة دخـــول (
 ٢٩والنطفــة الــتي انعقــدت 5ــذه الصــورة اســتمرت في النمــو لمــدة  .داخــل أنبوبــة الاختبــار) البويضــة(

  .)٢()يوماً 
ـــــارات تفســـــد روح البشـــــرية إن المح( ـــــرون أن هـــــذه الاختب افـــــل الكاثوليكيـــــة ومجلـــــس الفاتيكـــــان ي

ويعتقدون بأن علماء العالم يجب أن يجتنبوا عن مثل هذه التجارب التي تـؤدّي إلى وجـود  ،وأخلاقها
  . )٣()موجود حي ثم قتله 

   :الهداية الإلهية في عالم الخلية
 ،ل وحكــم قتــل هكــذا طفــل مــن الوجهــة الشــرعيةإننــا لا نريــد أن نبحــث عــن أســاس هــذا العمــ

وهــذا  ،إنـه مــن الجانـب العلمـي نجـد أن هــذا العمـل مقتـبس مـن أحــد القـوانين الكونيـة :ولكننـا نقـول
) كـل شـيء(هـو أحـد مصـاديق ) الحـيمن المنـوي(إن  .هو دليل الهداية الفطرية الإلهية في عالم الخليـة

ِ (الذي تحدث عنه موسى بن عمران بقوله  ءٍ خَلقَْهُ عُم0 هَدَىا02 ْnَ 0Yُ قْطَى
َ
   .)ي أ

ومضــافاً إلى ذلــك فـــإن االله قــد منحــه جميــع الهـــدايات  ،هــذا الموجــود ا]هــري مجهّــز بلـــوازم الحيــاة
 ،إن الوضـع الاعتيـادي للبويضـة هـو في عنـق الـرحم .العشـق إلى بويضـة المـرأة :والتي منهـا ،اللازمة له

وتظهـــر جميـــع  ،أن توصـــل أنفســـها إلى البويضـــة - يـــة الإلهيـــة الفطريـــةبحكـــم الهدا - والحيـــامن مـــأمورة
وتكــون النتيجــة أن أحــد تلــك الحيــامن يلقِّــح البويضــة ويصــير .. .النشــاطات في ســبيل الوصــول إليهــا

  . سبباً لظهور الإنسان
____________________  

  .١٠٤١٠|العدد  - الإيرانية) اطلاعات(جريدة ) ١(
  .١٠٤٢٩|العدد  - الإيرانية) اطلاعات(جريدة ) ٢(
  .١٠٤١١|العدد  - المصدر نفسه) ٣(

    



١٥٣ 

 ،وكما أشرنا سابقاً فإن تجارب العلماء قد أثبتت أن الخلايا تستمر في عملها حـتى خـارج البـدن
ولهــــذا فــــإذا اســــتطاع البروفســــور الإيطـــالي مــــن أن يضــــع بويضــــة المــــرأة في أنبوبــــة  ،ولا تنســـى واجبهــــا

فـإن الحيـامن لا تقـف عـن أداء وظيفتهـا  ،الرحم وهيَّأ الظروف اللازمة لـذلكالاختبار بدلاً من عنق 
  . بل تلقّح البويضة هناك وتُوجِد طفلاً  ،التي خلقت لأجلها

ولا تكـف عـن  ،تؤدّيها في محيطها الاعتيادي ،وهكذا فإن لكل مجموعة من الخلايا وظيفة معينة
لســر العظــيم للخلقــة دقيــق إلى درجــة أن العلمــاء لم وهــذا ا ،إتيا4ــا في الظــروف غــير الاعتياديــة أيضــاً 

  .يتوصلوا بعد إلى كثير من رموزه
ـــا بطريقتهـــا في الحركـــة(  ،وفي اتحـــاد إحـــداها مـــع الأخـــرى وشـــكل مجموعا/ـــا ،تتميـــز أنـــواع الخلاي

كمـــا   ،والمـــواد الـــتي تفرزهـــا والطعـــام الـــذي تحتاجـــه ،ودرجـــة نموهـــا واســـتجابتها لمختلـــف الكيميائيـــات
مســتمدة مــن  - أي كــل عضــو - إن قــوانين تنظــيم كــل مجموعــة خلايــا.. .بشــكلها وبنيا4ــاتتميـّـز 

وإذا كانت خلايا النسيج تملك فقـط الصـفات الـتي ينسـبها علـم التشـريح  .هذه الخصائص العنصرية
 ،تكــون مخبــأة عــادة ،فإ4ــا تملــك قــوى أخــرى.. .لِمَــا كــان في اســتطاعتها أن تنشــئ جســماً حيــاً  ،لهــا

يرات معينــة في الوســيطولكنّهــا  وهكــذا تتــاح لهــا فرصــة عــلاج  .تصــبح فعّالــة حينمــا تســتجيب لتغيــ
وتتحـد الخلايـا في جمـاهير كثيفـة هـي .. .الحوادث غـير المتوقعّـة إبـّان الحيـاة العاديـة أو في أثنـاء المـرض

جســم الأنســجة والأعضــاء الــتي يتوقفهــا تنظيمهــا الهندســي علــى الاحتياجــات التكوينيــة والوظيفيــة لل
  .)١() في مجموعة

ت فيـه( وهـي  ،وجميع الخلايا الحية تعتمد كل الاعتمـاد وبصـفة خاصـة علـى الوسـيط الـذي غاصـ
  بل الحقيقة أ4ا  .وتتعدل هي به من غير توقّف أيضاً  ،تعدّل هذا الوسيط من غير توقّف
____________________  

   ٦٨الإنسان ذلك ا]هول ص) ١(
  



١٥٤ 

وبنيا4ــا يتبعــان الأحــول الماديــة  .مثلمــا لا ينفصــل جســمها عــن نواتــهغــير قابلــة للانفصــال عنــه 
   .)١(..).والكيميائية للسائل المحيط 5ا) الكيميائية - الطبيعية(

وإن الظـروف البيئيـة تـؤثرّ  .وتملك الخلايا نشاطات مختلفة في الحالات الاعتيادية وغير الاعتياديـة
ير اعتيــاديحيــث يكــون وضــع البــد ،وفي حالــة المــرض .فيهــا  ،تقــوم الخلايــا بنشــاطات خاصــة ،ن غــ

وكـذلك أيـام الحمـل تكـون وضـعاً لا اعتياديـاً  .لصالح البدن ولـدفع المـرض ،دقيقة وغير واضحة تماماً 
ولا  ،وبـــالرغم مـــن أن الخليـــة التناســـلية الأولى تنـــتج مـــن تلقـــيح البويضـــة بـــالحيمن .بالنســـبة إلى المـــرأة

لكـن مـا لا شـك فيـه هـو أن خلايـا بـدن الأم  ،بر مـن هـذه الجهـةيختلف محيط الرحم مع محيط المخت
 .حيـث يـتم خلالهـا نمـو الطفـل في الـرجم ،تقع تحت تأثير العوامل البيئية للحمـل طيلـة التسـعة أشـهر
ولهـذا السـبب فـإن البروفسـور الإيطـالي قـد  ،وتؤثر تلـك التـأثيرات في البنـاء الطبيعـي للطفـل بـلا ريـب

  .التاسع والعشرين بالنسبة إلى إيجاد الطفل في المختبرقطع التجربة في اليوم 
لقـد  .عمـداً ) ٢٩(وتوقفّـتْ التجربـة في اليـوم  ،)يوماً  ٢٥(إن الجنين أخذ شكله اللازم له طيلة (

لأنــه كــان مــن المحتمــل أن ينشــأ مــن نمــو هــذا الجنــين  ،أعلــن العــالم الإيطــالي أنــه أوقــف التجربــة عمــداً 
  .)لتالي للجنين غير طبيعيويكون النمو ا ،عملاق ضخم

ــى أن العلمــاء لم يســتطيعوا بعــد( مــن إيجــاد الظــروف اللازمــة لتربيــة النطفــة  ،هــذا الأمــر يــدلنا عل
ــير أشــكال  .وتحويلهــا إلى طفــل جديــد خــارج بــدن الإنســان ويبــدو أن هنــاك أســراراً دقيقــة حــول تغي

   .)٢() لآنونفوذ الهورمونات بين نطفتين إنسانيتين لم تكشف لحد ا ،الأنسجة
  إن بعض الجهّال والمنحرفين الذين يستغلون الفرص المناسبة لإسداء 

____________________  
  .٦٥الإنسان ذلك ا]هول ص ) ١(
  .هجرية شمسية ١٣٣٩|١٠|٢٦تاريخ  ،١٠٤١١|العدد  - الإيرانية) اطلاعات(جريدة ) ٢(

  



١٥٥ 

إن البشـر اسـتطاع  :لمناسـبة فراحـوا يقولـونقـد اسـتغلوا هـذه ا ،الضربة القاضية إلى التعـاليم الدينيـة
ــق بشــراً مثلــه ين حــول حصــر نســبة الخالقيــة إلى االله ،أن يخل ــألهِّ ولتوضــيح  .و5ــذا لا داعــي لموافقــة المت

  :الموضوع والرد على هذه الشبهة لا بد من تمهيد بعض المقدمات
   :جهاز التفقيس

قر البــــيض تحــــت جنــــاحي الدجاجــــة إن الطريقــــة الطبيعيــــة في تربيــــة فــــروخ الــــدجاج هــــي أن يســــت
ولقد فكّـر الـبعض فيمـا مضـى في إيجـاد حـرارة مشـا5ة .. .ويفقّس البيض بعد ثلاثة أسابيع ،وريشها

ولقــد تم  .وذلــك لغــرض التفقــيس بــلا دجاجــة ؛لحــرارة جســد الدجاجــة في الدرجــة في جهــاز خــاص
طة الحاضــــــنات واليــــــوم يفقّــــــس عــــــدد كثــــــير مــــــن البــــــيض عــــــن كتاكيــــــت بواســــــ ،هــــــذا العمــــــل فعــــــلاً 

الـتي هـي بمنزلـة خليـة كبـيرة  - ولكن لم يظهر لحـد الآن مَـن يـتمكن مـن صـنع البيضـة .الأوتوماتيكية
بـــل يجـــب عليـــه أن يحصـــل علـــى  ،وســـوف لـــن يســـتطع مـــن ذلـــك في المســـتقبل - لنطفـــة الكتكـــوت

   .)١(أي عن طريق الدجاجة  ،البيض من نفس الطريق الذي قرّره خالق الكون
مــن  - الــتي هــي بمنزلــة البيضــة - البروفســور الإيطــالي قــد أخــذ نطفــة الرجــل والمــرأة واليــوم نجــد أن

مــع فــارق واحــد هــو أن  - الــذي هــو بمنزلــة مكــائن التفقــيس - ولقّحهــا في المختــبر ،مجراهــا الطبيعــي
ؤدّي عمــلاً واحــداً  تنظــيم درجــة الحــرارة وتقليــب البيضــات ظهــراً لــبطن يوميَّــاً  :هــو ،جهــاز التفقــيس يــ

ــبلمنــ في حــين يجــب علــى البروفســور الإيطــالي أن يقــوم بمئــة عمــل أو مئــات الأفعــال لتهيئــة  .ع الترسُّ
  والمواد الغذائية  ،الظروف المتنوعة من الحرارة والرطوبة والمحيط المساعد

____________________  
 ،يضة أيضاً بطريقة ميكانيكيةأ4م على فرض صنعهم للب :وهي ،وهنا نضيف إلى عبارة الأستاذ الفلسفي نكتة مهمة) ١(

ــك خلقــاً  ــق االله ،فــلا يســمّى عملهــم ذل إلاّ بعــد فحصــهم  - علــى فــرض الإمكــان - إذ لا يــتم ذلــك ؛بــل هــو اقتبــاس لخل
كـي يتمكّنـوا مـن صـنع بيضـة   ،إلخ.. .ومعرفة ظروف تركيبها من حـرارة وضـوء ورطوبـة ،لمكوّنات البيضة وعناصرها وتحليلها

  .بل هو تقليد لخلق االله ،مّى عملهم هذا خلقاً وحينذاك لا يس ،مثلها
    



١٥٦ 

  .وغيرها من العوامل.. .وتغذية الجنين ،الصالحة
بـل  ،ولكنـه لم يصـنع الحـيمن والبويضـة ،لا شك في أنه قام بعمل مهم مـن الناحيـة العلميـة !نعم

ضـــان ومـــن بـــين أح ،إنـــه حصـــل علـــى أســـاس الخلقـــة البشـــرية وخليَّتـــه الأولى بواســـطة الرجـــل والمـــرأة
ولكنـــه قـــام بتلقيحهمـــا وتربيتهمـــا وتغـــذيتهما في  ،الطبيعـــة وا]ـــرى الطبيعـــي للقضـــاء والقـــدر الإلهيَّـــين

ــبر ــأن جهــاز التفقــيس أو المتصــدّي لتنظــيم درجــة حــرارة الجهــاز أو  .داخــل المخت وإذا أمكــن القــول ب
ـــت فيـــه هـــو خـــالق الكتكـــوت  ـــا أي ،الـــذي يخـــرج منـــه) الفـــرخ( واضـــع الزي ضـــاً بـــأن أمكـــن القـــول هن

  !! !البروفسور والمختبر قد خلقا الجنين
   :سر الحياة المجهول

 .وحــل ســر الوجــود علــى وجــه الكــرة الأرضــية ،إن العــالمَ لم يتوصــل بعــد إلى كشــف رمــز الحيــاة
بعــد  ،إن علمــاء الحيــاة .فكيــف بقدرتــه علــى صــنع خليــة حيــة تكــون منشــأ ظهــور البشــر أو الحيــوان

يبعثـــون الأمـــل في نفـــوس النـــاس بإمكـــان معرفـــة كيفيـــة ظهـــور  ،الميـــدانالقيـــام بجهـــود عظيمـــة في هـــذا 
ولكـن لا  ،يتوصـل الإنسـان إلى كشـف سـر الحيـاة ،وبعد ألف سـنة.. (.الموجود الحي بعد ألف سنة

لقـد أعلـن  .يدل هذا على أن باسـتطاعة البشـر أن يوُجِـد ذبابـة أو حشـرة أخـرى أو حـتى خليـة حيـة
العــالم الأمريكـــي أن ) البروفســور هـــانز( وقــد أعلـــن  .)دارويـــن(باســم هــذا الموضـــوع في مــؤتمر انعقـــد 

  .)١() العلماء سيبحثون عن سر الحياة خلال الألف سنة القادمة
ـــبر ـــالحيمن في المخت والتجربـــة الناقصـــة الـــتي قـــام 5ـــا البروفســـور  ،أمـــا بالنســـبة إلى تلقـــيح البيضـــة ب

 ،صــــــائص الخلويــــــة ا]هولــــــة في بــــــدن الأمفلــــــو فــــــرض أن العلمــــــاء توصــــــلوا إلى جميـــــع الخ ،الايطـــــالي
وأوجدوا طفـلاً كـاملاً  ،واستطاعوا من إيجادها في محيط المختبر ،وتفاعلا/ا الكيميائية في أيام الحمل

  فليس هذا .. .وسالماً 
____________________  

  .هجرية شمسية ١٣٣٨|١٢|١٩التاريخ  ،١٠١٦٠|الإيرانية العدد ) اطلاعات(جريدة ) ١(
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بل يبقى سنداً قوياً على النظام الدقيق الذي يسـود  ،غير مناف لأساس التوحيد فحسب العمل
ودلــيلاً بــارزاً علــى وجــود الخــالق الحكــيم العــالم الــذي أوجــد حــتى الــذرات غــير المرئيــة في هــذا  ،الكــون

ذ إ). إنـا كـل شـيء خلقنـاه بقـدر ( :وهنا يتبين قولـه تعـالى .العالم حسب نظام دقيق وتقدير مطابق
  . أنه لا شك في أن الطبيعة الجاهلة والصدفة العمياء لا يمكن أن يصدر منها هذا النظام العجيب

نســتنتج ممــا ســبق أن الحيوانــات والحشـــرات وحــى الخلايــا تملــك قســـطاً وافــراً مــن الهدايــة الفطريـــة 
حـل والعناكـب تعـرف إن الن .ولا تحتاج في الوصول إلى كمالها اللائـق 5ـا إلى التعلـيم والتربيـة ،الإلهية

وكـذلك الحيـامن والكريـات البـيض تعـرف وظائفهـا عـن  ،منهجها التكاملي علـى نحـو الغريـزة الفطريـة
  . طريق الهداية الإلهية

إن بعـــض النشـــاطات الـــتي تظهـــر مـــن الحيوانـــات والحشـــرات بإرشـــاد مـــن هـــدايتها الغريزيـــة دقيقـــة 
   !ةومهمة إلى درجة أ4ا تبعث الانسان على التعجب والحير 

   :حشرة الآموفيل
لكن صغارها تحتاج إلى  ،بل هي تتغذى على الأعشاب ،إن حشرة الآموفيل لا تأكل الديدان(

ولهـــذا فـــإن هـــذه الحشـــرة تلســـع الديـــدان وتخـــدرها بالســـم  ،الديـــدان في تغـــذيتها في أولى أدوار حيا/ـــا
التغـذي علـى هــذه  وذلـك لكــي تولـد صـغارها فتسـتطيع.. .المخصـوص الـذي تفـرزه ولكـن لا تقتلهـا

إن حشـرة الآموفيـل تعلـم أن الديـدان لـو قتلـت قبـل ولادة صـغارها فإ4ـا تـتعفن ولا تصــلح  .الديـدان
إن هـــذه الحشـــرة قـــد اكتشـــفت أنـــه لـــو لم تخـــدر الديـــدان بالدرجـــة الكافيـــة فا4ـــا تســـتعيد  .غـــذاء لهـــا

بصـورة غــير قاتلــة بــل  لــذلك فإ4ـا تلســع الــدودة ،فتمـوت صــغارها جوعــاً .. .نشـاطها وتأخــذ بــالفرار
  . )١()مخدرة فقط 

____________________  
  .٧٤آخرين تحول ص ) ١(
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في   - إن الحيوانات والحشرات تسير بأحسن ما يكـون مـن الانتظـام في طريـق حيا/مـا وتكاملهـا
  . ولا تحتاج في ذلك إلى التربية والتعليم - كنف الهداية الفطرية

   :الحيوانالخصائص المشتركة بين الإنسان و 
إن جانبــاً مــن مناهجــه الحياتيــة وقوانينــه التكامليــة تــدار بواســطة الهدايــة الفطريــة مــن  ،أمــا البشــر فــ
فالمعــدة في  .وفي ذلــك يشــبه الحيوانــات والحشــرات في أنــه لا يحتــاج إلى مرشــد ومعلــم ،قبــل االله تعــالى

ولا  ،ا/مـا علـى أكمـل وجـهيعرفـان واجب ،والكبـد في تصـفية الغـذاء وتحويلـه إلى دم ،هضمها للطعام
وكذا مبيض المرأة فإنه يعمل بصورة تلقائية على صـنع  .يحتاجان في ذلك إلى مَن يرشدهما ويهديهما

 .وغـدد الثـديين في صـنع الحليـب للطفـل ،وكذلك الـرحم في صـنع الجنـين .بيضة واحدة في كل شهر
  . فكل هذه الأعضاء قد تلقت دروسها في مدرسة الخلقة والإبداع

الإنسـان لا يحتـاج في إحساسـه بـالجوع والعطــش والتعـب والرغبـة في النـوم وإدراك البلـوغ والرغبــة و 
لكــن الأطفــال يحتــاجون إلى  .إذ إنــه يــدرك هــذه الحقــائق بصــورة فطريــة ،الجنســية إلى دراســة ومدرســة

  :المربيِّ والمعلم في موردين
  .في صفات مشتركة بين الإنسان والحيوان :الأول

  .ن خواص الإنسانم :الثانيو
  . وسنضرب لكل منهما بعض الأمثلة الموجزة

فهــي أن الحيوانــات تعــرف أعــداءها  ،أمــا المــوارد الــتي يتشــرك فيهــا الإنســان مــع ســائر الحيوانــات
 .ولكن الإنسان يعرف أعـداءه عـن طريـق الـتعلم والتجربـة ،و/رب منها بلا حاجة إلى دراسة وتلقين

وتعــرف كيفيــة تربيــة أطفالهــا  ،إلى الطعــام مــن ناحيــة الكــم والكيــفالحيوانـات تعــرف مقــدار حاجتهــا 
ولكن الإنسان عرف احتياجاته الغذائية ونسـب المـواد الغذائيـة  ،وتغذيتهم أيضاً بلا حاجة إلى معلم

 ،أمـا تغذيـة الأطفـال بالصـورة الصـحيحة .التي يجب أن يتناولها بعد تجارب عديـدة ومحـاولات طويلـة
   .فيخضع لنظر الطبيب

  فلا تقفز إلى  ،إن صغار القط تدرك الفواصل تماماً وتعرف مقدر/ا أيضاً 
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ولكـن الأطفـال لا يفهمـون  ،الأماكن التي تكـون الفاصـلة نحوهـا بعيـدة ولا تسـتطيع القفـز نحوهـا
هـر فإنـه يفهـم ! !فما أكثر ما رأيناهم يسقطون من السطوح العاليـة ويموتـون. .هذه الأمور

ُ
وهكـذا الم

ق في المـاء ولا يرمـي بنفسـه في ولم يسـمع لحـد الآن أن مهـرة قـد اختنقـت في 4ـر القريـة أو خطر الغـر 
   !لكن أطفال البشر هم الذين يسقطون في أحواض البيوت والمسابح فيغرقون ،بركتها جهلاً 

 ،والحيوانــات لا تحتــاج في الأمــور الصــحية وحفــظ ســلامتها وســلامة صــغارها إلى التعلــيم والتربيــة
بشـر نـراه مـاداً يــد الحاجـة دائمـاً إلى العلـم والعـالم لحفــظ سـلامته وسـلامة أطفالـه علـى ضــوء ولكـن ال
  .إرشاداته

هــــذه هــــي بعــــض الأمثلــــة البســــيطة علــــى المقارنــــة بــــين الصــــفات المشــــتركة بــــين الإنســــان وســــائر 
  . الحيوانات

   :خواص الإنسان
ت ومواهــب خاصــة لا توجــد في فــإن في بــاطن الإنســان قابليــا ،أمــا فيمــا يتعلــق بالجانــب الثــاني

هـــذه المواهـــب والقابليـــات هـــي الـــتي تبلـــغ بالإنســـان إلى أعلـــى درجـــات الكمـــال  .الحيوانـــات أصـــلاً 
وهـي .. .وبذلك تحفظه عن كل المدنسات والرذائل ،الإنساني في المدارج الإيمانية والمراحل الأخلاقية

وبـذلك تخضـع لـه جميـع  ،راك نـواحي الخلقـةالتي تجعله مسيطراً على عالم طبيعة في ا]ال العلمي وإد
ــى الأجــرام الســماوية وتســخيرها أيضــاً  ،القــوى والطاقــات الأرضــية  .ثم تفســح لــه ا]ــال للســيطرة عل

تكمـن في البـاطن بصـورة اسـتعدادات وقابليـات  ،لكن هذه الثروة العظيمة الـتي ينحصـر 5ـا الإنسـان
م فقــط يمكـــن إخـــراج تلــك الـــذخائر العظيمـــة مـــن وفي ظــل التربيـــة والتعلـــي ،ولا تظهــر لوحـــدها أصـــلاً 

  . ومن الاستعداد إلى حيز التنفيذ والاستغلال ،القوة إلى الفعل
ولكـن  ،لا تحتاج إلى تمرين وتربيـة ،إن أصوات الحيوانات التي تكون كل منها بمنزلة علامة خاصة

إذ لــو تــرك  ،د ومــرِّبٍ لا يــتم مــن دون مرشــ ،الــذي لا يعــدو كونــه أبســط الظــواهر الإنســانية ،الــتكلّم
فـــلا شـــك في أن قابليـــة علـــى الـــتكلّم تمـــوت ولا  ،الطفـــل مـــن أول يـــوم ولادتـــه وحيـــداً لا يـــتكلم معـــه

فإ4ـــا تظهـــر عـــن طريـــق  ،وهكـــذا ســـائر الاســـتعدادات الفطريـــة في الإنســـان .تصـــل إلى عـــالم الفعليـــة
  .التربية والتعليم فقط
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   :قيمة التربية
وإخـــراج  ،ة التربيـــة وأهميتهـــا في إظهـــار الكمـــالات الباطنيـــة للبشـــرضـــرور  - بمـــا ذكـــر - لقـــد تبـــينّ 

ــق بــه بــدون التعلــيم  .الاســتعدادات الفطريــة إلى حيــز الفعليــة إن الإنســان لا يصــل إلى الكمــال اللائ
  .ولا يتمكّن أن يسير بدو4ما في الطريق الذي ينبغي أن يسير فيه ،والتربية

 * * *  
لنرجـع إلى بيـان الأساسـين اللـذين ذكرناهمـا في مطلـع  ،لسـابقةبعد أن اتضحت لدينا المقـدمات ا

لقــد كــان الأســاس الأول هــو أن يتنبــه المــربيّ القــدير إلى جميــع الاســتعدادات الكامنــة في .. .الحــديث
وإخراجهــــا إلى حيّــــز  ،ويعمــــل علــــى تنميتهــــا مــــع مراعــــاة الموازنــــة بــــين ميولــــه والتوفيــــق بينهــــا ،الطفــــل
إن  :وبعبـارة أوضـح .علـى معرفـة الإنسـان ومواهبــه وملكاتـه الكامنـة والبـارزةوهـذا يتفـرع .. .الفعليـة فــ

ولا يوفـــق المـــربي إلى ذلـــك إلاّ  ،التربيـــة الصـــحيحة هـــي الـــتي تكـــون مطابقـــة للفطـــرة الواقعيـــة للإنســـان
والعمل على تنمية تلك الميـول وإرضـائها  ،عندما يدرك جميع الميول والغرائز الطبيعية في الإنسان أولاً 

  .في مقام التربية ثانياً 
   :معرفة النفس

وهـي وإن اختلفـت في  ،في لـزوم معرفـة الـنفس كثـيرة) ع( إن الروايات الواردة عن أئمـة الإسـلام 
وهنــا لا بــأس بســرد بعــض تلـــك  .ترمــي إلى اعتبارهــا أســاس الســعادة الإنســانية ،ألفاظهــا وأســاليبها

   :الروايات
  . )١()معرفة الإنسان نفسه  ،عرفةأفضل الم( :)ع( يقول الإمام علي  - ١
  . )٢()جهل الإنسان أمر نفسه  ،أعظم الجهل( :)ع( وكذلك يقول  - ٢
ومَـن جهلهـا  ،فمَن عرف نفسه عقل .أفضل العقل معرفة المرء نفسه( :)ع( وقد ورد عنه  - ٣
  . )٣()ضل 

____________________  
  .النجف الأشرف - طبعة دار الثقافة ،٨٧غرر الحكم ودرر الكلم ص ) ١(
  .٨٨المصدر نفسه ص ) ٢(
  .٩٤المصدر نفسه ص ) ٣(
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   .)١()مَن عرف نفسه فقد انتهى إلى غاية كل معرفة وعلم ( :)ع( وكذلك يقول  - ٤
بَـعُـد عـن سـبيل النجـاة وخـبط في الضـلال والجهـالات  ،مَن لم يعرف نفسـه( :وقد ورد عنه - ٥

()٢(.   
فمَـن لم يعـرف نفسـه  .اس السـعادة قـائم علـى معرفـة الـنفسوهكذا نرى في هذه الروايات أن أس

والــذين يجهلــون كــل شــيء  .ولم يــدرك قيمتهــا الواقعيــة لا يصــل إلى الكمــال الإنســاني اللائــق بــه أبــداً 
ى إحيائهــا واســتثمار المواهــب  عــن الثــروات الفطريــة المودعــة في نفوســهم، لا يتمكّنــون مــن العمــل علــ

  .الكامنة عندهم
ير المــؤمنين علــي بــن أبي طالــب :قــال ،بــن زيــادروي عــن كميــل  يــا  :، قلــت)ع(ســألت مولانــا أمــ

ــك ،يــا كميــل( :فقــال ،أريــد أن تعــرّفني نفســي :أمــير المــؤمنين يــا  :، قلــت)؟أي الــنفس تريــد أن أعرِّف
الناميـــة النباتيـــة والحســــية  :يــــا كميـــل، إنمـــا هـــي أربعــــة( :فقـــال ؟مـــولاي، هـــل هـــي إلاّ نفــــس واحـــدة

  .)٣(.. ).والملكية الإلهية ،ناطقة القدسيةوال ،الحيوانية
   :إحياء الميول المعنوية

 ،ثـروة عقليـة بشـرية وروحـاً ملكوتيـة إلهيـة ،والشـهوة الحيوانيـة ،إن الإنسان يملك غير الطبع النبـاتي
وحـاول اسـتغلالها والاسـتجابة لهـا حسـب  ،فالسعيد من اعتنى بجميـع ذخـائره وثرواتـه الماديـة والمعنويـة

وهكذا فالإنسان في الوقت الذي يهتم بجلب اللذائـذ الجسـمانية ويسـتجيب للميـول  .حيحقياس ص
  وإحياء الميول المعنوية التي تعد جزءاً من  .الحيوانية يجب أن يهتم بصفاء باطنه

____________________  
  .النجف الأشرف - طبعة دار الثقافة .٢٩٣غرر الحكم ودرر الكلم ص ) ١(
  .٢٩٦ص المصدر نفسه ) ٢(
مجمـــع البحـــرين ( وللحـــديث تفصـــيل طويـــل مـــذكور في  .طهـــران .ط ١١|١آداب الـــنفس للســـيد محمـــد العيثـــاني ج ) ٣(

  ).مادة نفس  ،للطريحي
  



١٦٢ 

ــك للفطــرة  ،ويحــاول اســتخدام مواهبــه كلهــا في ســبيل الوصــول إلى التكامــل ،فطرتــه منقــاداً في ذل
  .تي لا تخلُّف عن قوانينهالكي لا يلقى عقابه على يد الطبيعة ال ،بإخلاص تام

   :الانحراف عن طريق الفطرة
وقصـرت اهتمامهـا علـى  ،إن من المؤسف أن الحياة العصرية قد انحرفت بالبشر عن طريق الفطـرة

 ،إن أكثـــر الأفـــراد اليـــوم يـــرون البشـــرية مـــن خلـــف منظـــار اللذائـــذ والشـــهوات .الجوانـــب الماديـــة فقـــط
فيعطفــون  ،علــى هــذا الأســلوب مــن التفكــير يربـّـون أبنــاءهم أيضــاً و  .فيتناســون أهميــة الجوانــب المعنويــة

في حـــين أن اهتمـــامهم بتربيـــة الإيمـــان الفطـــري  ،جُـــلَّ اهتمـــامهم علـــى العـــيش الرغيـــد والالتـــذاذ أكثـــر
ــغ الواحــد في المائــة مــن العنايــة بالجوانــب الماديــة.. .والســجايا الخلقيــة والواجبــات الروحيــة ولا  ،لا يبل

  . راف عن طريق الفطرة لا يبقى بلا عقابشك في أن الانح
والعلمــاء يقفــون كــل يــوم علــى حــل رمــز جديــد  ،إن المدنيــة الحديثــة تســيطر علــى العــالم منــذ مــدة

ـــق العلـــم ،مـــن كتـــاب الكـــون ويحـــرزون انتصـــارات عظيمـــة في هـــذا  ،ويخطـــون خطـــوة جديـــدة في طري
ـــذلك فـــإن أســـلوب المعيشـــة قـــد تغـــيرّ والحيـــاة ملئـــت جمـــا .الســـبيل وخضـــع الـــبر والبحـــر والجـــو  ،لاً ول

ــزة بجميــع  ،لســيطرة البشــر فــالأكواخ المرطوبــة المظلمــة قــد اســتبدلت بالقصــور الضــخمة الفــاخرة ا]هَّ
حيـث توصـل المسـافر في  ،وهكذا حلت النفّاثات الجميلة القوية محـل الفـرس والجمـل .وسائل الراحة

نـا أن المغـازل اليدويـة للعجـائز وأدوات الحياكـة ولا غرابة إذا رأي .أتم الراحة وأسرع الوقت إلى مقصده
وهكـــذا خرجـــت الزراعـــة عـــن  .اليدويـــة للشـــيوخ تخلـــي مكا4ـــا لمعامـــل الغـــزل والنســـيج الأوتوماتيكيـــة

وبــدأ المزارعــون العمــل في الحقــول بأحــدث المكــائن الزراعيــة وفقــاً لأحــدث النظريــات  ،شــكلها القــديم
  .العلمية

 - كالشــمس - مضـيئاً  ،د أخـذ طريقـه إلى جميــع مظـاهر الحيـاةنـرى أن العلــم قـ :وبصـورة مـوجزة
  .ومنظمّاً وسائل الراحة المادية والرفاه في العيش ،كل مكان

  



١٦٣ 

   :المدنية والأمراض الروحية
ولكــن هــذه الانتصــارات الــتي أحرزهــا الإنســان في مختلــف الميــادين لم تقــدر علــى إيجــاد التضــامن 

فبـنفس النسـبة الـتي تتقـدّم فيهـا  ،نجـد الأمـر علـى عكـس ذلـك بـل ،الفكري والارتياح الروحي للبشـر
 .شقاءه وبؤسه يـزداد ،نجد أن اضطرابه وانزجاره ،المدنية و/يِّئ وسائل جلب اللذة والشهوات للبشر

إن الأمــراض الروحيــة والعصــبية والاخــتلالات العقليــة والجنــون أضــحت مثــل ســحب ســوداء وخطــيرة 
  .دّنة بصورة فظيعة مخيفةقد سيطرت على أفق الدول المتم

ـــت الجرائـــد الرسميـــة الأمريكيـــة( في مطلـــع هـــذا العـــام أن في العـــام الماضـــي بلـــغ مصـــرف  ،لقـــد كتب
والخاصــة للأمــراض الروحيــة المســتعملة في أمريكــا مئــتي مليــون  ،الأقــراص المنوّمــة والمهدّئــة للأعصــاب

ق الفكــري هــذا الــرقم الهائــل إنمــا هــو للأدويــة المســتعملة في حــالات .دولار  .ضــعف الأعصــاب والقلــ
برين فإ4ــا تشــمل مبــالغ طائلــة أخــرى مــن ميزانيــة الدولــة  ،أمــا الأقــراص المســكنة للأوجــاع أمثــال الأســ

()١(.  
إن الــدول العظمــى في العــالم تعمــل علــى استئصــال جــذور الأمــراض المختلفــة بمختلــف الوســائل 

ولكنهــا بــدلاً عــن  ،لحصــبة والملاريــا ونحوهــالــتخلّص شــعو5ا مــن شــر التيفوئيــد وا ،العلميــة والتطبيقيــة
لأت المستشــفيات بالمصــابين بــالأمراض الروحيــة والعقليــة وتزيــد مــن عــددهم الهائــل يومــاً  ،ذلــك قــد مــ

  .بعد يوم
إن  .ومــن العجيــب أن الأمــراض العقليــة أكثــر عــدداً مــن جميــع الأمــراض الأخــرى مجتمعــة( ولهــذا فــ

 .و .ويقـول س .عن اسـتقبال جميـع الـذين يجـب حجـزهم مستشفيات ا]اذيب تعج بنزلائها وتعجز
شخصـــاً مـــن ســـكان نيويـــورك يجـــب إدخالـــه أحـــد مستشــــفيات  ٢٢إن شخصـــاً مـــن كـــل  :بيرســـي

وفي الولايـــات المتحـــدة تبـــدي المستشـــفيات عنايتهـــا لعـــدد مـــن  ،الأمـــراض العقليـــة بـــين حـــين وحـــين
  ضعاف العقول يعادل أكثر من 
____________________  

  .١٠١٦٣الإيرانية العدد ) اطلاعات( ة جريد) ١(
  



١٦٤ 

ففــي كــل عــام يــدخل مصــحات الأمــراض العقليــة ومــا يماثلهــا مــن  .ثمانيــة أمثــال عــدد المصــدومين
  .)حالة جديدة ٨٦٠٠٠المؤسسات نحو 

 ،إ4ـا أكثـر خطـورة مـن السـل والسـرطان وأمـراض القلـب والكلـى .إن أمراض العقل خطر داهم(
ولا شك في أن كثرة عدد مرضى الأعصاب والنفـوس دليـل حاسـم  .ليرابل التيفوس والطاعون والكو 

وعلى أن عـادات الحيـاة الجديـدة لم تـؤدِّ مطلقـاً  ،على النقص الخطير الذي تعاني منه المدنية العصرية
   .)١()إلى تحسين صحتنا العقلية 

ائلــــة في هـــذه النصـــوص ترينــــا أن حـــالات الجنـــون والأمــــراض الروحيـــة تأخـــذ بالازديــــاد بســـرعة ه
فالــدكتور كــارل إنمــا يكتــب هــذه الفقــرات عــن الوضــع الروحــي في أمريكــا  ،الــدول العظمــى والمتمدّنــة

تشــير إلى  ،ميلاديــة ١٩٦٠ولكــن النشــرة الإحصــائية الرسميــة في أمريكــا لعــالم  ،ســنة تقريبــاً  ٣٠قبــل 
عـدد المصـابين روحيـاً في فمـثلاً بينمـا نجـد أن النشـرة المـذكورة تـذكر  .أرقام أعلـى مـن الأرقـام السـابقة

نجــــد أن هــــذا الــــرقم يرتفــــع إلى  ،ميلاديــــة ١٩٣٢ســــنة  ٣٤٠٠٠٠المستشــــفيات العقليــــة الأمريكيــــة 
  . ١٩٥٩الضعف سنة 

   :ازدياد الجرائم والجنايات
أرقـام الجـرائم المختلفـة الـتي تلقتهـا مـن محاضـر محاكمـات ) ٣١١ص ( تلك النشـرة نفسـها تـذكر 

   :سنوات 5ذه الصورةوتكتب أرقام ثلاث  ،القضاة
 ١٩٥٥عام  جريمة ٢٢٦٢٤٥٠
 ١٩٥٦عام  جريمة  ٢٥٦٣١٥٠
 ١٩٥٧عام  ...جريمة ٢٧٩٦٤٠٠

____________________  
  .١٢٣الإنسان ذلك ا]هول ص ) ١(

  



١٦٥ 

  .وهكذا تلاحظون أن الجرائم أيضاً في طريقها إلى الازدياد يوماً بعد يوم
   :ل الموضوعوالآن لنذكر بعض الإحصائيات الطريفة حو 

بـول (  :أحـدهما هـو ،اسم كتاب ألفّـه رجـلان مـن علمـاء الاجتمـاع في فرنسـا ،الجناية في فرنسا(
بعــــد أن اســـتفادا مــــن الإحصــــائيات والملفّــــات الجنائيــــة بمعونــــة  ،)جــــان ســــوزنين(  :والآخــــر ،)شـــولو
كــــل   تقــــع في فرنســــا ســــرقة واحــــدة في :لقــــد ورد في إحــــدى تلــــك الإحصــــائيات مــــا يلــــي .البــــوليس
وسـرقة سـيارة في كـل ثلاثـين دقيقـة واتصـال  ،وعملية اختطـاف واحـدة في كـل عشـر دقـائق ،دقيقتين

  .)١(..).وجناية واحدة في كل أربع ساعات ،جنسي غير مشروع في كل ثلاث ساعات
أن خمســـــة آلاف رجـــــل وامـــــرأة  :أعلنـــــت مؤسســـــة التحقيقـــــات في الصـــــحة النفســـــية - لنـــــدن(

وهـذا العـدد يسـاوي حـالات المـوت الناشـئة مـن اصـطدام السـيارات في  .بريطانيين ينتحرون كل عـام
يكـون معـدل الانتحـارات في   ،وفي مدينة لندن التي لا تزيـد سـكا4ا علـى التسـع ملايـين .هذه البلاد
   .)٢()انتحارات ٣كل يوم 

فالتمـــدن  ،إن مـــا لا شـــك فيـــه هـــو أن هـــذه المصـــائب هـــي وليـــدة التخلـّــف عـــن قـــوانين الخلقـــة
 وغفـل ،قد صرف كـل جهـوده في سـبيل توسـعة اللذائـذ الماديـة وإيجـاد الرفـاه المعيشـي للبشـر الحديث

  . عن الجوانب الروحية في النفس الإنسانية - تمام الغفلة -
   :الإفراط في الشهوة

  والمدنية الحديثة قد سدّت على الناس أبصارهم ومسامعهم وصورت لهم 
____________________  

  .١٠٢٢٣الإيرانية العدد ) عاتاطلا( جريدة ) ١(
  .٥٦٤٥الإيرانية العدد ) كيهان( جريدة ) ٢(
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وكــأن  ،والانتفــاع مــن اللــذة أكثــر ،لــيس إلاّ العمــل علــى إيجــاد حيــاة أفضــل) الإنســانية(أن معــنى 
ومركــب  ،فالكــل يفكّــرون في كيفيــة الحصــول علــى مســكن أحســن .لــيس للإنســان هــدف غــير ذلــك

ون في أن يعرفـوا أي السـبل تـدر علـيهم ثـروة أكثـر كـي يتمكّنـوا مـن ممارسـة ويجـدّ  ،ومقام أرفع ،أجمل
  .شهوا/م بصورة أوسع

ورقصــات أشــد  ،وتســعى شــركات الأفــلام الســينمائية دومــاً في ســبيل إخــراج أفــلام أكثــر /ييجــاً 
   .لتتمكن من إرضاء شهوات الناس إلى أبعد مدى ممكن وبذلك لتحصل على أرباح أكثر ،إثارة

أمــا حانــات الخمــور ودور الســينما  .ماعـات المســاجد والكنــائس آخــذة في الضــعف والتــأخرواجت
   .فأ4ا مليئة بالحاضرين ومكتضة بالشباب ،والمراقص والملاهي

أمـا الفـرد المـؤمن التقـي الـذي يعتـبر ثروتـه الإيمـان  .الرجل الثري يحترم ويعتنى بـه عنايـة بالغـة لثروتـه
  . بالمئة من احترام ذلك الرجلفلا يملك واحداً  ،والفضيلة

إن نجمة سينمائية تمكّنت بخروجها بجسد نصف عريان وإتيا4ا حركات مهيجة من إرضاء ميـول 
وعنــدما دخلـــت بلــدة أخــذ الآلاف مـــن النــاس يتنافســون في الخـــروج لاســتقبالها معتـــبرين  ،المتفــرّجين

برى ؤمن  ولكــن إذا دخــل عــالم في .النظــر إليهــا فــوزاً عظيمــاً وســعادة كــ الأخــلاق والتربيــة أو رجــل مــ
فــلا يخــرج لاســتقباله ســوى أفــراد  ،ورع يكــون كلامــه وأفعالــه قــدوة للعفــة والصــلاح إلى تلــك البلــدة

   .قليلين يعدون بالأصابع
في حـين  ،فالكتب التربوية المفيدة والعلمية الصالحة لا تلقى إقبـالاً مـن القـراّء ،ومحنة الكتب أشد

  . والأشعار المغرية تنفد في فترة قصيرة ويعاد طبعها عدة مراتنجد أن القصص المهيّجة 
   :اختلال التوازن

  ترينا أن التوازن بين الروح والبدن  - وعشرات من أمثالها - هذه الشواهد
  



١٦٧ 

فـالميول الماديـة والشـهوانية تراعـى ويـدافع عنهـا ولـذلك فقـد اتسـعت  .قد اختل في المدنيـة الحديثـة
 .ك نجـد أن العواطـف الإنسـانية والميـول الروحيـة مفقـودة ولا يبحـث عنهـا أصـلاً وفي قبال ذل ،دائر/ا

ومـن البــديهي .. .ومخالفـة مباشـرة لقـانون خلقـة البشـر ،هـذا العمـل إنمـا هـو حـرب صـريح مـع الفطــرة
  .أن الخروج على قوانين الكون لا يبقى خالياً من عقاب

والأجيــال الحاضــرة تجهــل حــتى  ،اليمنــا الدينيــةإننــا فقــدنا جميــع مقرّراتنــا الداخليــة كمــا فقــدنا تع(
 ،الطهــــارة ،المســــئولية ،الاســــتقامة ،الشــــرف ،وهكــــذا فالعدالــــة .وجــــود مثــــل هــــذه القــــيم في الماضــــي

وكلمـات تقابـل بالسـخرية  ،قد أضحت عبارات فارغة لا معنى لهـا.. .الشهامة ،العطف على الناس
فــذلك كــاحترامهم للأشــياء  ،نحــو العقائــد الدينيــةوإذا اتفــق وأن رأينــا مــنهم شــوقاً  .مــن قبــل الشــباب
  . )١() إن الإنسان الحديث لا يعرف لغير اللذة أساساً آخر لحياته وسلوكه .النادرة في المتاحف

ؤمن وسـائل الحيـاة الماديـة فهـو محتـاج  ،إن الإنسان لا يستطيع الاستمرار في حياته مـن دون أن يـ
وعليـه أن يسـعى  ،لميول الجسدية بحكم القضاء القطعي الإلهيوإرضاء ا ،إلى الطعام واللباس والمأوى

ت منحصــرة في ميولــه الماديــة  .في ســبيلها ولكــن يجــب أن لا ينســى أن المطاليــب الفطريــة للبشــر ليســ
هـو ثرواتـه المعنويـة  ،ويفصـله عـن سـائر الحيوانـات ،فإن مـا يسـبب الفضـيلة والكمـال للإنسـان ،فقط

  ).إنسان (في لباس ) حيوان(ذخائر الروحية المودعة لديه فهو فمن أهمل ال ،وفضائله الروحية
ت نتــائج  .لا يســتطيع أحــد أن ينكــر أن البشــرية تخضــع لقــوى منبثقــة مــن الفكــر والعقائــد( ــ وكان

ى عقــب   ،)وهــي العلــوم التجريبيــة والميكانيكيــة(بعــض الفكــر ا]ــردة أن غــيرة محيطنــا وقلبتــه رأســاً علــ
ــــيراً في حيات ــــةوتركــــت أثــــراً كب ــــة والاجتماعي ولكــــن يجــــب البحــــث عــــن العواطــــف الباطنيــــة  ،نــــا الفردي

  والإلهامات الفطرية في ضمن الفكر التي يمكن تسميتها 
____________________  

  .٦راه ورسم زندكى ص ) ١(
  



١٦٨ 

وكـــل نظريـــة  .كالعقائـــد الأوليـــة للطمـــوح وحـــب الكمـــال والعقائـــد الدينيـــة  ،)١() الفكـــر العتليـــة(بــــ 
وتســـعى في ســـبيل إيجـــاد الراحـــة الماديـــة للبشـــر كمـــا تفعـــل بقطيـــع مـــن  ،لى هـــذه الفكـــرتغفـــل النظـــر إ

  . )٢() فإن تلك النظرية تكون ناقصة ومنحرفة ،الأغنام
   :حيوان في لباس إنسان

ومن هنا يتضح أن المبادئ التي تبشر 5ا المدنيـة الحديثـة لا ترمـي إلاّ إلى خلـق قطيـع مـن الأغنـام 
يشير إلى هذه النكتة في ضمن حديث له مع كميـل بـن ) ع(والإمام علي  .ميينالمتلبسة بلباس الآد

أو مغرمــاً  ،أو منهومــاً باللــذة ســلس القيــاد للشــهوة(...  :فيقــول ،زيــاد حــول بعــض النــاس المنحــرفين
  . )٣( )الأنعام السائمة :أقرب شيء شبهاً 5ما ،ليسا من رعاة الدين في شيء.. .بالجمع والادخار
) والمفتونــــون بجمــــع المــــال - المطيعــــون للشــــهوات(يشــــبّه الإمــــام هــــاتين الطــــائفتين فنــــرى كيــــف 

  .حيث لا تظهر لهم عواطف دينية والتزامات عقيدية ،بالحيوانات والبهائم
  إن الرقي الحقيقي للإنسان الذي يوصل إلى الكمال ينحصر (

____________________  
هـو  ،والمـراد بـالعتلات في بحـوث الميكانيـك مـن علـم الفيزيـاء .ع إلى العتلـةولعل ذلك يرجـ .هكذا ورد في تعبير المؤلف) ١(

كما لو رفعنا صخرة كبيرة بواسطة وضع قضيب   .الآلات التي تستعمل لرفع وتحريك أجسام عظيمة بصرف جهود بسيطة
غيرة مــــثلاً  ــ خرة صــ ــ ت ركــــن مــــن أركا4ــــا وأســــندنا ذراع القضــــيب إلى صــ ــ في البكــــرات ويجــــري قــــانون العــــتلات  .حديــــدي تحــ

ـــــرات ـــدد البكــ ف بعــــ ــ ـــ ـــــام إلى النصــ ـــــل الأجســ ــــص ثقــ ــــتي تحفـــ ــلة الـــ ـــ ـــات  ،المتسلســ ـــك في الرافعــــ ــة ذلــــ ـــ ــــاهد أمثلــ ـــا نشـــ ـــيراً مــــ وكثــــ
هنا هو الفكر الـتي ) الفكر العتلية(وعلى أي حال فالمراد من  .التي ترفع أجساماً ثقالاً بصرف جهود بسيطة)السلينكات(

  .دة والصفاء الفكري بمجهود بسيطيستعان 5ا في تيسير الحياة الهانئة السعي
  .١٤٧سرنوشت بشر ص ) ٢(
  .٥٥٠شرح 4ج البلاغة للملا فتح االله ص ) ٣(

  



١٦٩ 

لا في تطـوير الوسـائل والأدوات الـتي  ،في العمل على تكميل الـنفس الإنسـانية وصـقلها و/ـذيبها
لــب الخــزي هــذا المــذهب الأخــير هــو مــذهب المــاديين الــذي يج .يســتخدها في ضــمان راحتــه الماديــة

وهـذه الصـفات فقـط بإمكا4ـا  .لأنـه يبعـد عـن نظـره أشـرف الصـفات في الإنسـان ،والعار للإنسانية
   )١(..) .أن تضمن سعادته التي هو أرقى من سعادة الأبقار ا]ترة

   :إحياء الإنسانية
 إن الإســلام .مــن تعاليمــه الدينيــة العاليــة هــو إحيــاء الإنســانية) ص(إن هــدف الرســول الأعظــم 

وفي الوقــــت الــــذي يضــــمن لــــه اللذائــــذ  ،يريــــد أن يحــــرك المواهــــب الباطنيــــة والميــــول الفطريــــة في البشــــر
فالإنســـانية لا تكمـــن في رغـــد العـــيش وضـــمان  .الجســـدية يرشـــده إلى الكمـــالات الروحيـــة والإيمانيـــة

صـر نفسـه ويحـاول أن يح ،ويغفل عن امتيازاته المعنويـة ،والإنسان الذي ينسى نفسه ،اللذائذ الدنيوية
لا شك في أنـه آخـذ طريقـة نحـو التسـافل مهمـا كانـت حياتـه رغيـدة  .بين جدران الشهوات الحيوانية

 ،والقــرآن الكــريم يشــير إلى هــذه الحقيقــة في ضــمن الآيــة الــتي افتتحنــا 5ــا البحــث .وعيشــته مطمئنــة
حْسَنِ يَقْوِيمٍ ( :فيقـول

َ
ِ̂ أ نسَْانَ  سْـفَلَ سَـافلWَِِ عُـم0 ردََ * لقََدْ خَلقَْنَا الإِْ

َ
يـنَ آمََنُـوا * دْنـَاهُ أ ِ

إلا0ِ ا02
اEِاَتِ     .)وعََمِلوُا الص0
   :ديوان الفطرة

فمَـن اتبـع كتـاب  ،إن الإنسان خلق بحسب هذه الآيـة علـى أحسـن صـورة مـن الكمـال الطبيعـي
ـــى  ،الخلقـــة وديـــوان الفطـــرة وعـــاش بثـــروة الإيمـــان وطهـــارة العمـــل درجـــات فعاقبتـــه أنـــه يصـــل إلى أعل

  . ومن حاد عن طريق الفطره السليمة يتردّى إلى أسفل سافلين ،الإنسانية
____________________  

  .١٧٣سرنوشت بشر ص ) ١(
    



١٧٠ 

ومـع ذلـك  ،يعيشـون في بيـوت حقـيرة ،وما أكثر أولئـك الـذين لا يملكـون مـن حطـام الـدنيا شـيئاً 
ويعيشــون مثــل ملائكــة الجنــة في  ،قيــةفــإن حــب االله القــدير يعمّــر قلــو5م وتحيــي فــيهم الســجايا الخل

هـؤلاء هـم البشـر الواقعيـون الـذين لا يفكـرون في شـيء .. .غاية الطمأنينة والرفاه والاسـتقرار الروحـي
  . غير الطهارة والفضيلة

وعلى العكس فما أكثر أولئك الذين يعيشون في القصور الضخمة لكن فقدا4م لعنصر الإيمـان 
ـــك جحيمـــاً لا يطـــاقوانشـــغالهم بالرذائـــل يجعـــل قصـــ حيـــث نـــار الحســـد والحقـــد والتشـــاؤم  ،ورهم تل

والحـــرص والطمـــع والخيانـــة والجنايـــة تـــرديهم إلى هـــوة ســـحيقة مـــن الفســـاد  ،والأنانيـــة تحـــرق أرواحهـــم
  . والشقاء والبؤس

   :ملجأ البشرية
بر الاتجــاه إلى االله والإيمــان بال.. .وفي اضــطرابا/ا الروحيــة ،في مــد الحيــاة وجزرهــا تعــاليم الدينيــة يعتــ

ير مــن  ،وممــا يؤســف لــه أن المدنيــة الحديثــة لا تقــيم وزنــاً لهــذه القــيم والمثــل .أحســن ملجــأ للبشــرية وكثــ
  .أو ينتحرون ،الشبان والشابات يلجئون إلى الخمرة في يوم اندحارهم ورسو5م

ـــت المـــادة 4ائيـــاً عـــن الـــروح«  ولوجية وحينئـــذ اتخـــذت التركيبـــات العضـــوية والآليـــات الفســـي .عزل
ولقـــد دفعـــت هـــذه الغلطـــة الحضـــارة إلى  .حقيقـــة أكـــبر كثـــيراً مـــن التفكـــير والســـرور والحـــزن والجمـــال

  .)سلوك طريق أدى إلى فوز العلم وانحلال الإنسان
إذا كــان علــى الحضــارة العلميــة أن تتخلّــى عــن الطريــق الــذي ســارت فيــه منــذ عصــر النهضــة(  ،فــ

فســوف تقــع أحــداث عجيبــة علــى الفــور ســتفقد المــادة  ،ةوتعــود إلى ملاحظــة المــادة الجامــدة ببســاط
وســـيبدو أن لا مفـــر مـــن دراســـة  ،ويصـــبح النشـــاط العقلـــي مهمـــاً كالنشـــاط الفســـيولوجي ،ســـياد/ا

وســوف تبــدو وســائل  .الوظــائف الأدبيــة والجماليــة والدينيــة كدراســة الرياضــيات والطبيعــة والكيميــاء
  ة عن وسيسأل علماء الصح .التعليم الراهنة سخيفة

  



١٧١ 

الســـــبب الـــــذي يحــــــدوهم إلى الاهتمـــــام فقــــــط بمنـــــع الأمـــــراض العضــــــوية دون الأمـــــراض العقليــــــة 
ولمـــاذا  .كمـــا سيســـألون عمـــا يجعلهـــم لا يبـــذلون اهتمامـــاً بالصـــحة الروحيـــة  ،والاضـــطرابات العصـــبية

ولمـاذا  ،ولا يعزلـون أولئـك الـذين ينشـرون الأمـراض العقليـة والأدبيـة ،يعزلون المرضى بالأمراض المعدية
ـــؤدّي إلى  يعتـــبرون العـــادات المتولـــدة عـــن الأمـــراض العضـــوية عـــادات ضـــارة دون العـــادات الـــتي قـــد ت

  .)١( )الفساد والإجرام والجنون
   :جسد الطفل وروحه

فالتربيـة الصـحيحة والتامـة عبـارة عـن إحيـاء  .المـادة والمعـنى ،إن الإنسان عبارة عن الجسد والـروح
والمربي القدير هـو الـذي يلاحـظ التـوازن بـين مطاليـب الجسـد ومطاليـب  ،عنويةجميع الميول المادية والم

فيحـاول أن يبـذر في  .يجب أن يعتني بسلامة نفسه أيضـاً  ،فكما يعتني بسلامة جسد الطفل .الروح
  . نفسه بذور الفضيلة والإيمان من أولى أدوار حياته ليتربى تربية طاهرة صحيحة

وقـــد تجـــر إلى  ،لمآســـي الـــتي تـــؤدي إلى الأمـــراض الروحيـــة والعقليـــةفكثـــير مـــن العـــوارض النفســـية وا
 .إنما هي معلومة للانحطـاط الخلفـي والانحـراف عـن السـجايا الإنسـانية.. .الجنون أو الانتحار أحياناً 
  . في قسم منها في المحاضرات القادمة - بتوفيق من االله - ومن المؤمل أن نبحث

هـــذه المحاضـــرة هـــو أن المـــربي القـــدير يجـــب أن يســـعى لـــدحر  إن الأســـاس الثـــاني لبحثنـــا في :قلنـــا
فيعمـل علـى قمعهـا  ،)كتربـة مسـاعدة(الميول المنحرفة والصـفات البذيئـة الـتي ورثهـا الطفـل مـن أبويـة 

 ،فــبعض الأطفــال قــد ورثــوا الجــبن .ويــزرع مكا4ــا البــذور الصــالحة للســلوك المفضّــل .وإخفــاء آثارهــا
وهـذه الصـفات ليسـت مـن قبيـل القضـاء  ،مـن الصـفات مـن أبـويهمالخسـة ونحوهـا  ،الكسل ،البخل

  بل  ،الحتمي والمصير القطعي الذي لا يقبل التغيير كما سبق أن بيَّنا ذلك آنفاً 
____________________  

  .٢١٦ - ٢١٤الإنسان ذلك ا]هول ص ) ١(
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رشـده إلى طريـق الفضـيلة وت ،بإمكان التربية الناجحة والبيئة الصالحة أن تبعد الطفـل عـن المفاسـد
  . والطهارة

ــــة طيلــــة قــــرون  ــــة والخلقي ــــأنواع الانحرافــــات الروحي ــــرة العربيــــة قبــــل الإســــلام مصــــابة ب ــــت الجزي كان
 ،والعصـــبية والإفســـاد ،حيـــث الرذائـــل متأصـــلة في جـــذور ذلـــك ا]تمـــع كالخيانـــة والســـرقة ،متماديـــة

ير ومــن البــديهي أن أطفــالهم يت .ومــا أشــبه ذلــك ،والجــبن والحمــق ولــدون مــع اســتعدادات للســلوك غــ
مضــــافاً إلى أن البيئــــة الفاســــدة كانــــت تســــاعد علــــى نمــــو تلــــك الصــــفات الرذيلــــة وظهــــور  ،المرضــــي

  . الاستعدادات الفاسدة إلى عالم التنفيذ
   :أعظم مربي للبشر

عمـــل بفضـــل أســـاليبه التربويـــة الصـــالحة وتعاليمـــه الدينيـــة ) ص(ومـــع ذلـــك فـــإن الرســـول الأعظـــم 
وزرع مكا4ــا الصــفات  ،علــى قمــع الصــفات الرذيلــة في نفــوس أولئــك الــذين خضــعوا لتربيــة العظيمــة

  . الحميدة والملكات الفاضلة
ت االله  يــروي لنــا التــاريخ قصــة الجــيش البســيط الــذي قــدم بــه أبرهــة مــن الحبشــة إلى مكــة لهــدم بيــ

تهم ولجـأوا إلى سـفوح ورأينا كيف أن أهالي مكة الجبناء خرجوا منها من فرط خـوفهم ووحشـ .الحرام
غـــيرت ) ص(ولكــن الأســاليب التربويـــة الدقيقــة للنــبي  .ولم يجــرأوا علـــى المقاومــة يومــاً واحـــداً  ،الجبــال

أظهــروا مــن  ،فــنفس أولئــك النــاس الــذين كــانوا ضــعفاء قبــل مجــيء الإســلام.. .أســلوب حيــا/م تمامــاً 
حيــث  ،ســته التربويــة العظيمــةوفي كنــف مدر  ،الشــجاعة والإقــدام والشــهامة في ظــل إرشــادات النــبي

واســــتطاعوا مــــن أن يخوضــــوا أعظــــم الحــــروب ويفتحــــوا البلــــدان  ،صــــمدوا لأقــــوى دول العــــالم آنــــذاك
  .العظيمة ويرجعوا إلى أوطا4م فاتحين غانمين

وحلـت  ،فقـد اختفـت مـن نفوسـهم بفضـل تعـاليم الإسـلام ،وهكذا شأن جميـع الصـفات الرذيلـة
بفضـــــل  - فـــــالمربي القـــــدير يســـــتطيع !أجـــــل .الخلقيـــــة الفاضــــلة محلهــــا الصـــــفات الحميـــــدة والســـــجايا

  .من قمع الصفات الشريرة وإحلال الصفات الخيرة محلها - الأساليب الدقيقة
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 ،حيـــث يمكـــن تصـــحيح ســـلوكه حســـب الـــبرامج الصـــالحة ،ولا يخفـــى أن الطفـــل كالنبتـــة الصـــغيرة
ويجـب أن  ،صـلاحهم صـعب جـداً إ ،ولكن الذين اعتادوا على السلوك الفاسد طيلة سنوات عديـدة

 :)ع(يقـول الإمـام الحسـن العسـكري  .يتحمّل المربي في سـبيل ذلـك أسـاليب متقنـة وجهـوداً عظيمـة
   .)١() رد المعتاد عن عادته كالمعجز(

فالذي اعتاد الكذب طيلة أربعـين سـنة مـثلاً يكـون إصـلاحه أصـعب بكثـير مـن الطفـل الـذي لا 
مـن إصـلاح كبـار العـرب وهـدايتهم ) ص(اسـتطاع النـبي الكـريم وإذ  .يزيـد عمـره علـى ثـلاث سـنوات

علـــى تربيـــة الأطفـــال الـــذين يملكـــون ) ومقـــدرة تعاليمـــه الرصـــينة(فـــإن مقدرتـــه  ،إلى الطريـــق الصـــحيح
  . ونجاح تلك الأساليب أضمن ،قد ورثوها من أبويهم تكون أسهل ،عوامل مساعدة للفساد

____________________  
  .ط طهران .١٧ص  ١٧لمجلسي ج بحار الأنوار ل) ١(
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  المحاضرة السابعة

  تنمية المشاعر - العقل والحرية
ينَ آ( :قال االله تعالى ِ

هَا ا02 فُّ
َ
ِ وَللِر0سُولِ إذَِا دََ|كُمْ لمَِا ُ\يِْيكُمْ ياَ ك   .)١()مَنوُا اسْتجَِيبوُا ب0ِ

ت الحيــة في العــالم تســير في طريقهــا لقــد تعرّضــنا في المحاضــرة الســابقة إلى بيــان أن جميــع الموجــودا
حـتى  ،وذلك بفضل الهداية الفطرية الغريزية التي أودعهـا االله تعـالى فيهـا ،المرسوم لها على أكمل وجه

والحيوانات لا تحتـاج في وصـولها إلى الكمـال  .أن الخلية الصغيرة قد شملها هذا الفيض الالهي العظيم
  . عن التعليم والتربيةفهي في غنى  ،اللائق 5ا إلى معلم مرب

وإن كان شطر مهـم مـن نشـاطاته المختلفـة ثابتـاً علـى أسـاس الهدايـة الفطريـة ويسـلك  ،والانسان
 .بل يجـب عليـه اكتسـاب المعرفـة ،لكنه في شطر آخر منها محروم من هذه الهداية.. .طريقة في ظلها

 ،اني مـن نشـاطات الانسـان وجهـودهفلو سئلنا عما يقوم مقام الهداية الغريزية بالنسـبة إلى الشـطر الثـ
   .)العقل( :فيجب أن نقول في الجواب
   :العقل بدل الغريزة

ــك  فالانســان وإن كــان أقــل نصــيباً مــن الحيوانــات بالنســبة إلى الهدايــة الفطريــة لكنــه بــدلاً عــن ذل
  . يملك عقلاً يرشده إلى سبل السعادة ويوصله إلى الكمال اللائق به

____________________  
  .٢٤|سورة الأنفال ) ١(
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  . )١()كفاك من عقلك ما أضوح لك سبل غيك من رشدك ( :)ع ( يقول الامام علي  - ١
أي أنه يكفي في قيمة العقل وعظمته أنه يميز للانسان طريق الضلال والشقاء عـن طريـق النجـاة 

يكـون  ،الهـا هـو الغريـزةفبينما نجد في عالم الحيوانات أن المرشد لها إلى طريق سـعاد/ا وكم .والسعادة
  . المرشد عند الانسان هو العقل

ــــا العاقــــل ( :)ع ( قيــــل لــــه  - ٢ إن  .)٢()هــــو الــــذي يضــــع الشــــيء مواضــــعه ( :قــــال)صــــف لن
ولكنهـــا تقـــوم بـــذلك بـــدافع  .الحيوانـــات تضـــع كـــل شـــيء يـــرتبط بحيا/ـــا في موضـــعه دون أن تخطـــىء

   .ة العقلأما الانسان فيقوم 5ذ العمل 5داي ،الهاية الفطرية
ـــبي  - ٣ والمـــراد مـــن المطيـــة هـــو . )٣()العقـــل  :ومطيـــة المـــرء ،لكـــل شـــيء مطيـــة( :)ص ( عـــن الن

ق ســعادته بمركــب القــدرة الغريزيــة  .المركــب الــذي يصــل بــه الراكــب إلى اهدافــه فالحيوانــات تطــوي طريــ
ة مركـــب أمـــا الانســـان فانـــه يطـــوي طريـــق ســـعادته بواســـط ،وتصـــل إلى غايتهـــا أي كمالهـــا اللائـــق 5ـــا

  .العقل
ــبي  - ٤ بينمــا  .إن نظــام حيــاة الانســان قــائم علــى العقــل. »قــوام المــرء عقلــه ( :)ص ( قــال الن

  .نجد نظام الحيوانات قائما على الغرائز
   :المقارنة بين العقل والغريزة

ولكننا سنقارن بين هاتين القـوتين العظيمتـين الالهيتـين  .يختلف العقل والغريزة من جهات عديدة
المنـاهج العمليـة والاسـاليب الغريزيـة في كـل مـن الحيوانـات تكـون علـى ) ١( :جوانـب أربعـة فقـط من

أمـــا الانســـان فانـــه يملـــك اســـاليب مختلفـــة ومنـــاحي  .نمـــط واحـــد ولا يوجـــد بينهـــا اخـــتلاف في ذلـــك
  فمثلا نجد النحلة تعيش في مناطق عديدة من الكرة  .متعددة في أفكاره ونشاطاته

____________________  
  .4٦٠٦ج البلاغة ص ) ١(
  .٥٦٥المصدر السابق ص ) ٢(
  .٣٢|١بحار الأنوار للمجلسي ج ) ٣(
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 .فيوجــد في دولــة منظمــة مــن تنظيمــات وقــوانين ،وتعتــبر الخليــة بمنزلــة دولــة مســتقلة لهــا ،الارضــية
ئــز الــتي ولكنهــا متشــا5ة مــن حيــث أن الأســاس في تلــك التنظيمــات قــائم علــى الهدايــة الفطريــة والغرا

تتعـــين الملكـــة في جميـــع المنـــاطق حســـب شـــروط معينـــة متســـاوية والواجبـــات . أودعهـــا االله تعـــالى فيهـــا
وكذلك الغرف فا4ـا تبـنى في جميـع الخلايـا  ،المقررة لكل طائفة من النحل معينة حسب قانون الغريزة

نظمـة خاصـة ولهـا م ،أمـا الحكومـات البشـرية فا4ـا تـدار حسـب أنظمـة مختلفـة .على شكل سداسـي
والسـر في ذلـك هـو أن الانسـان لا يسـتند إلى الغريــزة في  ،وقـد وضـعت كـل حكومـة قانونـا معينـا لهــا

ومعلـــوم أن لكـــل شـــخص أو أمـــة أســـلو5ا الخـــاص في  .بـــل يعتمـــد علـــى العقـــل والتفكـــير ،نشـــاطاته
  .التفكير

   :الغريزة وإدراكها للواقع
تي أودعهــا االله العــالم الحكــيم في الأحيــاء فا4ــا لا لمــا كانــت الغريــزة عبــارة عــن الهدايــة الفطريــة الــ

أما العقل فانه يجب أن يستعين بالمقـدمات لاسـتخراج  .بل تعمل بعين البصيرة النافذة ،تخطىء أبداً 
وهناك العشرات مـن المـؤثرات  .فقد يخطئ في المقدمات وقد يخطئ في كيفية الاستنتاج منها ،النتائج

وهـذه .. .الغضب والشهوة والعادات الاجتماعية التقاليد العائليـة :مثل ،التي تترك أثارها على العقل
  . تنحرف بالعقل عن طريقه المستقيم فيحرم من إدراك الواقع والحقيقة في النهاية

فمــا أكثــر الســيئات الحقيقيــة الــتي تضــر بالســعادة الانســانية ومــع ذلــك فهــي محبــذة ومحبوبــة لــدى 
الحسنات التي تعين الانسان في وصوله إلى السـعادة والكمـال  وعلى العكس فما أكثر .بعض الأمم

وإذا كـان العقـل وحـده كافيـاً في معرفـة الحقـائق  .ومع ذلك فهي مذمومة ومهجورة عند بعض الأمـم
واراءة طريـق الســعادة والشـقاء لمــا كانـت هنــاك حاجـة لارســال الأنبيـاء لهدايــة البشـر وتكليــف النــاس 

  . )١(بإطاعتهم 
____________________  

دفـاع عـن العقيـدة ( مـن كتـاب ! ) ؟ما حاجتنا إلى الأنبياء مـع وجـود العقـل( للتفصيل في هذا الموضوع يراجع فصل ) ١(
  .للمترجم) 

  



١٧٨ 

إن الله  ،يـا هشـام( :لهشام بن الحكـم ضـمن حـديث طويـل) ع ( يقول الامام موسى بن جعفر 
وأمـــا  ،اهرة فالرســـل والأنبيـــاء والأئمـــةفأمـــا الظـــ .وحجـــة باطنـــة ،حجـــة ظـــاهرة :علـــى النـــاس حجتـــين
  . )١(.. ).الباطنة فالعقول

   :إختلاف البشر
إن عـدم نضــح العقــل البشــري طـوال القــرون المتماديــة هــو الـذي ســبب اخــتلاف النــاس في كيفيــة 

ـــــة طريـــــق ســـــعاد/م ـــــاهج حيـــــا/م ومعرف ـــــات  .تعيـــــين من ـــــؤدي هـــــذه الاختلافـــــات إلى مطاحن وقـــــد ت
  . لا تجبرومفاسد  ،ومشاحنات عظيمة
لم يكـن بعيـداً  - بالرغم من النجاحـات العلميـة والعمليـة البـاهرة الـتي أحرزهـا - والعالم المتحضر
فهــو لا يــزال يحــترق في نــار الاختلافــات العقيديــة وبــذلك يعــرض الســلام العــالمي  ،عــن هــذا البــؤس

ـــ .والأمـــن العـــام إلى أعظـــم الأخطـــار في كـــل آن ـــك أننـــا ن رى اليـــوم أن ومـــن أبســـط الأمثلـــة علـــى ذل
فهنـــاك الملايـــين مـــن العقـــلاء  ،الشـــيوعية قـــد صـــارت ســـبباً في أعظـــم وأخطـــر الانشـــقاقات الفكريـــة

وأنـه  ،والمثقفين والجامعيين يعتقدون بأن طريق السعادة الانسانية منحصر في تطبيق النظـام الشـيوعي
في العـــالم فـــان البشـــرية إذا قـــدر لهـــذا النظـــام أن يســـود العـــالم يومـــاً وتطبقـــه جميـــع الأمـــم والقوميـــات 

وللوصـــول إلى هـــذا الهـــدف  .وستضـــمن لهـــا ســـعاد/ا وكمالهـــا اللائـــق 5ـــا ،ستصـــل إلى أوج عظمتهـــا
وكـذلك يجـب العمـل لبـث الفكـرة  - الواحـدة بعـد الأخـرى - يجب السعي بكل جهد لازالة الموانـع

ــف وســائل الدعايــة والاعــلان وتكــون النتيجــة  ،هفلربمــا يشــمل هــذا الفــيض العظــيم العــالم كلــ ،بمختل
  !. !تطبيق السعادة على الناس كلهم في أرجاء المعمورة

ــأن الشــقاء ...  ــين العقــلاء والعلمــاء والمثقفــين والجــامعيين يعتقــدون ب وفي قبــال هــؤلاء يوجــد ملاي
ـــؤس والانحطـــاط يتمثـــل في النظـــام الشـــيوعي والنســـبة طرديـــة بـــين انتشـــار هـــذا النظـــام في العـــالم  ،والب

والنظــام الشـــيوعي  ،فالشـــيوعية تعــني دمــار الانســانية كلهــا ،ة والســعادة مــن الانســانيةوفقــدان الراحــ
  .. .والمذهب الشيوعي يعني قتل الأخلاق والفضيلة ،معناه خنق الحرية وكبتها

____________________  
  .ط طهران ،١٦|١الكافي لثقة الاسلام الكليني ج ) ١(

  



١٧٩ 

وقلـع جـذوره  ،لشيوعيين ولمحاربة هذا النظام الخبيثويجب العمل بكل الجهود لاحباط مساعي ا
ويجـب اسـتخدام جميـع أجهـزة الدعايـة  .التي تعمـل علـى هـدم الانسـانية وخنـق الحريـة وقتـل الأخـلاق

والــداء الوبيــل الــذي يكمــن الخطــر فيــه أكثــر ممــا هــو في الطــاعون  ،والاعــلان لمحــو هــذا المبــدأ الهــدام
وفي ذلـــك اليـــوم فقـــط يمكـــن .. .الفكـــرة الفاســـدة القـــذرة وبـــذلك ينجـــو البشـــر مـــن هـــذه ،والهيضـــة

  !!. !الاطمئنان إلى سعادة البشرية
   :قصور العقل

.. .لامجـال للشــك في وجـود هــذا الاخـتلاف الفكــري بــين عقـلاء البشــر كمـا واضــح لأدنى متتبــع
ــك كلــه إلى قصــور العقــل عــن إدراك الواقــع لحقــائق فــإذا كــان العقــل في الانســان ينفــذ إلى ا .ومــرد ذل

كــان يســتحيل وقــوع البشــرية في   ،ويــدرك الواقعيــات كمــا هــو الحــال بالنســبة إلى الغريــزة في الحيوانــات
فـإ4م  ،وهذا هو السر في إرسـال الأنبيـاء مـن قبـل االله تعـالى.. .أمثال هذه الاختلافات والمطاحنات

بتــوا الحقيقــة الســاطعة في ويث ،ليقولــوا الكلمــة الحقــة في مــوارد الاخــتلاف ،جــاؤوا لجــبران قصــور العقــل
   :المنازعات وبذلك ليخلصوا البشرية من ورطة الجهل وحيرة الضلال

كان الناس أمة واحدة فبعـث االله النبيـين مبشـرين ومنـذرين وأنـزل معهـم الكتـاب بـالحق لـيحكم (
  . )١(.. ).بين الناس فيما اختلفوا فيه

5ـــا عـــن طريـــق الغرائـــز الـــتي تمثـــل الهدايـــة  لقـــد رأينـــا كيـــف أن الحيوانـــات تـــدرك الواقعيـــات المرتبطـــة
لكـن الانسـان لا يسـتطيع أن يـدرك الواقعيـات الـتي توصـله إلى السـعادة عـن  ،الفطرية الله تعالى إياهـا

 - الــتي تتمثــل في تعــاليم الأنبيــاء - بــل عليــه أن يعتمــد علــى الهدايــة التشــريعية ،طريــق العقــل دائمــاً 
  .. .لمنهج الحقيقي للسعادةليتمكن من إدراك الطريق المستقيم وا

   !هذا هو أول أوجه الفرق بين العقل والغريزة
____________________  

  .٢١٣|سورة البقرة ) ١(
  



١٨٠ 

   :حرية العقل
أمــا النقطــة الثانيــة الــتي يختلــف فيهــا العقــل عــن الغريــزة فهــي أن الغريــزة تعمــل بصــورة جبريــة  - ٢

فالنحلـة مجـبرة علـى أن تبـني بيتهــا  .أيــة إرادة أو اختيـار ولا يملـك صـاحب الغريـزة في الأفعـال الغريزيـة
ــك الشــمع كمــادة إنشــائية ،بشــكل سداســي ير في  .مســتخدمة في ذل ــ ولا يحــق لهــا أن تحــدث أي تغي

يبلــغ في وقــت معــين وتبــدو الرغبــة الجنســية فيــه  - بحكــم غريزتــه - هــذا العمــل كمــا نجــد أن الانســان
وهـو حـر في تنفيـذ  ،ام العليـة تجـري بـإرادة الانسـان واختيـارهلكن الأحكـ.. .من دون ارادته واختياره
وهـذه الحريـة هـي أعظـم مـائز للبشـر بالنسـبة إلى جميـع الموجـودات في عـالم  .أوامر العقـل أو عصـيا4ا

  . الأحياء
إن القرآن الكريم يشير إلى حرية الانسان في مواضع عديـدة ويعتبرهـا مـن الودائـع الفطريـة في بنـاء 

   :هنا لا بأس من الاستشهاد ببعض تلك الآيات في ضمن الفقرات التاليةو  .الانسان
   :الحرية الفطرية

مْشَاجٍ نzَتْلَِيهِ ( :يقول تعالى
َ
نسَْانَ مِنْ غُطْفَةٍ أ قْنَا الإِْ

  .)١()إن0ِا خَلَ
  .ثم نمتحنه ،أي أننا خلقنا الإنسان من نطفة خليطة من الرجل والمرأة

 .وجـــدنا أ4ــا هــي أيضـــاً تتكــون مـــن خلــيط مــن نطفـــة الــذكر والأنثـــى ،وإذا نظرنــا إلى الحيوانــات
إلاّ أنه ألحـق   .وبذلك تشبه الإنسان ،)أمشاج ( فالخلية الأولى للخروف أو الأرنب إنما هي خليطة 

وهـــذه عبـــارة عـــن فصـــل مميِّـــز بـــين  ،بالنســـبة إلى الإنســـان) أمشـــاج ( بعـــد كلمـــة ) نبتليـــه ( كلمـــة 
وذلــك لأنّ الاختبــار إنمــا يصــح عنــدما يكــون الشــخص المختــبر مالكــاً  ؛تالإنســان وســائر الحيوانــا

فمثلاً لا يمكن أن يقال بالنسبة إلى الشخص المسجون في سـجن لوحـده والمراقبـة  ،للحرية والاختيار
  لأنه ! !أنه يمُتحن ليرُى هل يسرق أم لا :مشدّدة عليه

____________________  
  .٢|سورة الدهر ) ١(

    



١٨١ 

فيجب أن يخرج من محيط السجن الضيق ويتجـوّل بـين  ،على السرقة في محيط السجنغير قادر 
  . ا]تمع بحرية كي يعرف أنه سارق أم لا

ولكـن لا يوجـد  ،قد تكونوا مـن نطفـة أمشـاج أيضـاً  ،إن الخروف والأرنب وغيرهما من الحيوانات
 .اختيــــاراً مــــن أنفســــهم ولا يملكــــون ،لأ4ــــم مســــجونون في ســــجن الغرائــــز ،امتحــــان بالنســــبة إلــــيهم

والإنســـان هـــو الـــذي تخلـــق خليتـــه الأولى ونطفتـــه الأصـــلية منـــذ اللحظـــة الأولى علـــى أســـاس قابليتـــه 
و5ــــذا الصــــدد يقــــول االله  .وأوجــــد مــــع ملاحظــــة احتوائــــه علــــى الإرادة والاختيــــار ،للاختبـــار والحريــــة

zِيلَ ( :تعالى ا شَاكِرًا وَ&م0ِ * إِن0ا هَدَفْنَاهُ الس0    .)١( )ا كَفُوراً إم0ِ
ويـــؤدي واجبـــه علـــى  ،فالإنســـان فقـــط هـــو الـــذي يســـتطيع أن يشـــكر نعمـــة الهدايـــة الإلهيـــة بحريـــة

  . أو يكفر بالنعمة وينحرف عن طريق الحق والاستقامة ،أحسن صورة
إمـا (فلم يرد في حقهـا  ،وبالرغم من أن الحيوانات تملك أيضاً نصيباً وافراً من نعمة الهداية الإلهية

فإ4ـا مجـبرة علـى اتبـاع المـنهج الفطـري الإلهـي  ،وهـي علامـة الحريـة وسمـة الاختبـار ،)راً وإما كفوراً شاك
مَا مِنْ دَاب0ةٍ إلا0ِ هُـوَ آخَِـذٌ بنَِاصِـيتَِهَا إن0ِ رَ+ِّ 4ََ ( :ولذلك يقول االله تعـالى ،دون زيادة أو نقصان

اطٍ مُسْتَقِيمٍ  َ-ِ()٢( .  
   :الصراط المستقيم

وكـــل الـــدواب تســـير علـــى هـــذا الطريـــق  ،الصـــراط المســـتقيم هـــو الـــذي شـــرعه االله في الكـــونهـــذا 
فللَّـه هدايـة فطريـة  ،والطريق الذي شرعه نـبي الإسـلام العظـيم هـو صـراط االله المسـتقيم أيضـاً  .السوي

ات مع فارق بسيط هـو أن الحيوانـ ،وكلتاهما تمثّلان الصراط المستقيم في هذا الكون ،وهداية تشريعية
  لا 

____________________  
  .٣|سورة الدهر ) ١(
  .٥٦|سورة هود ) ٢(

  



١٨٢ 

في حـــين البشـــر حـــر في اتبـــاع الهدايـــة الشـــريعية  ،تملـــك اختيـــاراً في ســـلوكها طريـــق الهدايـــة الفطريـــة
لَ فَتَفَر0 ( :وعدم اتباعها بُ اِ. مُسْتَقِيمًا فاَت0بِعُوهُ وَلاَ تت0َبِعُوا السُّ ن0 هَذَا ِ-َ

َ
 )قَ بكُِمْ قَنْ سzَِيلِهِ وَأ

)١(.   
إن هـذا  :إن القرآن يقوم بنصيحة بني الإنسان الأحرار في سلوك طريق السـعادة ويخـاطبهم بقولـه

هــو صـــراطي المســـتقيم فاســـلكوه ولا تتفرقـــوا في الســـبل الــتي تبعـــدكم عـــن جـــادة الحـــق وطريـــق الفطـــرة 
  . فتقعون في التيه

الصراط المستقيم الـذي يسـلكه  ،مستقيماً في طريق تكاملهاإن للإنسان والحيوان كليهما صراطاً 
وكـلا الطـريقين معيَّنـان مـن قبـل  ،والصـراط المسـتقيم الـذي يسـلكه الإنسـان تشـريعي ،الحيوان تكويني

  . االله تعالى
ــــك ،والفــــرق بينهمــــا أن الحيــــوان مجــــبر في ســــلوك طريقــــه التكــــويني  :ولكــــن الإنســــان مختــــار في ذل

كَ ( وpَْ رَبُّ
َ
ا فَعْرشُِونَ وَأ جَرِ وَمِم0 بَالِ نُيوُتاً وَمِنَ الش0 ِذِي مِنَ اْ/ِ

0rنِ ا
َ
   .)٢( )إَِ} ا0jحْلِ أ

إن هذه الحشـرة الصـغيرة  .في هذه الآية نجد أن االله تعالى يعبرّ عن الهداية الغريزية للنحلة بالوحي
ا مجـــبرة علـــى اتبـــاع الإلهـــام وفي مقـــام التنفيـــذ نجـــده ،تلقـــت برنـــامج عملهـــا عـــن طريـــق الـــوحي الإلهـــي

  . الإلهي خطوة إثر خطوة دون أي تخلّف
   :إلهام الخير والشر

ـــا (فقـــد ألهمـــه االله الخـــير والشـــر  ،والإنســـان يتـــنعم مـــن فـــيض الإلهـــام الإلهـــي ـــا فجُُورهََ لهَْمَهَ
َ
فأَ

فلـه  .طبقـهولكنه على العكس من النحلـة حـر في تنفيـذ الإلهـام الإلهـي والجـري علـى  ،)٣( )وَيَقْوَاهَا
أو يتخلــّـف عنهـــا  ،الحريــة الكاملـــة في أن يتبــع قـــوانين االله وأحكامـــه فينــال بـــذلك الســـعادة والكمــال

   :فيقع في ورطة الشقاء والفساد
____________________  

  .١٥٣|سورة الأنعام ) ١(
  .٦٨|سورة النحل ) ٢(
  .٨|سورة الشمس ) ٣(

  



١٨٣ 

هَا  ( 0Nَفلْحََ مَنْ ز
َ
اهَاوَقدَْ خَ * قدَْ أ   . )١( )ابَ مَنْ دَس0

وقفـة الخضـوع والعبوديـة  - بحكـم قـانون الفطـرة - إن جميع الموجودات الأرضية والسماوية تقـف
ولكــن بعــض أفــراد البشــر  ،ولا يتخلــف أحــد منهــا عــن هــذا الواجــب التكــويني ،أمــام خالقهــا العظــيم

ؤدون  .واجـبعـن هــذا ال - بســوء اختيـارهم وإسـاءة التصــرف بحـريتهم - نجـدهم يخرجـون فـالبعض يــ
لـَمْ ( :وآخـرون يخرجـون عليـه بحريـة أيضـاً  ،وهو الخضوع أمام خـالقهم العظـيم بحريـة ،هذا الواجب

َ
أ

بـَالُ  جُـومُ وَاْ/ِ ُّjـمْسُ وَالقَْمَـرُ وَا رضِْ وَالش0
َ
ِ̂ الأْ ـمَاوَاتِ وَمَـنْ  ِ̂ الس0 َ يسَْجُدُ Dَُ مَـنْ  ن0 اب0

َ
 ترََ أ

وَ  جَرُ وَا{0   . )٢( )ابُّ و2ََثٌِ~ مِنَ ا0jاسِ و2ََثٌِ~ حَق0 عَليَهِْ العَْذَابُ وَالش0
ير القــرآن الكــريم هنــا حيــث يتحــدّث عــن الموجــودات الأرضــية والســماوية وجميــع مــا في  فنجــد تعبــ

ــأ4م جميعــاً يســجدون الله ،الطبيعــة مــن نبــات وجمــاد وحيــوان لكنــه حــين يصــل إلى الإنســان  ،يقــول ب
   .منهم يسجد وطائفة كثيرة أيضاً تستحق العذابإن كثيراً  :يقول

   :حسن الاختيار
وأول  ،حــديث طويــل حــول العقــل والعاقــل مــع هشــام بــن الحكــم) ع(للإمــام موســى بــن جعفــر 

إن االله  :يــا هشــام( :فهــو يقــول .عبــارة عــن حريتــه وحســن اختيــاره ،فضــيلة يــذكرها للإنســان العاقــل
ـ عِبَـادِ ( :قـال ، كتابـهتبارك وتعـالى بشّـر أهـل العقـل والفهـم في ْ ِّGَz يـنَ يسَْـتَمِعُونَ القَْـوْلَ * فَ ِ

ا02
mَْابِ 

َ
ولوُ الأْ

ُ
كَ هُمْ أ وَ(ِ

ُ
ُ وَأ ينَ هَدَاهُمُ اب0 ِ

وَ(كَِ ا02
ُ
هُ أ حْسَنَ

َ
ت0بِعُونَ أ   . )٣()  )فَيَ

 :الله فقــطإن الحريــة المطلقــة والاختيــار الكامــل الــذي لا يحــده شــرط أو قيــد إنمــا يختصــان بــذات ا
ُ فَفْعَلُ مَا يشََاءُ (   . )٤( )كَذَلكَِ اب0

____________________  
  .١٠ - ٩|سورة الشمس ) ١(
  .١٨|سورة الحج ) ٢(
  .١٣|١الكافي ج ) ٣(
  .٤٠|سورة آل عمران ) ٤(

  



١٨٤ 

ق مراسـم الهدايـة  ،لقد أراد االله للحيوانات عند خلقها أن تكون فاقدة للإرادة والاختيار وأن تطبـّ
ــق موجــوداً مالكــاً لــلإرادة  ،تكوينيــة بــدون أي اعــتراضال لكنــه تعلقــت إرادتــه في مــورد خــاص أن يخل

وأبصــره بطريــق الســعادة  ،فخلــق الإنســان ووهبــه العقــل .ويمنحــه شــيئاً مــن الحريــة والقــدرة ،والاختيــار
  . هحتى يستطيع الذهاب إلى أي اتجاه أراد باختيار  ،وأعطاه الحرية في مقام العمل ،والشقاء

وبـالرغم مـن أنـه يشـترك مـع  ،وهب أن بنية الإنسان تتكون من نفس العناصر الأوليـة لهـذا العـالم
يرة ولكنـه يمتـاز عنهـا بمزيــة تجعلـه لائقـاً لتحمـل مســئولية  ،عـالم النبـات والحيـوان في صـفات طبيعيــة كثـ

وروح سماويـة تجعلـه  ،وشعلة نيرّة ،وكنز إلهي دفين ،ففي الإنسان توجد ثروة خاصة .الحرية والاختيار
  . يرتقي على جميع الموجودات في الطبيعة

هُ ( :يتحدّث االله تعالى في القرآن الكـريم للملائكـة عـن إرادتـه لخلـق الإنسـان فيقـول يتُْ فـَإذَِا سَـو0
  . )١( )وَغَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُو5ِ فَقَعُوا Dَُ سَاجِدِينَ 

   :روح االله
ت تسـوية بنـاء هيكـل الإنسـان ونفـخ االله تعـالى فيـه مـن روحـه فمتى تمـ ،هذه روح االله تعالى ،نعم

بـل هــي موجــودة  ،إن تسـوية الهيكــل ليسـت مختصــة بالإنســان .وجـب علــى الملائكـة أن يســجدوا لــه
اهَا( :إن االله تعـالى يقـول في خلـق السـماء .في جميع الموجودات وبالنسـبة  .)٢( )رَفَعَ سَمْكَهَا فسََـو0

ءٍ مَوْزُونٍ ( :إلى نبات الأرض يقول ْnَ ِّYُ ْتَنَْا فِيهَا مِنzْن
َ
  . )٣( )وَأ

ويسبّب له العظمة والرقي والكمال هو الحقيقـة ا]هولـة  ،فالشيء الذي يختص به الإنسان ،إذن
  . التي يعبرّ االله تعالى عنها بروحه

____________________  
  .٢٩|سورة الحجر ) ١(
  .٢٨|سورة النازعات ) ٢(
  .١٩|سورة الحجر ) ٣(

  



١٨٥ 

ــنْ ( :ســألت أبــا جعفــر عــن قــول االله عَــزَّ وجَــلَّ  :قــال ،عــن محمــد بــن مســلم ــهِ مِ ــتُ فِي وَغَفَخْ
وفضّــله علــى جميــع الأوامــر فــأمر  ،روح اختــاره واصــطفاه وخلقــه وأضــافه إلى نفســه( :قــال ،)رُو5ِ 

  . )١( )فنفخ منه في آدم
مـن ( :قـال ،)فَخْتُ فِيـهِ مِـنْ رُو5ِ وَغَ ( :عن أبي بصير عن أبي جعفـر في قـول االله عَـزَّ وجَـلَّ 

  . يعبرّ عن روح االله في هذا الحديث بالقدرة الإلهية) عليه السلام(فنجد الإمام الباقر  .)٢() قدرتي
   :قابلية الائتمار والانتهاء

وبعـــد خلـــق آدم ظهـــرت أولى مظـــاهر  ،لقـــد مـــنح االله الإنســـان شـــيئاً مـــن قدرتـــه ومشـــيته المطلقـــة
وَُ;َ مِنهَْا رغََـدًا حَيـْثُ شِـئتُْمَا ( :والحرية في توجّه الأمر والنهي إليه من قبـل االله القدرة والاختيار

 َWِِالم جَرَةَ فَتكَُوناَ مِنَ الظ0   . )٣( )وَلاَ يَقْرَبَا هَذِهِ الش0
كـــل ذلـــك يمكـــن تصـــوره في فـــرض الاختيـــار .. .افعـــل ولا تفعـــل ،كـــل ولا تأكـــل  ،الأمـــر والنهـــي
  . إنما يقال للرجل ظالماً حيث يملك الحرية في العمل ويخرج على القانون بإرادتهو  .والإرادة فقط

إن الإنســان يمتــاز بمكانــة خاصــة مــن جهــة الإرادة  :نســتنتج مــن اســتعراض النمــاذج الســابقة
وتنفّــذ أوامــر الغرائــز الكامنــة  ،فالحيوانــات تنقــاد للهدايــة التكوينيــة دون أي قيــد أو شــرط .والاختيــار
وهنـا يجـب  .لكـن الإنسـان حـر في تنفيـذ أوامـر العقـل .بر ودون أي قـدرة علـى الخـروج عليهـافيها بج

وبصــورة . .عقلــه وإرادتــه ،صــورته ومعنــاه ،أن جســد الإنســان وروحــه :أن لا نغفــل نقطــة مهمــة هــي
إنـــه  ،إنـــه مخلـــوق وُجِـــد بـــإرادة الخـــالق القـــاهرة .في قبضـــة القـــدرة الإلهيـــة ،ذاتـــه وجميـــع صـــفاته :مـــوجزة

  وإنَّ  ،وجود تمتع بالوجود بفضل إرادة موجدهم
____________________  

  .٥٥٧تفسير البرهان ص ) ١(
  .٥٥٨تفسير البرهان ص ) ٢(
  .٣٥|سورة البقرة ) ٣(

    



١٨٦ 

والاختيــار الكامــل إنمــا يكونــان للخــالق العظــيم الــذي تكــون  ،والحريــة الحقيقيــة ،وجــوده قــائم بــه
في حــين أن الجميــع  ،والــذي لا يحتــاج إلى أحــد ،ة بذاتــه الأزليــةذاتــه المقدســة وصــفاته الكماليــة قائمــ

إن الإنســان لــيس مجــبراً ولا مكتــوف التــدين في أعمالــه ،يحتاجونــه لأن أفعالــه مســتندة  ؛وعلــى هــذا فــ
  .إلى العقل والإرادة وليس أسيراً للغرائز كسائر الحيوانات

لأنــه هـو وحياتــه وجميــع  ؛د أو شـرطوحــراً بـلا قيــ ،ومـن جهــة أخـرى فلــيس الإنسـان مختــاراً مطلقـاً 
والإنسـان واقـع  ،والمختار المطلق والقادر الحقيقي هو االله القائم بذاته ،صفاته قائمة بذات االله تعالى

  . في مرحلة وسطى بين المختار المطلق وا]بر المطلق
  . )١() ولكن أمر بين أمرين ،لا جبر ولا تفويض( :)ع(يقول الإمام الصادق 

ــــه :قــــال ،ســــن الرضــــاعــــن أبي الح إن أصــــحابنا بعضــــهم يقــــول بــــالجبر وبعضــــهم يقــــول  :قلــــت ل
وبقـوتي  ،بمشيتي كنت أنت الذي تشاء ،يا ابن آدم :قال االله تعالى ،أكتب( :فقال لي .بالاستطاعة

  . )٢() وبنعمتي قويت على معصيتي ،أديت إلي فرائضي
ولكـن اختيـاره  ،لأنـه يعمـل باختيـاره ،أن الإنسان لـيس مجـبراً ) ع(يستفاد من كلام الإمام الرضا 

ــإرادة االله ويملــك قــدرة بقــدرة االله ،يســتند إلى الإفاضــة الإلهيــة والعبــارة الجامعــة في  .فهــو يملــك إرادة ب
   .)بحول االله وقوته أقوم وأقعد( :هذا المقام هي الجملة التي يقولها أكثر المصلين في صلا/م

 .العقل عن الغريـزة هـي أن أوامـر الغريـزة تنفـذ بصـورة جبريـةفالنقطة الثانية التي يختلف فيها  ،إذن
  . في حين نجد أن الإنسان حر في الانقياد إلى أوامر العقل

   :التكامل اللاَّمحدود
  وهو أن عدد الغرائز محدود  ،هناك فرق كبير بين الغرائز والعقل - ٣

____________________  
  .٦|٣بحار الأنوار للمجلسي ج ) ١(
  .١٤٤|١ن أخبار الرضا ج عيو ) ٢(

  



١٨٧ 

ولكـن الإنسـان يسـتطيع التـدريج في مراتـب  ،وللتكامل الناشئ من الغرائز حـد ثابـت لا تتجـاوزه
يجــد مجــال التقــدم  ،وكلَّمــا يتقــدَّم .بــدون أن يحــد ترقيــه حــد معــين - بفضــل عقلــه وحريتــه - الكمــال

ن ولا يـزال يخطـو الخطـوات الواسـعة ولهـذا السـبب فـإن ا]تمـع الإنسـاني كـا .والتكامل أمامـه مفتوحـاً 
مبتكـــراً في كـــل فـــن آلاف التحـــولات والتطـــورات في شـــئون  ،في مجـــال التقـــدم في ظـــل عقلـــه وتفكـــيره

فإ4ـا باقيـة في نفـس الحـد الـذي كانـت عليـه  ،أما الحيوانات السجينة في قلعـة الغرائـز .الحياة المختلفة
  . الترقي والتكامل الجديدقبل عشرات القرون ولم ترفع خطوة واحدة في سبيل 

لكــن الإنســان  ،وبــالرغم مــن أن الحيوانــات مصــونة مــن التعــرّض للانحــراف والخطــأ بفضــل غرائزهــا
وهـــب أن الغرائـــز توجـــد أشـــد التنظـــيم وأدقـــه في حيـــاة  .معـــرّض للخطـــأ والاشـــتباه مـــرة بعـــد أخـــرى

اعيــة والعقليــة بشــكل إلى تنظــيم حياتــه الاجتم - لحــد الآن - ولكــن الإنســان لم يصــل ،الحيوانــات
 .فإن قيمة العقل لا يمكن أن تقاس مع الغريـزة ،بالرغم من هذا كله .مشابه لما هو موجود في غرائزه

وكــذلك الغرائــز الحيوانيــة فشــأ4ا شــأن  ،إن الآلــة الحاســبة تجيــب علــى العمليــات المحــدودة الخاصــة 5ــا
ري علـــى الغرائــز الحيوانيـــة هـــي بقـــدر ميـــزة إن ميــزة العقـــل البشـــ .الآلــة الحاســـبة في الســـرعة والمحدوديـــة

إن النتائج الحاصلة من الآلة الحسابة ليسـت  ،عقل المهندس المخترع للآن الحاسبة على الآلة نفسها
  .وكذلك الحيوانات فإن أفعالها ليست على أساس الروية والتفكير ،ناشئة من الفكر والتدبر

تجـد طريـق الوصـول إلى مسـالك الحقيقـة بدقـة  ،إن الحيوانات بالرغم من جهلها بنفسـها وبيئتهـا(
أحـدهما  :وكأن الحياة اتخذت للتكامل في العـالم طـريقين مختلفـين .أما الإنسان فليس كذلك .عجيبة
  ).والآخر الذكاء والإرادة ،الغريزة
هــذه  .إن جميــع الموجــودات مــا عــدا الإنســان تملــك شــيئاً مــن العلــم الفطــري عــن العــالم وأنفســها(

  تقودها بشكل دقيق الغرائز 
  



١٨٨ 

إن الموجـودات الـتي تتميـز بالعقـل هـي  .وعليه فلا تملـك حريـة خداعـة. تماماً للوصول إلى الحقيقة
فهــي علــى عكــس ذلــك تتميــز بنظــام جمــاعي  ،أمــا الحشــرات. الــتي تخــدع وتقبــل التكامــل في النتيجــة

  .)ثابت لم يطرأ عليها التغيير منذ عشرات الآلاف من السنين وحتى اليوم
 ،لا تخطـــيء في مراقبـــة صـــغارها أبـــداً  - علـــى العكـــس مـــن أنثـــى الإنســـان - إن أنثـــى الكلـــب(

ــني أعشاشــها والنحلــة تعــرف المــواد الضــرورية للملكــة أو العمــال أو . الطيــور تعــرف مــتى يجــب أن تب
ولـذلك فهـي لا تسـتطيع أن تعــيش   .إن الحيوانـات لا تملـك حريـة وذلـك لأتوماتيكيــة الغريـزة. الحـرس

إن الإنسان لا يعرف بعـد كيفيـة إدارة  .يعيش الإنسان متمتعاً في أسلوب حياته بإرادته وحريته كما
ولم يوفــق أبــداً لبنــاء تمــدّن الكمــال الــتي يســتطيع 5ــا أن يــنظم حياتــه الاجتماعيــة بنســبة الدقــة  ،نفســه

ئيسـية في دعـم وعليه فـإن جهودنـا يجـب أن تبـذل بصـورة ر  .الموجودة في تنظيم الغريزة لتجمع النحل
  .)١( )رصيدنا الروحي

   :أثر التربية في الحيوان
ويمكــن إخضــاعها  ،هنــاك بعــض الحيوانــات مثــل الخيــل والكــلاب والقــردة تملــك شــيئاً مــن الــذكاء

ولكـن العقـل الـذي هـو منشـأ . والمـربي يسـتطيع أن يعلمهـا قسـطاً مـن الصـفات .للتربية إلى درجة ما
ولهـذا السـبب فـإن التربيـة مـؤثرّة إلى درجـة . لتفكير يخـتص بالإنسـانالترقي والتكامل العلمي ورصيد ا

ممــا لا شــك فيــه أنــه لا يمكــن تربيــة الحصــان بشــكل يســتطيع معــه يومــاً أن . مــا في الحيوانــات الراقيــة
ويتحـــدث عـــن كيفيـــة تحطـــيم النـــواة المركزيـــة  ،يشـــترك في المـــؤتمر الأعلـــى للبحـــوث الذريـــة في الجامعـــة

ث عــن ســرطان الــدم وأســاليب  ،ا تــربىّ بصــورة فائقــةوالكلــب مهمــ. للــذرة فإنــه لا يســتطيع أن يبحــ
  فالحيوان مهما كان راقياً . علاجه

____________________  
  .٢٨راه ورسم زندكي ص ) ١(

  



١٨٩ 

ــــف عــــن الهدايــــة  ،وذكيــــاً يحــــذو حــــذو غريزتــــه في الحيــــاة دائمــــاً  ولا يملــــك أدنى قــــدرة علــــى التخلّ
ن الغريزة عند الحيوانات الراقية كالقرود والفيلة والكـلاب محاطـة 5الـة مـن بالرغم من كو (التكوينية له 

  . )١() فإن الغريزة هي الحاكمة والمسيطرة في الأفعال الحيوية الرئيسية لها ،الذكاء
تأمــل خلــق القــرد وشــبهه بالإنســان في كثــير ( :في حديثــه إلى المفضّــل) ع(يقــول الإمــام الصــادق 

ــــين والصــــدر أعــــني الــــرأس ،مــــن أعضــــائه وكــــذلك أحشــــاؤه شــــبيهة أيضــــاً بأحشــــاء  .والوجــــه والمنكب
أن يكــون .. .وخــصَّ مــع ذلــك بالــذهن والفطنــة الــتي 5ــا يفهــم عــن سائســه مــا يــومئ إليــه ،الإنســان

إذ كـــان يقـــرب مـــن خلقهـــا هـــذا  ،فـــيعلم أنـــه مـــن طينـــة البهـــائم وســـنخها ،عـــبرة للإنســـان في نفســـه
والفصــل الفاصــل بينــه  .هن والعقــل والمنطــق كــان كــبعض البهــائمولــولا فضــله االله 5ــا في الــذ .القــرب

  . )٢() النقص في العقل والذهن والنطق :وبين الإنسان بالصحة هو
يره التكـاملي في ظـل  :نعود فنقول إن الفرق الثالث بين العقل والغريزة هو أن الإنسـان يواصـل سـ
ن الحيوانـــات الـــتي تملـــك شـــيئاً مـــن الـــذكاء إ .بينمـــا الحيـــوان محصـــور في قلعـــة الغرائـــز ،العقـــل والتفكـــير

   .ومع ذلك فإن حيا/ا قائمة على أساس الغرائز الفطرية ،والفطنة تقبل التربية إلى درجة ما
   :تنمية الأفكار

أن الغرائز تصـل إلى مرحلـة الفعليـة مـع النمـو الطبيعـي  :والفرق الرابع بين العقل والغريزة هو - ٤
ــــك .للحيــــوان فإنــــه ينمــــو علــــى أثــــر التوجيهــــات  ،أمــــا العقــــل .إلى التربيــــة والتعلــــيم ولا تحتــــاج في ذل

 .وينتقــل مــن القــوة إلى الفعليــة ،الصــحيحة في الــتعلّم والتربيــة ويظهــر كمالــه البــاطني بصــورة تدريجيــة
  وإذا فقد  ،فإن العقل يصل إلى حياته اللائقة به في ظل التوجيهات اللازمة :وبعبارة أخرى

____________________  
  .٢٨راه ورسم زندكى ص ) ١(
  .٣٠١|٢بحار الأنوار للمجلسي ج ) ٢(

  



١٩٠ 

إن الهـــدف الأول  .التنميـــة الصـــحيحة ولم يقـــع في طريـــق التفكـــير الســـليم فإنـــه يمـــوت ويفقـــد أثـــره
يـنَ ( :هو إحياء العقل وتنميـة أفكـار النـاس - بالخصوص) ص(ونبينا محمد  - للأنبياء ِ

هَا ا02 فُّ
َ
ياَ ك

ِ وَللِر0سُولِ إذَِا دََ|كُمْ لمَِا ُ\يِْيكُمْ آمََنوُا اسْ     .)تجَِيبوُا ب0ِ
إن كـل مـا كـان يحـدث عنـد  .فها هو القرآن يدعونا إلى تلبية أوامـر االله والرسـول وتطبيـق تعاليمـه

الجاهلية من شرك وعبادة للأصنام وارتكاب للجرائم ووأد البنات كان نتيجة قتل العقـل وإطفـاء نـور 
  . التفكير

الصـحة والمـرض والمـوت والحيـاة والنـوم  :إن للجسم ستة أحـوال( :)ع(يقول الإمام أمير المؤمنين 
ونومهـا  ،وصـحتها يقينهـا ،ومرضـها شـكلها ،فحيا/ا علمها ومو/ـا جهلهـا :وكذلك الروح .واليقظة
  . )١() ويقظتها حفظها ،غفلتها

ن كانـت روحـه حيـة بـالعلم
َ
إن الإسـلام يعتـبر  .ويقظـة بالتنبـه ،ينوسـالمة بـاليق ،فالسعادة تكون لم

وقـد وردت 5ـذا الصـدد آيـات  ،التفكير واستخدام العقـل والتـدبر في عـوالم الطبيعيـة أعظـم العبـادات
لا عبـادة كـالتفكّر ( :فيقـول) ع(يوصـي ولـده الحسـن ) ع(كان الإمام أمـير المـؤمنين   .وروايات كثيرة

  . )٢() في صنعة االله عَزَّ وجَلَّ 
يتــدبرّ في آثـــار خلـــق  ،يحيــي عقلـــه ،عليـــه أن يفكّـــر ،الإنســان إلى الكمـــال الإنســانيلكــي يصـــل 

  .ويصل عن هذا الطريق إلى أوج الرقي المقرّر له.. .االله
* * *  

الكمــال  .ودليــل الإنســان هــو العقــل ،أن دليــل الحيــوان في حياتــه هــو الغريــزة :نســتنتج ممــا ســبق
فإنــــه يقــــود الإنســــان إلى   ،أمــــا العقــــل .وتــــيرة واحــــدة الناشــــئ مــــن الغريــــزة ثابــــت دائمــــاً ويســــير علــــى

فيجـب  ،أمـا العقـل .الغرائز لا تحتـاج إلى التعهـد والتربيـة وتظهـر لوحـدها .كمالات وترقيات جديدة
  . أن يصل إلى مرحلة الفعلية عن طريق التربية الصحيحة

____________________  
  .٣٩٨|١٤البحار ج ) ١(
  .٣٨٢ص ) فكر( سفينة البحار للقمي مادة) ٢(

  



١٩١ 

   :العواطف والمشاعر
وهــي أن ســعادة الإنســان ليســت مرتبطــة بتكامــل عقلــه  :يجــب علينــا أن لا نغفــل حقيقــة مهمــة

إن مــا لاشــك  .ألا وهــي العاطفــة ،فهنــاك ثــروة أخــرى في كمــين الإنســان بالإضــافة إلى العقــل ،فقــط
 .حة شـأنه في ذلـك شـأن العقـلفيه هو أن الشعور العاطفي يجب أن تراقـب رعايتـه بالصـورة الصـحي

يرا في طريـــق الكمـــال المنشـــود كتفـــاً لكتـــف وفي ظـــل هـــاتين القـــوتين  .فالعقـــل والعاطفـــة يجـــب أن يســـ
  . العظيمتين يستطيع الإنسان أن ينال مقامه اللائق به

وجميـع  ،ومع أننا سنتطرق بالتفصيل إلى البحث عن العواطـف وقيمـة المشـاعر في المراحـل التربويـة
لكننـــا هنـــا نـــذيل بحثنـــا عـــن العقـــل بـــبعض الجمـــل عـــن العاطفـــة  ،يـــاة في البحـــوث القادمـــةشـــئون الح

  . وأهميتها بصورة موجزة
   :دور العقل والعاطفة

ــــدليل المرشــــد في ضــــمان ســــعادة الإنســــان ــــه هــــي  ،يلعــــب العقــــل دور ال ولكــــن الطاقــــة المحركــــة ل
ولكــن العقــل والعــدل   .اً للمجتمــعالعقــل في الحيــاة يشــبه العــدل في كونــه ضــروري .العواطــف والمشــاعر

أمــا اللِّحــام الــذي يــربط بــين أجــزاء ا]تمــع ويوجــد  .كليهمــا أمــران صــارمان لا يملكــان مرونــة وحنانــاً 
فهـو يـأمر  ،لقد ورد ذكر العـدل والإحسـان معـاً في القـرآن الكـريم .الإخاء والحب بينها فهو العاطفة

مُرُ باِلعَْدْ ( :5ما معاً 
ْ
َ يأَ   . )١( )لِ وَالإْحِْسَانِ إن0ِ اب0

ولكــن بالعاطفــة والإحســان يــروي  ،وا]تمــع يحتــاج في تحديــد حقــوق الأفــراد وتعيينهــا إلى العــدل
 .وغذاء العواطف هو الأخلاق والفضـيلة ،إن غذاء العقل هو العلم .ظمأ ا]تمع من الحب والحنان

نســان يبحــث عــن محبــوب آخــر ولكــن الإ ،وممــا لاشــك فيــه أن العقــل هــو أســاس الســعادة الإنســانية
  إن جميع  .ذلك هو العاطفة ،يمنحه الطاقة الحرارية ويسبّب له الحيوية والنشاط والرفاه

____________________  
  .٩٠|سورة النحل ) ١(
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ــك .. .الحــب والوفــاء ،الشــفقة والمســاعدة ،الحــب والحنــان ،ومظــاهر الإيثــار ،التضــحيات كــل ذل
  .ينبع من المشاعر العاطفية

إن الجــدران المرتفعــة علــى أســاس  .لا يوجـد أحــد يضــحي بنفســه في ســبيل الحقيقــة العليمـة تمامــاً (
إن مــا يــدفع الإنســان إلى العمــل هــو العقيــدة لا  .الجهــل والتماهــل والكســل لا تــتحطم بــالمنطق أبــداً 

لى الطريـق فقـط إنه يرشدنا إ ،إن العقل لا يستطيع أن يمنحنا قوة الحياة طبقاً لطبيعة الأشياء .المنطق
نحن لا نقدر على التغلـب علـى العوائـق الـتي في طريقنـا مـا لم تنبعـث مـن  .أبداً  ولا يدفعنا إلى الإمام

ط هــو الــذي يســتطيع /ــديم الحــواجز العاليــة الضــخمة الــتي  ،أعماقنــا موجــة مــن العواطــف والحــب فقــ
بأســـارير مفتحـــة إلى طريـــق  ويشـــعل فينـــا لهيــب الشـــوق والعشـــق ويجرنـــا ،تخفــي خلفهـــا إثرتنـــا وأنانيتنـــا

  . )١()إن مطالعة كتاب في الحقوق لا يبعث فينا الشوق والرغبة  .التضحية المؤلم
   :تزكية النفس

وإدراك الحقـــائق العلميـــة ويحـــرز تقـــدماً  ،وكمـــا يســـعى الإنســـان في ســـبيل إحيـــاء مواهبـــه الفكريـــة
 ،يحيـي بـذلك إنسـانيته .ا أيضـاً عليـه أن يسـعى في سـبيل تزكيـة نفسـه وتطهيرهـ.. .جديداً في كل يـوم

ويكـون فاقـداً  ،إن ا]تمـع الـذي يقـوم علـى العلـم فقـط .ويرضي عواطفه النبيلـة بالفضـائل الأخلاقيـة
والنـاس يكونـون   ،لأنه لا يوجـد في ذلـك ا]تمـع اطمئنـان وارتيـاح بـال .للفضيلة والأخلاق لا يطاق

وبغــض النظــر عــن  .الســقوط في كــل آنكــراكبي ســفينة في وســط بحــر هــائج يشــعرون بخطــر الغــرق و 
   .الجانب الديني فإن الفضائل الخلقية والملكات الطاهرة من الضروريات الحيوية ]تمع سعيد فاضل

  ولا ثواباً  ،ولا نخشى ناراً  ،لو كنّا لا نرجو جنة( :أنه قال) ع(عن علي (
____________________  

  .١١٣راه ورسم زندكى ص ) ١(
  



١٩٣ 

  . )١()فإ4ا مما تدل على سبيل النجاح ،ان ينبغي لنا أن نطالب بمكارم الأخلاقلك ،ولا عقاباً 
كمـــا أن شـــطراً مهمـــاً مـــن شـــقاء   ،إن شـــطراً مهمـــاً مـــن ســـعادة ا]تمـــع مـــرتبط بالفضـــائل الخلقيـــة

  . ا]تمع وفساده له ارتباط وثيق بالانحطاط الخلقي والصفات البذيئة
  . )٢()وذليل أعزَّه خُلقه  ،أذله خُلقهرُبَّ عزيزٍ ( :)ع(يقول الإمام علي 

  .)٣()حسن الخلُق يزيد في الرزق( :أنه قال) ع(الصادق  وعن الإمام
   .)في سعة الأخلاق كنوز الأرزاق( :)ع(علي  وعن الإمام
  ). حسن الخلق خير رفيق( :وعنه أيضاً 

باشـر في تـأثيرهم في والـتي كانـت السـبب الم ،إن من أهم الخصائص الكبرى التي يمتاز 5ـا الأنبيـاء
إن االله ( :هــي ملكــا/م الطــاهرة وســجاياهم العظيمــة ،ا]تمــع ونفــوذهم إلى عقــول الأفــراد وأفكــارهم

) ص(و5ـــذا الصـــدد جـــاء الرســـول الأعظـــم  .)٤()بمكـــارم الأخـــلاق ) علـــيهم الســـلام(خـــص الأنبيـــاء 
بعثـــت لأتمُِّـــم ( :ذاك قـــائلاً ذاكـــراً الهـــدف الأسمـــى مـــن بعثتـــه وظهـــوره بـــين ظهـــراني ا]تمـــع الجـــاهلي آنـــ

  .)٥()مكارم الأخلاق 
ــــيرة في عصــــرنا الحــــالي هــــي الإعــــراض عــــن اتبــــاع قــــانون التكامــــل ( إن الخطــــأة الاجتماعيــــة الكب

ذلـك  .وتربيـة القـوى الفكريـة فقـط ،وحصر الروح بصورة إستبدادية عنيفـة بـالقوى العقلانيـة .الروحي
ســيطرة علــى جميــع الأشــياء لكنــه تناســى النشــاطات أن الفكــر يســتطيع بمســاعدة العلــم أن يضــمن ال

  إن الإنسان المعاصر لم يفهم بعد خطر  .الروحية الأخرى
____________________  

  .٢٦|١آداب النفس للسيد محمد العيناثي ج ) ١(
  .٤١١ص  ،)خلق(مادة  ،سفينة البحار للمحدث القمي) ٢(
  .المصدر نفسه) ٣(
  .٤١٠المصدر السابق ص ) ٤(
  .لمصدر السابقا) ٥(

  



١٩٤ 

ولم يعلــم  ،ويظــن أن التنميــة الفكريــة تعــادل التربيــة الروحيــة ،الخــروج علــى قــانون التكامــل الروحــي
إن الســيطرة  .بعــدُ أن إلى جانــب العقــل توجــد النشــاطات المعنويــة اللازمــة للســير الصــحيح في الحيــاة

ســـل والحســـد والحقـــد والتزويـــر التدريجيـــة للفســـاد وقلـــة الأدب والانحـــراف والإدمـــان علـــى الخمـــرة والك
  .)١()تحصل عندما يُسحق قانون التكامل الروحي  ،والكذب والخيانة

إن العمــر الروحــي  .إنــه خطــأ فظيــع ارتكبــه دعــاة التمــدّن والتجــدد في إهمــالهم للتكامــل الروحــي(
  . )٢()عاماً  ١٣أو  ١٢للأغلبية العظمى من الناس لا يتجاوز الـ 

   :تنمية العقل والعاطفة
يران الإنســان إلى أوج الإنســانية إن ا]تمــع الــذي  .يشــكّل العلــم والأخــلاق جنــاحين قــويين الطــ

 ،فبــالعلم يتقــدم نحــو الترقــي والتكامــل .يعمــل علــى إحيــاء العقــل والعاطفــة معــاً هــو أســعد ا]تمعــات
لإخـلاص البيئة التي يسودها جو من الحب والحنان وا.. .وبالعواطف والأخلاق توجد البيئة الصالحة
  . حيث يعيش الجميع في غاية المودة والإخاء

ــث توجــد الأخــلاق والعواطــف ولا يوجــد علــم ينعــدم الإدراك  ،فــلا تكامــل هنــاك ولا تقــدم ،حي
  . الإنسان يكون محروماً من الانتصارات العلمية الباهرة في تلك الصورة ،لحقائق الحياة هناك

 ،وحيث يوجد العلم ولا يوجـد شـرف ولا تقـوى ،وحيث يوجد العلم ولا يوجد إيمان ولا فضائل
وهنـاك  ،هناك تظهر الأنانية والإثرة.. .وحيث يوجد العلم ولا يوجد أثر للفضائل الخلقية والإنسانية

  يسيطر الجشع والحرص على 
____________________  

  .٦٧راه ورسم زندكى ص ) ١(
  .٦٢المصدر السابق ) ٢(

  



١٩٥ 

ى حقــوق  ،الفســاد والخيانــة هنــاك يقــع الأفــراد في شــرك ،النــاس هنــاك تجــد الاعتــداء والتجــاوز علــ
  .. .يعكر جو الصفاء والأمن ،الآخرين

 .)البريـك(إن المهندس الفني في صنع السيارة يراعـي الموازنـة بـين قـوة المحـرك وقـوة جهـاز الإيقـاف 
 ،لجانــب الســلبييزيـد علــى قــدرة الإيقـاف وهــو ا ،فكلمـا يــزداد المحــرك إلى الجانـب الايجــابي أي الحركــة

ــك لكــي يحمــي الســيارة ومســافريها في اللحظــة الحرجــة وعنــد الإشــراف علــى الســقوط ويســيطر  وذل
  . عليها فيوقفها

أمــا الفضــائل  .والتقــدم العلمــي في العــالم المعاصــر بمنزلــة التكامــل المتزايــد لقــوة المحــرك الاجتمــاعي
والإنســان  .الخطــر مــن المــوت والســقوط الــذي يحفــظ النــاس في ســاعة) البريــك(فإ4ــا بمنزلــة  ،الخلقيــة

يكــون ســعيداً عنــدما يرفــع مــن المســتوى الإيمــاني والأخلاقــي في الوقــت الــذي يلاحــظ فيــه الترقيــات 
ق المفيــد فقــط .العلميــة في العــالم ومــن المؤســف أن البشــرية ســالكة  .وذلــك ليســتخدم العلــم في الطريــ

ــق منــذ مــدة يأخــذ الإيمــان والتقــوى في  ،كلمــا تتقــدم العلــوموكأنــه  .. .في الاتجــاه المخــالف لهــذا الطري
  . التناقص والتقلّص

 ،)بريــك(أشــبه بســيارة بــلا  - بضــعف الجانــب اليمــاني والأخلاقــي فيــه - إن العــالم اليــوم أصــبح
والناس يقضون حيـاة مليئـة بالاضـطراب والقلـق وهـم خـائفون مـن أن  ،تستمر في سيرها بصورة قلقة
فيأمر الرؤسـاء بإشـغال النـار وحينـذاك يُسـتغل  ،لق يؤدي 5م إلى الهاويةتصل 5م الحياة إلى رأس منز 

  .التقدم العلمي للتخبّط في النار والدم والقضاء على الكرة الأرضية في بضع ساعات
فــذلك أمــر خطــر  ،إذا بقــي الــذكاء حــراً غــير تــابع لــلإدراك المعقــول أو الإلهــام بــالقيم الأخلاقيــة(
ت قبــل  .بــل يجرنــا إلى البهيميــة ،إلى الماديــات فحســبفالــذكاء لــيس يجرنــا  .جــداً  ــ هــذه الأســطر كتب

وهــذا الاخــتراع يظهــر معــاني هــذه الكلمــات  ،إطــلاع العــالم علــى اخــتراع القنبلــة الذريــة بفــترة وجيــزة
فقــد انتبــه النــاس فجــأة إلى أن انتصــاراً عمليــاً عجيبــاً يهــدد الســلام العــالمي بصــورة  .بصــورة واضــحة

  ت الدول التي نسميها وفجأة رأ ،فظيعة
  



١٩٦ 

ــى حمــايتهم تجــاه هــذا الخطــر الوقــت ضــيق إلى  .بالمتمدنــة أن اتحــاداً أخلاقيــاً فقــط هــو القــادر عل
ولكــن الكــل يعلــم  ،درجــة أنــه يمكــن الحصــول علــى النجــاة المحتمــل بواســطة المعاهــدات المكتوبــة فقــط

خص الموقــع عليهــا إذا لم يكــن أن الاعتمــاد والاطمئنــان إلى هــذه المعاهــدات لا يتجــاوز اعتبــار الشــ
فــلا يبقــى  ،أو لم يكــن ممثــل أمــة تكســب كلامــه وشــرفه رصــيداً متينــاً  ،هــذا الشــخص أمينــاً ومخلصــاً 

ــــك الاتفاقيــــات ــــاريخ البشــــري نــــرى أن الصــــراع بــــين الــــذكاء والقــــيم  .معــــنى لتل ــــه لأول مــــرة في الت أن
ـــف عليـــه الحيـــاة أو المـــوت نحـــن نأمـــل أن نســـتفيد مـــن هـــذه  .الأخلاقيـــة صـــار موضـــوعاً حيويـــاً يتوقّ

  . )١(..).ولكن المؤسف أننا نشك في ذلك ،العظمة
   :العلم في ظل الإيمان

ت الآيــات الأولى الــتي نزلــت لأول مــرة علــى نبينــا محمــد  يــوم بعثتــه علــى عمــودي ) ص(لقــد قامــ
ِي خَلقََ ( :فلقد قال تعالى ،الإيمان والعلم

كَ ا02  باِسْمِ رَبِّ
ْ
نسَْانَ مِنْ عَلقٍَ خَلقََ ا* اقرَْأ فلقـد  ،)٢()لإِْ

كْرَمُ  ( :ثم عقّـب عليـه بـذكر العلـم ،قدم بذلك الإيمان بالخالق العظيم
َ
كَ الأْ  وَرَبُّ

ْ
ِي عَل0ـمَ * اقرَْأ

ا02
نسَْانَ مَا لمَْ فَعْلمَْ * بِالقَْلمَِ  مَ الإِْ

   .)٣()عَل0
ويســبب  ،وناً مــن كــل خطــريكــون مصــ ،مــن هنــا نســتنتج أن العلــم الــذي يكــون في ظــل الإيمــان

فمـن الممكـن أن يعـود بالأضـرار الباهظـة في  ،أمـا إذا انفصـل العلـم عـن الإيمـان بـاالله .سعادة البشـرية
  . بعض الحالات

   :التربية السليمة للطفل
  والذي هو أساس سعادة  ،إن تعهّد العقل والعاطفة بالتربية والتنمية

____________________  
  .١٨٠سرنوشت ص ) ١(
  .٢ - ١|سورة العلق ) ٢(
  .٥ - ٤ - ٣|سورة العلق ) ٣(
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ـــة فمرحلـــة الطفولـــة أحســـن مراحـــل تعلـــم الأســـلوب  .الإنســـان يجـــب أن يبـــدأ مـــن مرحلـــة الطفول
فباســـتطاعته أن  ،فقــدرة الاقتبـــاس والتقليــد وحاســة التقبــل عنـــد الطفــل شــديدة .الصــحيح في الحيــاة

وفي الوقـت  .بدقـة عجيبـة أشـبه بعدسـة تصـوير ،وأفعالـهوأقوالـه  ،يتلقّى جميع حركات المربي وسـكناته
ق التعــالي والتكامــل أيضــاً  وكمــا  ،الــذي يتكامــل جســد الطفــل وينمــو يجــب أن تســلك روحــه في طريــ

يجــب تعويــد الطفــل علــى  .يعتــنى بســلامة جســد الطفــل يجــب أن يعتــنى بســلامة مشــاعره ومعنوياتــه
يرحــب ا ،العطــف ،المســئولية ،الصــدق ،الأدب ،النظافــة  .وعشــرات الصــفات الفاضــلة الأخــرى ،لخــ

فمـــن الصـــعوبة بمكـــان تغيـــير ســـلوك الأشـــخاص الـــذين لم يتعـــوّدوا في أيـــام طفـــولتهم علـــى الســـلوك 
إن أســعد النــاس هــم أولئــك الــذين نشــأوا علــى التربيــة الســليمة والصــفات العاليــة  .التربــوي الصــحيح

بر دون أيمـان تكلــّف بحيــث تظهـر ع ،منـذ حداثـة الســن حـتى أصـبحت جــزء مـن كيـا4م لـيهم في الكــ
  . أو تصنع

وهكـــذا يلعـــب الآبـــاء والأمهـــات دوراً مهمـــاً في بنـــاء ســـعادة الأطفـــال ويتحملـــون مســـئولية كبـــيرة 
  .وفي الواقع أن المدرسة الأولى للتربية هي حجر الأم ،على عواتقهم

 .الفكريــة الفاســدةمــن الصــعوبة لفــرد بــالغ أن يقلــع مــن نفســه جــذور التربيــة الروحيــة والخلقيــة و (
هـــم  ،إن الـــذين تعـــوّدوا منـــذ الصـــغر علـــى إطاعـــة قـــوانين الحيـــاة .فالعـــادات البذيئـــة لا تقُلـــع جـــذورها

فعليهمــا القيــام بــه  ،هـذا هــو واجــب الأبـوين .وحـدهم الــذين يســتطيعون أن يسـلكوا طريقــاً صــحيحاً 
الجسـدية  - الفنيـة التربويـةوإذا كانـا يجهـلان الأسـاليب  .خصوصاً في الأعوام الأولى من عمر الطفل

 .فــلا يســـتطيعان القيــام 5ــذه المهمـــة ،والــتي تختلـــف بحســب العمــر والجـــنس والبيئــة - منهــا والروحيــة
  .)فالأم بصورة خاصة محتاجة إلى هذه المعلومات

أي أنـه يجـب الاهتمـام بالجوانـب  ،ولأجل أن يقع التعليم والتربية مفيدين يجب التبكير في ذلـك(
وبعــــد مضــــي عــــام واحــــد يجــــب أن يبــــدأ  ،للطفــــل فقــــط منــــذ الأســــابيع الأولى للــــولادة الفســــيولوجية

  إن قيمة الزمن ليست واحدة .بالمسائل الروحية
  



١٩٨ 

 .إن يومــاً واحــداً في الســنة الأولى أطــول بكثــير مــن يــوم واحــد في الســنة الثلاثــين .للطفــل ولأبويــه
وعليـه فيجـب أن لا يهمـل  .وجية والروحيـةوربما تبلغ الستة أضعاف بالنسبة لأكثر الحوادث الفسيول

فمـن المحتمـل أن تكـون نتيجـة تنفيـذ مقـررات الحيـاة أكثـر حتميـة  .الدور الطفولي الخصب بلا إنبـات
  . )١()طوال الأعوام الستة أولى من الحياة 
   :قلب الطفل صفحة بيضاء

مـا ألقـي فيهـا  ،لخاليـةإنما قلب الحـدث كـالأرض ا( :لولده الحسن) ع(أمير المؤمنين  يقول الإمام
  . )٢()فبادرتك بالأدب قبل أن يقسو قلبك ويشتغل لبك  ،من شيء قبلته

والآبـــاء والأمهـــات  .لا يوجـــد فيهـــا فكـــرة صـــحيحة أو خاطئـــة ،إن قلـــب الطفـــل صـــفحة بيضـــاء
الشـــاعرون بالمســـئولية هـــم الـــذين يســـتغلون ذلـــك أقصـــى الاســـتغلال ويجعلـــون قلـــوب أطفـــالهم تتـــزينّ 

  . فاضلة والأخلاق الحميدةبالملكات ال
ويمكـــن الاســـتفادة مـــن أحاسيســـه قبـــل ذخـــائره  ،إن عواطـــف الطفـــل ومشـــاعره تظهـــر قبـــل عقلـــه

ومـــن  ،إن الأطفـــال في جميـــع أنحـــاء العـــالم يرســـلون إلى المـــدارس بعـــد الســـنة السادســـة .العقليــة بكثـــير
بدأ بالنشـاط قبـل ذلـك في حين أن أحاسيسه ومشاعره ت ،ذلك الحين تتفتح المواهب الفكرية للطفل

  . بزمن طويل
يـدرك القضـايا العاطفيـة وتـؤثر فيـه   ،وفي الوقت الذي لا يفهم الطفل المسائل العليمة ولا يـدركها

وبصـــورة  .الاحـــترام وعـــدم الاعتنـــاء وغـــير ذلـــك ،العطـــف والحنـــان ،واللـــين والرفـــق ،كالحـــدة والغلظـــة
ويقـع عـبء  .مهماً من المسائل التربوية موجزة فإن موضوع تنمية المشاعر والأحاسيس يشغل قسطاً 
  فرياض الأطفال عاجزة عن أن  .المسئولية في أداء هذا الواجب على الأبوين بالدرجة الأولى

____________________  
  .١١٨راه ورسم زندكى ص ) ١(
  .4٤٤٢ج البلاغة ص ) ٢(
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وهدايــة الطفــل إلى  ،ئقــةتحــل محــل العائلــة والأم في إحيــاء جميــع مشــاعر الطفــل الخفيــة بصــورة لا
  . السير الطبيعي الفطري

ث عـن العقـل ،لقـد بحثنـا في هـذه المحاضـرة عـن العواطـف بصـورة مـوجزة ونأمــل أن  .في ذيـل البحـ
  .نفصل القول فيها في المحاضرات القادمة لنتبين أهمية تنمية المشاعر من الناحيتين العلمية والدينية
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 :المحاضرة الثامنة

  الروح تغذية الجسد و 
نسَْانُ إَِ} طَعَامِهِ ( :قال االله تعالى في كتابه   .)١( )فلَيْنَظُْرِ الإِْ

   :طول مرحلة الطفولة عند الإنسان
 .إن مرحلــة الطفولــة عنــد صــغار الإنســان أطــول مــن جميــع مراحــل الطفولــة عنــد اللبــائن الأخــرى

بـل هـو محتـاج  ،تمامـاً عـن أبويـه الفـترة الـتي لا يسـتغني فيهـا الطفـل :والمقصود مـن مرحلـة الطفولـة هـو
  . إليهما فيها

إن السـمكة  .هناك بعض الحيوانات التي لا تملك دوراً طفولياً أصـلاً كأغلـب الأسمـاك والحشـرات
 .وبقلـم القضـاء الإلهـي ،فيتكامل البيض على أثر العوامل الطبيعيـة ،تضع البيض في أحضان الطبيعة

ولا تحتـاج  ،تـذهب بنفسـها وراء الحيـاة والطعـام ،من البـيضوفي اليوم الذي تخرج فيه صغار الأسماك 
  .إلى رعاية الأبوين

لأ4ا بعد الولادة حـتى  ،وهناك بعض الحيوانات التي تملك دوراً طفولياً كالسباع والطيور والدواب
ط .فــترة مــن الــزمن تحتــاج في التغذيــة والرعايــة إلى الأبــوين ولكنهــا  ،والــبعض منهــا يحتــاج إلى الأم فقــ

فســرعان مــا تنفصــل عــن  ،صــورة عامــة لا يتجــاوز دور الطفولــة عنــدها عــن بضــعة أســابيع أو أشــهرب
أي أيــــام  ،أمــــا مرحلـــة الطفولــــة عنــــد أطفــــال الإنســــان .الأبـــوين مســــتمرة في حيا/ــــا بصــــورة مســــتقلة

  . وتمتد إلى فترة بعيدة ،فهي تطول على مثيلا/ا عند الحيوانات بكثير ،احتياجهم إلى الأبوين
____________________   

  .٢٤|سورة عبس ) ١(
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وبعـــد فـــترة قصـــيرة تكـــون جـــاهزة للانتفـــاع  ،إن البنيــان الجســـدي لصـــغار الحيوانـــات ينمـــو بســـرعة
  .منها في طريق الحياة

فيجــب أن تنقضــي أشـــهر  .فهـــو يحتــاج إلى وقــت طويـــل ،أمــا النمــو الجســـمي لأطفــال الإنســان
ويســتغرق سـنة واحــدة حـتى يكــون  ،ويمســك 5ـا شـيئاً عديـدة حـتى يســتطيع الطفـل أن يفــتح أصـابعه 
ويحتــاج إلى عــامين أو أكثــر لكــي يتفــتّح لســانه تــدريجياً  ،قــادراً علــى المشــي بعــد الانكبــاب والنهــوض

ــك أعــوام كثــيرة حــتى يســتطيع أن يــدرك شــيئاً عــن العــالم الخــارجي بالنســبة إلى  ،للــتكلّم وتمــر بعــد ذل
لتكســبه نوعــاً مــن الاســتقلال والشخصــية كــي يســتطيع 5مــا  وأعــوام أطــول ضــرورية لــه ،نفســه وأهلــه

  . من العيش لوحده في ا]تمع
لأن الصغير قد جهّـز في  ؛ثم تتركها ،اللبائن ترضع صغارها لعدة أسابيع أو أشهر وتلتزم برعايتها

  . هذه الفترة القصيرة بكل متطلبّات الحياة ويقدر على إرادة نفسه بنفسه
هــا عــاملين كــاملين تلتــزم برعايتــه طــوال هــذه المــدة وتعتــني بصــحته ونظافتــه لكــن المــرأة ترضــع طفل
برد والحـر والحريـق ،وحمايته عن الحوادث  .ومـا شـاكل ذلـك ،والسـقوط ،والغـرق ،فتحافظ عليه من الـ

يجــب أن يخضــع لرعايــة الأبــوين  ،بــل هــو طفــل عــاجز ،فلــيس طفلهــا إنســاناً كــاملاً  ،وعنــدما تفطمــه
علــى الــرغم مــن أن ســرعة  .تى يصــبح إنســاناً ســوياً قــادراً علــى الحيــاة المســتقلةوتمــر عليــه الســنين حــ

بر مــن علــل قصــر أيــام الطفولــة عنــد الحيــوان  ،النمــو العضــلي عنــد الحيــوان وبطــأه عنــد الإنســان تعتــ
ولكــن مــا لا شــك فيــه أن أحــد الأســباب المهمــة لطــول فــترة الطفولــة عنــد الإنســان يــرتبط بموضــوع 

  .التربية والتعليم
إن صـغار الحيـوان تتلقّـى أسـلوب العـيش والمعلومـات الحياتيـة عـن طريـق الغريـزة الـتي هـي مـن نعـم 

 ،فـالحيوان يحتـاج إلى أمـه أيامـاً قليلـة .ولا تحتـاج في ذلـك إلى تعلـم أو تربيـة ،االله عليها بصورة تلقائيـة
  .ة بعد ذلكليأخذ منها الغذاء المناسب وتشمله بالرعاية اللازمة كي يخوض معركة الحيا

إ4م يجــب أن يتلقــوا مــن أمهــا/م بالإضــافة إلى التغذيــة والصــحة منــاهج  ،أمــا أطفــال الإنســان فــ
ـــون مـــن أمهـــا/م غـــذاءين .مفصّـــلة عـــن الحيـــاة الغـــذاء المـــادي والغـــذاء  :وفي الواقـــع أن الأطفـــال يتلقّ

  يعتبر مدرسة ،إن حِجْر الأم مضافاً إلى قيامه بالتغذية الجسدية .الروحي
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فمـــا لم يتخـــرجّ الطفـــل مـــن هـــذه المدرســـة لا يـــزال  .وإنّ فـــترة هـــذه المدرســـة طويلـــة ،تربيـــة الطفـــلل
  . ولا يليق للانطلاق في الحياة ،وهو يحتاج إلى الأم ،طفلاً 

   :التغذية السليمة
إن النمـــو الطبيعـــي  .فـــإن روحـــه أيضـــاً تحتـــاج إلى غـــذاء ،كمــا أن جســـم الطفـــل يحتـــاج إلى غـــذاء

والنمــو الكامــل لــروح الطفــل يخضــع أيضــاً  ،الطفــل يكــون نتيجــة التغذيــة الســليمة والاعتيــادي لجســم
ـــرِ ( :يقـــول القـــرآن الكـــريم .لأســـلوب التغذيـــة التربويـــة الصـــحيحة والتنميـــة النفســـية الســـليمة فلَيَْنظُْ

نسَْانُ إَِ} طَعَامِهِ    . )الإِْ
والظـاهر أن المـراد مـن  .بصيرةبديهي أن الإنسان يجب أن يهتم بطعامه وينظر إليه بعين الدقة وال

الطعــام هنــا هــو المــواد النباتيــة الــتي يتغــذى منهــا الإنســان بقرينــة الآيــات اللاحقــة الــتي تتحــدث حــول 
إن التفكّــــر في المــــواد الغذائيــــة والــــدقائق  .واخضــــرار الأعشــــاب ونمــــو الأشــــجار المثمــــرة ،نــــزول المطــــر

كمــا أ4ــا تعتــبر مــن زاويــة   ، الإيمــان بــاالله والمعــادالموجــودة في عــالم النبــات والحيــوان يــدفع الإنســان إلى
لكـن الإمـام البـاقر والإمـام  .العلوم الطبيعية مجالاً واسعاً للبحوث العلمية والاستنتاجات المفيدة منهـا

   :يفسّران الطعام في هذه الآية بالعلم) عليهما السلام(الصادق 
 ،علمه الذي يأخـذه( :قال )نسَْانُ إَِ} طَعَامِهِ فلَيْنَظُْرِ الإِْ ( :عن أبي جعفر في قوله تعالى - ١

  . )١() عمن يأخذه فلينظر الإنسان إلى طعامه
نسَْانُ إَِ} طَعَامِـهِ (عـن أبي عبـد االله في قولـه تعـالى  - ٢  :قـال ؟مـا طعامـه :قلـت )فلَيَْنظُْرِ الإِْ

  . )٢() عمن يأخذه ،علمه الذي يأخذه(
   :غذاء الروح

ون في ) عليهم السلام(ين السابقين نجد الأئمة بالإضافة إلى الحديث   يعبرِّ
____________________   

  .١١٧٣تفسير البرهان ص ) ١(
  .١١٧٣نفس المصدر ص ) ٢(

  



٢٠٤ 

ــ ،)الطعـــام(أو ) الغـــذاء(مـــوارد أخـــرى عـــن التعـــاليم الروحيـــة بــــ   .غـــذاء الـــروح :ويعتـــبرون الـــتعلّم بــ
لـــق منهمـــا إلى التعلـــيم والتربيـــة علـــى أســـاس هـــذه وســـيكون بحثنـــا معتمـــداً علـــى هـــذين الحـــديثين لننط

  . أي باعتباره غذاء روحياً  ،التعبير
وعلى الرغم من أنه يمكن عقد المقارنة بين غذاء الروح والجسد من عدة جوانب والاسـتفادة مـن 

نظافـة الغـذاء وسـلامته ) الأولـى( :لكن بحثنا هذا سـيدور حـول نقطتـين ،هذا التشبيه لأغراض مختلفة
ـــأس بتقـــديم مقدمـــة في أهميـــة  .وكـــاملاً  ،كـــون الغـــذاء جامعـــاً   )انيـــةالث( وقبـــل الخـــوض في الحـــديث لا ب

  . ومجاري تغذية كل منهما ،الغذاء للجسد والروح
وإذا لم يتنـاول  ،فبالغذاء يستطيع أن يستمر في حياتـه ،يحتاج الإنسان كسائر الأحياء إلى الغذاء

يــــول الإنســــانية الــــتي هــــي مصــــدر النشــــاطات المختلفــــة إن جميــــع الشــــهوات والم .طعامــــاً فإنــــه يمــــوت
وفي العصــور المظلمــة كــان  .تســتيقظ بعــد تنــاول الطعــام وتــدفع الإنســان إلى الحركــة والعمــل والســعي

ولــذلك فقــد جــاء القــرآن  ،بعــض النــاس يتوهمــون أن الأنبيــاء لا يحتــاجون إلى الطعــام لمنــزلتهم الســامية
ينَ ( :الكريم مفنداً هذه النظرة بصـراحة عَامَ وَمَا Zَنوُا خَـاِ{ِ كُلوُنَ الط0

ْ
 )وَمَا جَعَلنْاَهُمْ جَسَدًا لاَ يأَ

)١( .  
   :خطر الجوع

ويغفـل عـن  ،حتى كأن الجائع ينسى دينه وإيمانـه ،الجوع من أخطر حالات الإنسان وأدقها تأثيراً 
  . ومن أجل أن يملأ بطنه ينقلب إلى حيوان مفترس .الحنان والعاطفة

في ) صـاحب الـزنج(فقـد قـام  .ث في البصرة في القرن الثالث مـن الهجـرة انقـلاب عظـيملقد حد
السنوات القليلة التي حكم فيهـا بأعمـال إجراميـة شـديدة مـن إهـراق الـدماء البريئـة ومـا شـاكل ذلـك 

أمـا الـذين قـدر لهـم أن ينجـوا بـأرواحهم  .حتى ذهب ضحية سـيفه آلاف الرجـال والنسـاء والأطفـال
  ويخرجون ليلاً بقلوب مليئة بالرعب والخوف  ،فقد كانوا يقضون النهار مختفين من طغيانه

____________________   
  .٨|سورة الأنبياء ) ١(

  



٢٠٥ 

ت المــزارع واســتولى علــى النــاس قحــط  .للحصــول علــى بعــض الطعــام ت الأعمــال وتركــ وقــد عطلــ
وكـــان  .ات فيمـــا بعـــدفاضـــطر النـــاس إلى أكــل لحـــوم الكـــلاب والقطــط وحـــتى أجســـاد الأمــو  ،شــديد

والتـــاريخ  .يـــؤدي 5ـــم الجـــوع أحيانـــاً إلى أن يقتلـــوا الأشـــخاص المشـــرفين علـــى المـــوت وأكـــل لحـــومهم
 ،فقـــد وجـــدت امـــرأة ماســـكة رأســـاً مـــذبوحاً وهـــي تبكـــي ،يـــروي لنـــا قصـــه غريبـــة عـــن ذلـــك العصـــر

 ،لوا لحمهـافأجابت أن الجياع كانوا مجتمعـين حـول أختهـا لتمـوت فيـأك .فسألوها عن سبب بكائها
بـل أعطـوني  ،ولكـنهم ظلمـوني فلـم يشـركوني في لحمهـا ،وقبل أن تموت تماماً قطعوها وتقاسموا لحمهـا

إن هــذه المــرأة كانــت لفــرط الجــوع قــد نســيت عواطفهــا فلــم تفكــر في قتــل  .رأســها فقــط لأطعــم منــه
  . )١(بل كان بكاؤها لعدم إشراكها في لحمها  ،أختها ولم تتأثر لذلك
فالإنســان المحــروم مــن التربيــة المعنويــة والبعيــد  ،فهــي حيــة بالغــذاء الروحــي ،الإنســان وكــذلك روح

فهــو في صــورة إنســان لكنَّــه في الواقــع أخطــر وأوطــأ مــن أي  .عــن العلــم لا يملــك حيــاة إنســانية أبــداً 
  . حيوان مفترس

   :طريق تغذِّي الجسم
والعـروق الـتي  ،كجدار يقـوم حولهـايحيط به الجلد   ،إن جسم الإنسان يشبه قلعة محكمة الأسوار

أمــــا المــــواد الــــتي  .تعتــــبر بمثابــــة الطــــرق الرئيســــية والفرعيــــة في هــــذه القلعــــة لا تــــرتبط بــــالمحيط الخــــارجي
إن  .الجهـــاز الهضــمي والجهــاز التنفســـي :همــا ،فإ4ــا تـــدخل فيــه بواســطة طـــريقين رئيســيين ،يحتاجهــا

فهو يتلقّى 5مـا المـواد الغذائيـة والعناصـر الضـرورية  ،البدن يتصل بالبيئة الخارجية عن هذين الطريقين
  . للحياة ويستمر في القيام بأعماله

ويخضع الطريقان الآنفا الذكر لرقابة شديدة من جميـع  ،ومع أن الجسم يملك قوى دفاعية منظمة
فتـــؤدّي إلى  ،فقـــد يصــادف دخـــول المــواد المضـــرة والخطـــرة مــن هـــذين الطــريقين إلى الجســـم ،الجوانــب

  . طراب الصحة وإحداث الأضرار العظيمةاض
____________________   

  .٣٨٠تتمة المنتهى ص ) ١(
  



٢٠٦ 

مـن الهـواء الخـارجي عـن  :تستمد المادة الغذائية التي يحملها الدم إلى الأنسجة من ثلاثة مصادر(
 ،ا الجسـموجميـع المـواد الـتي يسـتعمله .وأخيراً من غدد الأندوكرين ،ومن سطح الأمعاء ،طريق الرئتين

ويكــاد  .ســواء بطريقــة مباشــرة أو غــير مباشــرة ،تــأتي عــن طريــق الأمعــاء - عــدا الأوكســجين - فيمــا
وذلـك بمقاومـة  ،الجدار المعوي يحمي الجسم حماية تامة من غزو ذراّت تخص أنسـجة كائنـات أخـرى

ــــة إلى الــــدم ــــه قــــد يســــمح أحيانــــاً  .تســــرّب البروتينــــات الحيوانيــــة أو النباتي ــــك فإن لمثــــل هــــذه  ومــــع ذل
  . )١() البروتينات بالدخول

   :طرق تغذِّي الروح
لــيس متصــلاً مــع  - والعقــل ،والمــخ ،والــنفس ،بمــا فيــه مــن الــروح - إن الجهــاز الروحــي للإنســان

فهناك طريقان رئيسيان تربطان من الجهة المعنوية بـين البيئـة الخارجيـة  .المحيط الخارجي بصورة مباشرة
فـــإن القســم الأكــبر مــن الــواردات الفكريــة والتغذيـــة  .العــين والأذن :همــا ،والجهــاز الروحــي للإنســان

وكمـا وجـدنا إمكـان مـرور المـواد المضـرة مـن حـدود  .المعنوية عند الإنسـان يحصـل مـن هـذين الطـرقين
الأمعــاء وحويصــلات الــرئتين أحيانــاُ بــالرغم مــن وجــود القــوى الدفاعيــة الــتي تراقــب الــواردات الغذائيــة 

يشـــتد هـــذا الخطـــر بالنســـبة إلى الـــواردات الفكريـــة والتربويـــة عـــن طريـــق العـــين والأذن بـــلا  ،والتنفســـية
حيـث تنفـذ هـذه الـواردات بواسـطة هـذين الطـريقين إلى  ،أو تمييز بين الصـحيح والفاسـد منهـا ،رقابة

  .النفس وتصل إلى أعماق الفكر وتؤثر آثارها الصالحة أو الفاسدة
* * *  

   :سلامة الطعام ونظافته
  إن النقطة  :بعد هذه المقدمة الوجيزة ننتقل إلى صلب الموضوع فنقول

____________________   
  .٧٦ - ٧٥الإنسان ذلك ا]هول ص ) ١(

  



٢٠٧ 

إن ممـا لا شـك فيـه أن  .الأولى التي يجب أن نبحث عنها هنا هي مسألة سلامة الطعام ونظافتـه
وإذا تغــذّى شــخص منهــا  ،بنــاء الإنســانيبعــض النباتــات وكــذلك لحــوم بعــض الحيوانــات لا تلائــم ال

لقلــة  - في العصــور المتماديــة كــان الإنســان .فإ4ــا تســبّب مســموميته أو حــدوث أمــراض أخــرى لــه
يأكــــل كــــل حيــــوان  - وجهلــــه بالغــــذاء المفيــــد والمضــــر مــــن جهــــة أخــــرى ،المــــوارد الغذائيــــة مــــن جهــــة

 ،يرهـا مـن الحيوانـات والحشـراتوغ ،والفيـل ،والحـوت ،والقطـة ،ويتغذّى علـى لحـم الكلـب ،يصطاده
ومن جراء ذلك فقد لاقـى ملايـين النـاس حـتفهم  .وحتى من لحوم الإنسان واللحوم العفنة والفاسدة

واليوم أيضـاً توجـد طوائـف  .لتسمم الطعام أو أ4م فقدوا الاعتدال والسلامة في مزاجهم على الأقل
لحيوانـات المفترسـة والسـباع وحـتى مـن وشعوب تقتفي أثر ذلـك السـلوك الخـاطئ ويـأكلون مـن لحـوم ا

  .ولا يزالون يصابون بنفس العوارض والآلام - إذا قدر لهم ذلك - لحوم البشر
ـــت البحـــوث الجغرافيـــة للتغذيـــة أن الإنســـان الـــذي يعـــيش في أحضـــان الطبيعـــة شـــأنه شـــأن ( أثبت

 ،كالحيـــة  ،د حـــيوهـــو يأكـــل أي موجـــو  ،الشـــعوب المتمدنـــة في العـــالم في عـــدم الالتـــزام بعقيـــدة معينـــة
هــذا عنــدما لا .. .ولحــم الكلــب والفــار ومــا شــاكل ذلــك ،واللحــوم المتعفنــة ،والديــدان ،والحشــرات

  . )١() يجدون لحم أبناء جنسهم
إن  .إن إحـدى الخــدمات المهمــة الــتي أسـداها الأنبيــاء لهدايــة البشــر هـي الاهتمــام بــالمواد الغذائيــة

واعتـــبروا بعـــض  ،عمـــة منــذ أمـــد بعيـــد إلى الخبيــث والطيـــبأولئــك القـــادة الروحـــانيين قــد قسّـــموا الأط
 ،وأجــازوا لأتبــاعهم أن يتغــذّوا ممــا يحــل أكــل لحمـــه ،الحيوانــات محللّــة الأكــل وبعضــها محرّمــة الأكــل

  . ومنعوهم عن أكل ما لا يحل أكل لحمه منعاً باتاً 
   :الأطعمة المفيدة والمضرة

  فضل التقدم ب - لقد استطاع الإنسان في عصرنا هذا أن يعرف
____________________   

  .١١تغذية انسان ص  ؟جه ميدانيم) ١(
  



٢٠٨ 

فــــالأمم المتمدنــــة تمتنــــع عــــن أكــــل اللحــــوم  .إلى درجــــة مــــا ،الأطعمــــة المفيــــدة والمضــــرة - العلمــــي
  . الفاسدة والحيوانات المريضة

للإنسـان وتوصّـلوا إلى  ولقد عرف العلماء المواد الغذائية والعناصر المعدنية وغير المعدنية الضـرورية 
ــــة ــــواع الخضــــراوات واللحــــوم والزيــــوت الحيوانيــــة والنباتي ــــة المــــواد العضــــوية الموجــــودة في أن ولقــــد  ،كمي

اسـتطاعوا تعيـين الكميـات اللازمـة مـن كـل نــوع لفـرد واحـد في الأعمـار والحـالات المختلفـة في قــوائم 
أو صــبي في  ،لــلازم لطفــل في الســنة الثانيــةفتوصّــلوا مــثلاً إلى بيــان نوعيــة الغــذاء ا ،الإعاشــة والتمــوين

أو شـيخ عجـوز يقضـي وقتـه   ،أو أستاذاً يصرف جهداً فكريـاً  ،أو عامل يبذل جهداً عضلياً  ،العشرة
  . كله في الراحة

 ،وازديـــاد إنتـــاج المـــواد الغذائيـــة مـــن جهـــة أخـــرى ،إن معرفـــة الأطعمـــة المفيـــدة والمضـــرة مـــن جهـــة
فشـعوب هـذه  .اب الناجم من سوء التغذية في دول العالم المتمدنعاملان رئيسيان في إ4اء الاضطر 

الدول ليسوا مضطرين إلى أن يأكلوا من لحوم السباع والحيوانـات المفترسـة والميتـة واللحـوم المتعفنـة أو 
  . أن يملأوا بطو4م من الأطعمة المسمومة والحيوانات المريضة والملوثة

فـإ4م لم يتوصـلوا  ،قطعهـا علمـاء الغـرب في هـذا المضـماروعلى الرغم من الخطوات الواسعة التي 
فهنــاك جوانــب كثــيرة لم تصــل إليهــا يــد  ،بعــد إلى معرفــة جميــع الجوانــب المفيــدة والمضــرة في الأطعمــة

  .العلم
ظهـــرت فوائـــد وخصـــائص  ،وبفضـــل التقـــدم العلمـــي في مجـــال صـــناعة الأدويـــة ومعرفـــة الأطعمـــة(

وفي القـــرن الأخـــير قامـــت بحـــوث  .ت أهميـــة الغـــذاء يومـــاً بعـــد يـــوموازداد ،عديـــدة في المـــواد الغذائيـــة
ولكنـه يمكــن القــول  ،عميقـة في المــواد الغذائيـة وحصــل البـاحثون علــى نتـائج ومعلومــات دقيقـة وقيمــة

  . )١() بل جزء من المئة ألف جزء منها ،بأ4م لم يتوصّلوا بعد إلى معرفة فوائد جزء من الألف جزء
____________________   

  .١٥إعجاز خوراكيها ص ) ١(
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واليــوم نجــد العــالم  .لقــد حظــر الإســلام بعــض الأطعمــة ومنــع مــن اســتعمالها قبــل أربعــة عشــر قرنــاً 
إن الشـــعوب الغربيـــة تتغـــذّى علـــى دم البقـــر  .المتحضّـــر في أوروبـــا وأمريكـــا لا يـــرى مانعـــاً مـــن أكلهـــا

ون لحـــم الخنزيـــر والأسمـــاك المحرمـــة في وكـــذلك يـــأكل .أمـــا في الإســـلام فـــإن شـــرب الـــدم حـــرام .والغـــنم
أمـــــا في الشـــــريعة  .والـــــدول الأوروبيـــــة والأمريكيـــــة تتنـــــاول الخمـــــر بكـــــل حريـــــة .الشـــــريعة الإســـــلامية

  .فإن الخمرة محرمة ،الإسلامية
ولـو كـان  .إن ما لا شك فيه أن تداول هذه الأطعمة عندهم نتيجة قصـور العلـم في دنيـا الغـرب

معرفة جميع جوانب الفائدة والضرر في الأطعمة لما كـان يبـيح تنـاول الـدم  العلم الحديث متوصلاً إلى
الحقـائق العلميـة  ،وسوف لا تمضي مدة طويلة حتى يكشف العلم في تقدّمه .أو شرب الخمرة أصلاً 

  . المتينة التي جاءت 5ا التعاليم الإسلامية فيعترف حينذاك بعظمة الإسلام
   :أثر الطعام في روح الإنسان

 ،طريــف هنــا أن أثــر الطعــام لا يقتصــر علــى جســم الإنســان منتجــاً آثــاره الصــالحة أو الفاســدةوال
وهـذا الأمـر متسـالم عليـه  ،بل أنه يترك من الجهـة المعنويـة آثـاره الحسـنة أو السـيئة علـى روح الإنسـان

  .وقد صرحّ الإسلام بذلك في تعاليمه القيمة .من قبل العلماء المعاصرين
برات ال ــ ــث العناصــر إن المخت علميــة في العصــر الحــديث قــادرة علــى فحــص المــواد الغذائيــة مــن حي

أمــا الآثـار المعنويــة والأخلاقيـة للأطعمــة فإ4ــا  .الطبيعيـة المكوِّنــة لهـا وخواصّــها الكيمياويـة إلى حــد مـا
ق لهــذا الموضـوع لحــد أو أن الوسـائل الحديثــة لم توفـّ ،إمـا أن تكـون غــير قابلـة للفحــص المختـبري أبــداً 

ــى الأقــل وعلــى هــذا فمــا أكثــر الأطعمــة الــتي تضــر بســعادة الإنســان مــن الجانــب المعنــوي  ،الآن عل
  .والعلم قاصر عن إدراك تلك الحقائق في العصر الحاضر ،والنفسي

إن تأثير المخلوطات الكيميائية التي يحتوى عليها الطعـام علـى النشـاط الفسـيولوجي والعقلـي لم (
  فالرأي الطبي فيما يتعلق 5ذه المسألة ليست له غير .. .عرفة تامة حتى الآنيعرف م
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قيمـــة ضـــئيلة لأنـــه لم تجـــر تجـــارب ذات أمـــد كـــاف علـــى البشـــر للتحقيـــق مـــن تـــأثير طعـــام معـــين 
نحـن نعـرف كيـف نغـذّي ( ،)١()وليس هناك شك في أن الشـعور يتـأثر بكميـة الطعـام وصـفته .عليهم

وذلـك بمعونـة علـم  .قي القامة وعلى جانب كبير مـن الجمـال وتقـل وفيـا/مأطفالنا كي يصبحوا رشي
ــف نوجــد جهــازاً عصــبياً متينــاً  .معرفــة الغــذاء الحــديث وفكــراً معتــدلاً  ،لكــن هــذا العلــم لم يعلمنــا كي

  .)٢()وكيف نحميهم من الا4يار النفسي ،ومقدرة عقلية ،وحسن خلق ،وشجاعة
إن االله تبــارك وتعــالى لم يــبح أكــلاً ولا شــرباً إلاّ لمــا فيــه مــن ( :)عليــه الســلام(يقــول الإمــام الرضــا 

فتحريم الأشـياء إذن أو إباحتهـا عـن  .)٣()المنفعة والصلاح ولم يحرم إلاّ لما فيه الضرر والتلف والفساد
  . أساس المصالح والمفاسد لا أكثر

   :شرب الدم والقساوة
وقـد  ،يـع منافعهـا ومضـارها الروحيـة والبدنيـةإن نظرة أئمة الإسلام إلى الأطعمة كانت تشـمل جم

وهـا هـو   .صرحوا في بعـض المـوارد بالمفاسـد الروحيـة والنفسـية لهـا عنـد التعـرض لـذكر أضـرارها البدنيـة
ويسـيء ( :كلام الإمام الرضا عليه السلام في علة حرمة شرب الدم بعد ذكر الأضرار البدنيـة لـذلك

  . )٤()ولا يؤمن أن يقتل ولد ووالده  ،فة والرحمةوقلة الرأ ،ويورث القسوة للقلب ،الخلق
   :الخمر والإجرام
  إن مدمن ( :حين يتطرق لعلة حرمة الخمر يقول) ع( والإمام الباقر 

____________________  
  .٢٣٢الإنسان ذلك ا]هول ص ) ١(
  ).ب(ص  - المقدمة - راه ورسم زندكى) ٢(
  .٧١|٣مستدرك الوسائل للمحدث النوري ج ) ٣(
  .٧٧٢|١٤بحار الأنوار للمجلسي ج ) ٤(
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ويحمله على التجسّر على المحـارم مـن سـفك  ،ويهدم مروءته ،ويورثه الارتعاش ،الخمر كعابد وثن
  . )١()وركوب الزنا  ،الدماء

فلا يمكـن  ،أما قساوة القلب .إن العوارض التي تصيب البدن من جراء شرب الدم يمكن قياسها
ذلك أثر الكحول على الأعصاب والابتلاء بـالخرف فإنـه غـير مخفـي علـى وك .فحصها في المختبرات

  . ولكن لا يمكن مشاهدة المروءة والقيم الأخلاقية في المختبر ،العلماء
فالمؤسسـات المختصـة  .إن التغذية تلعب دوراً أساسياً في المسائل الاجتماعية في العصـر الحـديث

تفحـــص جميـــع جوانـــب الغـــذاء بـــأن لا يكـــون  ،المختلفـــة وا]هّـــزة بالوســـائل العلميـــة ،5ـــذا الموضـــوع
وأن تكـون المطـاعم مطابقـة للشـروط الصـحية مـن كـل  ،وأن يكون الباعة أو الطهـارة سـالمين ،فاسداً 

وبصــورة مــوجزة فإ4ــا تعمــل جهــدها مســتعينة بالوســائل العلميــة والقــوى التنفيذيــة الصــارمة  .جانــب
) الدوندرمـة( يصـادف تسـمّم الـبعض مـن جـزاء تنـاول فقـد  .لكـي تقـف أمـام تلـوث الغـذاء وفسـاده

البــائع يوُقــف  ،والجرائــد تتحــدّث حــول الموضــوع ،والنــاس يعترضــون ،وحينئــذٍ تعمــل جميــع المؤسســات
  ! !لماذا صنعت الدوندرمة من حليب فاسد وسببت تسمم مئات الأفراد :ويحقّق معه

ت أقــل منهــاوإذا لم تكــن قيمــة التغذيــة الروحيــة أعلــى مــن قيمــة التغذيــ فمــن  .ة الماديــة فهــي ليســ
والـــذي  ،الضـــروري أن يبـــذل الاهتمـــام للغـــذاء الروحـــي بـــنفس النســـبة مـــن الاهتمـــام بالغـــذاء المـــادي

يرغـــب في أن يكـــون ســـعيداً يجـــب عليـــه أن يلتفـــت إلى ســـلامة غذائـــه الروحـــي كالتفاتـــه إلى ســـلامة 
فــإذا تســمّم ألــف  ،مّم الجســمإن خطــر التســمّم الروحــي أشــد بكثــير مــن خطــر تســ .غذائــه المــادي

شخص في مدينة من جراء تناول طعـام فاسـد ولم تـنجح علاجـات الأطبـاء معهـم ومـاتوا جميعـاً فقـد 
أما إذا أصيب ألف فرد في تلك المدينـة بالتسـمم الفكـري  .مات من تلك المدينة ألف شخص فقط
  والروحي فمن المحتمل أن يتسبّب هؤلاء 

____________________  
  .٧٧١|١٤ار الأنوار للمجلسي ج بح) ١(
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وقد يؤدّي وجود ألف فـرد منحـرف في دولـة إلى ا4يـار تلـك الدولـة  ،في تسمم أهل المدينة كلهم
  . بأجمعها

من السهل إعادة الصحة والسلامة لمن أصيب بالتسمم الناشىء من تناول طعـام فاسـد بالعنايـة 
فكــار الخاطئــة والمنحرفــة فإعــادة الســلامة إليــه مــن أمــا الفكــر المســموم والمشــبّع بالأ .الصــحية الدقيقــة

إن خطـــر إنـــاء مـــن الدوندرمـــة الفاســـدة في محـــل أقـــل بكثـــير مـــن خطـــر فـــيلم  .الأمـــور الصـــعبة جـــداً 
وحــين يقــدم أبــو الأســرة علــى شــراء طعــام لأطفالــه يحــاول التأكــد مــن ســلامة ذلــك  .مســموم وهــدّام

فهـو لا ينتبـه إلى  ،يضعها في متنـاول أيـدي أطفالـهأما حين يقدم على شراء كتاب أو مجلة ل ،الطعام
فـــإنْ كـــان فاســـداً أصـــيبت الأســـرة بأجمعهـــا بـــذلك التســـمّم  ،أن هـــذه ا]لـــة إنمـــا هـــي غـــذاء أرواحهـــم

  . الفكري
ــــارة ( :قــــال) ع( عــــن أمــــير المــــؤمنين  مــــا لي أرى النــــاس إذا قــــرب إلــــيهم الطعــــام لــــيلاً تكلّفــــوا إن

 ،ولا يهتمـون بغـذاء الـنفس بـأن ينـيروا مصـابيح ألبـا5م بـالعلم ،4مالمصابيح ليبصروا ما يدخلون بطـو 
  . )١()ليسلموا من لواحق الجهالة والذنوب في اعتقادهم وأعمالهم 

ــــن يتفكّــــر في مأكولــــه( :)ع( قــــال الحســــن بــــن علــــي 
َ
 ،كيــــف لا يتفكّــــر في معقولــــه  ،عجبــــت لم

  . )٢()ويردع صدره ما يرديه ،فيجنّب بطنه ما يؤذيه
يهـــتم بصـــحته لا يتنـــاول طعامـــاً مـــن يـــد شـــخص مصـــاب بالســـل أو الجـــدري لأنـــه لا إن الـــذي 

هنــاك أفـــراد مصــابون بــالأمراض الروحيــة والخلقيــة ولــذلك فـــإن  .يطمــئن إلى ســلامة الطعــام ونظافتــه
وذلـــك لأن مـــن الممكـــن أن  ،أقـــوالهم وكتابـــا/م الـــتي تعـــبر بمثابـــة غـــذاء روحـــي للنـــاس ليســـت مأمونـــة

 .لسنتهم وأقلامهـم أيضـاً ويـؤدي ذلـك إلى انتشـار الانحـراف والفسـاد في ا]تمـعيلوث فساد الفكر أ
ث) ع( إلى هــذا يشــير الإمــام البــاقر والإمــام الصــادق  ــرِ ((  :في تفســير الآيــة موضــوع البحــ فلَيْنَظُْ

نسَْانُ إَِ} طَعَامِهِ  لمـه فعلـى الإنسـان أن ينتبـه إلى ع) ) علمه الذي يأخذه عمن يأخذه( :قال ،)الإِْ
فإنْ كان المعلم منحرفاً وفاسداً فلا يمكـن الاطمئنـان إلى سـلامة  .الذي هو غذاء روحه عمن يأخذه

   .أقواله وتعاليمه
____________________  

  .مادة طعم - ٨٤سفينة البحار للقمي ص ) ١(
  .والصفحة ،نفس المصدر) ٢(
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   :أهمية التغذية في الطفل
ضــروري في جميــع مراحــل الحيــاة ويجــب  - بنوعيــه - الغــذاء علــى الــرغم مــن أن الاهتمــام بســلامة

لكـن مـا لا شـك فيـه أن سـلامة التغذيـة الروحيـة والماديـة بالنسـبة إلى  ،أن يخضع لرقابة شديدة دائمـاً 
لأن مرحلة الطفولـة هـي المتعهّـدة ببنـاء كيـان الطفـل  ،الطفل أهم منها بالنسبة إلى الشاب أو الشيخ

ـــؤدي إلى انحـــراف الطفـــل عـــن طريـــق الســـعادة وبقـــاء وإن خطـــ ،روحيـــاً وجســـدياً  أً واحـــداً يمكـــن أن ت
ذلـــك أن اللبنـــة الأولى في بنـــاء البيــت إذا وضـــعت بصـــورة منحرفـــة  ؛آثارهــا الســـيئة طـــوال أيـــام حياتــه

  .استمر البناء في انحرافه مهما علا في السماء
يعجـــزون عـــن إدارة حيـــا/م إن كثـــيراً مـــن الأفـــراد بـــالرغم مـــن أ4ـــم يملكـــون أسســـاً وراثيـــة جيـــدة (

  ).يسبب العيوب المكتسبة التي لا يقل تأثيرها من العيوب الموروثة
مــن حــالات البلاهــة نتيجــة الاخــتلالات الحادثــة علــى نمــو المــخ طــوال % ٢٥يحتمــل أن يكــون (

إن اتــــزان الجهــــاز العصــــبي  .أو في المرحلــــة الأولى مــــن حيــــاة الطفــــل ،الحيــــاة الجنينيــــة أو عنــــد الــــولادة
ســـلامة التفكـــير يرتبطـــان إلى حـــد بعيـــد بتركيــــب المـــواد الغذائيـــة في مراحـــل تكـــون المـــخ والنتــــوءات و 

مــن البــديهي أن الجهــاز العصــبي والبنيــان العــام وشــعور الأطفــال الــذين تغــذّوا مــن القهــوة  .العصــبية
ير ســليم .. .والكحــول أحيانــاً  ،والخبــز الأبــيض والســكريات نــا علــم لقــد علّم( .)١()يكــون مصــاباً وغــ

ؤثر في الطفــل :التغذيــة الحــديث ــ فتوجــد فيــه نقــائص بدنيــة وروحيــة  ،أن التغذيــة الفاســدة يمكــن أن ت
  . )٢()غير قابلة للعلاج

  يمتاز المتقدّمون في السن عن الأطفال في أ4م بفضل وجود العقل 
____________________  

  .١٥٨راه ورسم زندكى ص ) ١(
  .٧٤المصدر السابق ص ) ٢(

    



٢١٤ 

فمـــن الممكـــن أن يقيســـوا الأشـــياء الـــتي يســـمعو4ا أو يقرءو4ـــا في الكتـــب  ،ن قـــوة دفاعيـــةيملكـــو 
يسـتطيعون طـرد الغـذاء العقلـي الفاسـد مـن  :وبعبارة أخرى .فإن لم تكن صحيحة رفضوها ،بعقولهم

أما الطفل فلضعف إدراكه لا يملـك قـوة دفاعيـة تجـاه المسـتوردات الفكريـة  .المخ ويمتنعون عن هضمه
 .وكـل قـول هـدام ،وكـل أسـطورة مسـمومة ،وكـل عقيـدة باطلـة ،فهو يتقبـّل كـل كـلام فـارغ ،سدةالفا

  . ويثبت ذلك في تفكيره وتستمر آثاره الفاسدة إلى مدى الحياة
   :الانحرافات الخلقية عند الطفل

 كثيراً ما تتأثر نفـوس الأطفـال بالإيحـاءات الجاهلـة الـتي تصـدر مـن الأبـوين تجـاه الطفـل فينشـئون
والتشـاؤم مـن صـوت البـوم ومـا ) ١٣(إن للاعتقـاد بنجوسـة العـدد  .أو كذّابين خونة ،ضعفاء جبناء

وقد تظهر أحياناً بصـورة عقـدة نفسـية تجعـل الحيـاة  ،شاكل ذلك أصولاً ثابتة في أفكار بعض الناس
فاســـدة أكثـــر هـــذه الأفكـــار الخاطئـــة يرجـــع إلى أيـــام الطفولـــة ومنشـــؤها التربيـــة ال .جحيمـــاً لا يطـــاق

  . والتغذية الروحية المنحرفة
إنه كما ينظر المريض إلى طيـب الطعـام فـلا  :بحق أقول لكم( :في هذا الصدد) ع(يقول المسيح 

ولا يجد حلاو/ـا مـع مـا  ،كذلك صاحب الدنيا لا يلتذ بالعبارة  ،يلتذه مع ما يجده من شدة الواجع
  . )١()يجد من حب المال

ليب التربويـة الفاسـدة لا يلتـذون بحـلاوة الفضـلية الـتي هـي الطعـام فالأطفال الناشئون علـى الأسـا
  .ذلك أن أرواحهم مريضة والمريض لا يلتذ بالطعام اللذيذ ،اللذيذ لروح الإنسان

* * *  
وهي البحث عن سلامة الغذاء ونظافتـه  ،إلى هنا نكون قد انتهينا من النقطة الأولى في الموضوع

   .الغذاء الكامل :وهي ،النقطة الثانية في البحث والآن لننتقل إلى .بكلا نوعيه
____________________  

  .٥٠٧تحف العقول ص ) ١(
  



٢١٥ 

   :الغذاء الكامل
ــت أنظــار النــاس إلى هــذه  ،الغــذاء يجــب أن يكــون جامعــاً وكــاملاً  فــالبحوث العلميــة الحديثــة لفت

فــلا يكفــي نــوع واحــد أو  .تنوعــةالنقطــة وهــي أن البــدن يحتــاج لاســتمرار حياتــه إلى المــواد الغذائيــة الم
أو المــواد الســكرية  ،فــاللحم وحــده أو المــواد الدهنيــة وحــدها .نوعــان لحفــظ حيــاة الإنســان وســلامته

ـــؤدي إلى عـــوارض ومختلفـــة كـــان يجهلهـــا  .فقـــط لا تشـــكل غـــذاء كـــاملاً  إن نقصـــان المـــواد الغذائيـــة ي
الــتي كانــت تحــدث في الماضــي كــان فــإن جانبــاً كبــيراً مــن الأمــراض والوفيــات  ،الإنســان فيمــا مضــى

   .سببه نقصان المواد الغذائية الضرورية
لقد ألف العلماء في موضوع الغذاء وتركيباته المختلفة كتباً عديـدة وجـرت بحـوث دقيقـة حولـه في 

  .وهنا لا بأس من اقتباس بعض العبارات من تلك الكتب لزيادة الاطلاع .نقاط مختلفة من العالم
ــ( ــين النشــاط الخلقــي والفكــري والغــدي فــان المــواد الــتي تفرزهــا الغــدد الواقعــة هنــاك تــرابط وثي ق ب

هي التي أعـدت دمـاغ باسـتور للاكتشـافات الـتي تعتـبر ) الهيبوفيزوثايروكسيد(فوق الكلية والتي تصنع 
إن الـــذكاء وصـــلابة الإيمـــان الـــتي تجعـــل الإنســـان يتحمـــل  .فاتحـــة للعصـــر الحـــديث في تـــاريخ البشـــرية

وعـــدد الخلايـــا  ،وفي نفـــس الوقـــت ناتجـــة مـــن الغـــدد الداخليـــة ،العظيمـــة الـــتي تعـــترض طريقـــهالمشـــاق 
ؤدي إلى فقــدان الاتــزان  .المخيــة ــ ير في مقــدار الحديــد والكالســيوم والفلــزات مــن الــدم ي إن أبســط تغيــ

  .)١()العضوي والنفسي عند الإنسان
بنــاء الغــدد الداخليــة والجهــاز إن الاخــتلالات الــتي توجــد طــوال مرحلــة الطفولــة أو الشــباب في (
ـــى الشـــعور دائمـــاً  ،العصـــبي فانعـــدام اليـــود في المنـــاطق المســـكونة مـــن مرتفعـــات الألـــب  .تـــنعكس عل

  وهمالايا يوقف نمو غدة الثايروكسيد ويصاب الأطفال بالبلادة 
____________________  

  .١٦٧راه ورسم زندكى ص ) ١(
  



٢١٦ 

  .)١()الثايروكسيدية 
ـــيرةيلاحـــظ انتشـــار انح( ويظهـــر ذلـــك  ،نـــاء العظـــام عنـــد أطفـــال الفقـــراء خصوصـــاً في المـــدن الكب

وهذا المـرض إنمـا هـو نتيجـة عـدم كفايـة الفيتـامين  .بتكلس عظام البدن وعدم انتظام ونزاكة الأسنان
D  ٢() وعدم التوازن بين الكالسيوم والفسفور في البدن(  

وسـبب ذلـك نقصـان الفيتـامين  ،لعمـىإن خروج العينين من الحدقة مرض يمكـن أن يـؤدي إلى ا(
A  المادة الصفراء التي توجد في الجزر والخضروات تتحوّل في البدن إلى فيتامين (في الطعامA( )٣(.  

إن عــدم كفايــة الحديــد في الكريــات يــؤدي إلى نقصــان  ،أحيانــاً يكــون فقــر الــدم مرتبطــاً بالغــذاء(
  .)٤() المادة الملونة التنفسية في الدم أي الهيموغلوبين

وربما كان بطء نمو الأطفال والمـراهقين وانحـراف مـزاج البـالغين ناشـئاً مـن قلـة الحـوامض العضـوية (
  . )٥()في البدن 

   :التغذية السليمة
جانبـاً واسـعاً مـن  ،تشكل الروايات المتعلقة بالأطعمة والأشربة وإرشاد الناس إلى التغذية السليمة

ك نصـــــوص كثـــــيرة حـــــول اللحـــــوم المفيـــــدة والمضـــــرة والتـــــوازن في فهنـــــا ،التعـــــاليم الإســـــلامية العظيمـــــة
  . وكذلك الدهنيات والسكريات والفواكه والحبوب والخضروات ،استعمالها

سـبقهم  ،إن الحقائق التي توصل إليها علماء البشر عن طريـق التجـارب العلميـة في هـذا المضـمار
  إلى كشفها أئمة الإسلام عن طريق الوحي والإلهام ولقد 

____________________  
  .١٥٨راه ورسم زندكى ص ) ١(
  .٢٤تغذيه إنسان  ؟جه ميدانيم) ٢(
  .والصفحة ،نفس المصدر) ٣(
  .٢٥المصدر نفسه ص ) ٤(
  .والصفحة ،نفس المصدر) ٥(

  



٢١٧ 

ير إلى زاويتــين منهــا فقــط  طبقوهــا علــى أنفســهم وأرشــدوا أتبــاعهم إلى العمــل 5ــا أيضــاً وهنــا نشــ
   .على سبيل المثال

تشــكّل نخالــة الغــلاّت كــالقمح والشــعير والــرز ومــا شــاكل ذلــك مصــدراً مهمــاً مــن ( :النخالــة - أ
  .)١() مصادر الفيتامين ب

ــؤدي إلى  ،يظهــر مــرض الكســاح مصــحوباً بــالاختلالات العصــبية والمعديــة والقلبيــة( ويمكــن أن ي
ن نوع مـن الفيتـامين أن هذا المرض يحدث من فقدا) كريتس(و) إيكمان(لقد أثبت العالمان  .الموت

BI واجــدة للفيتــامين ) مــع القشـــرة(إن حبــة الــرز الكاملــة  .في الطعــامB1.  لكــن الحبــة المهبوشـــة لا
  . )٢()تحتوي على هذا الفيتامين 

   :وبالنسبة إلى النخالة بالخصوص ،في الأطعمة) عليهم السلام(والآن لننتقل إلى سيرة أئمتنا 
يومـاً وقـد حـان وقـت تنـاول الغـذاء ) ع(مام أمير المؤمنين دخلت على الإ :يقول سويد بن غفلة

فـذهبت إلى خادمتـه  ،وفي يده رغيف أرى قشار الشعير في وجهـه ،فرأيته جالساً على جانب مائدة
 ؟ألا تنخلـون لـه طعامـاً ممـا أرى فيـه مـن النخالـة! ؟ألا تتقـين االله في هـذا الشـيخ ،يا فضـة :وقلت لها
 ،فرجع سويد إلى الإمام ثانية وذكـر قصـته مـع فضـة.. . ننخل له طعاماً قد تقدم إلينا أن لا :فقالت

ثم تــذكر عظمــة .. .)ص(قــد تعلــم هــذا الأســلوب مــن النــبي الأكــرم ) عليــه الســلام(فتبــين أن الإمــام 
  . )٣()بأبي وأمي من لم ينخل له طعام ( :النبي قائلاً 

____________________  
  .٩٥إعجاز خوراكيها ص ) ١(
  .٢٣تغذيه إنسان ص  ؟يدانيمجه م) ٢(
  .٥٠١|٩بحار الأنوار للمجلسي ج ) ٣(

    



٢١٨ 

ويأكـــل هـــو الشـــعير غـــير ( :يتحـــدث عـــن طعـــام ســـليمان فيقـــول) ع(وهـــا هـــو الإمـــام الصـــادق 
  . )١()منخول
   :الخضروات - ب
لعــــدم وجــــود  - كــــان البحــــارة والمكتشــــفون والجنــــود المرابطــــون في الأمــــاكن القاحلــــة يصــــابون(

فالــدم  ،إن حالــة المصــاب مؤلمــة جــداً  .)رقـة الــدم(بمــرض خطــير يمســى بـــ  -  طعــامهمفي Cالفيتـامين 
تتفكـــك عظامـــه ويصـــاب  ،تلتهـــب رئتـــاه ،يجـــري الـــدم مـــن مـــؤخره ،وأســـنانه تســـقط ،يجـــري مـــن لثتـــه

إن  .ويمـــوت بعـــد شـــهرين أو ثلاثـــة مـــن معانـــاة الآلام الشـــديدة ،بالإغمـــاء الشـــديد والإعيـــاء المـــذهل
إن كيفيـــة هـــذه المســـألة قـــد اتضـــحت بفضـــل  .تعـــالج هـــذا المـــرض أو تمنـــع ظهـــورهالخضـــروات الطريـــة 

  . )٢()الاكتشافات الجديدة نسبياً في موضوع الفيتامينات
نجــد التأكيــد الشــديد علــى اســتعمال  ،وإذا مــا تصــفحنا ســيرة أئمتنــا علــيهم الســلام 5ــذا الصــدد

فلــم  ،فــدعا بالمائــدة) ع(لرضــا دخلــت علــى ا :قــال ،عــن أحمــد بــن هــارون( .الخضــروات مــع الطعــام
ــى مائــدة لــيس عليهــا  :فأمســك يــده ثم قــال ،يكــن عليهــا بقــل يــا غــلام أمــا علمــت أني لا آكــل عل

  . )٣()فمد يده فأكل وأكلت معه ،فذهب وأتى بالبقل :قال ،فأت 5ا ؟خضراء
ت حـتى يمتنع عن أن يمد يده إلى مائدة ليس فيها شيء من الخضـروا) ع(فهنا نجد الإمام الرضا 

  .تخضر له
وإن عـــلاج جميـــع  ،إن جميـــع الأمـــراض تـــرتبط بســـوء التغذيـــة إمـــا بصـــورة مباشـــرة أو غـــير مباشـــرة(

  إن الغذاء الجيد لا يقتصر أثره على إشباع الإنسان  .الأمراض متوفر في المواد الغذائية
____________________  

  .١٠٣|٣مستدرك الوسائل للمحدث النوري ج ) ١(
  .٢٢تغذيه إنسان ص  ؟مجه ميداني) ٢(
  .٩٠مكارم الأخلاق للطبرسي ص ) ٣(

  



٢١٩ 

وينشـط دماغـه  ،ويجعلـه وسـيماً ورشـيقاً  ،بـل يمنحـه عمـراً طـويلاً  ،ووقايته من أشـد الأمـراض فقـط
  . )١()ويقوي مواهبه

   :العلاج بالغذاء
 ،موبـذلك تعـود للأفـراد قـو/م وصـحته ،تعالج بعض الأمراض في العصر الحديث بواسـطة الغـذاء

والعيـــون  ،وعـــن طريـــق الغـــذاء الكامـــل المناســـب نجـــد أ4ـــم يحولـــون الوجـــوه الشـــاحبة إلى وجـــوه نضـــرة
فمـــن بـــين الروايـــات  .ولـــد راعـــى الإســـلام في العصـــور الماضـــية هـــذه النكتـــة تمامـــاً  ،الغـــائرة إلى براقـــة

ة الكـرام العديدة التي وردت في موضوع الأطعمة علـى اخـتلاف أنواعهـا نجـد الرسـول الأعظـم والأئمـ
وتجـــاوزوا ذلـــك إلى إرشـــادات حـــول تقويـــة  ،قـــد عـــالجوا المرضـــى والعجـــزة بالإرشـــادات الغذائيـــة) ع(

  .الذكاء والحافظة عن طريق بعض الأطعمة
إن العـالم  .)٢()فِيهِ شِـفَاءٌ للِن0ـاسِ ( :ولقد تحدث القـرآن عنـه ،إن العسل من الأطعمة اللذيذة

ذلـك أن الـدواء في نفـس الوقـت الـذي يقـع  ؛ستعمال الـدواءعن ا - قدر المستطاع - الحديث يمتنع
  .مفيداً من جهة يكون مضراً من جهة أخرى

فأحسـن طـرق العـلاج  .)٣()لـيس مـن دواء إلاّ ويهـيّج داء( :5ـذا الصـدد) ع(يقول الإمـام الرضـا 
ان الطبيعــة هــو الاســتفادة مــن المــواد الغذائيــة المختلفــة الــتي أودعهــا الخــالق العظــيم بــين أحضــ ،وآمنهــا

  .لفائدة البشر
الكـــل يعلمـــون أن العامـــل الوحيـــد في انتشـــار الأمـــراض الـــتي تنتقـــل بالعـــدوى موجـــودات صـــغيرة (

تصـور النـاس جميعـاً  ،وبعد أن اكتشف باستور وجـود هـذه الميكروبـات .)الميكروبات(جداً تسمى بـ 
ــ ،أ4ــم يســتطيعون اقــتلاع جــذور الأمــراض بمقاومــة انتشــار الميكروبــات ذلك فقــد انتشــر في أنحــاء ول

  ). أوروبا طريقة شرب الماء المغلي والأطعمة المطبوخة تماماً 
____________________  

  .١٤إعجاز خوراكيها لغياث الدين الجزائري ص ) ١(
  .٦٩|سورة النحل ) ٢(
  .٢٧٣روضة الكافي ص ) ٣(

  



٢٢٠ 

ولكـن المؤسـف  ،بعد يـوم كان الجميع يتوقعّون هبوط نسبة الوفيات والإصابات بالأمراض يوماً (
بـل إن أكثـر مـن  ،أنه لم يتوقّف فشل هذا التوقع عنـد عـدم إنتـاج هـذه الطريقـة في تقليـل الإصـابات

الذين كانوا مراقبين أكثر مـن غـيرهم  ،والأشخاص الواعون منهم بالخصوص - نصف سكان أوروبا
 .قــد أصـيبوا بــأمراض عديــدة - وكـانوا يخــافون مـن الميكروبــات ويطيعـون أوامــر الأطبـاء بصــورة عميـاء

ؤلاء لم تكــن مـن نــوع الأمــراض المعديــة الــتي تنتقـل بــالجراثيم ت نتيجــة  ،وبـديهي أن أمــراض هــ بــل كانــ
  . )١()وغلي الأطعمة التي تموت فيتامينا/ا بالغليان ،الفرار من الأطعمة النيئة
   :تعادل المواد الغذائية

إن الطعــام يجـــب أن  .يـــة الصــحيحة والكاملـــةأن ســلامة الإنســـان منــوط بالتغذ :يســتنتج ممــا مـــر
إن الاسـتفادة السـليمة  .يكون حاوياً لجميع المواد اللازمة الـتي تحتاجهـا الأقسـام المختلفـة مـن الجسـم

مــن اللحــوم المحللــة والمــواد  ،مــن الــنعم الإلهيــة والانتفــاع الجــامع والمعتــدل مــن الأطعمــة المطبوخــة والنيــة
  . الخضروات كفيل بجعل الإنسان قوياً وسليماً طيلة عمرهالدهنية والسكرية والفواكه و 

فالـذين يريـدون  .فهي منوطة بالتغذية الروحية الكاملة والسـليمة .وكذلك سلامة الروح وسعاد/ا
أن يحصـــلوا علـــى روح ســـليمة ونفـــس طـــاهرة وقويـــة يجـــب علـــيهم الاهتمـــام بجميـــع ميـــولهم الروحيــــة 

  . التغذية الكاملةوعواطفهم المعنوية وإشباعها عن طريق 
إنـــه يجــــب البحــــث عــــن الغـــذاء الروحــــي الكامــــل في مجموعــــة الإيمـــان والعلــــم والفكــــر والأخــــلاق 

  . والعواطف الإنسانية وغير ذلك من المزايا الروحية
مـــن لحـــوم الطيـــور (اللحـــوم علـــى اخـــتلاف أنواعهـــا  ،إن مـــن الأطعمـــة الضـــرورية والمفيـــدة للبـــدن

  تعاليم الدينية والعلمية يجب وتبعاً لل .)والأنعام والأسماك
____________________  

  .٢٥إعجاز خوراكيها ص ) ١(
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ولكننا علـى يقـيم  ،على الإنسان أن يستفيد لحفظ حياته وسلامته من هذه المادة الحياتية المهمة
  . ولا يستطيع أن يحفظ للإنسان حياته وصحته إلى الأبد ،من أن الحم وحده لا يكون غذاء كاملاً 

ولكـــن لا  ،فـــروع العليمـــة المختلفـــة مـــن طبيعيـــة ورياضـــية وأدبيـــة تشـــبه أنـــواع اللحـــوم الضـــروريةوال
تشـــكل هـــذه العلـــوم وحـــدها غـــذاء روحيـــاً كـــاملاً للإنســـان ولا تســـتطيع أن تحفـــظ للـــروح الإنســـانية 

  . حيا/ا وسلامتها إلى الأبد
يــة مــن اللحــوم والمــواد الدهنيــة ومــا أكثــر البحــارة الــذين كــانوا يملكــون في بــواخرهم المقــادير الكاف

 ،Cفقــد خلـــت أطعمــتهم مـــن الفيتـــامين  ،ولكـــن حيــث إ4ـــم كــانوا فاقـــدين للخضـــروات ،والســكرية
وكـذلك مـا أكثـر  ،وماتوا أخيراً بأفظع صورة وأشـد الآلام ،فأصيبوا بنزف اللثة والمخرج والتهاب الرئة

ولكـنهم عنـد هجـوم  ،طبيعيـة والرياضـيةالأشخاص المطلعين على المقدار الكافي من مسـائل العلـوم ال
أصيبوا بالأمراض النفسية أو الروحية أو أقـدموا علـى الانتحـار لعـدم وجـود الرصـيد  ،المصائب عليهم

  . الإيماني والأخلاقي عندهم
وإصـــابة هـــؤلاء وانتحـــارهم لـــنقص  ،إن إصــابة أولئـــك ومـــو/م كـــان لـــنقص المـــواد الغذائيـــة البدنيـــة

فكمـــا أن غـــذاء الجســـد يتشـــكل مـــن  .ونتيجـــة كـــل منهمـــا الشـــقاء والمـــوت ،يـــةالمـــواد الغذائيـــة الروح
 ،الفيتــامين ،اليــود ،الحديــد ،الكالســيوم ،الفســفور ،الســكر ،الدســم :مجموعــة مــن العناصــر المختلفــة

وإن فقــدان أي عنصــر منهــا يــؤدي إلى عــوارض خاصــة كــذلك غــذاء الــروح يتشــكل مــن  .ونظائرهــا
وإن  .وأمثالهـــا ،التقـــوى ،الشـــجاعة ،الأمانـــة ،العفـــة ،الإيمـــان ،العلـــم :مجموعـــة مـــن الثـــروات المختلفـــة

  .فقدان أي واحد منها يتضمن عواقب وخيمة
مــن  ،وبصــورة كليــة فــإن نظــام التغذيــة الفاســدة عبــارة عــن فقــدان بعــض العناصــر وعــدم تعادلهــا(

ومســـتعداً فحينــذاك يصــبح الجســـم ضــعيفاً  .دون أن تظهــر علائــم بعضـــها في مقابــل الــبعض الآخـــر
فأنـــه يمكـــن الوصـــول إلى الأســـباب الرئيســـية ) مـــدام رانـــدوان(وكمـــا تقـــول  .لتقبـــل الأمـــراض المختلفـــة

  لبعض 
  



٢٢٢ 

الأمــراض القاضــية كالســل والســكر والســرطان في سلســلة مــن الأخطــاء الــتي ترتكــب بالنســبة إلى  
غذيـة الناقصـة أن الجسـم يسـتطيع أن يعـيش مـع وجـود الت .كيفية صنع الأطعمـة طيلـة أجيـال عديـدة

ير المتعادلــة لفــترة مــا  .ولكــن ســرعان مــا تظهــر الاخــتلالات وحينــذاك فــالألم يكــون شــديداً جــداً  ،وغــ
إذا ظهـــر مـــرض ســـار فإنـــا نقـــاوم الجـــراثيم الناقلـــة لـــذلك  .وقـــد يـــؤدي ذلـــك إلى ا4يـــار الصـــحة تمامـــاً 

وعلـى أي  .قـة شـديدةولكننا لكشف العلة الأصـلية في نشـوء ألم مـا نحتـاج إلى د ،المرض ونكافحها
  . )١()فإن تشخيص المرض أصعب من إزالته بكثير ،حال

   :الروح الضعيفة
ولكــــن عنــــدما  .وينمــــو قلــــيلاً  ،لقــــد وجــــدنا أن الجســــم يســــتطيع أن يعــــيش مــــع التغذيــــة الناقصــــة
فالآلام الشديدة تقـض عليـه  ،يصاب بمرض سار فلا يستطيع مكافحته إذ يواجه اختلالات عديدة

  . دي به إلى الموتمضجعه وقد تؤ 
ويكــون الفــرد  ،وكــذلك الــروح فإ4ــا تســتطيع أن تســتمر علــى الحيــاة مــع التغذيــة الروحيــة الناقصــة

لا يملــك  ،وأمــام الحــوادث المؤلمــة ،ولكــن في المواقــف الحرجــة ،حينــذاك فــرداً اعتياديــاً في ا]تمــع ظــاهراً 
  . شخصيتهقدرة المقاومة وأخيراً يفشل في المعركة وينسحب بعد أن فقد 

يقضــي الأيــام في  ،ولا يشــاهد منــه أي انحــراف ،يبــدو اعتياديــاً جــداً  ،وقــراً  ،قــد نجــد شــاباً مؤدبــاً 
ولكنـــه  ،ويجيـــب علـــى الأســـئلة ،وحـــين يحـــين موعـــد الامتحـــان يســـتعد لـــذلك ،الـــذهاب إلى الثانويـــة

تشـاءم مـن النظـر إلى تسـوء أخلاقـه وي ،ولا ينام ليلـه ،يرسب في ثلاثة دروس فيتألم لهذه الحادثة كثيراً 
  وبدلاً من أن يتصرف بتعقل ويصمم على أن يجتهد أكثر ويعد  ،أي إنسان في الحياة

____________________  
  .٢٥تغذية إنسان ص  ؟جه ميدانيم) ١(
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   .يختلي بنفسه وينهي حياته بتناول شيء من السم ،نفسه لامتحانات السنة القادمة
ــــ ــــه علــــى التحمــــل  ،ه الروحيــــة ناقصــــةهــــذا الشــــاب لا بــــد وأن تكــــون تغذيت فلــــم يعلــــم في طفولت

  . فسقوطه أحدث اختلالات كبيرة في فكره وقضى عليه أخيراً  ،والصلابة والصبر
تعجـز الـروح  ،وكما يعجز الجسم الذي نشأ على التغذية الناقصة من مكافحـة الأمـراض السـارية

  . ث المؤلمة في الحياةالتي تربّت على التغذية الروحية الناقصة عن مجا5ة الحواد
ــــك علــــى نفســــه مــــن الظلــــم  إن مَــــن يصــــل إلى منزلــــة اجتماعيــــة لائقــــة ولا يقــــدر علــــى أن يتمال

ومـــن  ،ومَـــن يخســـر شخصـــيته في مقابـــل الرشـــوة ويحكـــم علـــى خـــلاف الحـــق والإنصـــاف ،والتعـــدّي
ؤدّي بـه الغـنى  ،يسحق جميع مظاهر الشرف والأخلاق في سبيل إرضاء ميوله الجنسـية والثـروة ومَـن يـ

مــن ينحــرف عــن طريــق الفضــيلة والأخــلاق في مقابــل عامــل  :وبصــورة مــوجزة .إلى التكــبر والأنانيــة
فــذلك لأن روحــه قــد نشــأت علــى التغذيــة الناقصــة ولم تتغــذ مــن جميــع المــواد الغذائيــة  ؛روحــي واحــد

  .الروحية بصورة كاملة وسليمة
   :قابلية المقاومة

وقابلية مقاومة الـروح تظهـر في الحـوادث  ،الأمراض السارية قابلية مقاومة الجسم تظهر في هجوم
في تقلـب الأحـوال ( :)ع(يقول الإمـام علـي  .والمصائب التي تلاقي البشر في مختلف مراحل حيا/م

   .)١() علم جواهر الرجال
   :ننقل القصة التالية ،وعلى سبيل الشاهد

فــرأى  ،علــى نشــز مــن الأرض مرتفــع بينمــا المنصــور بــن أبي عــامر في بعــض غزواتــه إذ وقــف(... 
فالتفــت  .جيـوش المســلمين مـن بــين يديــه ومـن خلفــه وعــن يمينـه وعــن شمالـه قــد ملئــوا السـهل والجبــل

 ؟كيـف تـرى هـذا العسـكر أيهـا الـوزير  :فقال له ،إلى مقدم العسكر وهو رجل يعرف بابن المضجعي
   :قال

____________________  
  .4٥٦٢ج البلاغة ص ) ١(

  



٢٢٤ 

تـــرى هـــل يكـــون في هـــذا الجـــيش ألـــف  :فقـــال لـــه المنصـــور ،عـــاً كثـــيراً وجيشـــاً واســـعاً كبـــيراً أرى جم
ما سـكوتك  :فقال له المنصور .فسكت إبن المضجعي ؟مقاتل من أهل الشجاعة والنجدة والبسالة

فهـل فـيهم خمسـمئة مقاتــل  :ثم قـال .فتعجّــب المنصـور ،لا :قـال ؟ألـيس في هـذا الجـيش ألـف مقاتـل
 ،لا :قــال ؟أفــيهم مئــة رجــل مــن الأبطــال :فحنــق المنصــور ثم قــال .لا :قــال ؟ل المعــدودينمــن الأبطــا

فـأُخرج علـى  ،فسـبّه المنصـور وأغلـظ عليـه وأمـر بـه ،لا :قال ؟أفيهم خمسون رجلاً من الأبطال :قال
ت الــروم وتصــادف الجمعــان .أســوأ حــال برز علــج مــن الــروم بــين  .فلمــا توسّــطوا بــلاد الــروم اجتمعــ فــ

فــبرز إليــه رجــل مــن المســلمين ! ؟هــل مــن مبــارز :ين شــاكي الســلاح وجعــل يكــر ويفــر ويقــولالصــف
ثم جعـل العلـج يمـوج  .ففرح المشركون وصالحوا واضطراب المسـلمون لهـا .فقتله العلج ،فتجاولا ساعة

برز إليــه رجــل مــن المســلمين فتجــاولا ســاعة  .اثنــين لواحــد! ؟هــل مــن مبــارز :بــين الصــفين وينــادي فــ
فـبرز إليـه رجـل مـن ! !ثلاثة لواحـد! ؟هل من مبارز :وجعل يكر ويحمل وينادي ويقول ،العلجفقتله 

مـا  :فقيـل للمنصـور ،فصاح المشركون وذل المسلمون وكادت أن تكون كسـرة ،المسلمين فقتله العلج
ألا ترى ما صنع هذا العلـج الكلـب منـذ  :فبعث إليه فحضر فقال له المنصور .لها إلاّ ابن المضجعي

الآن يكفـــي  :قـــال .أن تكفـــي المســـلمين شـــره :قـــال ؟لقـــد رأيتـــه فمـــا الـــذي تريـــد :فقـــال ،هـــذا اليـــوم
فاسـتقبله رجـل مـن أهـل الثغـور علـى  .ثم قصـد إلى رجـال يعـرفهم .المسلمون شـره إن شـاء االله تعـالى

ه فــرس قــد /ــرّت أوراكهــا هــزالاً وهــو حامــل قربــة مــاء بــين يديــه علــى الفــرس والرجــل في حليتــه ونفســ
قــد رأيتــه فمــا  :قــال .ألا تــرى مــا يصــنع هــذا العلــج منــذ اليــوم :فقــال لــه ابــن المضــجعي ،غــير متصــنع
ثم إنـه وضـع القربـة بـالأرض وبـرز إليـه غـير  .حبـاً وكرامـة :قـال ؟أن تكفـي المسـلمين شـره ؟الذي تريد

وإذا  ،ا هنـاكمكترث به فتجاولا ساعة فلم يرى الناس إلاّ المسلم خارجاً إلـيهم يـركض ولا يـدرون مـ
عـن هـؤلاء  :ثم ألقى الرأس بين يـدي المنصـور فقـال لـه ابـن المضـجعي .برأس العلج يلعب 5ا في يده

ثم رد إلى ابــــن المضــــجعي منزلتــــه وأكرمــــة ونصــــر االله جيــــوش المســــلمين وعســــاكر  ،الرجــــال أخبرتــــك
  .)١() الموحدين

____________________  
  .٢١٨|١ج  المستطرف من كل فن مستظرف للإبشيهي) ١(

  



٢٢٥ 

إن كـلا مـن الـروح والجسـد يحتــاج في تـأمين سـعادته ووصـوله إلى كمالـه اللائـق بــه إلى  :والخلاصـة
ء تربة مساعدة للانحـراف أو الضـعف  .الغذاء الكامل والجامع وإن فقدان أي عنصر من الغذاء يهيىِّ

  . في الروح والجسد
   :النمو السريع للطفل

لكن مرحلة الطفولـة تحتـاج إلى  ،ائية اللازمة في جميع مراحل الحياةوبالرغم من ضرورة المراقبة الغذ
ويتكامــــل بنــــاؤه  ،ذلــــك أن الطفــــل ينمــــو في الأعــــوام الأولى مــــن حياتــــه بصــــورة أســــرع ،مراقبــــة أشــــد

  .الفكري أكثر سرعة
إن الجزء الوحيد من البـدن الـذي يسـتثنى مـن قـانون التكـاثر بالانشـطار هـو الجهـاز العصـبي أي (

ولا يصـــنع  ،ذلـــك أن الوليـــد يـــأتي إلى الحيـــاة مـــع الخلايـــا العصـــبية الكاملـــة ،بكة الأعصـــابالمـــخ وشـــ
إن انعــدام هــذه الخلايــا نتيجــة  .الجهــاز طيلــة أيــام حياتــه حــتى خليــة مخيــة أو عصــبية واحــدة ولــذلك فــ

ومع هذا كله فإن المخ ينمو علـى الـرغم مـن ثبـات عـدد خلايـاه  .لصدمة أو مرض لا يمكن أن يجبر
مـــن نمـــو % ٩٥ا النمـــو يحصـــل في الأعـــوام الثلاثـــة الأولى بســـرعة عجيبـــة بحيـــث يمكـــن إرجـــاع وهـــذ

  .)١() الدماغ عند الإنسان إلى تلك الأعوام الثلاثة
   :مسئولية الوالدين

فــان الغفلــة عــن ســلامة الغــذاء المــادي  .إن عــبء مســئولية الوالــدين في هــذه المراحــل ثقيــل جــداً 
فالطفـــل يكتمـــل بنـــاؤه في الأعـــوام  .إلى عـــوارض غـــير قابلـــة للتـــدارك والروحــي للطفـــل وكمالهـــا تـــؤدي

إن نقــص التغذيــة الروحيــة أو  .ولا بــد مــن الاعتنــاء بجميــع جوانبــه الماديــة والمعنويــة ،الأولى مــن حياتــه
إن خطأة صغيرة يمكن أن تـؤدي إلى مشـكلة عظيمـة  ،الجسدية في هده الأيام تتضمن نتائج وخيمة

  . نها إلى 4اية عمرهيستمر أنين الطفل م
  .ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته( :)ص(قال رسول االله 

____________________  
  .١١هورمو4ا ص ) ١(

  



٢٢٦ 

 ،والرجـل راع عـن أهـل بيتـه وهـو مسـئول عـنهم ،فالأمير علـى النـاس راع وهـو مسـئول عـن رعيتـه
 فكلكــم راع وكلكــم مســئول عــن ألا .والمــرأة راعيــة علــى أهــل بيــت بعلهــا وولــده وهــى مســئولة عــنهم

  .)١() رعيته
وليعلمـا  .فعلى الوالدين المسلمين أن يتنبها إلى المسئولية الدينية العظيمة عليهمـا في تربيـة أطفالهـا

أن الأطفــال ودائــع االله في أيــديهما فالوالــدان اللــذان يؤديــان واجبهمــا الــديني في تربيــة الأولاد بصــورة 
أمــا  .ويســتحقان الأجــر والثــواب عنــد االله علــى ذلــك ،نــة أداء كــاملاً صــحيحة يكونــان قــد أديــا الأما

وللمجتمـع الـذي يعيشــون  ،الوالـدان اللـذان يتخلّفـان عـن ذلـك فهمــا خائنـان لأنفسـهما ولأطفالهمـا
  . وهما يستحقان العقاب والحساب العسير أمام االله تعالى ،فيه

ت المســئولية العظمــى للآبــاء في أن يجمعــوا في حيــا/م  .ثــروة ضــخمة ويورثوهــا إلى أولادهــم ليســ
إن مسـئولية  .ذلك أن الولد إذا لم يحصل على تربية صحيحة فان الثروة تبعثـه علـى الفسـاد والشـقاء

الوالـــد تعـــني أن يـــربي ابنـــه علـــى الملكـــات الفاضـــلة والقـــيم العليـــا والإيمـــان الصـــحيح وإعـــداده لخـــوض 
ـــاة بطهـــارة ونبـــل يحيـــا حيـــاة عزيـــزة وســـعيدة وفي نفـــس الوقـــت وولـــد كهـــذا يســـتطيع أن  .معركـــة الحي

خــير مـــا ورث ( :)ع(يقــول الإمــام علــي  .يســتطيع أن يكتســب ثــروة كبــيرة عــن عــن طريــق مشــروع
  . )٢( )الآباء الأبناء الأدب

ؤمنين قــاموا بتربيــتهم تربيــة صــحيحة ومــن  ونعمــة كبــيرة يمتــاز 5ــا الأولاد الــذين تحــدّروا عــن آبــاء مــ
إ4م يجب أن يشـكروا االله تعـالى  .يعيشون حياة مطمئنة محبوبون لدى الجميعنتائج تلك التربية أ4م 

فـــلا  ،ويحـــافظوا علـــى الملكـــات الفاضـــلة الـــتي تربـــوا عليهـــا ،علـــى تلـــك النعمـــة ويترحمـــوا علـــى والـــديهم
  . يفقدوها بمعاشرة الفساد ومجالسة الأشرار

ــــة صــــحيحة مــــن آبــــائهم هم أن يبــــادروا إلى إصــــلاح فــــان علــــي ،أمــــا الأولاد الــــذين لم يتلقــــوا تربي
ليكونوا واثقين من أ4م قادرون على تدارك تقصير والديهم بحقهـم إذا تمسـكوا بالأسـاليب  ،أنفسهم

  . وبذلك يستطيعون أن يسلكوا الطريق إلى السعادة والطهارة والعفة ،العليمة والدينية الصحيحة
____________________  

  .٦|١مجموعة ورام ج ) ١(
  .طبعة دار الثقافة ١٧٣كم ودرر الكلم ص غرر الح) ٢(

    



٢٢٧ 

 :المحاضرة التاسعة

  دور الأسرة في التربية 
ِ وَقَاراً ( :قال االله تعالى طْوَاراً * مَا لكَُمْ لاَ ترَجُْونَ ب0ِ

َ
  .)١( )وَقدَْ خَلَقَكُمْ أ

إن كــل تلــك الميــو .. .تكــون الميــول المودعــة في بــاطن الإنســان رصــيد ســعادته وأســاس تقدمــه ل فــ
ءٍ عِندَْهُ بِمِقْدَارٍ ( :وبمقادير صحيحة ،والمتطلبات قد أوجدت حسب نظام دقيق ْnَ ُّ=َُ٢()و( .  

ويســتجيب لجميـع ميولــه الروحيــة والجســدية بــاتزان  ،والسـعيد هــو الــذي يتبــع قـوانين الخلقــة المتقنــة
علـى العكـس مـن ذلـك أو  ،فمَن يفرط في الاستجابة لنداء أحد ميوله أكثر من الحد اللازم .وتعقُّل

يكبت في نفسـه بعـض ميولـه الطبيعيـة ولا يفسـح ا]ـال لإروائهـا يكـون خارجـاً علـى المـنهج الفطـري 
  . ومصاباً بالانحراف والشقاء بنفس النسبة

   :ميول الروح والجسد
واضـحة وظـاهرة ويسـعى جميـع النـاس في  :إن الميول والرغبـات الموجـودة عنـد الإنسـان تـارة تكـون

والميـل الطبيعــي للعــب  ،مـثلاً ليســت حاجــة الإنسـان إلى الطعــام والهـواء والمــاء والنــوم ،ائهاسـبيل إرضــ
هــذا النــوع مــن الميــول  .عنــد الأطفــال والغريــزة الجنســية عنــد الشــبان والشــابات أمــراً خافيــاً علــى أحــد

 ،العلميــةوبــديهي أن مــدى الاســتجابة لهــذه الميــول يــرتبط بالإرشــادات الدينيــة و  .يـدركها جميــع النــاس
وحيـث إ4ـا كـذلك فقلّمـا يلتفـت  .ولكن توجد في الإنسان ميول أخـرى تكـون مسـتترة وغـير ظـاهرة

  ولكن القليل منهم يدرك ضرورة  ،إن جميع الناس يعلمون أن الطفل يحتاج إلى الماء والغذاء .إليها
____________________  

  .١٤ - ١٣|سورة نوح ) ١(
  .٨|سورة الرعد ) ٢(

  



٢٢٨ 

ولكـن قلمـا يــدرك  ،إن الوالـدين يـدركان حاجــة الطفـل إلى اللعـب والنــوم .صـية الطفــلتنميـة شخ
ـــدان حاجـــة الطفـــل إلى العطـــف والحنـــان إلى درجـــة مـــا أيضـــاً  إن أوليـــاء الأطفـــال يتنبهـــون إلى  .الوال

ولكــنهم لا يهتمــون إلى  ،ســلامة القلــب والكبــد والكليــة وســائر أعضــاء جســد الطفــل تنبهــاً كــاملاً 
  . روحية والأخلاقية للأطفال بنفس الدرجةالسلامة ال

إن العنايــــة بــــالميول الباطنيــــة والرغبــــات النفســــية للطفــــل وتوجيههــــا الوجهــــة الصــــحيحة تعــــد مــــن 
وإن رصــيد القــائمين علــى تربيــة الأطفــال في هــذا الســبيل هــو التعــاليم  .المســائل الأساســية في التربيــة

ر وكبـت أي واحـد مـن هـذه الميـول الفطريـة يـؤدي وإن انـدحا .الدينية والأساليب العلميـة الصـحيحة
ويسـبب مئـات  ،يظهر رد فعلها طيلة العمر في جميـع مجـالات الحيـاة ،إلى إيجاد عقدة في روح الطفل

  .الانحرافات والمآسي
* * *  

ونظــــراً لأهميــــة الميــــول الباطنيــــة للطفــــل في موضــــوع التربيــــة فســــنحاول أن نفصــــل القــــول فيهــــا في 
وبيــان دور  ،مــع تضــمين ذلــك بــذكر التعــاليم الإســلامية العظيمــة في هــذا الصــدد المحاضــرات القادمــة

  . الوالدين في القيام 5ذه المهمة
 ،فينحصــر في بيــان أن الإرضــاء الكامــل للميــول الباطنيــة عنــد الطفــل ،أمــا بحثنــا في هــذه المحاضــرة

الأم وحضــن الأب  فــإن حجــر ،والاهتمــام بجميــع جوانــب شخصــيته لا يحصــل إلاَّ في محــيط الأســرة
  . فقط قادران على أداء هذا الدور الفعال في حياة الطفل

   :إرضاء جميع الميول
وإن مرشدة الأطفال لا تسـتطيع أن تقـوم مقـام  ،إن دار الحضانة عاجزة عن أن تحل محل الأسرة

ه لا إن حنـان الأم قـوي في الإنسـان والحيـوان إلى درجـة أنـ .الأم في إرضاء عواطف الطفـل ومشـاعره
إن قلـــب الأم يطفـــح بحـــب  .يوجـــد بعـــد غريـــزة حـــب الـــذات عاطفـــة أخـــرى تعـــادل عاطفـــة الأمومـــة

  وحين .ولذلك فهي لا تتواني عن القيام بأكبر التضحية في سبيل رشده ونموه ،الطفل
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ــــه مــــن فــــرط الحنــــان  ،تبتســــم الأم بوجــــه طفلهــــا وحــــين تضــــمه إلى صــــدرها وحــــين تشــــمه وتقبل
لنشــاط واللــذة في أعمــاق روح الطفــل وتبــدو علــى ملامحــه وعينيــه آثــار تســري موجــة مــن ا .والعطــف

 ،وقد يبكـي الطفـل أحيانـاً مـن دون أن يشـكو ألمـاً أو جوعـاً لكـن بكـاؤه لكـي ينـاغي .الفرح والرضا
 ،فبمجـرد أن الأم تحتضـنه وتضـمه إلى صـدرها ،يبكي لغذائه النفسـي ،إنه جائع إلى الحنان والعطف

ــى رأســ ويجــب أن  ،إن ملاطفــة الطفــل ومناغاتــه غــذاء نفســي للطفــل ،ه فهــو يهــدأأو تمــرر يــدها عل
   .يتغذى من هذا الغذاء النفسي بالمقدار اللازم

   :دقات قلب الأم
لقــد  ،مــن القضــايا المشــاهدة لــدى الجميــع ارتيــاح الطفــل وهــدوءه عنــدما تضــمه الأم إلى صــدرها

ع في نفـس الطفــل وآنــس لـه مــن أي لحــن أن دقــات قلـب الأم أوقــ :أثبتـت التجــارب العلميـة الحديثــة
وعنــدما يبكــي الطفــل  ،ولــذلك فــإن دور الحضــانة تســجل صــوت هــذه الــدقات علــى شــريط ،آخــر

   .يفتح الشريط بالقرب من أذنه ويهدأ 5ذه الصورة
وتغـذت روحهـا  ،فالفتاة التي قـد تلقـت قـدراً كافيـاً مـن الحنـان مـن محـيط الأسـرة في أيـام طفولتهـا

لا تحتـــاج في دور المراهقـــة إلى الحنــــان ولا تلـــين بســـماع بضــــع كلمـــات دافئــــة  ،ينمـــن عطـــف الوالــــد
  . ولا تستجيب لتلك الانفعالات بسرعة ،معسولة من هذا وذاك

وعلى العكس فإن الفتاة التي لم تتلق قدراً كافياً من الحنان في طفولتها ولم تشبع غريز/ا الباطنيـة 
وبإمكـان شـاب مـراوغ لبـق أن يحرفهـا عـن الطريـق بإهدائـه  ،تملك روحـاً ضـعيفة جـداً  ،بحب الوالدين

وبـذلك يجـني علـى عفتهـا وطهار/ـا وتسـقط الفتـاة إلى  .وببضـع كلمـات دافئـة ،إليها باقة من الزهـور
  . أو تغسل العار بالانتحار ،الأبد في هوة سحيقة من الفساد والانحراف

   :نقص التربية في رياض الأطفال
  وتقوم  ،فال في المدن الأوروبية منذ عهد قريبلقد انتشرت رياض الأط
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فالأمهات الموظفات وكـذلك النسـاء اللاهيـات الـلاتي لا يـردن  ،تلك المؤسسات برعاية الأطفال
ويــودعن  ،يســتغللن هــذه الفرصــة ،أن يجــدن مزاحمــة مــن أطفــالهن في مجــالس الــرقص والقمــار والفســاد

  ). رياض الأطفال ( أطفالهن في 
فهـــو يلـــبس الملابـــس النظيفـــة  ،فـــل في روضـــة الأطفـــال جميلـــة جـــداً بحســـب الظـــاهرإن حيـــاة الط

إن روضـة الأطفـال تجهـز بالوسـائل الصـحية اللازمـة فـالغرف  ،وقوامـه رشـيق ،ويمشط شـعره ،والأنيقة
 ،والطعـام يحضـر حسـب المنـاهج الصـحيحة ،مبنية على الأساليب الفنيـة والأسـرة مغطـاة بالشراشـف

ت المقــرر ،دار الكــافيوالطفــل يلعــب بالمقــ وبصــورة مــوجزة فــإن جانبــاً مهمــاً مــن ميــول  ،وينــام في الوقــ
  . الطفل ورغباته الروحية والجسدية يكون مضموناً 

 ،لكنه توجد في أعماق الطفل عواطف ومشاعر لا تشبع في المحيط الاجتمـاعي لروضـة الأطفـال
 - لغـرض الانتفـاع المـادي فقـط - فهناك فرق كبير بـين علاقـة امـرأة واحـدة تشـرف علـى مائـة طفـل

فــلا توجــد المناغــاة الحــارة الــتي تبعــث الطفــل  .ولهيــب الحــب الســماوي المــودع في قلــب الأم ،بالطفــل
  . أما في روضة الأطفال فلا ،على الرضا والانشراح إلا في حجر الأم

ل لا يـدرك معـنى للشخصـية والاسـتقلا ،إن الطفل الذي يعيش بين مئـة طفـل حيـاة غـير مسـتقلة
إن حركات الطفل وسـكناته يمكـن أن تراعـى بدقـة في  )١(وهما من أبرز الخصائص الإنسانية  ،الفردي

  الأسرة بينما تضيع أفعاله 
____________________  

ت عنــوان) دردشــة ( في فصــل ) العـربي(ومـن المناســب أن نــدرج هنـا مــا أوردتــه مجلــة ) ١(  :)الأم هــي المعلمــة الأولى (  :تحـ
هذا ما قاله الشـاعر الإنجليـزي جـورج هربـرت وهـذا  .م الفاضلة أن تؤدي مهمة مئة أستاذ من أساتذة المدارستستطيع الأ(

كان قد فقد أباه وهـو في الحاديـة   ،فجورج واشنطون أول رئيس للجمهورية في الولايات المتحدة الأمريكية .ما أثبته التاريخ
مـن رصـانة الخلـق وقـوة الشخصـية لـو لم تكـن أمـه علـى جانـب   ومـا كـان ليشـب علـى نحـو مـا شـب عليـه ،عشرة مـن عمـره

ك كثـيراً أو قلـيلاً علـى عـدد مـن أعـلام  .بعـد وفـاة أبيـه ،منفـردة ،وقـد تولـت تربيتـه .كبير من الحكمـة والاقتـدار ويصـدق ذلـ
فلـولا تربيـة  .وأرسـكني ،وبيكـون ،وشـيللر ،وجـري ،جوتـه :الأدب والعلم والشعر عـبر التـاريخ نـذكر مـنهم علـى سـبيل المثـال

  .٥٩ :ص| ٩٥عن مجلة العربي  .)أمها/م لهم لما احتل هؤلاء مكانتهم بين الأعلام المبدعين
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 ،وســـط أفعـــال مئـــة طفـــل كموجـــة بـــين مئـــات الأمـــواج في البحـــر حيـــث تصـــطدم بعضـــها بـــبعض
  .وتزول كلها

فهمـا  ،الوالـدين مثـل هـذا التوجيـه يعـود إلى .يجب ألا يكون التعلـيم مانعـاً مـن التوجيـه الصـائب(
قد لاحظا منذ شبّا الصفات الفسيولوجية والعقليـة الـتي يهـدف التعلـيم  ،وحدهما وبصفة أخص الأم

لقد ارتكب ا]تمع العصري غلطة جسيمة حينما استبدل المدرسـة بتـدريب  .إلى تنظيمها وتوجيهها
تى يســتطعن الانصــراف إلى ولهــذا تــترك الأمهــات أطفــالهم لــدور الحضــانة حــ.. .الأســرة اســتبدالاً تامــاً 

أو  ،أو هوايتهن الأدبية أو الفنيـة أو للعـب البريـدج ،أو مباذلهن ،أو مطامعهن الاجتماعية ،أعمالهن
إ4ـن مســئولات عـن اختفــاء وحـدة الأســرة  .وهكــذا يضـيعن أوقــا/ن في الكسـل ،ارتيـاد دور السـينما

إن الكلاب الصغيرة الـتي تنشـأ  .وراً كثيرةواجتماعا/ا التي يتصل فيها الطفل بالكبار فيتعلم منهم أم
مــع كـــلاب أخــرى مـــن عمرهــا نفســـه في حظـــيرة واحــدة لا تنمـــو نمــواً مكـــتملاً كــالكلاب الحـــرة الـــتي 

والحـال كـذلك بالنسـبة للأطفـال الـذين يعيشـون وسـط جمهـرة مـن  .تستطيع أن تمشي في أثر والديها
ن أذكيــــاء لأن الطفــــل يشــــكل نشــــاطه وأولئــــك الــــذين يعيشــــون بصــــحبة راشــــدي ،الأطفــــال الآخــــرين

إذ إنــه لا يــتعلم إلاَّ قلــيلاً مــن .. .الفســيولوجي والعقلــي والعــاطفي طبقــاً للقوالــب الموجــودة في محيطــه
  .)وحينما يكون وحده فقط في المدرسة فانه يظل غير متكمل .الأطفال الذين هم في مثل سنه

ــــة للفرديــــة مســــئول أيضــــاً ( ــــص الراشــــدين إن إهمــــال مؤسســــاتنا الاجتماعي كمــــا أن .. .عــــن تقمّ
وحـــدة في .. .إنــه خلاصــة اقتصــادية .الإنســان وحيــد وكأنمــا هــو يضــيع في المـــدن العصــرية الضــخمة

  .)١() إنه يتخلّى عن فرديته ،القطيع
____________________  

  .٢٠٨الإنسان ذلك ا]هول ص ) ١(
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   :تربية اليتيم
ة الطفـــل في محاضـــرة خاصـــة ونبـــين وجهـــة نظـــر وعلـــى أننـــا ســـنبحث عـــن أهميـــة الأســـرة في مناغـــا

لكـي يتضـح  ،سنعرض هنا لقضية تربية اليتيم وموقف التعاليم الإسلامية العظيمة منه .الإسلام فيها
  . ثم ننتقل إلى دور الأسرة في تربية الطفل ،موضوعنا في هذا اليوم

 ،الات الاعتياديــــةكثــــيراً مــــا يصــــادف أن يمــــوت الآبــــاء أو الأمهــــات في أيــــام الحــــروب أو في الحــــ
ويخلفــــون أطفــــالاً صــــغاراً يجــــب أن يحــــافظ علــــيهم في ا]تمــــع وليصــــيروا رجــــال الغــــد بفضــــل التربيــــة 

   .وإن الدول وضعت للأيتام نظماً معينة تكفل لهم حقوقهم ،الصحيحة
فــإذا كــان  .والإســلام أيضــاً يتضــمن التعــاليم القانونيــة والخلقيــة الخاصــة بــه في حــل هــذه المشــكلة

وهــو الشــخص يعــين مــن قبــل الحــاكم الإســلامي (ل اليتــيم قــد ورث مــن أبويــه مــالاً فــإن القــيم الطفــ
 .يقــوم بتهيئـة مـا يحتـاج إليــه مـن طعـام ولبـاس ومســكن مـن مالـه الخــاص) العـادل لإدارة شـئون اليتـيم
طبقـاً  فحيـاة اليتـيم إذن مؤمنـة ،فإن بيت المال هو المسـئول عـن مصـارفه ،أما إذا لم يملك اليتيم مالاً 
أن الإســـلام لا يـــرى انحصـــار ســـعادة  :ولكـــن النكتـــة الجـــديرة بالدقـــة هـــي .للنظـــام المـــالي في الإســـلام

   .اليتيم في توفير وسائل الحياة المادية من الطعام واللباس والمسكن فقط
ق في  ،ويجــب أن تحــيى فيــه جميــع الجوانــب المعنويــة والفرديــة ،اليتــيم إنســان قبــل كــل شــيء ولــه الحــ

اليتـيم  .وكل مـا يسـتفيد منـه الطفـل في حجـر أبويـه ،ادة من الحنان والعطف والأدب والتوجيهالاستف
إنـــه إنســـان ويجـــب  .لـــيس مثـــل شـــاة في القطيـــع يـــذهب صـــباحاً إلى المرعـــى معهـــم ويرجـــع في المســـاء
  . الاهتمام بميوله الروحية وغذائه النفسي مضافاً إلى الرعاية الجسدية والغذاء البدني

   :أحضان الأسرة اليتيم في
وإن يقـوم الرجـال  ،إن الراويات الكثيرة تصـر علـى معاملـة اليتـيم معاملـة بقيـة الأطفـال في الأسـرة

  لقد كان .والنساء مقام الوالدين في رعاية اليتيم
  



٢٣٣ 

مــن الناحيـة الماديــة أن تنشـئ في كــل ) ص(بإمكـان الحكومـة الإســلامية في عصـر الرســول الكـريم 
لم يفعـــل ) ص(ولكـــن الرســـول الأعظـــم  ،اليتـــيم وتصـــرف علـــيهم مـــن بيـــت المـــالمدينـــة داراً لرعايـــة 

لأن هـــذه المؤسســـات والـــدور ناقصـــة مـــن وجهـــة نظـــر التربيـــة الكاملـــة مـــن النـــاحيتين الروحيـــة  .ذلـــك
ولــذلك فقــد ظــل يوصــي  ،فالأســرة فقــط هــي الــتي تســتطيع أن تلــبي نــداء عواطــف الطفــل .والماديــة

وأخــــذه إلى بيــــو/م  .ســــر بمنطــــق الــــدين والإيمــــان بالمحافظــــة علــــى اليتــــيمالآبــــاء والأمهــــات وأوليــــاء الأ
والســعي في تأديبــه وإدخــال الســرور علــى قلبــه  ،ومعاملتــه كأحــد أولادهــم ،وإجلاســه علــى موائــدهم

  . بالعطف والحنان والمحبة
ولكـــن مناغـــاة  ،عبـــادة إســـلامية كبـــيرة ،لا شـــك أن تأســـيس دور للأيتـــام وإكســـائهم وإشـــباعهم

  . وتأديبه وتربيته عبادة أخرى وقد خص االله لذلك أجراً وثواباً خاصاً  ،م والعطف عليهاليتي
   :وها نحن نعرض النصوص الواردة في حق اليتيم

ت فيــه يتــيم يحســن إليــه( :)ص(قــال رســول االله  - ١ ت يســاء  ،خــير بيــوتكم بيــ وشــر بيــوتكم بيــ
  . )١() إليه
  . )٢() أوجب االله له بذلك الجنة ،غنيمَن عال يتيماً حتى يست( :)ص(عن النبي  - ٢
أدخلــه االله الجنــة  ،فأدخلــه إلى طعامــه وشــرابه ،مَــن كفــل يتيمــاً مــن المســلمين( :)ص(وعنــه  - ٣

  . )٣() إلاَّ أن يعمل ذنباً لا يغفر ،البتة
كانــت لــه بكــل شــعرة مــرت عليهــا يــده   ،مــن مســح رأس يتــيم( :أنــه قــال) ص(عــن النــبي  - ٤

  . )٤() حسنات
  . )٥()ويمسح رأسه يلين قلبه ،من أقعد اليتيم على خوانه( - ٥

____________________  
  .١٤٨|١مستدرك الوسائل للمحدث النوري ج ) ١(
  .١٩٨تحف العقول ص ) ٢(
  .١٤٨|١مستدرك الوسائل ج ) ٣(
  .٦١٦|٢المصدر السابق ج ) ٤(
  .٧٣١ص ) يتم(سفينة البحار مادة ) ٥(

  



٢٣٤ 

فليـدن يتيمـاً فيلاطفـه وليمسـح رأسـه  ،أنكـر مـنكم قسـاوة قلبـه من( :)ص(قال رسول االله  - ٦
  .)١() فإن لليتيم حقاً  ،يلين قلبه بإذن االله

فـأمر الإمــام  ،جـيء بمقـدار مـن العسـل إلى بيـت المـال( :عـن حبيـب بـن أبي ثابـت أنـه قـال - ٧
ه يطعـم وفي الحـين الـذي كـان يقسـم العسـل علـى المسـتحقين كـان بنفسـ ،بإحضار الأيتام) ع(علي 

إن الإمـام أبـو اليتـامى وإنمـا ( :فقـال ؟مـا لهـم يلعقو4ـا ،يـا أمـير المـؤمنين :فقيـل لـه ،الأيتام من العسل
  . )٢() ألعقتهم هذا برعاية الآباء

ؤمنين  - ٨ ؤدب منــه ولــدك واضــربه ممــا تضــرب منــه ولــدك( :)ع(قــال أمــير المــ ) أدب اليتــيم ممــا تــ
)٣( .  

ــــوا أفــــواههم( :ين إلى أولادهمــــن وصــــية الإمــــام أمــــير المــــؤمن - ٩ ولا  ،االله االله في الأيتــــام فــــلا تغب
  . )٤() يضيعوا بحضرتكم

  . )٥() وإن كان المعزى يتيماً فامسح يديك على رأسه( :)ع(عن فقه الرضا  - ١٠
 ،أخرجـي لي ولـْد جعفـر :أتى رسول االله أسمـاء فقـال لهـا ،لما أصيب جعفر بن أبي طالب - ١١

 ،أحفــظ حــين دخــل رســول االله علــى أمــي :قــال عبــد االله بــن جعفــر .وشمهــمفــأخرجوا إليــه فضــمهم 
  .)٦() ورأس أخي ،فنعى لها أبي ونظرت إليه وهو يمسح على رأسي

* * *  
ولهــم  ،يســتفاد مــن مجمــوع النصــوص الإســلامية ضــرورة تربيــة الأيتــام كســائر الأطفــال في ا]تمــع

  الحق في الاستفادة من جميع المزايا والعواطف 
____________________  

  .١٥٧|١الوسائل ج ) ١(
  .٥٣٦|٩البحار ج ) ٢(
  .١٢٥|٥الوسائل ج ) ٣(
  .4٤٧٠ج البلاغة ص ) ٤(
  .١٤٧|١مستدرك الوسائل ج ) ٥(
  .٢١٢|١٨بحار الأنوار ج ) ٦(

    



٢٣٥ 

إن الأيتــــام في الدولــــة الإســــلامية يمتــــازون برعايــــة كاملــــة مــــن حيــــث الطعــــام واللبــــاس  .الإنســــانية
ــين ســائر الأطفــال ،دبوالحنــان والأ ــأيّ فــرق بيــنهم وب وطبيعــي أن تربيــة كهــذه  .بحيــث لا يحسّــون ب

فينمـو بصـورة  ،وإن طفلاً كهذا لا يصاب بعقـدة الحقـارة والذلـة .تكون مصونة من الانحراف والخطأ
ولكـــن القيـــام بمثـــل هـــذا الواجـــب المقـــدس  ،معتدلـــة وتشـــبع رغباتـــه الباطنيـــة جميعهـــا بشـــكل صـــحيح

  . يل يتطلب إيماناً قوياً وعقيدة مستقيمةوالعبء الثق
ث يطــوي هــذا الــدين الســماوي  لقــد اهــتم الإســلام بتعلــيم أتباعــه هــذا الــدرس المقــدس والآن حيــ

 نجد في أطراف العالم الإسلامي الرجال والنساء الكثـيرين الـذين يفتحـون صـدورهم ،قرنه الرابع عشر
عــون عــن إتيــان أصــغر عمــل ســبب الأذى لليتــيم ويتورّ  ،للقيــام 5ــذه المهمــة - بكــل رضــى واعتــزاز -

  .وجرح عواطفه
وحين يحـرم المـوت المبكـر طفـلاً مـن ملجئـه الطبيعـي يشـدد الآخـرون في رعـايتهم لـه والاسـتجابة (

وإن كنــزاً   .لكــن هــذا العمــل لا بــد وأنــه منبثــق مــن كنــز عظــيم يفــيض بالحنــان والعاطفــة .لاحتياجاتــه
   .)١()ليلة من البشر الممتازينكهذا لا يوجد إلا في باطن ثلة ق

لتربيـتهم التربيـة  ،وإذا كان قائد الإسلام العظـيم يوصـي الأسـرة الخـيرة باحتضـان الأطفـال اليتـامى
ويتلقـوا الأدب  ،الصحيحة ومعاملتهم كأطفالهم كـي يحصـلوا علـى المقـدار الكـافي مـن الحـب والحنـان

للأمهـات ) ص ( أن يرضى الرسـول الأعظـم فهل يمكن  ،ويصبحوا أفراد كاملين ،والسلوك المستقيم
والفوائــد المهمــة الــتي يســتطيعون  ،أن يــتركن أطفــالهن لأعــذار يعرفنهــا ويحــرمنهم مــن التربيــة الصــحيحة

  !؟أن يحصلوا عليها في محيط الأسرة فقط
 ،إن حرارة الأسرة تسبّب تفتّح جميع المشاعر والعواطف الراقية الكامنة في نفـس الطفـل بنفسـها(
إن الأســرة هــي الميــدان العملــي  .ك يتطبــّع الطفــل منــذ حداثتــه علــى الصــدق والأمانــة والشــهامةوبــذل

  وإظهار  ،لتطبيق تعاليم الشعور بالمسئولية والوجدان
____________________  

  .٣ما وفرزندان ما ص ) ١(
  



٢٣٦ 

  ).ذلك كله بصورة بارزة ظاهرة أمام عيني الطفل
الأمانــة  ،الصــدق والشــهامة في الأقــوال والأفعــال ،ء والتضــحيةإن الأســرة الــتي ينتشــر فيهــا الوفــا(

  .)ترسم نموذجاً صالحاً للأطفال.. .الإيثار والتواضع ،والشجاعة في العمل
وفي الحــين الــذي يتلقاهــا  ،إن جميــع هــذه العوامــل تتجلــى لعيــني الطفــل بالتــدريج خــلال حياتــه(

  . )١()بصورة تلقائية يتطبع عليها بدوره
   :ولىالمدرسة الأ

وتعلمـه دروسـاً في  ،إن محيط الأسـرة مدرسـة تسـتطيع أن تنمـي المواهـب الكامنـة في نفـس الطفـل
لا  ،وغـير ذلـك مـن القـيم الإنسـانية العليـا.. .التسـامح والسـخاء ،الشـهامة والنبـل ،العزة والشخصـية
  . روضة الأطفال

 ،ة مثاليــة في العــالم كلــهوشخصــي ،إنســاناً كــاملاً  - دون أيــة مبالغــة - )ع ( كــان الإمــام علــي 
 .فلقــد ظهــرت جميــع الصــفات الإنســانية والملكــات الفاضــلة علــى أكمــل وجــه في هــذا الرجــل الإلهــي

 ،المســلم وغــير المســلم ،فلقــد خضــع لــه الصــديق والعــدو .إنــه معلــم مدرســة الإنســانية ومثلهــا الأعلــى
  . وكل مَن اطلع على تاريخه المشرق النير

 ،بـــيرة نجـــده يفخـــر بكـــل صـــراحة بالتربيـــة الـــتي تلقاهـــا في أيـــام طفولتـــههـــذه الشخصـــية الإلهيـــة الك
 ،ويتحــدث لنــا عــن الثــروة المعنويــة الضــخمة الــتي حصــل عليهــا في تلــك المرحلــة مــن حياتــه الشــريفة

) ص ( وقــد علمــتم موضــعي مــن رســول االله ( :فيقــول ،ويتبــاهى بمربيــه العظــيم نــبي الإســلام القــدير
وضـعني في حجــره وأنــا وليــد يضـمني إلى صــدره ويكنفــني في فراشــه  ،ة الخصيصــةبالقرابـة القريبــة والمنزلــ

  . )١()ويمسني جسده ويشمني عرفه
____________________  

  .٤ما وفرزندان ما ص ) ١(
  .4٤٠٦ج البلاغة ص ) ٢(

  



٢٣٧ 

  .)١()يرفع لي في كل يوم علماً من أخلاقه ويأمرني بالاقتداء به( :ثم يستطرد فيقول... 
في فــترة الطفولــة في حجــر النــبي ) ع ( عت جميــع الميــول العقليــة والعاطفيــة للإمــام علــي لقــد تشــبّ 

ولقـد أعطـاه دروســاً  ،فلقـد أروى عواطفـه بالمقـدار الكـافي مـن ينبـوع محبتـه وعطفـه مـن جهـة ،الحنـون
  . في الأخلاق وأمره بإتباعها من جهة أخرى

ومن ناحية التربيـة  ،المادية من الوجهة الوارثيةومن كان في طفولته واجداً لأثمن الذخائر الروحية و 
بر قائـد  ،)ص ( قد تلقى المثل في أطهر أسرة وكـان مربيـه الرسـول الأعظـم  جـدير بـأن يكـون في الكـ

   .السعادة البشرية وأمير جيش الإيمان والتقوى
) وآلـه وسـلّمصـلّى االله عليـه (إن الأساليب التربوية العميقة الحكيمة التي اتخذها الرسـول الأعظـم 

 ،قد أحيت جميع مواهبـه الكامنـة وأوصـلته في مـدة قصـيرة إلى أعلـى مـدارج الكمـال) ع ( مع علي 
وعمل على نشـر تعاليمـه متبعـاً في ذلـك  ،فلقد تقبّل الإسلام في العاشرة من عمره عن وعي وإدراك

  . ولم ينحرف عن الصراط المستقيم قدر شعرة إلى آخر حياته ،سيرة النبي
فهـــو غـــير ) ع (ج آخـــر للتربيـــة الصـــالحة نجـــده في التـــاريخ المشـــرق للإمـــام الحســـين بـــن علـــيونمـــوذ 

فلقد خلّدت القرون المتمادية شهامة الحسـين وتضـحيته، إيثـاره وعظمتـه في إعـلاء   .خفي على أحد
ولقــد تبــاهى ذلــك  .ولم يغــب ذلــك كلــه عــن أذهــان البشــرية علــى مــر الأجيــال ،كلمــة الحــق والعدالــة

وتحــدث عــن تربيــة عائلتــه لــه آنــذاك  .لعظــيم كوالــده بطهــارة أســرته العريقــة في أحــرج المواقــفالإمــام ا
وهيهات منا الذلـة يـأبى االله  ،بين السلة والذلة :ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين( :قائلاً 

  . )٢()ذلك لنا ورسوله والمؤمنون وحجور طابت وطهرت
____________________  

  .٤٠٦البلاغة ص 4ج ) ١(
  .١٤٩نفس المهموم ص ) ٢(

  



٢٣٨ 

هـو نفسـه ) ع ( والإمـام الحسـين  )١()وَللَِّـهِ الْعـِزَّةُ وَلرَِسُـولهِِ وَللِْمُـؤْمِنِينَ ( :فلقد قال االله تعـالى !أجل
وأمـا دليلـه الثـاني فهـو  .من المؤمنين وهو قائد المؤمنين وعليه يجب أن لا ينصـاع لقـوى الظلـم والبغـي

) ص ( إني تربيّـت في حجـر الرسـول الأعظـم  :وكأنـه يقـول .ة أنفـت الـذل وأبـت الضـيمأنه مـن أسـر 
كـان بيتنـا الصـغير منبـع .. .لقد نشأت على الشـرف والإبـاء ،وعلي بن أبي طالب والصديقة الزهراء

لقـد تربيّـت في أحضـان مـن عاشـوا حيـاة .. .ولم تجد الحقارة طريقاً لهـا إلى أسـرتنا ،الفضيلة والشهامة
فلـــن  ،هــذا مســتحيل! ؟فكيـــف أرضــى بالذلــة والخضـــوع متناســياً ثــروتي العائليـــة ،ؤهــا العــز والحريــةمل

   .أبايع يزيد أبداً ولا أخضع لأوامره
التربيــة النابعــة  ،نتيجــة التربيــة الأصــلية في الأســرة.. .وهــذا الإبــاء والشــرف ،هــذه الشــهامة والعــزة

التربيـــة الـــتي ملؤهـــا الصـــفاء والخـــلاص  ،لإيمـــانذلـــك الحـــب الممـــزوج با ،مـــن حنـــان الوالـــدين وحبهمـــا
  . والطهارة والواقعية

فهــي مؤسســة تجاريــة قبــل أن تكــون مركــزاً  .إن ريــاض الأطفــال أعجــز مــن أن تــربي أولاداً كهــؤلاء
إن مؤسســي ريــاض الأطفــال يهــدفون في الدرجــة الأولى إلى الحصــول علــى مــال مــن  ،ثقافيـاً وتربويــاً  فــ

مـــع أن التربيـــة أيضـــاً ســـطحية  ،ويهتمـــون بالتربيـــة في الدرجـــة الثانيـــة ،طفـــالوراء الأجـــور الشـــهرية للأ
إن الآباء والأمهات الذين لا يملكـون هـدفاً بغـير التربيـة يجـدون لـذ/م في أن يربـوا أولادهـم  .وبسيطة

  . وإن مركز هذا النشاط هو الأسرة فقط ،تربية صحيحة ويجعلوهم أفراداً جديرين أكفاء في ا]تمع
 .إن الميــزة الأخــرى الـــتي تضــفي أهميـــة كبــيرة علـــى قيمــة الأســـرة هــي إحيـــاء الخصــائص الفرديـــةثم 

بـل يختلفـون مـن حيـث  ،فالأفراد ليسـوا متفـاوتين فيمـا بيـنهم مـن ناحيـة المنظـر والبنـاء الخـارجي فقـط
ِ مَـا لكَُـمْ لاَ ترَْ (.. .وهذا نفسه أحد مظـاهر القـدرة الإلهيـة .معنويا/م ونفسيا/م أيضاً  جُـونَ ب0ِ

طْوَاراً * وَقَاراً 
َ
  . )وَقدَْ خَلَقَكُمْ أ

____________________  
  .٨|سورة المنافقين ) ١(

    



٢٣٩ 

  . )١() كمعادن الذهب والفضة  ،الناس معادن( :)ص ( قال النبي 
   :الأطفال الممتازون

وهكــذا نجـــد أن بعـــض الأطفـــال يولـــدون مـــع صــفات وخصـــائص معينـــة لا توجـــد عنـــد الأطفـــال 
ــــذكاء والفطنــــة .عتيــــاديينالا الشــــهامة  ،الحافظــــة وســــرعة الانتقــــال ،فربمــــا يوجــــد العقــــل والإدراك وال

ويختلـف  .وقسم آخر مـن الصـفات في بعـض الأفـراد بصـورة أكثـر مـن المعتـاد ،والسيطرة على النفس
ه كـل وإن النجـاح الـذي أحـرز  .العظماء والنوابغ في العـالم مـن حيـث البنـاء الطبيعـي عـن بقيـة الأفـراد

وعلــى ســبيل الشــاهد  .مــنهم في ميدانــه في أثنــاء حياتــه يعــزى إلى الدقــة المعمولــة في خلقهــم وبنــائهم
ولمـا كـان  .ننقل قصة أبي زكريا التبريزي تلميـذ أبي العـلاء المعـري وقـد تلمـذ علـى يـده سـنوات عديـدة

بــو زكريــا يقــرأ لأبي وفي أحــد الأيــام كــان أ .أبــو العــلاء مكفــوف البصــر فلقــد كــان لا يســتطيع القــراءة
فســر أبــو  ،وفي الأثنــاء حضــر مســافر مــن تبريــز إلى الجــامع ليصــلي ،العــلاء كتابــاً لــه في مســجد المعــرةّ

فـــأخبره  ،فســـأله الأســـتاذ عـــن الســـبب ،زكريـــا لرؤيتـــه كثـــيراً وتوقــّـف عـــن قـــراءة الكتـــاب لعـــدة لحظـــات
 ،أمهلـني أكمـل الصـفحة :له فقال ،فأمره أبو العلاء بأن يذهب إليه ويتحدث معه .بمجيء صاحبه

فجلس أبو زكريـا مـع صـاحبه علـى بعـد خطـوات مـن أبي  .وسأنتظرك حتى تنهي حديثك ،لا :فقال
وعنـدما رجـع إلى أسـتاذه  .العلاء وأخذ يتحدث معه باللغة المحلية ويسأله عن بعض القضـايا فيجيبـه

ولكـني  ،ول بينكمـا مـن حـديثإني لم أفهم ما تـدا :فقال !لغة آذربايجان :قال ؟أي لغة هذه :سأله
ت مـــا قلتمـــاه فتعجّـــب صـــاحب أبي زكريـــا مـــن  .وأعـــاد جميـــع الألفـــاظ بـــلا زيـــادة أو نقصـــان ،حفظـــ

  . )٢(وكيف أنه حفظ تلك الألفاظ بسرعة دون أن يفهم معانيها  ،حافظة أستاذه بشدة
____________________  

  .٤٠٥|١٤البحار ج ) ١(
  .٦٣٦ص ) أبي العلاء المعري ( الفارسي عند ترجمة ) وس دهخدا قام( ينقل القصة بكاملها صاحب ) ٢(

  



٢٤٠ 

   :نوابغ العالم
ث إدراك  لقـد وجــد علـى مــر القـرون المتصــرمة نوابـغ عظمــاء لا يقاسـون مــع سـائر الأفــراد مـن حيــ

وإن الترقيات التي نالـت البشـر في الحيـاة الماديـة مدينـة إلى مواهـب  .والذكاء الخارق ،الحقائق العلمية
وقـــادوا ركـــب  ،ء الرجـــال البـــارزين فهـــم الـــذين أدركـــوا الحقـــائق العلميـــة بفضـــل مـــواهبهم الخاصـــةهـــؤلا

  .الإنسانية إلى الأمام
ــــك الدولــــة حيــــث خــــدموا التقــــدم العــــام( ــــين الملايــــين أفــــراداً معــــدودين في تل ــــار مــــن ب  ،إننــــا نخت

وأن يكونــــوا  ،واســــتطاعوا بفضــــل مــــواهبهم أو داهــــائهم أن يجعلــــوا أنفســــهم فــــوق مســــتوى الآخــــرين
  ).قائدي زمام التمدن

ونعلـــم أن  ،إننـــا نلاحـــظ الإنســـانية علـــى أ4ـــا مجموعـــة حيـــة في حالـــة دائمـــة مـــن التغـــير والـــذكاء(
  )!تطورات هذه ا]موعة تبدأ بواسطة أناس نادرين ومتفردين في الغالب

عـة مـن الحجـر هذه الأدمغة البارزة هي مركز الأمـواج الـتي تشـبه الأمـواج الحادثـة عنـد سـقوط قط(
هـؤلاء ليسـوا  .أو أي طبقـة أخـرى مـن البشـر ،أو أمريكـا ،هـؤلاء يمكـن أن يوجـدوا في آسـيا .في الماء
  . )١() إ4م بشر.. .أو هنود ،أو فرنسيين ،أو إنجليز ،أو أمريكان ،صينيين

   :رسل السماء
اتـه مـن الأوهــام ونج ،وخلاصـه مــن عبـادة الأصـنام والنــار ،إن تكامـل الإنسـان في المــدارج المعنويـة
فلقــــد كــــانوا أناســــاً غــــير اعتيــــاديين في بنــــائهم ومــــواهبهم  .والخرافــــات مــــدين لجهــــود الأنبيــــاء والرســــل

ـــة ـــاء والقـــوانين الـــتي يســـنها الرســـل إنمـــا هـــي مـــن الســـماء وهـــو  .الباطني وبـــالرغم مـــن أن تعـــاليم الأنبي
  يقومون بإيصالها 

____________________  
  .١٩٠سرنوشت بشر ص ) ١(

  



٢٤١ 

ولــيس بإمكــان   ،يجــب أن لا ننســى أن هــذه المنزلــة لا يســتطيع إحرازهــا كــل فــرد ،إلى البشــر فقــط
  . )١() االله أعلم حيث يجعل رسالته(كل فرد أن يصير نبياً 

وكمال عقلـه وذكائـه الخـارق أمـراً مخفيـاً  ،لم يكن نبوغ نبي الإسلام العظيم قبل نزول الوحي عليه
ـــاره االله لهـــذا المنصـــب العظـــيمفإنـــه كـــان فريـــداً في .علـــى النـــاس فالأفكـــار العاليـــة  . بابـــه قبـــل أن يخت

ذلـك  ،وقـدوة للبشـرية أجمـع ،والقريحة الفريدة التي كان يمتاز 5ا كانت قد رشحته لأن يكون أوحدياً 
ـــاره االله تعـــالى لهـــذه  ،والشخصـــية المثاليـــة كـــان جـــديراً بمقـــام النبـــوة ،الرجـــل العظـــيم ـــذلك فقـــد اخت ول

  . المهمة
   :خصائص الفرديةال

إنه يوجد في باطن بعض الأطفال من المواهب الخاصة ما ليست موجودة عنـد بـاقي  :الخلاصة
فإ4م يجب أن يخضـعوا منـذ الصـغر  ،وإن ظهور تلك الخصائص يسبب تقدم البشرية ورقيها .الأفراد

 تسـتطيع أن تنمـي وإن البيئـة الوحيـدة الـتي ،و/يأ لهم ظروف وبيئـة صـالحة ،إلى رقابة تربوية صحيحة
  .القابليات الخاصة وتستغل الطاقات الكامنة وتخرجها إلى حيز الوجود هي الأسرة

أن  - بعكــس ذلــك - يجــب علــى الإنســان ،وبــدلاً مــن أن يشــبه الآلــة الــتي تنــتج في مجموعــات(
.. .يؤكــد وحدانيتــه ولكــي نعيــد تكــوين الشخصــية يجــب أن نحطــم هيكــل المدرســة والمصــنع والمكتــب

وأنـه لا يمكـن اعتبـار المدرسـة بـديلاً مـن التعلـيم  ،نعلم أنه من المستحيل أن ننشـئ أفـراداً بالجملـة إننا
ولكـن النشـاط العـاطفي والجمـالي  ،إن المدرسين غالباً ما يؤدّون عملهم التهذيبي كما يجـب .الفردي

وي ويجــب أن فيجــب أن يــدرك الوالــدان بوضــوح أن دورهمــا حيــ ،والــديني يحتــاج أيضــاً إلى أن ينمــى
   .)يعدا لتأديته

____________________  
  .١٢٤|سورة الأنعام ) ١(

  



٢٤٢ 

فكـل فـرد يجـب  ،حينما اعـترف ا]تمـع العصـري بالشخصـية كـان عليـه أن يقبـل عـدم مسـاوا/ا(
وفي محاولتنـــا توطيـــد المســاواة بـــين النـــاس ألغينــا الصـــفات الفرديـــة  .أن يســتخدم تبعـــاً لصـــافته الخاصــة

إذ إن السعادة تتوقف على ملاءمـة الفـرد ملاءمـة تامـة لطبيعـة العمـل  ،كانت أكثر نفعاً الخاصة التي  
كــذلك   ،ولــذلك يجــب أن ينــوع البشــر بــدلاً مــن أن يصــبحوا جميعــاً علــى نســق واحــد .الــذي يؤديــه

  . )١() يجب أن تستبدل هذه الاختلافات التي حفظتها وهولتها طريقة التعليم وعادات الحياة
وربـــط مصـــير  ،الاختلافـــات الطبيعيـــة بـــين الأفـــراد باهتمـــام بـــالغ) ع ( مـــام علـــي ولقـــد تلقـــى الإ

ــط شــقاءهم وهلاكهــم بإزالــة تلــك  ــك الاختلافــات كمــا رب يرهم بالمحافظــة علــى تل ســعادة النــاس وخــ
  . )٢() فإذا استووا هلكوا ،لا يزال الناس بخير ما تفاوتوا( :)ع ( قال أمير المؤمنين  .الفوارق الطبيعية

   :يرة التربية للفطرةمسا
وتربيـــة كـــل فـــرد  ،مـــن الضـــروري أن يســـتفاد مـــن الاختلافـــات الطبيعيـــة للبشـــر في موضـــوع التربيـــة

حسب المواهـب والقابليـات المودعـة في بنائـه الفطـري لكـي يسـتفيد ا]تمـع أقصـى الفائـدة مـن جميـع 
  . الذخائر الفطرية المودعة في باطن الأفراد

لــــتي أقرهــــا االله بحكمتــــه البالغــــة ولم تنســــجم تربيــــة كــــل فــــرد مــــع غرائــــزه وإذا أغفلنــــا هــــذه النقطــــة ا
  . ويكون مصاباً بالانحراف بنفس النسبة ،فإن الفرد سيبقى محرماً من الكمال اللائق به ،الفطرية

قد ضربت جذورها فيهم كسـوء الخلـق أو  ،يتولد بعض الأطفال مع خصائص غير مرغوب فيها
  . التلذذ بإيذاء الآخرين

____________________  
  .٢٤٠ - ٢٣٩الإنسان ذلك ا]هول ص ) ١(
  .١٠١|١٧البحار للمجلسي ج ) ٢(

    



٢٤٣ 

حيـــث يقـــع ســـلوك الإنســـان وخلقـــه تحـــت تـــأثير التحريكـــات الداخليـــة يمكـــن اعتبـــار الغضـــب (
إن هـذا  ،أو أنه لا يدرك الموقف كما ينبغـي أن يدركـه ،فالطفل لا يعلم ما يصنع .خاصة أصيلة فيه

  .)شديد وخطر الغضب
يعـض مـن  ،يضـرب ،يقتلع شعر رأسه ،يضرب رأسه بالجدار ،نرى الطفل يتدحرج على الأرض(
  .)وبما يرتكب جريمة قتل  ،يكسر زجاج النوافذ ،يحطمّ الأثاث ،حوله
يحـس مـن نفسـه  ،وحـين يسـتولي عليـه التعـب تمامـاً  ،وبعد هـذه الفـورة مـن الغضـب يهـدأ الطفـل(

   .)١( )بحاجة شديدة إلى النوم
ــى بنيــة أطفــال كهــؤلاء  ،فجعلــتهم ينشــئون علــى هــذه الخصــائص ،لقــد أثــرت ظــروف خاصــة عل

ــف ( :5ــذا الصــدد) ع(يقــول الإمــام الصــادق  ،ويجــب أن لا نلــومهم علــى ذلــك لــو علــم النــاس كي
  . )٢() لم يلم أحد أحداً  ،خلق االله تبارك وتعالى هذا الخلق

ة تحـت رقابـة تربويـة صـحيحة وأن يهـتم المـربي بجميـع هؤلاء الأطفـال يجـب أن يوضـعوا منـذ البدايـ
  .وإرضائها 5ذه الصورة ،خصائصهم النفسية ويستخدم تلك الميول الفاسدة في ا]اري الصحيحة

ــق آخــر( حســب مســتواه  ،يســتطيع الشــخص المصــاب بعقــدة الإيــذاء إرضــاء رغبتــه هــذه في طري
 .واطئــاً يختــار مهنــة القصــابة ويصــبح قصــاباً  أي أنــه إذا كــان مســتواه العلمــي ،الثقــافي وظــروف حياتــه

و5ــذه الصـورة تشــبع رغبتــه في  ،وإذا كـان حــائزاً علـى درجــة علميـة راقيــة فيسـتطيع أن يشــتغل جراّحـاً 
  . )٣() إيذاء الآخرين بطريقة تلقائية

____________________  
  .٤٨ص ) أطفال دشوار( ؟جه ميدانيم) ١(
  .٧١|٤وسائل الشيعة للحر العاملي ج ) ٢(
  .٢٥٨أنديشه هاى فرويد ص ) ٣(

  



٢٤٤ 

أن الأســرة تسـتطيع أن تتعهـد ثلاثـة أمــور  :والنتيجـة الـتي توصـلنا إليهـا ضــمن بحوثنـا المتقدمـة هـي
   :هذه الأمور هي ،مهمة مضافاً إلى المحافظة على الطفل وتربيته الاعتيادية

ثل الإنسانية للطفل - ١
ُ
على إرضاء كل منهـا في مـورده  وتعمل ،/تم بجميع الميول الداخلية والم

  . وبذلك يكتسب الطفل شخصية كاملة متزنة ؛وبالمقدار المناسب له
ــــئ  - ٢ /ــــتم بالأطفــــال البــــارزين الــــذي يملكــــون قابليــــات ومواهــــب عاليــــة بصــــورة خاصــــة و/ي

  . الوسائل اللازمة لظهور تلك المواهب والقابليات وتقويتها لتعطي ثمارها بعد حين
إن مــن الممكــن أن يخضــع في ظــل الأســرة إذا كــان ال - ٣ طفــل يملــك بعــض الخصــائص الســيئة فــ

  . وبالتالي تعديل تلك التصرفات غير المرغوب فيها وهدايتها إلى الطريق الصحيح ،لرقابة صحيحة
هــذه هــي الوظــائف الرئيســية الــتي يمكــن للأســرة أن تقــوم 5ــا في حــين تعجــز روضــة الأطفــال عــن 

  . القيام 5ا
   :فة والأسر المنحطةالأسر الشري

وهــي أنــه لــيس باســتطاعة أي أســرة أن تقــوم  ،وفي 4ايــة المطــاف يجــب أن نتنبــه إلى نكتــة مهمــة
فالشـرط  .ولـيس بإمكـان حجـر كـل أب أو أم أن يصـبح أحسـن مدرسـة للطفـل ،بالتربيـة الصـحيحة

برَّأًً◌ مـن الفسـاد والإجـرام والخيانـة وا بــل  ،رتكـاب الخطـأالأساسـي هـو أن يكـون جـو الأسـرة نزيهـاً مــ
فالوالـدان المنحرفـان لا يسـتطيعان  .يشترط أن يكون الوالدان حـائزين علـى صـفات وملكـات فاضـلة

  ). فاقد الشيء لا يعطيه (فإن  ؛أن يربيا في أحضائهما أطفالاً صالحين
  :ولقد قال الشاعر

ـــــــــــــــــا أيهـــــــــــــــــا الرجـــــــــــــــــل المعلـــــــــــــــــم غـــــــــــــــــيره   ي

  هــــــــــــــــــلا لنفســــــــــــــــــك كــــــــــــــــــان ذا التعلــــــــــــــــــيم    

  
  هـــــــــــــا عـــــــــــــن غيّهـــــــــــــاإبـــــــــــــدأ بنفســـــــــــــك فا4

  فــــــــــــإذا انتهــــــــــــت عنــــــــــــه فأنــــــــــــت حكــــــــــــيم    

  
  



٢٤٥ 

لقــد أدى إســراف المدنيــة الحديثــة في الجوانـــب الماديــة والشــهوات الحيوانيــة إلى إضــعاف الجوانـــب 
 ،فــإن كثــيراً مــن الأســر فقــدت معنويا/ــا علــى أثــر التلــوث بــأنواع الجــرائم والــذنوب .المعنويــة والروحيــة

  !!فاسدين ومنحرفين ، ومنحطينوأنتجوا في النهاية أولاداً مجرمين
ولا يتجلـى أمـام  ،في كثير من الأسر لا يواجه الطفل إلاّ أسـاليب فاسـدة وبعيـدة عـن الأخـلاق(

من المؤسف أن هذه الحقيقـة غـير قابلـة  .ناظريه الثاقبين إلاّ أمثولة السلوك الأهوج والإهمال والكسل
ــيراً مــن حــوادث الســقوط والا4 ،للإنكــار وإذا لم  .يــار في ا]تمــع ينبــع مــن هــذه النقطــةوأن عــدداً كب

وســببت إرادتــه المهملــة  ،يقــدر طفــل أن يظهــر بصــورة إنســان كامــل في أمثــال هــذه الأســر المنحطــة
إن أسـرة واحـدة قـد قصّـرت في  :فيجـب أن نقـول ،التائهة نوعاً من الفوضى والاضـطراب في ا]تمـع

إن مسـألة التربيـة في الأسـرة تصـطدم  :5ذا الصدد) آدفرير(لقد كتب الدكتور  .أداء واجبها الطبيعي
حـتى تشـع  ،وهي أن الوالدين يجب أن يكونا غنيين بالعواطف الراقية والأفكـار الممتـازة ،5ذه النقطة

  .)١() وتنير الطريق لطفلهما وتحثه على السير في الطريق الصحيح ،هذه الصفات منهما إلى الخارج
لأن الآبــاء والأمهـات في العصــر الحــديث  ؛للتربيــة بصــورة عامـة لقـد أصــبحت الأسـرة جــواً مخزيـاً (

وربمـــا يعلـــم أكثـــرهم بعـــض  ،قـــد تجـــاوزوا الحـــد المقـــرّر في الســـذاجة أو العصـــبية أو الضـــعف أو الشـــدة
 ،والفســـاد ،فمـــا أكثـــر الأطفـــال الـــذين يجـــدون صـــوراً مختلفـــة عـــن ســـوء الأخـــلاق .العيــوب لأطفـــالهم

ت  ،والمشاكســة يرون مــنهم إن لم يجــدوا مثــل هــذه القضــايا في البيــت  ،والأســرةوالســكر في البيــ والكثــ
  فيمكن القول بلا مبالغة أن كثيراً من الآباء  .فلا بد وأ4م تعلّموها من أصدقائهم

____________________  
  .٥ما وفرزندان ما ص ) ١(

  



٢٤٦ 

ــت الطبقــة الــتي ي  .نحــدرون عنهــاوالأمهــات في العصــر الحــديث يجهلــون تربيــة أطفــالهم مهمــا كان
لأن الأســـاتذة لا يختلـــف ســـلوكهم عـــن ســـلوك  ؛والمـــدارس أيضـــاً لا تســـتطيع بعـــد أن تـــؤدي واجبهـــا

  .)الأبوين كثيراً 
ولهــذا  .والخلاصــة أنــه لــيس بإمكــان المدرســة ولا الأســرة أن تعلّــم الطفــل أســلوب الحيــاة الأمثــل(

عليهـــا صـــورة عـــدم كفـــاءة الســـبب فإننـــا نجـــد في ســـحنات وجـــوه الشـــباب مـــرآة صـــافية قـــد انطبعـــت 
  .)١() القائمين على تربيتهم

 .كمــا أنــه لا ينجــب إلاّ نســلاً وضــيعاً   ،إن التناســل في أكثــر الشــعوب تحضــراً آخــذ في التنــاقص(
كمـــا أ4ـــن يعرضـــن أنفســـهن لخطـــر   ،قـــد أتلفـــت النســـاء أنفســـهن اختيـــاراً بشـــرب الخمـــر والتـــدخين

ويعــزى هــذا .. .علــى ذلــك فــإ4ن يرفضــن الحمــل وعــلاوة ،رغبــة مــنهن في نحافــة أجســامهن) الــرجيم(
  . )٢(..) .النقص إلى تعليمهن وأنانيتهن
   :إنهيار الأسر الشريفة

تســتطيع أســرة شــريفة أن تــربي في حجرهــا أولاداً أبــراراً مــتى كــان الرجــال والنســاء في تلــك الأســرة 
ليسـلموه إلى  ،وه عائليـاً بل كانوا محافظين علـى الرصـيد المعنـوي الـذي ورثـ ،غير منحرفين أو منحطين

أما إذا وجد الإجرام والفساد والذنب طريقه إلى تلك الأسـرة فسـتخلي  .من يخلفهم جيلاً بعد جيل
وتتبــدل الأســرة الأصــيلة الــتي اعتــادت الشــرف وا]ــد عــدة  ،الفضــائل والمثــل الحميــدة مكا4ــا للرذائــل

  . مئات من السنين إلى أسرة منحطة خلال قرن أو نصف قرن
عن عيـوب الأسـر وتلـوث الآبـاء والأمهـات  ،قد اهتم علماء الغرب 5ذا الموضوع وتحدثوا كثيراً ول

  وهم يبدون  ،وانتقدوا الأوضاع بشدة .في بلدا4م
____________________  

  .١٦٤راه ورسم زندكى ص ) ١(
  .٢٢٨الإنسان ذلك ا]هول ص ) ٢(

  



٢٤٧ 

أمـــا في  .اســـدة وإيجـــاد الجيـــل ا]ـــرم المنحـــلقلقهـــم علـــى مســـتقبل بلـــدا4م مـــن تربيـــة أولادهـــم الف
ث الانحطــاط الخلقــي ينتشــر بســرعة  ،بلادنــا حيــث المســتوى الثقــافي العــام أوطــأ منــه في الغــرب وحيــ

  . فإن الأمر يدعو إلى القلق أكثر ،أكثر في الأسر والعوائل وبين الشباب
غـــير الشـــرعية بـــين  والإفـــراط الشـــديد في العلاقـــات ،فضـــعف الأســـس الدينيـــة والخلقيـــة مـــن جهـــة

 ،قد أخذا ينخران في أجساد بعض الأسـر العريقـة كـداء السـرطان ،الشبان والفتيات من جهة أخرى
  . ويعملان بأشد ما يمكن لاقتلاع جذور الفضائل واحدة بعد الأخرى

ولم يكونـــوا  ،بـــالأمس كـــان بعـــض الآبـــاء يملكـــون أرواحـــاً قويـــة بفضـــل الرصـــيد الإيمـــاني والمعنـــوي
ويتغلبــون علــى مشــاكل  ،وكــانوا مســتقيمين في معــاملا/م ،في ســلوكهم مــن الــدنس والإجــرامليقتربــوا 

وذلـك لابتعـادهم عـن  ؛واليـوم نجـد أبنـاءهم ذوي نفسـيات ضـعيفة جـداً  .الحياة بقوة الإيمان والثبـات
ولا يستطيعون الوقوف أمام مصـاعب  ،ونجدهم مصابين بأنواع الجرائم ،الإيمان والإهمال في الواجب

  ! !بل أن الملجأ الأخير لهم هو الانتحار ،الحياة أبداً 
بـــالأمس كـــان أولئـــك الآبـــاء يجالســـون الفضـــلاء والأشـــراف في ا]ـــالس العلميـــة ومجـــالس الترفيـــه 

  ! !واليوم أصبح أبناؤهم يجالسون المنحرفين والنساء الباغيات اللاهيات في مراكز الفساد ،والتسلية
ون ســـاعات فـــراغهم في جـــو الأســـرة الملـــيء بالـــدفء والحنـــان بـــالأمس كـــان أولئـــك الآبـــاء يقضـــ

أمـــا اليـــوم فـــإن أبنـــاءهم يقضـــون أوقـــا/م الثمينـــة في  .مـــع أعصـــاب هادئـــة وروح مطمئنـــة ،والســـكينة
  !!محلات القمار بأعصاب محطمة وأرواح مضطربة

 مــا أكثــر الأمهــات العفيفــات اللائــي كــن بــالأمس يــنظمن شــئون عــوائلهن ويــربين في أحضــا4ن
ورأيـــن  ،واليـــوم نجـــد بنـــا/ن اللاهيـــات قـــد تـــركن البيـــت والأســـرة .أحســـن الأولاد وألـــيقهم وأســـعدهم

ســعاد/ن في الإجهــاض وإقامــة العلاقــات اللامشــروعة مــع الشــبان المنحــرفين وعبــاد الشــهوة في دور 
  !!السينما ومراكز الفساد الأخرى
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التقـــوى  ،القلـــب والمناجـــاة في الســـحرصـــفاء  ،الصـــلاة والعبـــادة ،لقـــد اختفـــى الإيمـــان والتوحيـــد
وأخـذ الفتيـان والفتيـات لا يفكـرون  ،في بعض الأسر تمامـاً  ،مساعدة الضعفاء وخدمة الناس ،والورع

 .الخمـرة والحشيشـة.. .بغير الشهوة واللذة ولسوء الحـظ لا يجـدون لـذ/م إلى في ذلـك السـم الزعـاف
وتبـدلت مجـالس الفضـيلة  ،ل إلى موائـد القمـارلقد تحولت مواثـد الإحسـان والإطعـام في بعـض العوائـ

وقـد تركـت  ،لم يبـق للقـيم الإنسـانية والمثـل العليـا اسـم ولا رسـم .والموعظة إلى مجالس اللهـو والطـرب
وحــل التملـــق محــل الشخصــية وعلـــو  ،الشــجاعة وعــزة الـــنفس مكا4ــا إلى الذلــة والانحطـــاط والحقــارة

التهمـــة والخيانـــة وعشـــرات العـــادات الرذيلـــة  ،ة والأثـــرةالأنانيـــ ،ولقـــد ضـــرب الحقـــد والحســـد.. .الهمـــة
وتعمـــل علـــى  ،بجـــذورها في أعمـــاق القلـــوب - الـــتي يعـــد كـــل منهـــا داء خطـــير في نفســـه - الأخـــرى

  . !إحراق القلوب والأجساد باستمرار
أن أخـــلاف بعـــض الأســـر العريقـــة والشـــريفة نجـــدهم بصـــور رجـــال ونســـاء ضـــعيفي  :الخلاصـــةو
قـــد عملــــت العـــادات الخطـــيرة في إضــــعاف  ،منحــــرفين وســـيئي الأخـــلاق ،زجـــةعليلـــي الأم ،العقـــول

فهــم يقــدمون علــى   ،وعملــت الأفكــار الهدامــة والســيئات الخلقيــة علــى انحــراف نفوســهم ،أجســادهم
 ،الإفسـاد وإيجـاد الفـتن ،ولا يقيمون وزنـاً للسـرقة والارتشـاء ،لا يتهيبّون للكذب والتملق ،كل رذيلة

  !إن ذلك كله أمور اعتيادية في نظرهمبل  ،الغيبة والتهمة
والسـاقطين في هـوة الرذيلـة لا يسـتطيعون أبـداً أن  ،إن الآباء والأمهات المصابين 5ذه الانحرافات

إن الأطفــال الــذين يتلقــون تــربيتهم في أمثــال هــذه الأســر المنحطــة  ،يربــوا في أحصــا4م أولاداً شــرفاء
  . ععناصر خبيثة في ا]تم - بلا شك - يكونون

تفـوق  ،أن روضـة أطفـال منظمـة نملـك مشـرفين مهـذبين شـاعرين بالمسـئولية - حينئـذ - فبديهي
ير فــلا أقــل مــن أ4ــا لا  ،ذلــك أ4ــا إن لم تســتطع إحيــاء الخصــائص الفرديــة للطفــل .هــذه الأســر بكثــ

وإن لم تقـــدر علـــى تلقينـــه دروســـاً في الشـــهامة  ،تعلّمـــه علـــى الكـــذب والـــدجل والإجـــرام والســـباب
ولا تفــــتح عينيـــه علــــى الرذائــــل  ،فــــلا أقـــل مــــن أ4ــــا لا تمـــد أمامــــه موائــــد الخمـــر والقمــــار ،تضـــحيةوال

  .والذنوب الكبيرة
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ث أذيــال بعــض الأســر المنحطــة وإســداء  ــ ومــن المؤســف أن هــذه الانحرافــات لم تقتصــر علــى تلوي
الســاذجة في بــل أ4ــا شملــت حــتى الأجــواء  ،ضــربة قاصــمة إلى الأمــة وروح الوطنيــة فيهــا بــذلك فقــط

لكـن الـذي يبعـث .. .وانتشر الإجـرام والانحطـاط في كـل مكـان كـداء الطـاعون والهيضـة.. .الأرياف
فــلا يــزال يوجــد في هــذه الــبلاد  ،ولم يــنقض وقــت الكفــاح ،علــى الأمــل هــو أن الفرصــة لم تفــت بعــد

يجــب أن .. .أســر شــريفة كثــيرة ورجــال ونســاء مؤمنــون ومســلمون يتحصّــنون بالإيمــان ضــد الانحــراف
  .نستغل هذه الفرصة ونتخذ التدابير اللازمة لمكافحة المآسي في مجتمعنا

    



٢٥٠ 
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 :المحاضرة العاشرة

  المعرفة الفطرية
اهَا ( :قال االله تعالى لهَْمَهَا فجُُورهََا وَيَقْوَاهَا* وَغَفْسٍ وَمَا سَو0

َ
  . )١( )فأَ

إن تنميـة   .ق سـعادة الإنسـانيوجد في باطن كل فرد ميول كامنة لكل منها دور مستقل في تحقيـ
 .كل واحد من الميـول الطبيعيـة بالصـورة العادلـة والصـحيحة بمنزلـة نمـو فـرع مـن فـروع شـجرة السـعادة

وإن خنـــق كـــل واحـــدة مـــن الغرائـــز وكبتهـــا معنـــاه القيـــام بخطـــوة في ســـبيل الشـــقاء والانحـــراف فعلـــى 
أساس الغرائـز الطبيعيـة والإدراكـات الفطريـة  القائمين بالتربية وترتيب المناهج التربوية منذ البداية على

  . فإن التربية التي تعتمد على أساس الفطرة تكون ثابتة ورصينة ،للأطفال
وســـنحاول إن شـــاء االله أن نبحـــث مـــن هـــذه المحاضـــرة فصـــاعداً في الإدراكـــات الباطنيـــة والغرائـــز 

   .)الفطريالوجدان (الإنسانية التي هي الأسس الثابتة السليمة والتي تسمى بـ 
   :الوجدان

والوجــدانيات هــي الحقــائق الــتي يــدركها  ،الوجــدان عبــارة عــن القــوة المدركــة في الــنفس الإنســانية
في عمليـــات التربيـــة ) الوجـــدانين الطبيعيـــين(ولا بـــد مـــن الاســـتفادة مـــن القـــوتين الفطـــريتين  .الوجـــدان

وتسـمى الأولى بالوجـدان  .الخير من الشر فطرة تمييز :والأخرى ،فطرة المعرفة :الإيمانية والخلاقّية وهما
  . والثانية بالوجدان الأخلاقي ،التوحيدي

____________________  
  .٨-٧|سورة الشمس ) ١(
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بفطــــر/م  - مــــن أي طبقــــة كــــانوا - هــــو إدراك جميــــع الشــــعوب والأمــــم :الوجــــدان التوحيــــدي
غــير خاضــعة للتغــيرات تســـيطر الطبيعيــة ووجــدا4م البــاطني أن هنـــاك قــوة لا محــدودة وقــدرة عظيمـــة 

وتلـك القـوة المدركــة  ،تلـك الحقيقـة ا]هولـة الـتي يــدركها كـل إنسـان هـي االله تعـالى .علـى هـذا الكـون
  . والتي تدلنا على هذه الحقيقة هي الوجدان التوحيدي ،الموجودة في باطن كل فرد

والتي تميز الخير مـن  ،كل فردفهو عبارة عن القوة المدركة المودعة في باطن   :الوجدان الأخلاقي أما
 ،الآســــيويين(يوجــــد في بـــاطن جميــــع الأفـــراد مــــن مختلـــف الشــــعوب والأقـــوام  :وبعبــــارة أخـــرى .الشـــر

قـوة مدركـة ) المؤمنين والملحدين ،الرجال والنساء ،والسود ،البيض ،الإفريقيين والأمريكان ،والأوربيين
أو   ،فاسـدة مـن دون حاجـة إلى معلـم أو مـربمستترة يسـتطيعون 5ـا إدراك كثـير الأمـور الصـالحة وال

  . هذه القوة المدركة تسمى عند علماء النفس بالوجدان الأخلاقي.. .كتاب أو مدرسة
   :محكمة الوجدان

 ،يمكن تمثيل الوجدان الأخلاقي بقاض حاذق وقوي يحاكم صاحبه عنـد ارتكابـه جريمـة ويحكمـه
  . تي يوجهها على روحه وأعصابهويجازيه على أعماله السيئة بالضربات المؤلمة ال

لا توجد في العالم محكمة تضاهي محكمة الوجدان في قو/ا وحريتهـا فـا]رم مهمـا كـان قويـاً فأنـه 
ولا يســتطيع أن يهــرب مــن عقوبــات محكمــة الوجــدان بــأي  ،ضــعيف وعــاجز أمــام قاضــي الوجــدان

   .وسيلة أصلاً 
وإن ممـا لا شـك فيـه أن مـن تلـك العوامـل  ،للجنون أو الأمراض النفسية والعصـبية عوامـل مختلفـة

إن الوجــــدان الأخلاقــــي يســـــلب ا]ــــرم اســـــتقراره  .الضــــربات الداخليــــة والضـــــغط الشــــديد للوجـــــدان
فالإحســــاس بالخيانــــة  ،ويقــــض عليــــه مضــــجعه ويجعــــل الحيــــاة أمــــام عينيــــه ســــجناً لا يطــــاق ،وراحتــــه

  .سمهوالإجرام يلتهب في باطن ا]رم كشعلة متوهّجة تحرق روحه وج
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وقـد يكــون أثــر العقوبـات الوجدانيــة في إيجــاد الاخـتلالات النفســية شــديداً ومعقـداً إلى درجــة أنــه 
ــــه الاعتياديــــة  لا يســــتطيع أي طبيــــب نفســــاني مهمــــا كــــان حاذقــــاً أن يعالجــــه ويعيــــد للمــــريض حالت

ن مـــن أو الجنـــو  ،إن المحكـــومين أمـــام قاضـــي الوجـــدان والمصـــابين بـــبعض الأمـــراض النفســـية .الســـابقة
يكونــون في حالــة خطــرة جــداً فقــد يقومــون بــبعض الجــرائم الكبــيرة ويقــودون  ،جــراء الضــغط الــداخلي

  .ا]تمع إلى مجموعة هائلة من المآسي والمشاكل
مــــن الاختلافــــات الجوهريــــة بــــين الإنســــان والحيــــوان المفــــترس أن الحيــــوان المفــــترس يســــتولي علــــى (

في حين أن الإنسان إذا قتـل أحـد أبنـاء جنسـه  ،لم ويتلذذ بهفريسته 5دوء ويأكلها ثم يرتاح لهذا الع
وحيـــث لا يســـتطيع أن يطـــرد هـــذا الخـــوف والألم مـــن نفســـه يتشـــبث  .يقـــع في خـــوف وألم شـــديدين

لإثبــات حقانيتــه بــالتهم الكاذبــة فيلصــقها بضــحيته ومــن دون أن يحــس أنــه قــد صــار بصــورة مــتهم 
 ،اد الآخــرين الــذين يحتمــل أن يلومــوه علــى أفعالــهويتحامــل علــى الأفــر  ،يــدافع عــن نفســه باســتمرار

إن الخطــأة الأولى لا يقــف أثرهــا علــى إيجــاد الاخــتلالات العظيمــة في مرتكبهــا بــل  ،و5ــذه الصــورة فــ
أ4ا تجر وراءها سلسلة من الجرائم الجديدة والفظيعة التي ترتبط بتألم الوجدان الأخلاقي والإحسـاس 

  ).بالحقارة
يكـون الإنسـان أكثـر توحّشـاً  ،الـذي لا مفـر مـن لومـه وعذابـه ،لاقي هذاولأجل الوجدان الأخ(

ت مـن آثــار غريـزة الهجــوم .مـن الحيــوان المفـترس بـل إ4ــا دليـل صــادق علـى قــوة  ،هــذه المخـاوف ليســ
  . )١() تلك القوة التي لا تقبل الانكسار والغلبة ،الوجدان الأخلاقي عند الإنسان

  ولا تفتح إضبارة للمجرم في  ،قد يمكن أن تطوى أسرار جريمة ما
____________________  

  .٦٥بيماريهاى روحي وعصبي ص  ؟جه ميدانيم) ١(
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أو يــــتهم شخصـــاً بريئـــاً في مكانــــه  ،أو يغفـــل ا]ــــرم القاضـــي ويمســـخ القضـــية ،المحـــاكم القضـــائية
ظ نفســه عــن العقــاب حيلــة  ولكــن لا يمكــن إغفــال قاضــي الوجــدان ولا يســتطيع ا]ــرم بــأي.. .ويحفــ

  . أن يبرئ نفسه في محكمة الوجدان على خلاف الواقع
فهــو في الغرفــة  ،إن الوجــدان الأخلاقــي يحــاكم ا]ــرم بأشــد مــا لديــه مــن قــوة ودقــة ويتغلــب عليــه

ويجــد  ،وفي المكــان الــذي لا يراقبــه أحــد يتلــوى كالســليم ،والفــراش الــذي يــأوي إليــه ،الــتي يختلــي فيهــا
  . هذا الطريق عقابه على أعماله السيئة من

   :الدين والفطرة
دعـــامتين  - مـــن وجهـــة نظـــر الـــدين والعلـــم - يكـــون الوجـــدان التوحيـــدي والوجـــدان الأخلاقـــي

فــإن دعــوات الأنبيــاء اعتمــدت علــى هــذين الأساســين القــويين  ،أساســيتين للتربيــة الإنســانية الســليمة
الـديني الـذي كـان يصـدر ) لعـرضا(وإن  .فالـدين يسـتند إلى الفطـرة في بـاطن الإنسـان .بمعونة العقل

ولهـــذا الســبب فــإن الــدين اســـتقام  .الطبيعــي عنــد النــاس) الطلــب(مــن قبــل الأنبيــاء كــان في مقابـــل 
  . وأرسى قواعده على الرغم من جميع الموانع والمشاكل التي لاقاها في طريقه

 ،قلـوب النـاس ولا تزال شعلة الإيمان متوهجة في ،تمر اليوم قرون طويلة على ظهور رسل السماء
 ،فمــا دام علــى وجــه الأرض إنســان .فطــرة الإنســان :لأن المصــدر الأصــيل لهــذه الشــعلة المتوقــدة هــو

  . بل هو مستمر في إشعاعه ،فإن هذا المشعل الوهاج لا ينطفئ ،وما دامت هناك فطرة
كـل   هـذه الحقيقـة الـتي نجـدها في كمـين.. .وهنا يجب أن نبينّ أن الوجدان التوحيدي والأخلاقـي

وبفضــل التعــاليم  ،ولم يوجــد علــى أثــر الوراثــة الاجتماعيــة طيلــة قــرون ،لــيس ظــاهرة متصــنعة ،إنســان
وجـــد مـــع وجــــود  ،الدينيـــة والتربويـــة بـــل إنـــه أمــــر غريـــزي ونـــداء فطـــري منبعـــث مــــن بـــاطن الإنســـان

  . وسيبقى إلى الأبد معه ،الإنسان
  خاصةقد يمكن للبعض أن يكافحوا بعض ميولهم الفطرية في ظروف 

  



٢٥٥ 

ــك وكبــتهم هــذا لا يمكــن أن يزيــل الحقيقــة  ،ويكبتــو تلــك الغرائــز في نفوســهم ولكــن كفــاحهم ذل
  . ويمحو الغريزة الإنسانية التي جبل عليها جميع البشر ،الفطرية

ولكـن وجـد علـى مـر الأجيـال ملايـين  ،أمر فطري غير قابـل للإنكـار - مثلاً  - فالغريزة الجنسية
ـــةالأفـــراد مـــن تـــاركي الـــدني كـــافحوا هـــذه الغريـــزة وخنقوهـــا في   ،ا في أروبـــا والمرتاضـــين في القـــارة الهندي

 ،نفوســهم بالضــغط والإكــراه إلى درجــة أن بعضــهم أخــذ لا يحــس في نفســه أي ميــل جنســي أصــلاً 
هـــل يحـــق لهـــؤلاء أن ! ؟أفيســـتطيع هـــؤلاء أن يســـحقوا الحقيقـــة الفطريـــة للغريـــزة الجنســـية 5ـــذا العمـــل

  !؟لجنسي في البشرينكروا وجود الميل ا
وكــذلك أمــر الــذين يتجــاهلون الفطــرة الإيمانيــة والأخلاقيــة في أنفســهن ويكــافحون غريــزة التــدين 

فــإ4م لا يســتطيعون أن ينكــروا وجــود فطــرة الإيمــان والأخــلاق في  ،حيــاة طويلــة ويعيشــون ملحــدين
دان الطبيعــي والبنــاء فــلا صــلة بــين انحــرافهم عــن صــراط الفطــرة المســتقيم وبــين حقيقــة الوجــ ،الإنســان

  . الفطري القائم على الإيمان والأخلاق
ــبر الأســس الرصــينة للإيمــان والأخــلاق مــن الثــروات الفطريــة الإنســانية ويــرى أن  ،إن الإســلام يعت

  .. .ومعرفة الخير والشر إنما هو جزء من تكوين الإنسان ،التوصل إلى وجود االله
   :إحياء الفطرة

و إيقــاظ الجوانــب الفطريــة عنــد الإنســان واســتغلال الثــروات الإلهاميــة إن أهــم واجبــات الأنبيــاء هــ
وواتـر إلـيهم أنبيـاءه ليسـتأدوهم  ،فبعث االله فيهم رسـله( :في هذا الصدد) ع(يقول الإمام علي  .فيه

  . )١() ويذكروهم منسي نعمته ويجتمعوا عليهم بالتبليغ، ويثيروا لهم دفائن العقول ،ميثاق فطرته
   :تذكير والتعليمالفرق بين ال

  ونسيتها على أثر  ،ربما تكون قد حفظت قصيدة قبل عشرين سنة
____________________  

  .4٣٧ج البلاغة ص ) ١(
  



٢٥٦ 

ت لــديك أيــة التفاتــة إلى شــيء منهــا أصــلاً  ،الإهمــال والغفلــة ويصــادف أن يقــرأ شــخص  ،وليســ
ــأ ــت الأول تحــس ب ــك القصــيدة تلــك القصــيدة أمامــك فبمجــرد أنــه يبــدأ بقــراءة البي نس وقــرب إلى تل

وفي الواقـــع فـــان الـــذي قـــرأ لـــك الأشـــعار .. .فتعمـــل حافظتـــك وتجتهـــد لتـــذكر الأبيـــات الـــتي نســـيتها
ويســـمى  ،)المـــذكر(ونبهـــك إلى حقيقـــة موجـــودة في ضـــميرك لكنهـــا منســـية هـــذا الشـــخص يمســـى بــــ 

ــك وعلمهــا إيــاك بيتــاً  .)تــذكيراً (عملــه  فيقــال لــه  ،بيتــاً  أمــا إذا نظــم شــخص قصــيدة حديثــة وقرأهــا ل
  ). تعليماً (ويسمى عمله ) المعلم(

وباســم المعلــم  ،في القــرآن الكــريم باســم المــذكر أحيانــاً ) ص(مــن هنــا نــدرك الســر في تســمية النــبي 
فعنــدما يــوقظ الرســول  .في عملــه الــديني والتهــذيبي يقــوم بكــلا الــدورين) ص(إذ إنــه  ؛أحيانــاً أخــرى

بر عنــه  ،وينبــه النــاس إلى ضــمائرهم الباطنــة ،لــنفس الإنســانيةالجوانــب الفطريــة في ا) ص(الأعظــم  يعــ
رٌ ( :القرآن الكريم بالمـذكر نـْتَ مُـذَكِّ

َ
مَـا أ رْ إِغ0

وعنـدما يـأتي بتعـاليم جديـدة ونظـم غـير  .)١( )فَـذَكِّ
مُكُمْ مَـا وَيُعَلِّمُكُمُ الكِْتَابَ وَاEِْكْمَةَ وَيُعَلِّ ( :موجودة في الفطرة الإنسانية يسـمى عملـه تعليمـاً 

  . )٢( )لمَْ تكَُونوُا يَعْلمَُونَ 
   :الأساس الرصين للفطرة

إن أولى الأمور الفطرية عند الإنسان في نظر الإسـلام هـو معرفـة االله فلقـد جـاء في القـرآن الكـريم 
  . والنصوص المتواترة عن المعصومين عليهم السلام اعتبار معرفة االله أوضح البديهيات في فطرة البشر

جــود المــذاهب المختلفـــة والعقائــد المتضــاربة في جميـــع العصــور بــين جميـــع الشــعوب والأقـــوام وإن و 
   :دليل واضح على وجود غريزة التدين في فطرة الإنسان والكل يبحثون عن ضالتهم المنشودة

____________________  
  .٢٠|سورة الغاشية ) ١(
  .١٥١|سورة البقرة ) ٢(

  



٢٥٧ 

ينِ ( قِمْ وجَْهَكَ لتِِّ
َ
ينُ  فَأ ِ ذَلكَِ ا{ِّ ِ ال7ِ0 فَطَرَ ا0jاسَ عَليَهَْا لاَ يَبدِْيلَ ِ@لَقِْ اب0 حَنِيفًا فطِْرَةَ اب0

  . )١( )القَْيِّمُ 
وعلـى  ،ويظهـر في الميـل الغريـزي للتـدين ومعرفـة االله جـل وعـلا ،هذا هو الأسـاس الرصـين للفطـرة

   :سبيل الاستشهاد نورد النصوص التالية
هــي الفطــرة الــتي فطــر النــاس  :قــال ؟مــا الحنيفيــة :)ع(ســألت أبــا جعفــر ( :زرارة قــالعــن  - ١
  . )٢( )فطرهم على معرفته.. .عليها
ِ ال0ـ7ِ فَطَـرَ ا0jـاسَ عَليَهَْـا( :في قوله تعـالى) ع(عن الإمام الصادق  - ٢  :قـال )فطِْرَةَ اب0

  . )٣() فطرهم على التوحيد(
كــــل مولــــود يولــــد علــــى الفطــــرة حــــتى يكــــون أبــــواه يهودانــــه ( :)ص(عــــن الرســــول الأعظــــم  - ٣

  . )٤() وينصرانه
ويسـتغل  ،يستفاد من هذا الحديث أنه يوجد الأساس الأول لتقبل الدين في فطرة جميع الأطفـال

هــذه الثــروة الفطريــة ويريبــان الطفــل علــى الــدين الــذي  - وهمــا القائمــان علــى تربيــة الطفــل - الأبــوان
تكن غريزة التدين موجـودة في فطـرة الإنسـان لم يكـن معـنى لتـأثير توجيـه الوالـدين في فإن لم  .يريدانه

  . اعتناق الطفل لدين معين طيلة حياته
 ،والرضــا ،والجهــل ،المعرفــة :ســتة أشــياء لــيس للعبــاد فيهــا صــنع( :)ع(عــن الإمــام الصــادق  - ٤

  . )٥( )واليقظة ،والنوم ،والغضب
ُ (: ره بيضــــاء صــــافية لا يوجــــد فيهــــا أي معرفــــةفحــــين يولــــد الطفــــل تكــــون صــــفحة خــــاط وَاب0

هَاتكُِمْ لاَ يَعْلَمُـونَ شَـيئْاً  م0
ُ
خْرجََكُمْ مِنْ نُطُونِ أ

َ
لكـن االله تعـالى قـد جهـز الطفـل بـالغرائز   )٦( )أ

  كالشهوة والغضب والنوم واليقظة لاستمرار 
____________________  

  .٣٠|سورة الروم ) ١(
  .٨٧|٢ج البحار للمجلسي ) ٢(
  .٨٨|٢المصدر السابق ج ) ٣(
  .٨٨|٢المصدر السابق ج ) ٤(
  .٨٥|١إثبات الهداة بالبراهين والمعجزات للشيخ الحر العاملي ج ) ٥(
  .٧٨|سورة النحل ) ٦(

    



٢٥٨ 

 ،بالنســـبة إلى أعمـــال البشـــر أيضـــاً في عـــدة مواضـــع) الصـــنع(ولقــد اســـتعمل القـــرآن الكـــريم مـــادة 
عُ الفُْلكَْ وَ ( :فقال في موضوع سفينة نوح رْنـَا ( :وفي قصور فرعون والفراعنة يقـول .)١( )يَصْنَ ودََم0

عُ فرِعَْوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا Zَنـُوا فَعْرشُِـونَ  وفي الأشـياء السـحرية الـتي صـنعها سـحرة  .)٢( )مَا Zَنَ يصَْنَ
ــا صَــنعَُوا( مصــر لمعانــدة موســى ــفْ مَ ــكَ تلَقَْ ِ̂ يمَِينِ ــا  ــقِ مَ لْ

َ
 :صــنع داود للــدروع وفي ،)٣( )وَأ

  . )٤( )وعََل0مْناَهُ صَنْعَةَ mَوُسٍ (
فــإن جميــع الطــائرات والســيارات والمعامــل والآلات والأدوات وجميــع مــا كونــه البشــر يكــون  ،إذن

أن االله يخلــق المــادة  :مــع فــارق واحــد هــو ،مــن صــنع الإنســان كمــا أن جميــع مــا في العــالم صــنع االله
  . يصنع المادة التي خلقها االله بالصورة التي يريدها بينما الإنسان ،والصورة معاً 

ومــن هــذه المقارنــة بــين صــنع االله وصــنع الإنســان نصــل إلى بعــض النكــات الــتي تتعلــق بموضـــوع 
   :وهي ،بحثنا

   :الأثر يدل على المؤثر - ١
 ،مثقفـاً كـان أو أميـاً  - كما يدرك كـل فـرد  ،يدرك الإنسان بصورة فطرية أن لكل مصنوع صانعاً 

وإن للعمــارات الصــغيرة والضــخمة بانيــاً  ،أن للطــائرة والســيارة صــانعاً صــنعهما - وحشــياً أو متمــدناً 
فعنــدما كــان أحــد يــرى آثــار أقــدام  ،ولقــد كانــت القبائــل الوحشــية تــدرك هــذا الموضــوع أيضــاً  .بناهــا

بر مــن كــان يقطــع بــأن إنســاناً أو حيوانــاً قــ  ،إنســان أو حيــوان في صــحراء واســعة مغطــاة بــالثلوج د عــ
ــى بعــض قطــع الأخشــاب  .تلــك المنطقــة وإذا صــادف كوخــاً صــغيراً وســط صــحراء قاحلــة قائمــاً عل

وبالنســبة إلى الكــون الــذي هــو صــنع االله تعــالى  ،والأشــواك كــان يحكــم بوجــود صــانع لــذلك الكــوخ
 ،فعندما يشـاهد شـروق الشـمس والقمـر وغرو5مـا .يوجد في فطرة كل إنسان هذا النوع من الإدراك

  وعندما 
____________________  

  .٣٨|سورة هود ) ١(
  .١٣٧|سورة الأعراف ) ٢(
  .٦٩|سورة طه ) ٣(
  .٨٠|سورة الأنبياء ) ٤(

  



٢٥٩ 

برق  ،يـــرى الربيـــع واخضـــرار الأشـــجار أو الخريـــف واصـــفرار أوراقهـــا وعنـــدما يلتفـــت إلى الرعـــد والـــ
فيميـــل إلى  ،دت هـــذا النظـــاموالمطـــر يحـــس في وجدانـــه البـــاطني أن قـــوة عظيمـــة وثابتـــة هـــي الـــتي أوجـــ

هــذا الإدراك الطبيعــي الموجــود في بــاطن جميــع الأفــراد بقلــم القضــاء  .البحــث عــن مصــادر هــذه القــوة
بأ4ا ليست اكتسابية وأ4ا مخلوقة من قبل ) ع(الإلهي هو تلك المعرفة الفطرية التي يعبر عنها الإمام 

  . االله في باطن كل فرد
   :يمان التفصيليالمعرفة الإجمالية والإ - ٢

وكـــل فـــرد يـــدرك بصـــورة طبيعيـــة أن للقـــاح  ،إن كـــل فـــرد يـــدرك بفطرتـــه أن للطـــائرة النفاثـــة صـــانعاً 
ولكـن هــذا لا يكفـي في نظــر جميــع  ،الخنـاق الــذي يخلـص آلاف الأطفــال مـن المــوت الحتمـي مخترعــاً 

لـة أو أمـة أن فلـو أرادت دو  .العقلاء والعلماء في الإشادة بفضل مهنـدس مخـترع أو طبيـب مكتشـف
يجــب علــيهم أن يتجــاوزوا دور المعرفــة الجزئيــة إلى مرحلــة  ،تحــترم جهــود هــؤلاء الــذين خــدموا البشــرية

  . وهي ذكر أسماء المخترعين وهويا/م وتشجيعهم عن طريق تقديم الهدايا والجوائز إليهم ،أرقى
ثـــر العظـــيم والعجيـــب وهكـــذا يـــدرك كـــل فـــرد بفطرتـــه أن لهـــذا العـــالم الفســـيح خالقـــاً وأن لهـــذا الأ

بـل يجـب أن يخطـو الإنسـان خطـوة  ،ولكن لا يكفي هـذا في مقـام الشـكر الله تعـالى وتعظيمـه ،مؤثراً 
وإن  ،ويشـــكره للـــنعم الكثـــيرة الـــتي لا تحـــد ولا تحصـــر ،أوســـع ويطلـــع علـــى آثـــار قـــدرة االله ويـــؤمن بـــه

  . المرحلة الثانيةوالأنبياء جاءوا لهداية البشر في  ،الفطرة الأولى لا تحتاج إلى معلم
   :عدم تقدير الجهود - ٣

لكــن القليــل مــنهم  ،وبــالرغم مــن أن النــاس يســتفيدون مــن مصــنوعات بــني جنســهم بصــور شــتى
إن باستطاعة المـريض المشـرف علـى  .يقدر جهود العلماء والمهندسين الذين صنعوا تلك المصنوعات

لمستشــفيات في العــالم وتجــرى لــه الهــلاك أن يركــب طــائرة ويصــل في ظــرف بضــع ســاعات إلى أرقــى ا
ولـــو لم يكـــن  ،هـــذا المـــريض يعلـــم أنـــه لـــو لم تكـــن الطـــائرة .عمليـــة جراحيـــة وينجـــو مـــن المـــوت والألم

  ولو لم تكن عشرات .. .ولو لم تكن العقاقير المطهرة للجراثيم ،العقار المخدر
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 ،المخترعـات مخترعــاً إن المـريض يــدرك بفطرتـه أن لكـل مـن هـذه  .الاختراعـات العلميـة فإنـه يمـوت
ــــك  ولكنــــه في ســــبيل العــــلاج والتطبيــــب لا يفكــــر إلاّ في نفســــه والمنــــافع الــــتي يحصــــل عليهــــا مــــن تل

ولا  ،الاختراعـــات غـــافلاً عـــن المهندســـين العظمـــاء والمخترعـــين الكبـــار الـــذين أوجـــدوا تلـــك الصـــنائع
  . يتذكرهم في مقام تقدير جهودهم

موصـلاً  ،ضرة على عشرات الألوف مـن المسـتمعينقد يقف الخطيب في قاعة ضخمة ويلقي محا
ـــير الصـــوت وهـــو يـــدرك بفطرتـــه أن لهـــذا الجهـــاز صـــانعاً ولـــولاه لمـــا  صـــوته إلـــيهم بواســـطة جهـــاز تكب

ولكنــه غافــل عــن معرفتــه الفطريــة ولا  .اســتطاع أن يوصــل صــوته إلى هــذا العــدد الضــخم مــن النــاس
ويتنبـّه إلى وصـول صـوته إلى أكـبر عـدد  ،غبتـه فقـطبـل يفكّـر في ر  ،يتنبه إلى مخترع هذا الجهاز أصـلاً 

  . ممكن من الناس فحسب
يران مــن  هــذا وإن الجميــع يعلمــون أن هــذه الغفلــة وعــدم تقــدير جهــود المخترعــين والمنشــئين لا يغــ

  . فلكل مصنوعٍ صانع ولكل أثرٍ مؤثر :الواقع شيئاً 
 .ون الكون يشـبه الموقـف السـابقإن موقف البشر تجاه صنع االله تعالى وتجاه عظمته في تدبير شئ

وكلهــم يــدركون أن لهــذا الخلــق  ،فجميــع النــاس يســتفيدون مــن نعمــه الــتي لا تعــد ولا تحصــى كــل يــوم
ولكـن الـبعض  ،ولكل مصنوع صـانعاً فبعضـهم يقـدرون عظمـة الخـالق ويشـكرونه علـى نعمـه ،خالقاً 

  .. .الآخر يتنكرون له ولا يعترفون له بالجميل والفضل والإنعام
وكلاهمــا يــدركان أســرار  ،العــالم الإلهــي والعــالم المــادي كلاهمــا يلاحظــان النظــام الــدقيق في الكــون

أما العـالم  ،أن العالم المادي يرى النظام فقط :هو ،مع فارق كبير بينهما .الحكمة والعظمة في العالم
ت الـــذي يهـــتم فيـــه بـــدقائ .الإلهـــي فإنـــه يـــرى النظـــام والمـــنظِّم معـــاً  وشـــواهد  ،ق صـــنعهوفي نفـــس الوقـــ

ـــاء  عظمتـــه يتجـــه إلى عظمـــة الخـــالق ويقـــف خاضـــعاً تجـــاه مقامـــه المنيـــع مقـــدماً مراســـيم الشـــكر والثن
  . والاعتراف بالجميل

   :المهندس القدير والصدفة العمياء - ٤
  لنفرض أنه يوجد في مخزن ما مليونا طن من الأحجار والطابوق
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اللوالــب والمقــابض والأســلاك والأنابيــب وغــير والاسمنــت والحديــد والجــص والأخشــاب والزجــاج و 
فإنـه يخُـرج  ،وكان مليـون طـن مـن هـذه المـواد تحـت اختيـار مهنـدس معمـار .ذلك من المواد الإنشائية

ــك الكميــة مــن المخــزن وينُشــئ علــى أرض مســطّحة عمــارة ذات ثــلاث طوابــق وبعــد مــدة يــأتي  .تل
باقيـة في المخـزن إلى الخـارج ويكومهـا علـى بعـد سيل جارف ويخرج المليون طـن مـن المـواد الإنشـائية ال
العمـــارة ذات الـــثلاث طوابـــق إنمـــا هـــي إنتـــاج ذلـــك  .بضـــع كيلـــومترات مكونـــاً تـــلاً مـــن ذلـــك الخلـــيط

  . والتل المتراكم عمل طبيعي للسيل ،المهندس القدير
ن إن العقــلاء مــن كــل أمــة وفي أي عصــر حينمــا يــدخلون العمــارة الــتي أنشــأها المهنــدس يجــدون أ

فالطابوق في داخل البنـاء والرخـام  :كل شيء قد وضع في محله حسب نظام دقيق ومحاسبة أساسية
والأبـــــواب مرتبــــة في أماكنهـــــا  ،فوقــــه والأعمـــــدة الحديديــــة ذات القياســـــات الخاصــــة تحفـــــظ الســــقف

ب وحنفيـــات المـــاء البـــارد والحـــار متصـــلة بالأنابيـــ ،والأســـلاك مربوطـــة بـــالأزرار والمصـــابيح الكهربائيـــة
ــــق العمــــارة ببعضــــها حســــب هندســــة  ،ومعــــدة للعمــــل في الحمــــام والمغســــلات والســــلالم تــــربط طواب

وبصـورة مـوجزة فـإن كـل شـيء في ذلــك البنـاء موضـوع في محلـه والنظـام يسـيطر علـى جميــع .. .دقيقـة
  . أجزاء البيت

لرخـام فأحجـار ا .فـلا يجـدون نظامـاً هنـاك ،أما حين يذهب العقلاء إلى التل الذي صنعه السيل
ت الطــين وأعمــدة الحديــد مبعثــرة هنــا وهنــاك والأســلاك متشــابكة فيمــا بينهــا وملتفــة  ،قــد ركــدت تحــ

الــبعض منهــا بصــورة  ،والأبــواب مكســرة وشــبه مكســرة ،بصــورة مشوشــة حــول الأعمــدة والأحجــار
هــو  ،فــإن الشــيء الــذي يفتقــد في نتــاج الســيل هــذا :وبصــورة مــوجزة ،أفقيــة والآخــر بصــورة عموديــة

  . ظام والقياس الصحيحالن
وأن صـانع التـل   ،يتضح للناظر العاقل من مقارنة هـذين النمـوذجين أن صـانع العمـارة كـان عالمـاً 

ولقــد وضــع المهنــدس كــل شــيء في محلــه حســب قياســات ومحاســبات  ،كــان فاقــداً للعلــم والشــعور
قد بعثـر كـل شـيء في  بل أن اندفاع الماء ،أما السيل فلم يكن نتاجه صادراً عن وعي وإرادة .دقيقة

  .مكان ما من دون نظم أو ترتيب
    



٢٦٢ 

أنـه لمـا كـان الطفـل فارغـاً مـن أي ) عليـه السـلام(ففي هذا الحديث يـرى الإمـام الصـادق  .حياته
بر مــن الإفاضـات الإلهيــة في الطفــل ولـذلك قــد ذكرهــا في عــداد  ،علـم أو معرفــة فــإن فطـرة المعرفــة تعتــ

  . الغرائز الفطرية
 ؟المعرفـة مـن صـنع مـن هـي :)عليه السلام(قلت لأبي عبد االله  :قال ،حكيم عن محمد بن - ٥
  . )١() ليس للعباد فيها صنع ،من صنع االله( :قال
ؤمنين  :قـال ،عن أبي ربيحـة - ٦ ) !بمـا عـرفني نفسـه( :قـال ؟بمـا عرفـت ربـك :)ع(سـئل أمـير المـ

)٢( .  
فقيـل  ،)لا( :قال ؟ة أمكتسبة هيأنه سئل عن المعرف :)ع(عن أبي بصير عن أبي عبد االله  - ٧

  . )٣( )وليس للعباد فيها صنع ،نعم( :قال ؟فمن صنع االله وعطائه هي :له
بكــل  - والروايــات الأخــرى الــواردة في البــاب أن الإســلام يعتــبر ،يســتفاد مــن النصــوص المتقدمــة

شــأ4ا في ذلــك  ،فيــهويــرى أ4ــا مــن الثــروات الطبيعيــة  ،معرفــة االله أمــراً فطريــاً عنــد الإنســان - صـراحة
  . شأن بقية الغرائز

   :مطالعة كتاب الخلقة
فـإ4م يقومـون بإزاحـة  ،يسلك الأنبيـاء بـين النـاس بالنسـبة إلى المعرفـة الإلهيـة دور المـذكِّر لا المعلـم

إ4م جاءوا ليوصلوا المعرفـة الفطريـة الإجماليـة إلى  ،أستار الغفلة عن الضمير الباطن والفطرة الإنسانية
وعـن  ،ة الإيمان الاستدلالي العقلي التفصيلي عن طريق الإرشاد إلى التفكـير والتـدبر في الآيـاتمرحل

ــث تتجلــى مظــاهر الدقــة والإتقــان في كــل ذرة مــن موجــودات هــذا  ،طريــق مطالعــة كتــاب الخلقــة حي
  . وبذلك ليؤمن الناس بعظمة خالقهم ويخضعوا له في مقام العبودية ويطيعوا أوامره ،الكون الفسيح

   :إن المعرفة الفطرية قابلة للتوضيح بأسلوبين
____________________  

  .١٦٣|١الكافي لثقة الاسلام الكليني ج ) ١(
  .١٦٣|١الكافي لثقة الاسلام الكليني ج ) ٢(
  .٨٥|١المصدر السابق ج ) ٣(
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   :إدراك القدرة اللامتناهية) ١(
بوجـــود قـــدرة لا  ،أي عنصـــر انتمـــى وإلى ،يـــدرك كـــل فـــرد مـــن أفـــراد البشـــر مـــن أي طبقـــة كـــان

قــدرة عظيمــة لا .. .وذلــك بفضــل وجدانــه الفطــري ،متناهيــة وقــوة عظيمــة مســيطرة علــى الكــون كلــه
ــأس مــن  ،قــدرة فــوق جميــع القــدرات ،توصــف وقــوة ثابتــة لا تتغــير وقــوة يرجــع إليهــا كــل فــرد عنــد الي

اب الأمــل والرجــاء يجــد بــاب تلــك فعنــدما تغلــق بوجهــه جميــع أبــو  .الســنن الطبيعيــة والعاديــة للأشــياء
تلـــك  ،يـــدرك بوجدانـــه أن تلـــك الـــذات ا]هولـــة ،القـــدرة مفتوحـــاً ويســـتعين بتلـــك القـــدرة اللامتناهيـــة

هـــذا  .تلـــك القــدرة اللامتناهيـــة إذا أرادت حلـــت المشـــكلة وفتحــت جميـــع الأبـــواب ،الحقيقــة المســـتترة
الوجــدان والفطــرة وهــو موجــود في بــاطن   بــل إنــه ناشــئ مــن ،الإدراك لــيس ناشــئاً مــن العقــل والبرهــان

ولقـد .. .هـذا الإدراك الفطـري هـو الأسـاس الأول للتـدين ،ويكون جزءاً أساسياً من كيانـه ،كل فرد
  ). االله (عرف الأنبياء هذه الحقيقة ا]هولة باسم 

فقـــد أكثـــر علـــي ا]ـــادلون  ؟دلـــني علـــى االله مـــا هـــو ،يـــابن رســـول االله :)ع(قـــال رجـــل للصـــادق 
  ) ؟يا عبد االله هل ركبت سفينة قط( :فقال له.. .ونيوحيرّ 
   !نعم :قال
  !) ؟ولا سباحة تغنيك ،وهل كسرت بك حيث لا سفينة تنجيك( :قال
  . نعم :قال
  )؟فهل تعلق قلبك هنالك أن شيئاً من الأشياء قادر على أن يخلصك من ورطتك( :قال
   !نعم :قال

وعلــــى  ،قــــادر علــــى الإنجـــاء حيــــث لا منجــــيال) االله(فــــذلك الشـــيء هــــو ( :)ع(قـــال الصــــادق 
   )١() الإغاثة حيث لا مغيث

   :ولقد أشار علماء العصر الحديث إلى هذه الحقيقة بألفاظ وكلمات مختلفة
  . )٢() إن الإحساس اللامتناهي يوجب نشوء العقيدة والدين( :)ماكس مولر(يقول 

____________________  
  .٤معاني الأخبار للشيخ الصدوق ص ) ١(
  .٦٩|١ارتباط إنسان وجهان ج ) ٢(

  



٢٦٤ 

  . )١() إن عقيدتي هي عبارة عن الحمد المتواضع الضئيل لروح فائقة لا حدية( :)انيشتين(ويقول 
 ،لـيس طريـق الإيمـان بـاالله منحصـراً في العقـل وشـكوكه وأوهامـه( :فيقـول) جـان جـاك روسـو(أما 

  . )٢(ضوع بل إن الشعور الفطري هو أفضل طريق لا ثبات هذا المو 
ير  وأتباعــه يعلمــون أ4ــم كــانوا مصــرين علــى إنكــار ) فرويــد(والــذين لهــم أدنى معرفــة بأســلوب تفكــ

أمــا في مقــام  .وأ4ــم يعتــبرون الــدين والمــذهب أمــراً مــن صــنع البشــر ،الفطريــات الإيمانيــة والأخلاقيــة
دث بأسـلوب أهــدأ وأقــل المعرفـة الفطريــة فقـد وقعــوا في مــأزق حـرج واضــطروا إلى التراجـع قلــيلاً والتحــ

  ...إثارة
لا يمكـــن الإنكـــار أنـــه يوجـــد بعـــض الأشـــخاص يقولـــون إ4ـــم يحســـون في أنفســـهم إحساســـاً لا (

  ).هؤلاء يتحدثون عن إحساس يتصل بالأبدية .يستطيعون وصفه بصورة جيدة
وفي التفكـــير  ،هـــذا التصـــور الـــذهني يـــنعكس مـــن إحســـاس أبـــدي معـــروف عنـــد العرفـــاء الكبـــار(

ـــديني الـــذي يظهـــر بصـــورة العقائـــد والمـــذاهب  .لهنـــديالـــديني ا ويحتمـــل أن يكـــون أســـاس الشـــعور ال
  ).المختلفة

ويقـر بأنـه لم يسـتطع بتحليلاتـه النفسـية أبـداً أن يجـد أثـراً لمثـل  ،إن فرويد يتردد في هـذا الموضـوع(
هـذا  ولكنه يضيف رأساً وبصراحة كاملة أن هـذا لا يسـمح لـه بإنكـار .هذه الإحساسات في نفسه

  . )٣() الإحساس بالنسبة إلى الآخرين
   :ربط المعلول بالعلة) ٢(

أن كـل  ،يستطيع كل فرد أن يدرك بواسطة وجدانه الفطـري ومـن دون حاجـة إلى معلـم أو مـرب
  . ولا يوجد أثر بلا مؤثر ،معلول يحتاج إلى علة

____________________  
  .٦٩|١ارتباط إنسان وجهان ج ) ١(
  .١٧٥|١ن وجهان ج ارتباط إنسا) ٢(
  .٨٩أنديشه هاى فرويد ص ) ٣(

  



٢٦٥ 

ان الوجـــدان الفطـــري الــذي يـــربط بـــين الأثـــر  ،والبنـــاء يحتــاج إلى بنـــاء ،المصــنوع يحتـــاج إلى صـــانع
والمؤثر طبيعي إلى درجة أن الطفل بمجرد أن يصبح قادراً على التكلم يسـأل أمـه باسـتمرار عـن علـل 

لأنـه لا  ،ذات صـلة بـالتفكير ولا ناجمـة مـن المحاسـبة العقليـةهـذه الأسـئلة ليسـت  ،الحوادث المختلفـة
 .وهكذا فإن أكثـر القبائـل البشـرية الوحشـية تملـك هـذا الوجـدان الفطـري .يدرك المسائل العقلية بعد

وهـذا يـدلك علـى أن فطـرة ابـن آدم ( :عند شـرحه لـبعض روايـات الفطـرة) ره(يقول الشريف الرضي 
  . )١() الأثر دال دلالة بديهية على مؤثرة بغير ارتيابملهَمة معلَّمة من االله بأن 

وتوصـلوا  ،ما أكثر الأفراد الذين اسـتفادوا مـن كنـز المعرفـة الفطريـة عنـدهم بفضـل إيمـا4م ووعـيهم
ــــة ــــة أو عــــدة آيــــات إلهي ــــدقيق في آي ــــق التفكــــير والت ووقفــــوا  ،إلى وجــــود االله الخــــالق الحكــــيم عــــن طري

وعلــى العكــس فمــا أكثــر الأفــراد الــذين لم .. .يعــين أوامــره ونواهيــهخاضــعين لــه في مقــام العبوديــة مط
ولم يتوفقوا لعبوديـة االله والخضـوع لـه حـتى  ،يلتفتوا لنداء الفطرة المنبعث من أعماقهم وتجاهلوا الحقيقة

 ،وكذلك ما أكثر الأفراد الذين حـاولوا إحيـاء المعرفـة الفطريـة في نفوسـهم .طيلة حيا/م ،يوماً واحداً 
أو الشــمس والقمــر والنجــوم  ،وعبــدوا الجمــاد والنبــات والحيــوان ،نهم ضــلوا عــن الطريــق المســتقيمولكــ

  . بدلاً من خالق الكون
ولأجـل أن يتضـح معـنى المعرفـة الفطريـة للسـامعين الكـرام أكثـر نعقـد مقارنـة بـين صـنع االله وصـنع 

  . ض النتائج المفيدةالبشر من حيث الدلالة على وجود الصانع ونتوصل ضمن المقارنة إلى بع
ِي (.. .إن القرآن الكريم يرى في الكون والموجـودات كلهـا أ4ـا صـنع االله وتنظيمـه

ِ ا02 صُـنعَْ اب0
ءٍ  ْnَ 0Yُ َيْقَن

َ
  .)٢( )أ

  . فاالله تعالى هو صانع العالم وجميع الموجودات مصنوعة له ،إذن
____________________  

  .١٠٣|١إثبات الهداة ج ) ١(
  .٨٨|رة النمل سو ) ٢(

    



٢٦٦ 

إن بنــاء الكــون الفســيح ونظامــه العظــيم مركــب مــن آلاف الملايــين مــن الأجــرام الكونيــة الصــغيرة 
وإن الكــرة الأرضـية الــتي نعــيش علـى ظهرهــا إنمـا هــي جــزء صـغير مــن تلـك الأجــرام الــتي لا  ،والكبـيرة

كــل منهــا ذرة وأن الأحيــاء علــى ظهــر هــذا الكواكــب مــن نبــات وحيــوان وإنســان   ،تعــد ولا تحصــى
إن فطـرة كـل فـرد ترشـده إلى أن لهـذا الصـنع العظــيم  .صـغيرة جـداً بالنسـبة إلى الكـرة الأرضـية نفسـها

وإن الالهيـين والمـاديين ويتفقـون في هـذا الأمـر  .صانعاً وأن لهذا البناء المحير وهذا الأثـر العجيـب مـؤثراً 
  . ؤثرالفطري لكنهم يختلفون في معرفة هذا الصانع وتعيين هذا الم

أن الكـــــون العظـــــيم نتيجــــة الصـــــدفة فقــــط فهنـــــاك ملايـــــين  - أي المنكــــرون الله - يــــرى المـــــاديون
الحوادث غير الاختيارية والعوامل غير الارادية طوال آلاف الملايين من السنين اجتمعت لتوجد هـذا 

ثـر والقـائم علـى ا4ـم يقولـون ان العـالم يشـبه ذلـك التـل المبع :وبعبارة أوضـح .الأثر وتنشئ هذا البناء
  . الموجود نتيجة جرف السيل لتلك المواد الإنشائية.. .غير قياس ونظام

وأن  ،أمـــا الإلهيـــون فـــأ4م يـــرون أن مظـــاهر النظـــام والترتيـــب الـــدقيق تبـــدو في كـــل زوايـــا الوجـــود
لـيء الصدفة العمياء والطبيعة الفاقدة للإرادة والوعي غير قادرة على أن توجـد هـذا الأثـر الحكـيم والم

إن االله العالم القادر الحكيم هـو الـذي أقـام نظـام الكـون علـى أسـاس المحاسـبة الدقيقـة  .إدراكاً ووعياً 
فــإن هــذا الكــون أشــبه بتلــك العمــارة المنظمــة الجميلــة الــتي أنشــأها  :وبعبــارة أوضــح .والنظــام المــتقن

  . صحيح حيث نجد كل شيء مستقراً في محله حسب قياس ،تفكير المهندس القدير وعمله
علــى عقيدتــه بالنســبة إلى االله تعــالى في رســالة لــه إلى عــالم ) دارويــن(لقــد اســتدل العــالم الشــهير 

   :م 5ذه الصورة ١٨٧٣ألماني عام 
إن العقـــل الرشـــيد والفكـــر الســـليم لا يشـــك أبـــداً في أن مـــن المســـتحيل أن يوجـــد هـــذا الكـــون (

ع هذه النفوس الناطقة والعقول المفكـرة نتيجـة م ،الفسيح مع هذه الآيات الواضحة والشواهد المتقنة
  ذلك أن الصدفة  .للصدفة العمياء الجاهلة

  



٢٦٧ 

وهــذا في نظــري أكــبر شــاهد علــى وجــود  .العميــاء لا تســتطيع أن توجــد نظامــا دقيقــاً وبنــاءً قويمــاً 
ان وحـده لأن باسـتطاعة هـذا البرهـ ،أنا لا أبحث عن بقية البراهين والأدلـة الـتي تثبـت وجـود االله .االله

  .)١( )أن يقنع كثيراً من الباحثين والمتتبعين
ـــذائع الصـــيت ( ـــين أفكـــاره العلميـــة  :)إنيشـــتين(يقـــول العـــالم ال ينـــدر أن نجـــد شخصـــاً لا يملـــك ب

إن شـعوره الـديني يكـون  .لكن ذلك الشعور الديني يختلف عن شـعور البسـطاء .العميقة شعوراً دينياً 
لانسجام الدقيق المشاهد في الطبيعة هـذا الانسـجام يحكـي عـن في الغالب بصورة حيرة مجذوبة نحو ا

  .)٢()عقل عظيم إذا قسنا التفكير البشري والنشاط الإنساني معه كانا لا شيء تماماً 
إن  :بعـــد اكتشـــاف أســـرار عـــالم الميكروبـــات عـــن رأيـــه في أصـــول الديانـــة فقـــال) باســـتور(ســـئل (

  .)٣() عقيدتي بالدين قد ترسّخت أكثر من السابق
 ،عنـد بـدء الحيـاة علـى الأرض ،ولكن في الاستطاعة أن نشـير إلى شـيء حـدث منـذ زمـن بعيـد(

أن خليـة واحـدة قـد نمـت عنـدها القـدرة المدهشـة علـى اسـتخدام ضـوء  :ذلـك ،وكان له شـأن عظـيم
ولا بـــد وأن لـــدات  .واصـــطناع غـــذاء لهـــا ولأخوا/ـــا مـــن الخلايـــا ،الشـــمس في حـــل مركـــب كيميـــاوي

 ،وأصـبحت حيوانـاً  ،أصلية أخرى قـد عاشـت علـى الغـذاء الـذي أنتجتـه الخليـة الأولىأخريات لخلية 
في حـــين صـــارت الخليـــة الأولى نباتـــاً والنباتـــات الـــتي هـــي نســـل هـــذه الخليـــة هـــي الـــتي تغـــذي جميـــع 

  فهل يمكننا أن نعتقد أن كون خلية قد  ،الكائنات الحية الآن
____________________  

  ٢٦ص  - مة المترجم الفارسيةمقد - أصل الأنواع) ١(
  .٦٩|١ارتباط إنسان وجهان ج ) ٢(
  .٢١٩|١ارتباط إنسان وجهان ج ) ٣(

  



٢٦٨ 

  . )١() ؟وأخرى قد أصبحت نباتاً إنما حدث بطريق المصادفة ،أصبحت حيواناً 
* * *  

وأن هــذه  ،لقــد اتضــح مــن البحــوث الســابقة أن للمعرفــة الإلهيــة أساســاً فطريــاً في بــاطن كــل فــرد
وأن أســــاس  ،فــــة الفطريــــة تتحــــول إلى إيمــــان تفصــــيلي بمعونــــة العقــــل والتــــدبر في الآيــــات الكونيــــةالمعر 

وبالرغم من أن القرآن الكريم يستند في المعرفـة إلى الفطـرة  .الإيمان والمذهب قائم على الفطرة والعقل
بر عـــن نـــدائها بــــ  أمرهم بالتعقـــل فإنـــه يـــدعو النـــاس إلى التــدبر في أســـرار الخلـــق ويـــ) الــدين القـــيم(ويعــ

  . والتفكير
ووقفـــوا  ،إن الـــذين اتبعـــوا الأنبيـــاء واهتمـــوا بتربيـــة بـــذور الفطـــرة في تربـــة العقـــل آمنـــوا بـــاالله تعـــالى

ولم يوجّهـوا الفطـرة بالتـدبر والتعقـل  ،أمـا الـذين لم يصـغوا لنـداء العقـل .خاضعين أمام عظمته وقدرته
ــق الم إ4م انحرفــوا عــن الطري ســتقيم وســار بعضــهم في طريــق الماديــة والاعتقــاد إلى الوجهــة الصــحيحة فــ

  . بالصدفة بينما سار آخرون في طريق الوثنية وما شاكل ذلك
   :الانحراف عن طريق الفطرة

 الذين يتَّبعون المبـدأ الاقتصـادي وينظـرون إلى كـل شـيء بمنظـار الاقتصـاد - لقد وجه الشيوعيون
  .حملات شعواء ضد الدين والعقيدة -

إن الــدين أحـــد وســائل الضـــغط الروحــي علـــى الطبقــة الكادحـــة الــتي تكـــد لغيرهـــا  :يقــول لينـــين(
والتنظيمــات الدينيــة  ،إن الماركســية تعتــبر جميــع المــذاهب الحديثــة .وتعــيش في الحرمــان المســتمر ،دائمــاً 

..) .لعبة بيد الطبقة البرجوازية والهدف من ذلك كله هـو اسـتغلال الطبقـة العاملـة والحـط مـن قـدرها
)٢(.   

____________________  
  .محمود صالح الفلكي :ترجمة .إكريسي موريسون ،العلم يدعو للإيمان) ١(
  .٩٠المادية التاريخية ص ) ٢(

  



٢٦٩ 

ؤلاء يوجهــون للتعــاليم الدينيــة ا/امــات في كتــبهم لا يمكــن أن تغفــر وكنمــوذج علــى محــاولا/م  .هــ
بر في الإ ير الشــيوعيين لــهالهدامــة والمخالفــة للحقيقــة نتعــرض لموضــوع الصــ بــالرغم  ،ســلام وكيفيــة تفســ

   :من أن الموضوع خارج عن دائرة بحثنا
   :التفسير الخاطئ للصبر في الإسلام

كــــان رؤســــاء العشــــائر قبــــل ظهــــور الإســــلام يحكمــــون بــــالظلم والقســــوة جماعــــة مــــن المســــاكين 
) ص(ول الأعظـم ولقـد جـاء الرسـ .ويـذيقو4م شـر العـذاب ،وكانوا يستولون على أموالهم ،والضعفاء

ويضـرب علـى أيـدي  ،بأمر االله ليقيم العدل وينهي ذلك الوضع المخزي ولـيحفظ للضـعفاء حقـوقهم
  . الطغاة والظالمين

ــبي  وكــان .. .وقــاموا لمناهضــته واتفقــوا للوقــوف بوجهــة) ص(ولقــد ارتبــك الجــائرون مــن موقــف الن
وهـذا عمـل صـعب يتطلـب  ،والجـور على المسلمين الضعفاء أن يقفوا صفاً واحـداً أمـام جبهـة الظلـم

وأمـــرهم  ،فأخـــذ القـــرآن الكـــريم في تشـــجيع معنويـــات المســـلمين وحـــثهم علـــى المقاومـــة .جهـــداً كبـــيراً 
وطلـــب مـــنهم مجا5ـــة المصـــائب بصـــدر رحـــب مطمئنـــاً لهـــم بـــأن  ،بالصـــبر في قبـــال الســـيوف والرمـــاح

   ....الباطل سيندحر وأن النصر محتم لهم
إِنْ يكَُنْ مِنْ ( - ١

لفَْـWِْ فَ
َ
لـْفٌ فَغْلِبُـوا أ

َ
تWَِْ وَ&ِنْ يكَُنْ مِنكُْمْ أ كُمْ مِئةٌَ صَابرَِةٌ فَغْلِبُوا مِئَ

ابرِِينَ  ُ مَعَ الص0 ِ وَاب0 إذِْنِ اب0   . )١( )بِ
وَ(ِـ( - ٢

ُ
يـنَ صَـدَقوُا وَأ ِ

وَ(ِـكَ ا02
ُ
سِ أ

ْ
اءِ وحَِـWَ اmَْـأ 0 0Aسَاءِ وَال

ْ
ِ̂ اmَْأ ابرِِينَ  كَ هُـمُ وَالص0

   .)٢( )المُْت0قُونَ 
خْبَار2َُمْ ( - ٣

َ
ابرِِينَ وَغَبلْوَُ أ   .)٣( )وjََبَلْوَُن0كُمْ ح0kَ غَعْلمََ المُْجَاهِدِينَ مِنكُْمْ وَالص0

____________________  
  .٦٦|سورة الأنفال ) ١(
  .١٧٧|سورة البقرة ) ٢(
  .٣١|سورة محمد ) ٣(

  



٢٧٠ 

كُمْ كَيدُْهُمْ شَيئْاً وَ&نِْ تصoَُِْوا وَيَ ( - ٤ ُّAَُ١( )ت0قُوا لاَ ي( .  
ابرِِينَ ( - ٥ ُ ُ\ِبُّ الص0 ِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتaََنوُا وَاب0 ِ̂ سzَِيلِ اب0 صَانَهُمْ 

َ
 )فَمَا وَهَنوُا لمَِا أ

)٢( .  
بر والثبـات في مواجهـة صـفوف الجـائري ن ودعـاة فنجد أن القرآن الكريم يحـث المسـلمين علـى الصـ

 ،وحمــل رايـــة التوحيــد والحـــق ،ويـــدعوهم إلى عــدم الرضـــوخ للباطــل وعـــدم الاســتكانة للظلـــم ،الباطــل
  . والعدل والحرية لطرد العدو

علـى خـلاف  - أما الشيوعيون فإ4م حين يصلون إلى هذه النقطة يقومون بخيانة كبيرة ويعملون
ســــلام بالصــــبر تفســــيراً يخــــالف الواقــــع الإنصــــاف والإنســــانية علــــى تشــــويه الحقيقــــة وتفســــير أمــــر الإ

  :فيقولون
وفي  ،ويحـث العامـل علـى الجـد والتعـب والتحمـل ،لقد جاء الدين يؤيـد مصـالح الطبقـة الحاكمـة(

إن االله \ـــب (ويقـــول إن االله يحـــب الـــذين يتحملـــون الآلام والمصـــائب  ،قبـــال ذلـــك يعـــده بالجنـــة
   .)٣() )الصابرين

ـــى نشـــر !يـــا للوقاحـــة هـــذه التلفيقـــات والتحريفـــات ضـــد الـــدين لجـــرف شـــباب  إ4ـــم يعملـــون عل
  !!وليحكم رجال العلم والفضيلة في حق هؤلاء.. .المسلمين الفارغي الأذهان

   :فرويد والفطرة
يمكن اعتبار فرويد وأتباعه ممن انصاعوا لكلماته دون وعي أو إدراك مـن جملـة المـاديين المنحـرفين 

  . ل النفسي والبحث العلمي على انحرافهم ذاكولكنهم يسدلون ستار التحلي ،عن الفطرة
____________________  

  .١٢٠|سورة آل عمران ) ١(
  .١٤٦|سورة آل عمران ) ٢(
  .٩١المادية التاريخية ص ) ٣(

    



٢٧١ 

وبمـــا أن موضـــوعنا يـــدور حـــول الفطـــرة الإيمانيـــة والوجـــدان الأخلاقـــي لا بـــد مـــن توضـــيح بعـــض 
   :النقاط عن موقف فرويد من هذه المسألة

ولكن علم التحليل النفسي يختلف عـن  .إنه لا شك في أن فرويد كان محللاً نفسياً حاذقاً  - ١
فــإن فرويــد  ،وكمــا أن الطبيــب يعــرف مــزاج الإنســان ولــيس هــو مــزاج الإنســان ،علــم معرفــة الإنســان

وإذا حصـر أحـد البشـرية كلهـا في علـم الـنفس فقـد ظلـم  .طبيب نفسي وليس تمـام الـنفس الإنسـانية
  .لإنسانيةا

فقـد أحـدث .. .ولن تكون رياسة السيكولوجيا أقـل خطـراً مـن الفسـيولوجيا والطبيعـة والكيميـاء(
أضــراراً أكثــر مــن الـــتي أحــدثها أكثــر علمــاء الميكانيكــا تطرفـــاً فــإن مــن الكــوارث أن نختـــزل ) فرويــد(

   .)١() الإنسان إلى جانبه العقلي مثل اختزاله إلى آلياته الطبيعية الكيميائية
وبــدلاً مــن أن يجعــل  .لقــد اعتــنى فرويــد في معرفــة الإنســان بالشــهوة الجنســية قبــل كــل شــيء - ٢

ث عـن الجـنس ونظـر إلى الإنسـان مـن زاويـة الميـل الجنسـي فقـط  .بحثه يدور حول الإنسان أخذ يبحـ
إنــه لا يلتفــت  .إن فرويــد يــرى أن الإنســان الســعيد هــو الــذي يــروي ظمــأه الجنســي بــأي طريــق شــاء

ولـــذلك فهـــو ينتقـــد الأوضـــاع والتعـــاليم الدينيـــة وقـــوانين  ،الســـجايا الإنســـانية والملكـــات الفاضـــلةإلى 
ولم  ،العالم المتمدن في عدم فسح ا]ال وعدم إعطاء الحرية الكاملة للناس في إرضاء ميـولهم الجنسـية

راهـق ينحصـر إن انتخـاب أي موضـوع مـن قبـل فـرد م( :يرض 5ذا الظلم بالنسبة إلى الغريزة الجنسية
وفي الغالـــب تمنـــع الميـــول الجنســـية الـــتي تحصـــل في الخـــارج مـــن التوالـــد والتناســـل  ،في الجـــنس المخـــالف

ؤثر بنســبة كبــيرة في جماعــة مــن النــاس ويبعــث علــى  .وذلــك بعلــة الفســاد والانحــراف إن هــذا العمــل يــ
  ).تقليل لذ/م الشهوانية وبذلك يسبب إجحافاً شديداً 

  ي بقي لحد الآن حراً ولم يمنع منه هو إن الشيء الوحيد الذ(
____________________  

  .٢١٦الإنسان ذلك ا]هول ص ) ١(
  



٢٧٢ 

لأن العلاقـة مـع الجـنس المخـالف يجـب أن  ،الميـل نحـو الجـنس المخـالف ضـمن قيـود خاصـة أيضـاً 
   )١() ويجب أن يكتفي كل فرد بفرد واحد من الجنس المخالف فقط ،تكون مشروعة أولاً 

ــ ويعمــل مــن أجــل فســح ا]ــال  ،د يــدافع عــن الشــهوة الجنســية لســحقه للمثــل الإنســانيةإن فروي
إن اتبـــاع مـــذهب فرويـــد في إرضـــاء الميـــول الجنســـية معنـــاه الانحـــراف إلى طريـــق  !التـــام أمـــام ممارســـتها

والأســلوب الفكــري الفرويــدي يســدد ضــربة قاصــمة إلى أســاس تكــوين  .الــدعارة والفحشــاء والشــقاء
إن تحليــل كلمـات فرويــد في الغريـزة الجنســية يجـر وراءه سلســلة  .ان العـائلي وتربيــة الطفـلالأسـرة والحنــ

  . من النتائج الوخيمة التي ننزه اللسان عنها
فـإن المصـابين  ،إن عقدة الحقارة في مدرسة التحليل النفسي الفرويدي مسألة قابلة للانتبـاه - ٣

فما أكثر سـكون  .تظهر فيهم ردود الفعل المختلفة5ذه العقدة والذين يحسون والحقارة في نفوسهم 
لكـن  .واستدلالا/م الـتي تنبـع مـن عقـدة الحقـارة ،ونصائحهم ،الناس وانزواءهم وتكبرهم وتواضعهم

  . تظهر بالمظاهر الآنفة الذكر
   :منشأ عقدة الحقارة عند فرويد

وإن جميــع  ،ناقــه اليهوديــةمعرضــا للاســتهزاء والســخرية في أيــام شــبابه نظــرا لاعت) فرويــد(لقــد كــان 
   :المترجمين له يصرحون 5ذه النكتة

 ،)مـراوي(واقعـة في ولايـة ) فـرايبرك(في مدينة صـغيرة  ١٨٥٦مايس  ٦ولد سيجموند فرويد في (
ــى أثــر الاضــطهاد الــذي كــان   ،لقــد كــان أبــواه وأقاربــه ينحــدرون مــن عائلــة يهوديــة قديمــة كانــت عل

 .)مــراوي(وســكنت في ) بــاوير(الواقعــة في ) بالاتينــا(رحلــت مــن يلاقيــه اليهــود في تلــك العصــور قــد 
والنكتــة الــتي يجــدر ذكرهــا هــي أن فرويــد كــان معرضــاً لاســتهزاء وازدراء زملائــه دائمــاً بالنســبة لمذهبــه 

  وإن رد الفعل الذي  .وعنصره
____________________  

  .١٢٩أنديشه هاى فرويد ص ) ١(
  



٢٧٣ 

   )١( )ظهر في ميله إلى التطرف والانزواءي ،أوجدته تلك السخرية في نفسه
وبــذلك ســحقت  ،لقــد أدى اعتنــاق فرويــد اليهوديــة أن يعــرض للتحقــير والاســتهزاء منــذ الصــغر

هــذا الأمــر جعلــه ينظــر نظــرة تشــاؤمية تجــاه الــدين الــذي ســبب لــه الســخرية  .شخصــيته وعــزة نفســه
  . وكان يعجز منه ،ضجعهفقد كان التفكير في الدين يشوش عليه ويقض عليه م .والزدراء

إني أجــد نفســي مضــطرباً وقلقــاً عنــد  :لقــد لخــص فرويــد بحثــه في الاتجــاه الــديني في هــذه الجملــة(
  . )٢() واني أعترف بذلك دائماً  ،البحث في أمثال هذه المسائل التافهة

وتنشـئ بـل تنتقـل إلى الضـمير البـاطن  ،أن الميول المكبوتة في أيام الطفولـة لا تنمحـي :يرى فرويد
ومن المناسب أن نسـتفيد مـن هـذه الجملـة ونتحقـق عـن ضـمير البـاطن  ،ردودها المختلفة طيلة الحياة

لنجـد المظــاهر الـتي أدت إليهــا شخصــية فرويـد المنــدحرة وعقـدة الحقــارة الــتي كانـت ناشــئة في ضــميره 
  . الباطن من جراء السخرية الدينية
   :رد الفعل لعقدة الحقارة

لذي أدت إليـه عقـدة الحقـارة في نفـس فرويـد عنـد حـد الانـزواء والابتعـاد عـن لم يقف رد الفعل ا
ت ظـل اعتناقـه  ،المؤثرات الدينية بل راح يثأر لكرامتـه وينـتقم مـن الاسـتهزاءات الـتي حصـل عليهـا تحـ

ولقد استغل البحث النفسي لمناهضة الدين وأعمل جهده في اجتثـاث أصـول العقيـدة وإذ   .اليهودية
فقــد أتــى بقضــايا واهيــة وكلمــات لا أســاس لهــا مــن الصــحة  ،خــلاف الحــق والواقــع كــان هدفــه علــى

  . أصلاً 
____________________  

  .١٠أنديشه هاى فرويد ص ) ١(
  .٩٢أنديشه هاى فرويد ص ) ٢(

  



٢٧٤ 

   :إنكار الفطرة
ولمــــا كــــان الإلهيــــون والعلمـــــاء  ،لمــــا كــــان الإيمــــان بـــــاالله الأســــاس الأول للــــدين في علــــم الإنســـــان

جيبين لنداء فطر/م وتوجيه عقولهم إلى الإيمان بخالق الكـون الـذي أودع فيـه هـذا النظـام الـدقيق مست
ـــت الخطـــوة الثانيـــة الـــتي  ،وهـــذا الانســـجام الكامـــل فقـــد بـــدأ فرويـــد في إنكـــار الفطـــرة التوحيديـــة وكان
بسلسـلة مـن  التغافـل عـن المنطـق الاسـتدلالي والعقلـي للعلمـاء وتعريـف الـدين ،أعقبها في هـذا ا]ـال

  . العوامل النفسية تحت ستار من التحليل النفسي
ــــه ــــد بالنســــبة إلى الأديــــان معروفــــة في جميــــع الكتــــب الــــتي تعرضــــت لبيــــان نظريات ــــة فروي  ،إن نظري

 ،لا يتفــق أي ديــن مــع دليــل تــام( :وللاستشــهاد ننقــل هنــا بعــض العبــارات مــن كتــابين 5ــذا الصــدد
  .)١() ي الميول الغريزية عندنافالدين توهم يتخذ قوته من نتيجة تلق

غـــير إيضـــاح القلـــق  ،لا يقـــوم الـــدين بأصـــوله وتعاليمـــه بعمـــل مـــن وجهـــة نظـــر البحـــث النفســـي(
فــإن فرويــد يعتقــد أن ســبب ظهــور الــدين يرجــع إلى  :وبعبــارة أخــرى .والاضــطراب عنــد الأشــخاص

  :ظاهرتين
   .القلق والاضطراب الإنساني في قبال الميول الغريزية - أ
  .)خوف الإنسان من الطاقات المتغلبة في الطبيعة - ب
ويعتــبره  ،لا يــرى دخـلاً للعقــل في تكـوين المــذهب) رونـاك(وعلـى هــذا فـإن فرويــد علـى خــلاف (

  . )٢() أمراً نفسانياً فقط
____________________  

  .١٥٠فرويد وفرويد يسم ص ) ١(
  .٨٦أنديشه هاى فرويد ص ) ٢(

  



٢٧٥ 

 ،ن الاســتنتاج الــديني مــن الموجــودات يرجــع إلى حالتنــا الطفوليــةيــرى مــذهب التحليــل النفســي أ(
ؤمن مخـاوف الطفـل تجـاه العـالم كلـه وحمايتــه  ،إن الطفـل يجـد نفسـه أمـام عـالم عظـيم وعلــى الأم أن تـ

ــك يلقــى عــبء هــذه المهمــة علــى الآبــاء .مــن الاضــطرابات فيجــب علــيهم القيــام بــدورهم  ،وبعــد ذل
  ).طوال مدة الطفولة

الناشئ في الطفولة يمتد حـتى البلـوغ أيضـاً وان الفـرد البـالغ يسـتأنس بجميـع الأخطـار إن الخوف (
إلى حماية شبيهة للتي يحتاجها في الأعوام الأولى من حياتـه  - كالطفل - التي /دد حياته إنه يحتاج

ـــك القـــوة الـــتي فـــوق البشـــر وتلـــك  في قبـــال أخطـــار العـــالم ومشـــاكله ولـــذلك فهـــو يبـــدأ ينظـــر إلى تل
  . )١() لوهية كشيء ذي حقيقةالإ

 ،أو أنه تجاهل بسـبب عقـدة الحقـارة الـتي يحـس 5ـا ضـد الـدين ،هل كان فرويد جاهلاً في الواقع
  ! ؟لأخذ الثار

ــين الــذين آمنــوا في الماضــي والحاضــر بــاالله كــان اعتقــادهم مبنيــاً علــى  هــل إن الآف العلمــاء الإلهي
  ! ؟أساس البحوث النفسية لفرويد

وقادة التقـدم العلمـي بـاالله في العصـر الحـديث هـو  ،سبب في اعتقاد حملة راية العلومأفهل كان ال
  ! ؟كما يقول فرويد - الخوف من قوى الطبيعة الظالمة

ذلــك العــالم الـذائع الصــيت لأجـل القلــق والاضــطراب مـن الميــول الغريزيــة أو ) إنشـتاين(هـل آمــن 
  ؟الخوف من الزلازل
في  - كالطفـل - كان خوفاً من رعيد السـماء وبرقهـا ليلقـي نفسـهباالله  ) داروين(هل إن اعتقاد 

  ! ؟أحضان السماء
أو  ،العــالمين الفرنســيين هــو الخــوف مــن أمــواج البحــر) باســتور(و) بركســن(هــل كــان منشــأ إيمــان 

  !؟المواد البركانية التي ألقت 5ا فوهة بركان
  



٢٧٦ 

 ،)نوبـل(والـذين نـالوا جـوائز  ،ر الحـديثهل كان إيمان العلماء الإلهيين في أوربا وأمريكا في العصـ
وهــل أن أساســهم النفســي هــو الضــعف في أيــام الطفولــة  ،ناشــئاً عــن الخــوف مــن الحــوادث الطبيعيــة

  ! ؟واللجوء إلى الأب السماوي الموهوم
  !؟)لا ينطبق الدين مع أي دليل( :بأي جرأة علمية يقول فرويد وأتباعه

  ! ؟البحث عن الدين كيف يدعي هؤلاء أن العقل لا يتدخل في
لماذا يعتبرون إيمان الألوف من العلمـاء كـان خوفـاً مـن القـوى الطبيعيـة الضـالمة ويستسـهلون هـذه 

  ! ؟التهمة تجاههم
لمـاذا هــذه المغالطـات تجــاه الـدين مــن رائــد التحليـل النفســي الـذي يــدعي الاسـتجابة لنــداء الواقــع 

  ! ؟دائماً 
  . المثقفون الواعونهذه أسئلة يجب أن يجيب عليها الأناس 

  . وسنختم بذلك هذه المحاضرة على أن نبحث عن الوجدان الأخلاقي في المحاضرة القادمة
____________________  

  .١٤٨فرويد وفرويديسم ص ) ١(
    



٢٧٧ 

 :المحاضرة الحادية عشرة

  الوجدان الأخلاقي
قسِْمُ نِيوَْمِ القِْيَامَةِ ( :قال االله تعالى في كتابه الكريم

ُ
امَةِ * لاَ أ قسِْمُ با0jِفْسِ الل0و0

ُ
  . )١()وَلاَ أ

   :فطرية الوجدان الأخلاقي
فلقـــد  .اســـتناد الوجـــدان الأخلاقـــي إلى الفطـــرة) فرويـــد(وجـــدنا في المحاضـــرة الســـابقة كيـــف ينكـــر 

صــرحّ بــأن الوجــدان الأخلاقــي عبــارة عــن مجموعــة النــواهي الاجتماعيــة والغرائــز المكبوتــة في مختلــف 
  . اة تعارف ا]تمع على تسميتها بالوجدانمراحل الحي

ــيرة مــن العلمــاء في الماضــي والحاضــر تــرى أن للوجــدان الأخلاقــي أساســاً فطريــاً   ،لكــن طائفــة كب
ولمـــا لم تكـــن عقـــول العلمـــاء وأفكـــارهم مصـــونة مـــن الخطـــأ  .وأنـــه داخـــل في بنيـــان الإنســـان وكيانـــه

طته معرفـة صـحة أقـوال شـخص عـالم أو ولأجل الوصول إلى مقياس صحيح يمكـن بواسـ ،والانحراف
خطئها يجب أن نعرض نظرياته العلميـة علـى آيـات القـرآن الكـريم والنصـوص الصـحيحة الـواردة عـن 

فإن كان فيها مخالفة صريحة لتلك الأسس الإسلامية الثابتة فيجـب أن  .)عليهم السلام(المعصومين 
  . وأن تفكيره كان خاطئاً  ،أن ذلك العالم انحرف عن جادة الحق - بلا ريب - نقول

ولأجـــل أن يتضــــح موضــــوع الوجـــدان الأخلاقــــي للمســــتمعين الكــــرام لا بـــد مــــن الابتــــداء بــــذكر 
وذلــك للوصــول إلى معرفــة  ،ثم التعــرض للنظريــات الحديثــة لمقايســتها معهــا ،الآيــات الــواردة في المقــام

  . صحتها أو سقمها
____________________  

  .٢-١|سورة القيامة ) ١(
  



٢٧٨ 

   :لإسلام والوجدان الأخلاقيا
جــزء ) أي القــوة المدركــة الباطنيــة الــتي تميــز الخــير مــن الشــر(يــرى الإســلام أن الوجــدان الأخلاقــي 

علــى أنــه وإن لم يــرد تســمية تلــك القــوة الفطريــة باســم الوجــدان  .وفطرتــه ،مــن البنــاء التــام للإنســان
   :بعبارات أخرى في القرآن والأحاديث لكن قد ورد التصريح 5ا ،الأخلاقي

قسِْمُ نيِوَْمِ القِْيَامَةِ ( :قوله تعالى - ١
ُ
امَـةِ * لاَ أ قسِْمُ با0jِفْسِ الل0و0

ُ
وبصـدد تفسـير معـنى  )وَلاَ أ

نفـس آدم الـتي (... ينقل صاحب تفسير البرهان هذا الحديث عن علـي بـن إبـراهيم  ،النفس اللوامة
  . )١()عصت خالقها

 ،ذلـك النـداء يقـض مضـجعه ،يسمع نـداء اللـوم والعتـاب مـن باطنـه فالإنسان حين يرتكب ذنباً 
والقــرآن يســميها  ،(*)إن علمــاء الــنفس يســمون هــذه القــوة الــتي تلــوم الإنســان بالوجــدان الأخلاقــي 

هنا يشير إلى أن القوة اللائمة هـي روح الإنسـان نفسـه ) النفس(إن استعمال كلمة  .بالنفس اللوامة
أيضــاً يؤكــد علــى أن هــذه القــوة النفســية كانــت موجــودة عنــد الإنســان  والحــديث .وجــزء مــن هيكلــه

  . أيضاً ) آدم(الأول 
اهَا ( :قوله تعالى - ٢ لهَْمَهَا فجُُورهََا وَيَقْوَاهَـا* وَغَفْسٍ وَمَا سَو0

َ
ولقـد ورد عـن الصـادق  )٢()فأَ

  . )٣()بين لها ما تأتي وما تترك ( :في تفسير هذه الآية قوله) ع(
ن اســتعمال كلمــة الإلهــام بالنســبة إلى خلــق الــنفس الإنســانية أن القــوة المدركــة للخــير يســتفاد مــ

  . والشر هي من الإفاضات الإلهية وجزء من خلقة الإنسان وهيكله
____________________  

  .١١٦٠تفسير البرهان ص ) ١(
  .إلخ ...والنفس العليا ،جرى علماء النفس على تسمية هذه القوة بالضمير الباطن(*) 

  .٨ -٧|سورة الشمس ) ٢(
  .١٦٣|١الكافي لثقة الإسلام الكليني ج ) ٣(

  



٢٧٩ 

جْدَينِْ ( :قوله تعالى - ٣ 0j١()وهََدَفْناَهُ ا( .  
وهََـدَفْناَهُ ( :سألته عن قول االله عز وجل :قال) ع(عن حمزة بن محمد عن أبي عبد االله ( - ٤

جْــدَينِْ  0jد مــن ذكــر االله تعــالى للهدايــة إلى الخــير والشــر عنــد يســتفا .)٢()نجــد الخــير والشــر( :قــال )ا
ير والشــر أمــر فطــري في  ،بيـان تكــوين الإنســان وبعــد ذكـر نعمــة العــين واللســان والشـفة أن إدراك الخــ

لمَْ Eَعَْلْ Dَُ قَينWَِْْ ( :حيـث يقـول .الإنسان ويكون جزءاً من بنائـه
َ
وهََـدَفْناَهُ * وَلسَِاناً وشََـفَتWَِْ * أ

 0jجْدَينِْ ا(.   
بر إدراك الخـــير والشـــر  ،نســـتنتج مـــن هـــذه النصـــوص ونصـــوص أخـــرى في البـــاب أن الإســـلام يعتـــ

لكـــن يجـــب أن نعلـــم أنـــه لا يتســـنى للإنســـان إدراك جميـــع أوجـــه الخـــير والشـــر  ،فطريـــاً عنـــد الإنســـان
ات ذلــك أن الجانــب الفطــري مــن هــذه الإدراكــ ؟وإلا فــأي ضــرورة في إرســال الأنبيــاء ،بصــورة فطريــة

ويبقى جانب من هذه الإدراكـات  ،منحصر في المسلمات الأولية للخير والشر أو الفضائل والرذائل
  . يحتاج فيها الإنسان إلى التعليم والاقتباس

وطائفـة أخـرى  ،هنـاك طائفـة مـن الأفعـال تكـون ضـرورية لسـعادة الإنسـان :وبعبارة أوضـح نقـول
  ). شراً (والطائفة الثانية  ،)خيراً ( فنسمّي الطائفة الأولى ،مضرة بسعادته وكماله

   :الوجدان الفطري والتربوي
فهنـاك طائفـة مـن  .الفطـرة والتربيـة :يستطيع الإنسان أن يصل إلى معرفة الخير والشر من طـريقين
يرة والشــريرة تــدركها جميــع الأمــم والشــعوب في العــالم بــل  ،ولا تحتــاج في فهمهــا إلى معلــم ،الأمــور الخــ

  ). الوجدان الأخلاقي الفطري (ويمكن تسمية هذا القسم باسم  .الفطرية عندهم إ4ا من الأمور
القـائمين علـى  - لا يـدركها الإنسـان بفطرتـه بـل إن الأنبيـاء ،وهناك طائفة من الخـيرات والشـرور

  وقد  ،هم الذين علمونا حسنها أو قبحها - تربية البشرية
____________________  

  .١٠|سورة البلد ) ١(
  .١٦٣|١الكافي لثقة الإسلام الكليني ج  )٢(

  



٢٨٠ 

ير فطريــة ويمكــن  ،أصــبحت لهــا علــى مــر العصــور جــذور عميقــة في نفــوس النــاس هــذه الطائفــة غــ
  ). الوجدان الأخلاقي التربوي(تسميتها باسم 

ولكـــن  ،إن خيانـــة الأمانـــة والتـــزوج بـــالأم يشـــتركان في القـــبح في نظـــر الوجـــدان الأخلاقـــي للنـــاس
أمـا قـبح التـزوج بـالأم فانـه ناشـئ مـن  ،أن قبح الخيانة ناشئ من طريق الإدراك الفطري الفرق بينهما

إن الخيانــة قبيحــة بحكــم الوجــدان  :ولهــذا فيجــب أن نقــول .تعلــيم وتربيــة الرجــال العظمــاء في العــالم
  . وأن التزوج بالأم مذموم بحكم الوجدان الأخلاقي التربوي ،الأخلاقي الفطري
  :اعهنظرية فرويد وأتب

ولكــن هــذه الرغبــة تصــطدم منــذ البدايــة بمقتضــيات  ،إن الطفــل يرغــب في الحركــة والنشــاط بحريــة(
الحيــاة الاجتماعيــة إنــه يرغــب في أن يرفــع احتياجاتــه الطبيعيــة كمــا يشــاء ولكنــه يلــزم بمراعــاة النظــام 

يحطـم دمـاه  أو ،فلا يترك الطفل في أن يعتـدي علـى رفيقـه كمـا يشـاء أو أن أن يعـض أمـه ،والنظافة
وأخــيراً فــإ4م يقفــون حجــر عثــرة أمــام إرضــاء ميولــه الناشــئة مــن الأنانيــة والإعجــاب  ،ووســائل لعبــه
  ).بالنفس

 .فعلى الطفل أخيراً أن ينصرف عن هدفه في هذه الموارد ،لما كان كل ميلٍ يتعين 5دف خاص(
  .)؟)نصرافالا(إن ما يهم لبحوثنا وتحقيقاتنا هو أن نعلم ماذا سيؤدي إليه هذا 

معلولــــة لعــــدم  ،يجــــب أن نبحــــث عــــن أن جميــــع مظــــاهر الميــــول المكبوتــــة في الوجــــدان البــــاطني(
  ).ملائمتها مع الظروف الاجتماعية

ولكــن يجــب أن نتــذكر أن هــذه الميــول تحتــل جــزءاً  ،توجــد الرغبــات المكبوتــة في الشــعور البــاطني(
ط ر أخـرى منهــا بعـض العوامــل النفســية فالشـعور البــاطن يحتــوي علـى عناصــ .مـن الشــعور البـاطن فقــ

  وما يتسرّب إلى الشعور الباطن .الموروثة عند الإنسان
    



٢٨١ 

  .)١( )للطفل في مراحل تكامله من طاقات لم تجد لها مجالاً للاستغلال
ولـيس عمـلاً ذاتيـاً أو عميقـاً يـرتبط بـالروح  ،يرى فرويد أن الوجـدان الأخلاقـي لـيس إلاّ رد فعـل(

  .)٢() تأمل ساذج في المحرمات الاجتماعية بل إنه ،الإنسانية
هــذه  ،لا في تــاريخ البشــرية ولا في تــاريخ الفــرد ،يــرى فرويــد أنــه لا يوجــد تصــور للخــير أو الشــر(

   .)٣() التصورات تتفرع من المحيط الاجتماعي فقط
 ،لا يـرى للوجـدان الأخلاقـي أساسـاً فطريـاً أصـلاً ) فرويـد(من هذه الجمـل القصـيرة نصـل إلى أن 

كـــذلك يفعـــل الوجـــدان   ،بـــل يـــرى أنـــه كمـــا يوضـــع اللجـــام في فـــم الحصـــان الشـــموس للســـيطرة عليـــه
في /دئـة السـلوك الاجتمـاعي والمحافظـة علـى  - الذي هو حصيلة النواهي الاجتماعيـة - الأخلاقي

يرة مــن العلمــاء في العصـــر الحــديث يخطئــون نظريــات فرويـــد  .النظــام فيــه في حــين نجــد أن طائفـــة كبــ
ولـه جـذور ثابتـة  ،ن أن الوجدان الأخلاقي يسـتند إلى أسـاس فطـري عميـق في الـنفس الإنسـانيةويرو 

وفي  ،وإن نــداءه الطــاهر والســماوي يســمع مــن الأعمــاق في جميــع مراحــل الحيــاة .في طبيعـة الإنســان
  .الحالات المختلفة

ى الفنــاء بقـــوة إن الوجـــدان هــو الغريــزة الـــتي تتحــد :5ــذا الصــدد) أميـــل(يقــول روســو في كتابــه (
وهــــو المرشــــد الباعــــث علــــى الاطمئنــــان عنــــد الأفــــراد البســــطاء والمحــــدودين لكــــن الأذكيــــاء  .الســــماء
  .)٤() وهو الحكم المستقيم في سلوكه والمميز بين الخير والشر ،والأحرار

  والقوى الروحية  ،إن مشاهدة الأمراض الروحية من جانب(
____________________  

  .٣٣ويد ص أنديشه هاى فر ) ١(
  .٦٤بيماريهاى روحى وعصبى ص ) ٢(
  .١٠٥أنديشه هاى فرويد ص ) ٣(
  .١٥جنايت ص  ؟جه ميدانيم) ٤(

  



٢٨٢ 

الطبيعيــــة مــــن جانــــب آخــــر ترينــــا بعــــض القضــــايا الــــتي تشــــهد علــــى الأهميــــة العظمــــى للوجــــدان 
  .)١() رد الفعل(وفرق ذلك مع  ،الأخلاقي في البحوث النفسية

لـيس في  .بل إنه أعمـق العوامـل في الطبيعـة الإنسـانية ،طاقة مفتعلةليس الوجدان الأخلاقي في (
ومضـافاً إلى ذلـك فـإن ثبـات  .وسع الأفـراد إطفـاء أو دحـر هـذا الوجـدان بالتظـاهر بـالأمور المختلفـة

 ،وفي حالـة الجنــون والانحطـاط الروحــي ،الوجـدان الأخلاقـي العجيــب حـتى في أشــد الحـالات المرضــية
يتسـاءل بعــض  .ع العقـل والـذكاء يزيــد علـى أهميـة ذلـك في الــروح الإنسـانيةوبقـاءه بعـد خفـوت شــعا 

ولكــن يجــب أن نتــذكر أ4ــم قــد  ؟ألــيس الوجــدان الأخلاقــي حصــيلة التعلــيم والتربيــة والــدين :العلمــاء
إن استغفار القبائل البدائيـة واستيحاشـها  .حصلوا في الأدوار الأولى على آثار واضحة لهذا الوجدان

ــــى قــــد ــــة أن لا نفهــــم مــــن  .م الوجــــدان منــــذ تلــــك العصــــوريــــدل عل وإن إنكــــار هــــذه الحقيقــــة بمثاب
  . )٢() أي شيء الشخصية الإنسانية

   :عدم نضج كلمات فرويد
فقــــد صـــرح كثــــير مـــن العلمــــاء المعاصــــرين  ،ونظـــراً للتطــــرف الشـــديد الملحــــوظ في كلمـــات فرويــــد

  . وأوردوا الأدلة المفصلة في ردها ،ببطلا4ا
فرويد أسلوب الأساطير بدل البحث العلمي البحث والتحليل الواقعي في موضـوع فقد استعمل 

 ،إنه يبني أصول المذهب والوجدان على قبيلة خياليـة اصـطنعها في ذهنـه .الوجدان الأخلاقي والدين
  . ومتى اصطدم بالحواجز تخلى عن البحث ،واستمر بحثه

____________________  
  .٦٤بيماريهاى روحى وعصبى ص ) ١(
  .٦٧المصدر السابق ص ) ٢(

  



٢٨٣ 

إن قســماً مــن علمــاء الــنفس الغــربيين الــذين ســايروا نظريــات فرويــد تقريبــاً لم يســتطيعوا الســكوت 
   - :على عدم نضح كلماته بصدد المذهب

وهـــي أنـــه لم يجـــب علـــى استفســـارات  ،إن الـــذي يطـــالع آثـــار فرويـــد ويصـــل إلى هـــذه النتيجـــة(
ولكـن يجـب أن لا يغيـب عـن أذهاننـا أن فرويـد  .ذهبية ومـا شـاكل ذلـكوأسئلة القراء في القضايا الم

  . )١() لم يدع أبداً أنه قدم توضيحاً كافياً في المسائل الدينية
ولا بـــد مـــن  ،ونظــراً لأن التحليـــل النفســي يعـــرض إلى الأســـواق الفكريــة في بلادنـــا كمتـــاع جديــد

ـــهفمـــن الممكـــن أن يســـتغل الـــبعض كلم ،اقـــتران اســـم فرويـــد معـــه لإلقائهـــا   - عمـــداً أو جهـــلاً  - ات
وبذلك يتسببّون في انحـرافهم  ،كقواعد مسلم 5ا وبحوث ثابتة في أذهان الشبان الساذجين والمؤمنين

ويجرون جيلنا الجديد إلى هـوة سـحيقة  ،أو يروجون سوق الدعارة والتحلل والتفسخ ،العلمي والديني
ى طاولــة فنــرى لزامــاً أن ننــاقش بعــض ك.. .لا تحمــد عقباهــا لمــات فرويــد بصــورة علميــة ونضــعها علــ

  . عسى أن تقع مفيدة لشبابنا الأعزاء والمثقفين منهم بالخصوص ،التشريح
   :إنكار الوجدان الفطري

فالوجـدان الفطــري في  .إنكـاره للوجـدان الفطـري ،مـن المغالطـات المهمـة الـتي يـذهب إليهـا فرويـد
إحـداهما  :إلى طـائفتين لأمـور الوجدانيـة عنـد الإنسـانولو كان فرويـد يقسـم ا .نظره ليس إلا رد فعل

ــبر  ،فطريــة ــك ولكنــه يعت والأخــرى ناتجــة مــن النــواهي والمراقبــات الاجتماعيــة فإنــا كنــا نوافقــه علــى ذل
 جميع الأمور الوجدانية وليدة الرقابات الاجتماعية والميول المكبوتة ويصـرح بأنـه لا يوجـد في الإنسـان

  . ويتطرق في كلماته إلى موضوع القتل ويجعل بحثه يحوم حوله ،شرتصورات أولية للخير ولل
وللتمهيــد إلى الحــديث عــن كيفيــة الإدراك الفطــري  ،ولأجــل اتضــاح الوجــدان الأخلاقــي الفطــري

   :لقتل النفس وطائفة من الصفات الخلقية الأخرى لا بد من ذكر مقدمة
____________________  

  .٨٦أنديشه هاى فرويد ص ) ١(
  



٢٨٤ 

والثانيــة الحركـــة  ،إحـــداهما ناشــئة مـــن احــتراق المـــواد الداخليــة للطلقـــة :ن لفوهــة البندقيـــة حــركتينإ
ففـــي الصـــورة الأولى إذا حركنـــا زنـــاد البندقيـــة ووجهنـــا الفوهـــة إلى أي جانـــب فـــإن الطلقـــة  .الطبيعيـــة

 ،ودون أي حركـة وفي الصورة الثانية إذا تركنا فوهة البندقيـة حـرة في الفضـاء ،تندفع إلى ذلك الجانب
  . فإن الطلقة تندفع إلى جانب واحد وهو جهة الجاذبية الطبيعية للأرض

ولا نخضـعها  ،فإذا أردنـا قيـاس الحركـة الطبيعيـة للرصاصـة فيجـب أن نتركهـا حـرة في الفضـاء تمامـاً 
  . لتأثير أي عامل مخالف

إذا أردنــا أن  .للرصاصــة إن الوجــدان الأخلاقــي والميــول الباطنيــة للإنســان تشــبه الحركــة الطبيعيــة فــ
ث علــى إنســان طبيعــي مائــة  نعــرف الإدراك الخلقــي والوجــدان الفطــري للإنســان يجــب علينــا أن نبحــ

فمــثلاً إذا أردنــا أن نعــرف مــدى قــبح قتــل  .الــذي لم يخضــع لأي تــأثير مخــالف الإنســان.. .في المائــة
ولم يتغلـب  ،تلـوث فطرتـه يجب أن نبحث على إنسـان لم ،النفس في الوجدان الفطري عند الإنسان

فـإن مــن يرتكــب جريمــة قتــل لوقوعــه تحــت تــأثير  .عــارض مــن العوامــل المختلفــة ،علـى إدراكــه البــاطني
 ،أو أن مـن يقتـل النـاس في سـاحة الحـرب علـى أسـاس التعصـب وطلبـاً للشــهرة ،الشـهوة أو الغضـب

ؤلاء لا يمكــن أن يكونــوا هــ.. .أو أن يرتكــب جريمــة شــنيعة حصــولاً علــى المــال أو وصــولاً إلى الجــاه
لأن حركـة هـؤلاء تشـبه  ،مجالاً مناسباً للبحث عن الإدراك الفطري للوجدان الأخلاقي عند الإنسان

  . إذاً إن حركتها غير طبيعية ،الرصاصة المندفعة تحت تأثير الاحتراق الداخلي للبارود
سـبه إلى ندامـة القاتـل ولأجل أن يسلب فرويد قبح قتل النفس من إدراك الوجدان الأخلاقـي وين

ثم يصـــنع مـــن الشـــهوة الجنســـية بطـــلاً  ،يفـــترض قبيلـــة خياليـــة في فكـــره ،مـــن عواقـــب الجريمـــة الوخيمـــة
ثم يسـتند إلى هـذه القبيلـة الافتراضـية ويـأتي بسلسـلة  .للأسطورة حيث يقـدم علـى قتـل الأب الخيـالي

إلى االله والــــدين والأخــــلاق مــــن النظريــــات الباطلــــة الــــتي لا أســــاس لهــــا مــــن الصــــحة أصــــلاً بالنســــبة 
  !!والوجدان

  يرى فرويد أن الأب أو رئيس القبيلة كان يحتفظ لنفسه(
    



٢٨٥ 

وكــان يســلك بشــدة  ،أي أنــه كــان يتصــرف في النســاء والبنــات ،بالملكيــة الجنســية لجميــع النســاء
  .)وخشونة تجاه أبنائه الذين كان يعتبرهم الرقباء الجنسيين والمزاحمين لقدرته

ســلوب مســـتمراً مــدة مـــن الــزمن حـــتى فقــد الأب قوتـــه بالتــدريج إلى أن ا4ـــزم مـــن كــان هـــذا الأ(
  .)١() الميدان تحت ضربات قاضية وجهها نحوه أحد أو جماعة من أولاده

إذ إنـه علـى ذلـك كـان  ،ولم يكن مقدوراً لأحـد مـن الأولاد أن يحقـق أمنيتـه ويسـتحل منزلـة أبيـه(
دود الفعـل الروحيـة والمعنويـة لليـأس والفشـل أعظـم أثـراً مـن وكما نعلـم فـإن ر  .يلاقي نفس مصير أبيه

  .)٢() ردود فعل الانتصار
ولقد أدى قتل الأب في القبيلـة الأولى وردوده الروحيـة الناتجـة عنـه إلى ظهـور الأمـر الصـادر مـن (

  .)٣() إنك سوف لا تقدم على القتل :والقال ،النفس فيما بعد
 ،ولم تظهــر نتائجـه الوخيمــة المؤلمــة فمــا بعــد ،ب في تلــك القبيلــةربمـا لــو لا لم تقــع جريمــة قتـل الأ(

إن أحفــاد الإنســان الأول كــانوا يســتمرون في قتــل بعضــهم الــبعض ذلــك أن هــذا القتــل هــو الــذي  ؛فــ
ثم انتقـــل إلى جميـــع أفـــراد ) إنـــك ســـوف لا تقـــدم علـــى القتـــل( :ســـبّب صـــدور الأمـــر النفســـي بصـــورة

  . )٤() البشر
وإغفـال  ، علـى نفسـه أن ينظـر إلى الإنسـان مـن زاويـة الغريـزة الجنسـية فقـطلما كان فرويد قـد آلى

  . يرى في العامل الجنسي للآباء في هذه الأسطورة المزعومة سبباً لقتل الأب ،بقية الجوانب فيه
____________________  

  .٧١أنديشه هاى فرويد ص ) ١(
  .٨٠المصدر السابق ص ) ٢(
  .٨٢المصدر السابق ص ) ٣(
  .٨٨المصدر السابق ص  )٤(

  



٢٨٦ 

لقــد قــام فرويــد بــذكر مجموعــة مــن المغالطــات وسلســلة مــن الكلمــات الباطلــة علــى أســاس هــذه 
غـير أن محـل شـاهدنا منهـا  ،ولا يهمنا التطرّق إليها جميعاً في بحثنا هـذا ،القبيلة الوهمية والقتل الخيالي
  . هو موضوع قتل النفس

لما كان ينكر وجود الجذور العميقة للوجـدان الأخلاقـي في أنه  :تلخص آراء فرويد في هذا الصدد
فإنه يفسّر قضية قتـل الأب  ،ويتجاهل وجود التصور البدائي للخير والشر في أعماقه ،روح الإنسان

ت ضـغط جنسـي ،بجهل الإنسان بقبح قتل النفس وكـانوا يريـدون  ،فإن أبناء القبيلـة كـانوا واقعـين تحـ
ولأجـــل تحقيـــق أغراضـــهم الجنســـية  .كـــان وجـــود الأب مانعـــاً مـــن ذلـــكو  ،الوصـــول إلى نســـاء القبيلـــة

ثم انتبهـوا إلى وجـود موانـع أخـرى في طـريقهم وعرفـوا أ4ـم لا  ،أزاحوا المـانع عـن طـريقهم وقتلـوا الأب
إنـك سـوف لا ( :فندموا على فعلتهم وصدر الأمر الـذي مضـمونه .يستطيعون الوصول إلى أمانيهم

مــر انتقــل إلى جميــع أفــراد البشــر وتلقــى النــاس جميعــاً موضــوع القتــل علــى هــذا الأ .)تقــدم علــى القتــل
أن جــذور قــبح قتــل الــنفس في عــالم الإنســان  - في نظــر فرويــد - فالحقيقــة .أســاس أنــه فعــل قبــيح

  . الذين قتلوا أباهم ثم ندموا على ما فعلوا ،استمدت من إعلان الأبناء المولعين بالجنس
   :تحليل أسطورة قتل الأب

  . ليتضح صحة أقوال فرويد أو سقمها ،ولنبدأ بتحليل أسطورة القبيلة وقتل الأب وأفعال الأبناء
   :الفطرة وراء ستار الشهوة

لقد أسلفنا في مقدمة البحث أنه لتشـخيص الفطـرة يجـب أن نجعـل بحثنـا علـى إنسـان حـر طليـق 
المال والجاه وما شـاكل  أو حب ،ولم يكن واقعاً تحت ضغط الشهوة أو الغضب ،من جميع الجوانب

  . ذلك
ويقتلون أباهم بصـورة جنونيـة لغـرض الوصـول إلى  ،أما أبناء القبيلة الذين يحترقون في نار الشهوة

وأن حـالتهم النفسـية لا يمكــن أن تكـون مقياسـاً لتشــخيص  ،فليسـلوا أفـراداً أحــراراً وطبيعيـين ،النسـاء
  وكما أن النار  .الفطرة الأخلاقية

  



٢٨٧ 

ير طبيعــيتــدفع البــار   ،ود الموجــود في الطلقــة مــن فوهــة البندقيــة وترميهــا بســرعة فائقــة إلى اتجــاه غــ
ت أبنــاء القبيلــة إلى اتجــاه مخــالف  - وهــي أكثــر دفعــاً مــن البــارود - فكــذلك نــار الشــهوة حيــث دفعــ

 ،فـإذا لم يحــس الأبنــاء حــين ارتكـا5م للقتــل بقــبح ذلــك .للفطـرة الإنســانية وأدت 5ــم إلى قتــل الأب
  . لا لفقدان الفطرة ،جل شدة نار الشهوةفلأ

وإنمـا القضـية تسـير علـى هـذا المنـوال  ،لا يقتصـر الأمـر علـى العصـور القديمـة أو القبائـل المتوحشـة
قـرون عديـدة علـى  - على حـد قـول فرويـد - في عالمنا الذي يمر عليه ،حتى في عصرنا المتمدن هذا

فمـا  .سـتهجان مـن تلـك الجريمـة في الضـمير البـاطن للأفـرادالا ،إيجاد إعلان الأبناء الذين قتلوا أباهم
ولا  ،أكثــر الشــبان الــذين يرتكبــون القتــل علــى أثــر الشــهوة الجنســية أو إثــارة قــوة الغضــب والانتقــام

  . يشعرون بأنفسهم ساعة الجريمة ولا يتذكرون إعلان الأبناء الذين قتلوا أباهم
   :الندم على القتل

عل الناتجة من إقدام الأبناء على قتل أبيهم هي الـتي سـببت النـدم علـى إن ردود الف :يقول فرويد
ولكنــه يــرى أن الســبب في ذلــك هــو ردود الفعــل الروحيــة  ،إنــه يعــترف بالنــدم بعــد القتــل .جــريمتهم

 ،لم لا يحتمــل الأســتاذ فرويــد أن النــدم حصــل علــى أســاس ردود الفطــرة .المرتبطــة بالشــهوة أو الحيــاء
  !؟الوجدان الذي كان موجوداً في الإنسان وسيبقى موجوداً فيه ،لأخلاقيأي نداء الوجدان ا

  :في حين نجد أن بعض علماء النفس الأوربيين التابعين لمدرسة فرويد قد احتملوا هذا الوجه
فيجب الاعتراف إما بوجود إحساس ووجدان أخلاقيين مشابه لما هـو موجـود  ،وعلى أية حال(

  فإن الروابط النفسية بين  ،فرض فقدان هذا الوجدانأو على  ،في الأمم المتمدنة
  



٢٨٨ 

  . )١() والندم المتواصل ،الأب والأولاد كانت شديدة لدرجة كافية لإيجاد الضربات الروحية
وبمجـرد  ،لقد وجدنا أن نار البـارود قـد وجهـت الطلقـة في الفضـاء إلى جانـب غـير طبيعـي بشـدة

ن الضــغط وتســلك جهتهــا الطبيعيــة وترجــع إلى الأرض انتهــاء اســتمرارية الانطــلاق تتحــرر الطلقــة مــ
وكذلك الشهوة أو الغضب فإ4ما يخرجـان الإنسـان عـن طـوره الطبيعـي ويوجهانـه إلى حركـة  ،بسرعة

وبعد أن تطفئ ثائرة الشهوة أو الغضب ويتخلّص الإنسـان مـن  .غير طبيعية فيرتكب قتلاً أو جناية
فيقــوم وجدانــه بتوجيــه اللــوم  ،يعــود إلى طريقــه الطبيعــييثــوب إلى رشــده و  ،الضــغط الــذي كــان يعانيــه

  . إليه على الجرائم التي قام 5ا ويجعله تحت كابوس روحي شديد
  . إن التفسير الطبيعي لسبب الندم في أبناء الأسطورة قتل الأب هو نداء الوجدان

   :الحالات غير الطبيعية
ير  يرة كالقبائــل المتحضــرةيجــب أن نعــترف ســلفاً أن للقبائــل البدائيــة حــالات غــ وهــي  ،طبيعيــة كثــ

فمـــثلاً لا يمكـــن الاســـتناد في البحـــث عـــن الوجـــدانيات إلى  .يجـــب أن تســـتبعد مـــن البحـــث العلمـــي
ولا إلى أفـــراد  .وقتلـــوه ،حالـــة أبنـــاء القبيلـــة الـــذين صـــمموا علـــى قتـــل أبـــيهم لثـــور/م الجنســـية العارمـــة

 ،الوصــول إلى صــيد الحيوانــات أو الأعشــاب القبيلــة الــتي يهــاجم بعضــهم بعضــاً لســبب الجــوع وعــدم
وهجــم بعضـــهم علـــى  ،أو إلى أســرة ســـرقت صــيد أســـرة أخــرى وأكلتـــه ووقــع الخصـــام بــين الأســـرتين

  . إلى غير ذلك من الحالات غير الطبيعية.. .بعض لعامل الغضب والتأثر
 ،ا ونســاؤهاإننــا يجــب أن نبحــث عــن القبيلــة الخياليــة الــتي افترضــها فرويــد في حالــة يكــون رجالهــ

ولم يكن أبسط عامل مهيج في سلوكهم ومزاجهم باعثاً علـى  ،في حالة طبيعية تماماً  ،شيبها وشبا5ا
  انحرافهم عن طريق الفطرة 

____________________  
  .٨٩أنديشه هاى فرويد ص ) ١(

    



٢٨٩ 

 ،ولنفـــرض أنـــه اتفـــق خـــروج جميـــع أفـــراد القبيلـــة في جـــو لطيـــف إلى التنـــزه في قطعـــة أرض خضـــراء
.. .واجتمعـــوا علـــى ضـــفاف 4ـــر صـــغير وبــــالقرب مـــن حقـــل واســـع وانســـجموا في أتم المحبـــة والوئــــام

فقســـم مـــنهم يتـــأرجحون بـــين  ،والشـــباب مولعـــون كـــل بعملـــه ،فالصـــغار أخـــذوا يلعبـــون هنـــا وهنـــاك
وطائفــة تقفــز علــى  ،والقســم الآخــر يرمــون بأنفســهم في النهــر مفضــلين الســباحة ،أغضــان الأشــجار

وفي هـــذه الأثنـــاء إذا .. .وبأيـــدي طائفـــة أخـــرى عصـــي خاصـــة يقفـــزون بواســـطتها ،الأرض وتلعـــب
 ،أهوى أحد الشـبان بعصـاه المدببـة علـى رأس شـاب آخـر بـلا سـبب أصـلاً وفي تمـام الانتبـاه والإرادة

ــبر هــذا العمــل في  ؟ألا يوُجــد هــذا العمــل اســتياء في نفــوس أفــراد القبيلــة .وقتلــه بتلــك الضــربة ألا يعُت
ألا يلومونـه علـى  ؟هل إن شج رأس إنسان مـع العلـم والعمـد مسـاوٍ لكسـر حجـارة ؟قبيحاً  أنظارهم

وإذا كـان شـاب آخـر جالسـاً علـى الأرض  ؟ألا يحس في نفسه بالاضـطراب والقلـق مـن فعلـه ؟عمله
وفجــأة اتجــه إلى طفــل صــغير وطرحــه أرضــاً  ،ويقلــع الحصــى منهــا بواســطة العصــا المدببــة الــتي في يــده

برون هــذا  ؟يــه مــن حدقتيــه ألا يســأله أفــراد القبيلــة عــن ســبب اقــتلاع عيــني الطفــلوأخــرج عين ألا يعتــ
هـل أن اقـتلاع عيـني طفـل  ؟ألا يعاقبون المرتكب لتلـك الجريمـة أو يلومونـه علـى الأقـل ؟العمل قبيحاً 

  . ؟بريء مساو في أنظار أفراد القبيلة مع اقتلاع الحصى من الأرض
الحجار وشج رأس الإنسان وقتله في نظر أفـراد القبيلـة مـن حيـث  يدعي فرويد أنه يتساوى كسر

.. .وكــذلك يتســاوى عنــدهم اقــتلاع الحصــى مــن الأرض واقــتلاع العــين مــن الحدقــة .الحســن والقــبح
   .ولا يدرك الخير والشر بذاته ،ذلك أن الإنسان لا يملك وجداناً أخلاقياً فطرياً 

خلاقـــي تافهـــة عنـــد علمـــاء الـــنفس إلى درجـــة أن إن نظريـــة فرويـــد في موضـــوع نفـــي الوجـــدان الأ
وطبيعـــي أننـــا يجـــب أن لا نتلقّـــى ( .تلاميـــذه وأتبـــاع مدرســـته لم يســـتطيعوا الســـكوت عـــن سفســـطاته
فمـثلاً لا تخلـو نظريتـه في الوجـدان  ،جميع نظريات فرويد على أ4ا صحيحة ومنطبقـة مـع الواقـع تمامـاً 

  . )١()الباطن من عيوب ونواقص 
____________________  

  .٦٦أنديشه هاى فرويد ص ) ١(
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   :تراجع فرويد عن عقيدته
 ،وألطف من ذلك أن فرويد نفسه قد غيرّ عقيدته تجاه الوجدان الأخلاقـي في أواخـر أيـام حياتـه

  .واضطر إلى الإقرار بمحكمة الوجدان الباطن
إننـا مضـطرون ) النفسـيالمـؤتمرات الحديثـة في التحليـل (يقول فرويد في أحـد آثـاره الأخـيرة باسـم (

  . )١()والتي تلعب دور الانتقاد والامتناع  ،للاذعان بوجود محكمة قضائية خاصة في الحياة النفسية
بـــالغريزة  - شـــأنه في كـــل قضـــية - يفسّـــر فرويـــد عامـــل ارتكـــاب جريمـــة القتـــل في القبيلـــة الخياليـــة

لفعاليـات والنشـاطات المفيـدة في حـين وجـود عوامـل أخـرى يمكـن أن تكـون منشـأ ل ،الجنسية للأبنـاء
  .والمضرة التي تصدر من الإنسان

إن فرويــد لا يتحــدّث عــن المؤسســات الاجتماعيــة المختلفــة أو الظــروف والأحــوال الاقتصــادية (
  .)للمجتمعات المختلفة بحيث يكون أفق منظاره من الجانب الاجتماعي ضيقاً جداً 

ويعتــــبر محــــيط الأســـرة مســــتقلاً عــــن العوامــــل  ،إنـــه يظهــــر نظريــــة مبتـــورة عــــن الحيــــاة الاجتماعيـــة(
  .)الاقتصادية والسياسية ومرتبطاً بعقدة أوديب بصورة منحصرة

في حـين أن الصـراع الطبقـي  ،وبالنتيجة فإن فرويد يغفـل أهميـة الصـراع الطبقـي في داخـل ا]تمـع(
  . )٢()يقوم بدور مهم بآثاره الايجابية والسلبية التي تترتب عليه 

   :ل الأولى في تاريخ الإنسانحادثة القت
   ،هي أن أخاً قتل أخاه ،إن أول حادثة للقتل وقعت في تاريخ الإنسان

____________________  
  .٦٧فرويد وفرويديسم ص ) ١(
  .٨٣أنديشه هاى فرويد ) ٢(

  



٢٩١ 

ـــك بـــل خلافـــة  ،هـــو الغريـــزة الجنســـية - حســـب النصـــوص الإســـلامية - ولم يكـــن الـــدافع إلى ذل
  .رئاسة الممزوج بالغضبالأب أو حب ال

 ،عــن ســبب أول حادثــة للقتــل في أســرة آدم) ع(يســأل ســليمان بــن خالــد مــن الإمــام الصــادق 
أن يــدفع الوصــية  :إن االله تبــارك وتعــالى أوحــى إلى آدم ،يــا ســليمان( :)عليــه الســلام(فيجيبــه الإمــام 

أنـــا أولى  :فقـــال ،ضـــبفبلـــغ ذلـــك قابيـــل فغ ،وكـــان قابيـــل أكـــبر منـــه ،واســـم االله الأعظـــم إلى هابيـــل
  . )١()بالكرامة والوصية 

إن أول حادثة للقتل في تاريخ البشرية قد وقعت بسـبب حـب الرئاسـة  :تقول المدرسة الإسلامية
أمـا المدرسـة الفرويديــة فإ4ـا تصــورت أن القتـل في القبيلـة البدائيــة الموهومـة كــان  .وثـورة القـوة الغضــبية

مع بين المدرستين وأن القتل كـان في ظـرف غـير عـادي وحالـة غـير بسبب الغريزة الجنسية والقدر الجا
  . طبيعية

   :انطفاء الوجدان
إن الإنسـان يـدرك  :إن أنصار الوجدان الفطـري يشـرحون حالـة الإنسـان النفسـية بالصـورة التاليـة

فــراد ولا يــزاحم حريــة الأ ،في الحالــة الطبيعيــة قــبح القتــل بواســطة الوجــدان الأخلاقــي والإلهــام الإلهــي
ت تــأثير عوامــل الغضــب .الآخــرين  ،والجــنس والجــوع ،وعنــدما تثــور إحــدى الغرائــز ويقــع الإنســان تحــ
ولا يســـمع  ،فـــإن شـــعلة الفطـــرة تنطفـــئ ،ومـــا شـــاكل ذلـــك ،والمـــال والجـــاه ،وحـــب الـــذات ،والحســـد

  . الإنسان نداء الوجدان وحينذاك يرتكب جريمة القتل بصورة جنونية
ولا يــزال يوجــد في جميــع نقــاط  ،وداً في بــاطن الإنســان منــذ البدايــةهــذا الوضــع الثابــت كــان موجــ

ولقـد اعـترف المؤمنـون بتعـاليم الأنبيـاء وأكثـر العلمـاء في العـالم 5ـذا المنطـق  .العالم على نفس المنـوال
   .الطبيعي الذي يسمع من لسان الفطرة في كل زمان ومكان

____________________  
  .٢٨٢تفسير البرهان ص ) ١(

  



٢٩٢ 

  :أما فرويد وأتباع مدرسته فقد شرحوا قصة القتل من زاوية التحليل النفسي بالنحو الآتي
 ،ولم تظهــر نتائجهــا الوخيمــة المؤلمــة فيمــا بعــد ،ربمــا لــو لم تقــع جريمــة قتــل الأب في تلــك القبيلــة(

ي فإن أحفـاد الإنسـان الأول كـانوا يسـتمرون في قـتلهم بعضـهم الـبعض ذلـك أن هـذا القتـل هـو الـذ
ثم انتقل إلى جميـع أفـراد البشـر  .إنك سوف لا تقدم على القتل :سبب صدور الأمر النفسي بصورة

()١( .  
وهــذا يــدل علــى أن اتبــاع مدرســة فرويــد لا يؤمنــون  ،)ربمــا(لقــد اســتعمل في البدايــة لفظــة  - ١

  . بل إ4م يواجهو4ا على أساس الترديد والشك ،5ذه النظرية مئة في المئة
اد من هذه العبارة أن أبناء البشر كانوا يستمرون في قتل بعضـهم الـبعض بـلا رادع أو يستف - ٢
الــــذي أدى إلى صــــدور الإعــــلان  ،وإن حادثــــة قتــــل الأب الــــوهمي والنــــدم الناشــــئ مــــن ذلــــك ،مــــانع

  . الخيالي كانت السبب في إيقاف جرائم القتل
الإعـــلان كــان ناشــئاً مــن ثـــورة إذا كــان فرويــد وأتباعــه يــرون أن توســـع جــرائم القتــل قبــل صــدور 

إن الإعــلان لم يــترك أصــغر : فيجــب أن نقــول لهــم ،غريــزة مــن الغرائــز كالــذي حــدث في قتــل الأب
ففــي حالــة الســلم يقتــل يوميــاً مئــات  .الأثــر في الإنســانية لاســتمرار جــرائم القتــل حــتى بعــد صــدوره

  ! !رب فلا تعد الضحاياوأما في حالة الح ،الأفراد في العالم لسبب الجنس والغضب والحسد
إن أفراد البشر كانوا قبل صدور ذلك الإعلان يقتـل بعضـهم بعضـاً دون أي ثـورة مـن  :فإن قالوا

فبـــديهي .. .وجــاء الإعـــلان ليمنـــع حــدوث مثـــل تلــك الجـــرائم ،بـــل وفي الحــالات الاعتياديـــة ،الغرائــز
الطيـور حـين تصـطرع فيمـا النمـور وكـذلك  ،الـذئاب ،ذلك أن الكـلاب .أ4م خالفوا الواقع في ذلك

  أما في الحالات  ،بينها فليس إلا 5يجان غريزة الجوع أو الجنس وما شاكل ذلك
____________________  

  .٨٨أنديشه هاى فرويد ص ) ١(
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أللَّهُم إلاّ أن تدعي المدرسة الفرويدية أن الإنسان أحـط مـن  .الاعتيادية فلا يزاحم بعضها بعضاً 
ونتيجـــة ذلــك إن الــذئاب لا تتنــافس ولا تتــزاحم في الحـــالات  .مــن الــذئاب الكــلاب وأشــد توحُّشــاً 

أما أفـراد الإنسـان فـإ4م يقتـل بعضـهم بعضـاً في الحـالات الطبيعيـة وفي مثـل هـذه العبـارات  ،الطبيعية
   !السخيفة فليحكم النقاد والباحثون

   :قبح الخيانة
ولا ينحصـر  ،ن أمهات الفضائل والرذائـلإن الوجدان الأخلاقي يدرك كثيراً م :لقد سبق أن قلنا

 ،وتعرَّفنــا فيــه إلى عبــارات فرويــد ونظرياتــه ،الــذي حللنــاه تحلــيلاً مفصــلاً  ،ذلــك الإدراك بقــبح القتــل
  . وكنموذج آخر نستعرض قبح الخيانة في نظر الوجدان

ع إنـه يتوقـّ .ويـودع تفاحتـه عنـد آخـر ليـذهب إلى غسـل يديـه ويرجـع ،لنفرض طفلاً يملـك تفاحـة
فـإذا جـاء ووجـد أن الطفـل الآخـر قـد أكـل التفاحـة فإنـه  .أن يسـترجع أمانتـه ،وينتظر فطريـاً  ،طبيعياً 

فإنـــه هـــو الآخـــر يحـــس بالتـــألم  ،وأمـــا الطفـــل الـــذي أكـــل التفاحـــة .يتـــألمّ ويلومـــه ويدينـــه بفعـــل قبـــيح
تفرجــون وكــذلك الأطفــال الم .يحــاول الفــرار والابتعــاد عــن ســاحة الخطيئــة ،يصــفر وجهــه ،ويضــطرب

هــذا  .ويــدركون بــأن الــذي أكــل التفاحــة قــد ارتكــب فعــلاً قبيحــاً  ،فــإ4م يعتــبرون هــذا الفعــل خطــأ
الإحساس أو الشعور لا يرتبط بالتعليم والتربية وإنما هو إدراك ينبع من أعماق الفطـرة وموجـود عنـد 

  . جميع الأطفال
ويعتقـد أن  ،لأمور الفطريـة الوجدانيـةشأنه في سائر ا ،أما فرويد فإنه ينكر القبح الفطري للخيانة

وهنـا نجـد مـن المناسـب أن نرجـع  .الإنسان الأول كان لا يفهم شيئاً من الحسـنات السـيئات الخلقيـة
  . إلى القبيلة الوهمية التي تصورها فرويد لنجعل بحثنا يدور حولها

 .عــنى الأمانــة أصــلاً إذا كــان فرويــد يــدعي أن أفــراد القبيلــة كــانوا كقطيــع مــن الأغنــام لا يــدركون م
إذ يجـب أن لا نتحـدث عـن  .فمن البديهي أن البحث عن قبح الخيانة يكون لغواً مع هذه الدعوى
ولكـــن المفـــروض أن فرويـــد لا  .قـــبح الخيانـــة مـــع الأغنـــام الـــتي لا تـــدرك الأمانـــة كـــي تـــدرك عكســـها

  يستطيع أن
  



٢٩٤ 

   :قتلوا أباهملأنه قال عند التحدث عن أبناء القبيلة الذين  ،يدعي مثل ذلك
ـــك كـــان  ،ولم يكـــن مقـــدوراً لأحـــد الأولاد أن يحقـــق أمنيتـــه ويســـتحل منزلـــة أبيـــه( إذ إنـــه علـــى ذل

   .)يلاقي نفس مصير أبيه
يســتفاد مــن هــذه العبــارة أن أفــراد القبيلــة الوهميــة كــانوا عقــلاء مفكــرين متعمّقــين إلى درجــة أ4ــم  

وكــــانوا يعلمــــون أ4ــــم بقبــــولهم الرئاســــة  ،ةكــــانوا يشــــاهدون الســــتار الــــذي يكمــــن وراء ســــتار الرئاســــ
وبـــديهي إن إدراكـــاً كهـــذا يكـــون نتيجـــة  .ســـيلاقون نفـــس المصـــير المـــؤلم الـــذي لاقـــاه أبـــوهم مـــن قبـــل

ومـــن الواضـــح أن القبيلـــة الخياليـــة لم تكـــن تحـــت ســـيطرة حكومـــة الغرائـــز العميـــاء  ،التعقـــل والتفكـــير
  . نة بكل وضوحبل كانوا يدركون معنى الأما ،الصماء مثل الأغنام

ت في الصــباح إلى الغابــة واســتطاعت بعــد عنــاء شــديد أن  لنفــرض أن إحــدى نســاء القبيلــة خرجــ
وفي أواخــر النهــار تحمــل .. .وقــد جرحــت بالأشــواك ،تقطــف بعــض الفواكــه لطعامهــا وطعــام أطفالهــا

مـار عنـد أحـد فإ4ا تودع الث ،وبما أن طفلها يضيع في أثناء الطريق .الفواكه إلى حيث تسكن القبيلة
وعنــدما  .وتعــود إلى الغابــة للبحــث عــن طفلهــا ،أفــراد القبيلــة الــذي كــان بــالقرب مــن تلــك المنطقــة

ــين أفــراد أســرته وأكلوهــا جميعــاً  .. .ترجــع تجــد أن الشــخص الــذي أودعــت الثمــار عنــده قــد وزعهــا ب
ألا  ؟عمـلاً قبيحـاً قـد وقـعألا تحـس المـرأة أن  ؟أليس هذا العمل مخالفاً لما كانت تتوقعّه المـرأة بفطر/ـا

وإذا اجتمـــع أفـــراد القبيلـــة واطلعـــوا علـــى القضـــية ألا  .؟يحـــق لهـــا أن تصـــيح وتولـــول وتضـــرب الخـــائن
ألا تـدل هـذه  ؟ألا يسـمحون لتلـك المـرأة أن تأخـذ حقهـا مـن الخـائن ؟يسألون الخائن عن قـبح فعلـه

إنـه  .هـذه الأسـئلة كلهـا بـالنفي إن جـواب فرويـد علـى! ؟الردود الروحية على القـبح الفطـري للخيانـة
ذلــك لأن الإنســـان الأول لم  ؛إن الخيانــة ليســت مــن الناحيــة الفطريــة فعــلاً حســنا أو قبيحــاً  :يقــول

  . يكن يدرك الحسن والقبح
 فإ4م يرون أن قـبح الخيانـة ،وكثير من العلماء في الماضي والحاضر ،أما أتباع الرسالات السماوية

إن االله تعـالى وهــب الإنســان ثــروة فطريــة عظيمــة  .يل في بنــاء الإنســانأصــ - كسـائر الوجــدانيات -
ولكـن الإنسـان  ،وليصل عن هذا الطريق إلى الكمال الإنساني اللائق بـه ،لهدايته إلى الحياة السعيدة

  الحر والطليق 
  



٢٩٥ 

  . ويدرك الخير والشر ،من تلويثات الغرائز فقط هو الذي يستطيع أن يسمع نداء الفطرة
يراً طيـّـب روحــه فــلا يســمع معروفــاً إلاّ ( :5ــذا الصــدد) ع(لإمــام يقــول ا إن االله إذا أراد بعبــد خــ

  . )١()ولا منكراً إلاّ أنكره  ،عرفه
   :الدعوة على أساس الفطرة

لقــد وجّــه الأنبيــاء اهتمــامهم إلى الفضــائل الأخلاقيــة الــتي لهــا جــذور إلهاميــة وتكوينيــة في الــنفس 
يقـــول الإمــــام  ،اس في منـــاهجهم التشــــريعية إلى إحيـــاء الفطـــرة الأخلاقيــــةولقـــد دعــــوا النـــ ،الإنســـانية
لا ( :وفي حـديث آخـر .)٢()إن االله لم يبعـث نبيـاً إلاّ بصـدق الحـديث وأداء الأمانـة ( :)ع(الصادق 

 ،فلــو تركــه اســتوحش لــذلك ،فــإن ذلــك شــيء قــد اعتــاده ،تنظــروا إلى طــول ركــوع الرجــل وســجوده
  . )٣()ثه وأداء أمانته ولكن انظروا إلى صدق حدي

فـإن مـن يطفـئ  ،هذا الحديث يرشدنا إلى البحث عن إنسانية الرجل في حياة وجدانه الأخلاقـي
وإن بــدا  ،جــذوة الفطــرة في باطنــه وينحــرف عــن الصــراط المســتقيم يكــون قــد انســلخ عــن الإنســانية

تعصـف بـه عواصـف  إن الوجـدان الأخلاقـي إذا كـان حـراً ولم .صلاحه وكان يطيل الركوع والسـجود
 :ويستطيع أن يكتشـف طريـق سـعادته مـن شـقائه ،الجبن والغضب يدرك الخير والشر بالإلهام الإلهي

اهَا ( لهَْمَهَا فجُُورهََا وَيَقْوَاهَا* وَغَفْسٍ وَمَا سَو0
َ
   .)فَأ
   :عدالة الوجدان

فإنــه الــذي  ،رائمإن الوجــدان الأخلاقــي يعتــبر مــن أهــم وأعظــم العوامــل التنفيذيــة للوقايــة مــن الجــ
إن الوجـــدان الأخلاقـــي أطهـــر  .ويوجّـــه نحـــوه بـــذلك أشـــد الضـــربات ،يوجّـــه اللـــوم والتقريـــع إلى ا]ـــرم

وإن عدالة محكمـة الوجـدان تضـارع عدالـة المحكمـة  .وأقدس محكمة قضائية لمعالجة الجرائم والجنايات
  كذلك   ،في ذلك اليوم فكما أن االله تعالى يحكم بين الناس بالحق.. .الإلهية في القيامة

____________________  
  .٨٧|١إثبات الهداة ج ) ١(
  .١٨ص  - )صدق(مادة  ،سفينة البحار) ٣(و) ٢(

  



٢٩٦ 

ولهـذه المناسـبة بينهمـا فـإن االله تبـارك وتعـالى قـد  ،فإنه يحاسـب ا]ـرم ويجازيـه ،الوجدان الأخلاقي
قسِْمُ نيَِـوْمِ القِْيَامَـةِ ( :القرن النفس اللوامة بيوم القيامة في القرآن الكريم حـين قـ

ُ
قسِْـمُ * لاَ أ

ُ
وَلاَ أ

امَةِ    .)بِا0jفْسِ الل0و0
وإن الوجـــدان الأخلاقـــي  .الأخـــلاق الصـــحيحة هـــي الـــتي تســـتند علـــى أســـاس احـــترام الوجـــدان(

إن الوجــدان الأخلاقــي  .يعمــل دائمــاً للارتبــاط بالــدين لأنــه ســر نشــوء الاطمئنــان والاعتمــاد ولهــذا فــ
ؤثر  ،في الأفعــال بصــورة عادلــة وصــحيحة بصــورة كليــةيحكــم  وذلــك بخــلاف العقيــدة الــتي يمكــن أن تــ

  .)فيها الدعايات بسهولة
بـــل إنـــه منشـــأ  ،إن احـــترام الوجـــدان الأخلاقـــي لـــيس منشـــأ الحريـــة والرفـــاه الاجتمـــاعي فحســـب(

فالأجــدر أن  ،والآن حيــث لا يمكــن الخــروج علــى إطاعــة الوجــدان الأخلاقــي .الهــدوء النفســي أيضــاً 
هـذه الطاعـة النفسـية توجـد سـلوكاً حميــداً  .نتقبـل أوامـره بكـل ارتيـاح وشـوق ونخضـع لحكمــه وعدالتـه

  .)١()ومفضلاً 
 ،والغضـب ،فالنـدم .لا بد من الاهتمام بالتعذيب الناشـئ مـن عـدم إرضـاء الوجـدان الأخلاقـي(

هذا التعذيب يمكـن أن  .لاقيهذه كلها من نتائج تعذيب الوجدان الأخ ،والحقد ،والتحمس للتبرئة
  . )٢()يوجد بعض الأمراض الروحية الخفيفة 

   :الميثاق الفطري
فعنـــدما خلـــق االله  .لقـــد ورد التعبـــير عـــن الوجـــدان الأخلاقـــي في بعـــض الروايـــات بالميثـــاق الإلهـــي

  وكأنه عقد معه ميثاقاً  ،الإنسان علمه والشر
____________________  

  .٦٩ص  بيماريهاى روحى وعصبي) ١(
  .٧٠المصدر نفسه ص ) ٢(

  



٢٩٧ 

  . ولا ينحرف عن صراط الفطرة المستقيم ،واخذ منه عهداً تكوينياً في أن يلتزم بالتعاليم الفطرية
فالــــذين يخرجــــون علــــى الميثــــاق الفطــــري ويخــــالفون أوامــــر الإلهــــام التكــــويني والوجــــدان الأخلاقــــي 

ــق واضــطراب تمامــاً ويحســون بملا إ4م يبتلــون  ،مــة دائمــاً يعيشــون في هــذه الحيــاة بقل وأمــا في القيامــة فــ
  . بعذاب االله

وعلى العكس فإن الذين يوفون للميثاق الفطري حقه ويستمعون لنداء الإلهام الإلهـي المتمثـل في 
وينصـرفون مـن هـذه الحيـاة  ،أوامر الوجدان الأخلاقـي فـإ4م يعيشـون حيـاة ملؤهـا الاطمئنـان والهـدوء

ةُ ( :إلى الحياة الأخرى مع نداء تُهَا ا0jفْسُ المُْطْمَئن0ِ ف0
َ
كِ رَاضِيةًَ مَرضِْي0ةً * ياَ ك    .)ارجFِِْ إَِ} رَبِّ

 ،صـدّق بعهـد االله( :في ضمن حـديث لـه إلى أوصـاف المـؤمن الكامـل فيقـول) ع(يتطرّق الإمام 
َ عَليَْ ( :وذلك قوله عَزَّ وجَلَّ  ،ووفى بشرطه فذلك الذي لا تصـيبه  )هِ رجَِالٌ صَدَقُوا مَا َ|هَدُوا اب0

  . )١()أهوال الدنيا ولا أهوال الآخرة 
فـــــذلك مـــــع النبيـــــين والصـــــديقين  ،وفى االله بالشـــــروط الـــــتي اشـــــترطها عليـــــه( :وفي حـــــديث آخـــــر

ــك ممــن يَشــفع ولا يُشــفع لــه ،والشــهداء والصــالحين وحســن أولئــك رفيقــاً  وذلــك ممــن لا يصــيبه  ،وذل
  . )٢()أهوال الدنيا ولا أهوال الآخرة
   :إطاعة الوجدان الأخلاقي

إن اتبــاع  .إن نتيجــة اتبــاع الميثــاق الفطــري الأخلاقــي هــو الهــدوء النفســي والســكينة والاطمئنــان
الوجـــدان الأخلاقـــي يـــورث الفضـــيلة والتجلـــي الروحـــي وإن الانحـــراف عـــن الفطـــرة يســـبب الضـــلال 

الملــل ولا الكلــل ليعرفــوا النــاس ولقــد كــان الأنبيــاء يبــذلون الجهــود العظيمــة الــتي لا تعــرف  .والفســاد
  . بفطر/م ويزيحوا الأستار المظلمة للغرائز والشهوات عنها وليحيوا الفضائل الإنسانية فيهم

____________________  
  .٥٠|١٥بحار الأنوار ) ١(
  .٥١|١٥المصدر نفسه ج ) ٢(

  



٢٩٨ 

خْرِجْ قوَْمَكَ مِ (
َ
نْ أ
َ
رسَْلنَْا مُوnَ بآِيَاَتنَِا أ

َ
ِ وَلقََدْ أ ي0امِ اب0

َ
رْهُمْ بكِ لُمَاتِ إَِ} اjُّورِ وذََكِّ   . )١()نَ الظُّ

ــى النــبي موســى  ،أيــام الإيمــان والفضــيلة ،إن أيــام االله هــي أيــام الخلقــة والفطــرة أن ) ع(فكــان عل
ت موجــودة فــيهم منــذ اليــوم الأول  .يــذكر النــاس بتلــك الأيــام ويعلّمهــم نعمــة الهدايــة الإلهيــة الــتي كانــ

  . وتشقون وتعذبون إن خالفتم تلك الأوامر ،لذين تسعدون إن اتبعتم أوامر الإلهام الإلهيفأنتم ا
فبالإمكـان وقايــة النـاس مـن الجــرائم  ،إن الوجـدان الأخلاقـي ثــروة إنسـانية كبـيرة لتحقيــق السـعادة

  . وبذلك يمكن هدايتهم إلى الطريق المستقيم ،والمخالفات بإحياء الوجدان الأخلاقي فيهم
   :نسوق الحادثة التاريخية التالية شاهداً على ذلك ،جل التأكيد على ما نقولولأ
فقـال لــه  .أحكـم بيـني وبـين أمـي ،يـا أحكــم الحـاكمين :سمعـت غلامـاً بالمدينـة وهـو يقـول :قـال(

أ4ـا حملتـني في بطنهـا تسـعاً  ،يـا أمـير المـؤمنين :فقـال ؟يا غـلام لم تـدع علـى أمـك :عمر بن الخطاب
طـردتني وانتفـت  ،ويميـني مـن شمـالي ،فلمّا ترعرعت وعرفـت الخـير مـن الشـر ،لين كاملينوأرضعتني حو 

 :فقـال عمـر .في سـقيفة بـني فـلان :قـال ؟أين تكون الوالـدة :فقال عمر .مني وزعمت أ4ا لا تعرفني
وأن  ،وأربعين قسامة يشهدون لها أ4ا لا تعـرف الصـبي .فأتوا 5ا مع أربعة إخوة لها .عليَّ بأم الغلام

وأن هــذه جاريــة مــن قــريش لم تتــزوج  ،هــذا الغــلام مــدعٍّ ظلــوم غشــوم يريــد أن يفضــحها في عشــير/ا
 ،هــذه واالله أمـــي ،يــا أمــير المــؤمنين :فقــال ؟مــا تقــول ،يــا غـــلام :فقــال عمــر ،لأ4ــا بختــام ر5ــا ،قــط

ت وعرفــت الخــير والشــر ،حملتــني في بطنهــا تســعاً وأرضــعتني حــولين كــاملين ــني مــن و  ،فلمــا ترعرعــ يمي
 :فقالـت ؟مـا يقـول الغـلام ،يـا هـذه :فقـال عمـر ،طردتني وانتفت مني وزعمت أ4ـا لا تعـرفني ،شمالي

مـا أعرفـه ولا أدري مـن  ،وحـق محمـد ومـا ولـد ،والذي احتجب بالنور فلا عين تـراه ،يا أمير المؤمنين
  وإنه غلام  ،أي الناس هو

____________________  
  .٥|سورة إبراهيم ) ١(

  



٢٩٩ 

 :فقــال عمــر .ريــد أن يفضــحني في عشــيرتي وأنــا جاريــة مــن قــريش ولم أتــزوج قــط وإني بخــاتم ربيي
فتقدّم الأربعون قسامة وشهدوا عند عمـر أن الغـلام مـدعٍّ يريـد أن  .نعم هؤلاء :فقالت ؟ألك شهود

 خـذوا :فقـال عمـر .وأ4ـا بخـاتم ر5ـا .يفضحها في عشـير/ا وأن هـذه جاريـة مـن قـريش لم تتـزوج قـط
فـــإن عـــدلت شـــهاد/م جلدتـــه حـــد  ،بيـــد الغـــلام وانطلقـــوا بـــه إلى الســـجن حـــتى نســـأل عـــن الشـــهود

في بعـض ) عليـه السـلام(فتلقّـاهم أمـير المـؤمنين  .فأخذوا بيد الغلام وانطلقوا به إلى السـجن .المفتري
لــّم بــه فأعــاد عليــه الكــلام الــذي تك .إني غــلام مظلــوم ،يــا بــن عــم رســول االله :الطريــق فنــادى الغــلام

فلمــا ردوه  .)ردوه إلى عمــر( :)ع(فقــال علــي  .وهــذا عمــر قــد أمــر بي إلى الســجن :ثم قــال ،عمــر
أمرنـا علـي بـن أبي طالـب  ،يا أمير المؤمنين :فقالوا ؟أمرت به إلى السجن فرددتموه إلي :قال لهم عمر

ــت تقــول ــك وسمعنــاك وأن ) ع(أقبــل علــي فبينــا هــم كــذلك إذ  .أن لا تعصــوا لعلــي أمــراً  :أن نــرده إلي
فأعــاد الكــلام علــى علــي  ؟يــا غــلام مــا تقــول :)ع(فــأتوا 5ــا فقــال علــي  ،)علــيَّ بــأم الغــلام( :فقــال

ـــأذن لي أن أقضـــي بيـــنهم( :فقـــال علـــي لعمـــر ،)ع( ـــف لا وقـــد  ،ســـبحان االله :فقـــال عمـــر) ؟أت وكي
ه المــرأة يــا هــذ :ثم قــال للمــرأة ،))ع(أعلمكــم علــي بــن أبي طالــب ( :يقــول) ص(سمعــت رســول االله 

 :)ع(فقـــال علـــي  ،فتقـــدم الأربعـــون قســـامة فشـــهدوا بالشـــهادة الأولى .نعـــم :قالـــت ؟ألـــك شـــهود
ــبي رســول االله  .لأقضــين اليــوم بيــنكم بقضــية هــي مرضــاة الــرب مــن فــوق عرشــه  ،)ص(علمينهــا حبي

) ؟أمـري فـيكم وفي أخـتكم جـائز( :فقـال لأخو/ـا .هـؤلاء إخـوتي !نعـم :قالـت ؟ألـك ولي :فقال لهـا
أشــهد االله وأشــهد مــن ( :)ع(فقــال علــي  .أمــرك فينــا وفي أختنــا جــائز ،نعــم يــا بــن عــم محمــد :الواقــ

يـا  .حضر من المسلمين أني قد زوجت هذا الغلام من هذه الجارية بأربعمائـة درهـم والنقـد مـن مـالي
ولا  خـذها وصـبها في حجـر امرأتـك( :فصـبها في يـد الغـلام فقـال .فأتـاه قنـبر .)علي بالدراهم :قنبر

وقـال  ،ثم تلببهـا .فقام الغلام فصـب الـدراهم في حجـر المـرأة .يعني الغسل) تأتنا إلا وبك أثر العرس
هـــذا واالله ! ؟أتريــد أن تــزوجني مـــن ولــدي! !النـــار النــار يــا بـــن عــم محمـــد :فنـــادت المــرأة .قــومي :لهــا

هـذا  ،ي منـه وأطـردهفلما ترعرع وشب أمروني أن أنتفـ .زوّجني إخوتي هجيناً فولدت منه هذا ،ولدي
ونـــادى  ،ثم أخـــذت بيـــد الغـــلام وانطلقـــت.. .قـــال ،وفـــؤادي يتغلّـــى أســـفاً علـــى ولـــدي ،واالله ولـــدي

  واعمراه لولا علي لهلك :عمر
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  .)١()عمر
   :الاستفادة من الوجدان

ولقـد  ،وفي الوجـدان الأخلاقـي التربـوي للنـاس ،إن التزوج بالأم قبيح ومـذموم في الضـمير البـاطن
 ،واكتشـف ضـمير المـرأة ،في مقام القضاء ولكشف الواقع من قـوة الوجـدان) ع(الإمام علي استفاد 

ت إخفــاءه وإذا كــان الوجــدان الأخلاقــي التربــوي مــؤثراً  ،وحملهــا علــى الاعــتراف بــالواقع الــذي حاولــ
لهــذا الدرجــة في الوقايــة مــن الانحــراف فمــن البــديهي أن تــأثير الوجــدان الأخلاقــي الفطــري الــذي هــو 

   .زء من الفطرة الإنسانية في إصلاح ا]تمع أشد وأعمقج
فمــن الضــروري أن يســتفيد القــائم علــى تربيــة الطفــل مــن الوجــدان الفطــري لــه منــذ البدايــة ويحيــي 

وطبيعـــي أن تربيـــة كهـــذه ســـتبقى ثابتـــة علـــى  .الميـــول الإلهاميـــة فيـــه ويقـــيم التربيـــة علـــى أســـاس الفطـــرة
  . أساس الفضيلة والطهارة

____________________  
  .٣٠٦ - ٣٠٤|٤٠بحار الأنوار للعلامة ا]لسي ج ) ١(
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 :المحاضرة الثانية عشرة

  الاختبار النفسي
   :قال االله تعالى

قسِْمُ نيِوَْمِ القِْيَامَةِ (
ُ
امَةِ * لاَ أ قسِْمُ بِا0jفْسِ الل0و0

ُ
   )١()وَلاَ أ

وقــد اســتند الإمــام  ،نكــرت ولــدها الحقيقــيلقــد تطرّقنــا في المحاضــرة الســابقة إلى قصــة الأم الــتي أ
ؤمنين  واكتشــف الضــمير البــاطن للمــرأة  ،إلى قــوة الوجــدان الأخلاقــي في مقــام القضــاء) ع ( أمــير المــ

وجعلهــــا تقــــر بأمومتهــــا ولمــــا للاختبــــار النفســــي والوصــــول إلى الأســــرار الباطنيــــة مــــن أهميــــة كبــــيرة في 
  . ا في هذه المحاضرة لذلكفأننا نخصّص بحثن ؛البحوث النفسية والتربوية
   :العقدة النفسية

 ،هناك بعض الأسرار التي توجد عقدة في بـاطن الأشـخاص حيـث لا يمكـن اكتشـافها مـن جهـة
وهــي تجعــل الحيــاة أحيانــاً مــرة وجحيمــاً لا  ،وإن كتما4ــا يســبّب القلــق والاضــطراب مــن جهــة أخــرى

للعـلاج منحصـر في اكتشـاف ذلـك السـر  إن السـبيل الوحيـد .وأحياناً تسبب أمراضـاً نفسـية ،يطاق
  . وهذه مهمة شاقة جداً  ،المكتوم وحل تلك العقدة

____________________  
  .٢-١|سورة القيامة ) ١(
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   :الضمير الباطن والظاهر
ولإيضاح معنى الضمير الباطن والضمير الظاهر من زاوية علم النفس نجـد مـن الضـروري أن نمثـّل 

فالزنا والاستهتار يعدّان  ،رة متوسطة مسلمة عاشت حيا/ا في طهارة وشرفتصوّروا أس :لهما بمثال
تتعـارف فتـاة مـن  .ولم يسـبق لهـم أن دنّسـوا أذيـالهم بتلـك الجريمـة .عملا شنيعاً في أنظار أفراد الأسرة

وبعــد عــدة لقــاءات عاديــة يتفقــان علــى أن يقضــيا 4ــاراً كــاملاً  ،هــذه الأســرة مــع شــاب بصــورة ســرية
رج الفتـاة بحجـة التـذاكر في الـدروس والـذهاب إلى بيـت إحـدى زميلا/ـا وتـذهب مـع رفيقهـا تخ .معاً 

.. .ويتلذّذان بمشـاهدة المنـاظر الطبيعيـة الجميلـة ،يتنزهان لساعتين أو ثلاث ،)سد كرج ( للنزهة إلى 
لرقيــب المحــيط الهــادئ وانعــدام ا .وعنــد الظهــر يــذهبان إلى بيــت مــا للاســتراحة وتنــاول طعــام الغــذاء

وبـــالرغم مـــن أن  .ينـــال وطـــره مـــن الفتـــاة - بصـــورة مـــوجزة - عليهمـــا يهيّجـــان عواطـــف الشـــباب و
لكـــن فقـــدان  ،الفتـــاة لم تكـــن تملـــك فكـــراً هادئـــاً مـــن أول الصـــباح وكانـــت تحـــس بـــالقلق في باطنهـــا

د وعنــ .وقـد وقــع مـا كــان واجبـاً أن لا يقــع ،ولكــن الآوان قـد فــات ،بكار/ـا ســبب لهـا ا4يــار شـديد
 ،كـــان غيـــاب الفتـــاة هـــذا اليـــوم للمطالعـــة والتـــذاكر العلمـــي في الظـــاهر  .المغـــرب يرجعـــان إلى المدينـــة

ير مشــروع إن الفتــاة تحــس باضــطراب شــديد مــن جــراء عملهــا . ولكــن قــد وقــع في البــاطن اتصــال غــ
إ4ـا  .فإن أفشي سرها فإن ذلـك سـيجر لهـا فضـيحة عظيمـة ،وتشعر بأن شرفها مهدد بالخطر ،هذا

أن لا تتــزوج مــدى العمــر وتحــتفظ  - خلاصــاً مــن الفضــيحة - وتصــمّم في النهايــة ،وتخطــّط ،كّــرتف
تتحــدث عــن  ،ولتنفيــذ خطتهــا هــذه تبــدأ بالتمهيــد للموضــوع .5ــذا الســر وتصــحبه معهــا إلى القــبر

الفتاة تختفي عن  .ثم لا يمضي بضعة أشهر حتى يجيء إليها من يطلب يدها .مشاكل الزواج أحياناً 
لا  :وتخـبر أبويهـا وأفـراد أســر/ا عـن امتناعهـا عـن الــزواج وتتحـدّث عـن تصـميمات دائمــاً  ،اطبـاتالخ

لمـــاذا أرمـــي بنفســـي في دوامـــة  ؟لمـــاذا أتـــزوج .لا يوجـــد رجـــل في مجتمعنـــا ،الرجـــال غـــير أوفيـــاء ،أتـــزوج
 ومــــا أكثــــر الفتيــــات الــــلاتي تــــزوجن ورجعــــن بعــــد عــــدة أشــــهر إلى بيــــوت آبــــائهن ؟المشــــاكل والآلام

 !إني لا أرمــي بنفســي في هــوة الشــقاء والتعاســة أبــداً  .وقضــين حيــاة ملؤهــا الكــدر والأســى ،حوامــل
  وتكثر من الحديث عن أمثال هذه القضايا وتستشهد ضمناً 
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 .ولكنــه يوجــد في بــاطن الفتــاة ضــمير مســتتر آخــر تكتمــه عــن كــل أحــد ،بحيــاة بعــض الفتيــات
لمــاذا  !مــا أشــأم ذلــك اليــوم :راش تتحــدث إلى نفســهاولكنهــا حــين تختلــي بنفســها أو تــذهب إلى الفــ

ت بنفســي في هــذه المخــاطر ت بنفســي إلى الشــقاء والتهلكــة  ؟ألقيــ كيــف أعــيش عمــري ! ؟كيــف أديــ
تتحــــدث مــــع نفســــها عــــن الماضــــي دائمــــاً وتظهــــر النــــدم ! ؟وحيــــدة محرومــــة مــــن لــــذة الحيــــاة الزوجيــــة

  !!وقد /مي الدموع لذلك ،والأسف باستمرار
لقـد رتبّـت الأحاديـث  .والآخر ضمير باطن ،أحدهما ظاهر :طن هذه الفتاة ضميرانيوجد في با

لا يوجـد رجـل في  ،الرجـال غـير أوفيـاء ،لا أتـزوج :في ضميرها الظاهر وأينما جلست تتحـدث قائلـة
 ،أمـا في ضـميرها البـاطن .وما شاكل ذلك من الأحاديث ،لا أسبّب الشقاء لنفسي ،مجتمعنا أصلاً 

ت للنزهــة .وهــي المطلعــة عليهــا فحســب ،لا ترضــى بــأن تخــبر عنهــا أحــداً فتوجــد أشــياء   ؟لمــاذا خرجــ
  .. .وما شاكل ذلك ؟لماذا أشقيت نفسي مدى العمر ؟لماذا عاشرت رفيق السوء
   :رقابة الضمير الباطن

 ،فإن الفتاة تراقب حركا/ا وألفاظهـا تمامـاً  ،ولأجل ألا يطلع شخص على أسرار ضميرها الباطن
وتحــاول أن لا تســـتعملها في  ،وتنفــر مـــن الكلمــات الـــتي تــرتبط بســـرها ،بكـــل حيطــة وحـــذروتــتكلم 

ى ذلــك فإ4ــا تتــألم وتتنفــر مــن كلمــات ،أحاديثهــا أصــلاً  يرة ،كــرج  ،الســد :ومــثلاً علــ  ،المحركّــات ،البحــ
وعلـى مـا يقـول علمـاء الـنفس فـإن ضـميرها الظـاهر يضـع  ،وتتجنب ذكرهـا دائمـاً  ،البساتين ،الجسر

  . ا الباطن تحت رقابة شديدةضميره
فمــن جهــة  .ولكــن القضــية تكســب لونــاً جديــداً بالتــدريج ،تمــر ســنة أو ســنتان علــى هــذا الوضــع

 - والاضـــــــطراب والأرق ،والألم البـــــــاطن ،علـــــــى أثـــــــر الضـــــــغط الروحـــــــي الـــــــدائم - تصـــــــاب الفتـــــــاة
إن والــديها ومــن جهــة أخــرى  .وتفقــد طاقتهــا بالتــدريج ،والانزجــار النفســي ،بالاضــطراب الفكــري فــ

ويلحـــون عليهـــا في أن تتـــزوج وتنهـــي كلما/ـــا  ،وأســر/ا يـــرون هـــذا الوضـــع الشـــاذ نتيجـــة عـــدم الـــزواج
  وهكذا تؤدي هذه ا]موعة من العوامل الداخلية والخارجية إلى أن  .الباطلة
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ولكــن المــرض  ،يراجــع أهلهــا الطبيــب .تصــاب الفتــاة بمــرض روحــي وتصــاب بــالجنون في النهايــة
وهـي غـير  ،وإن الطريق الوحيد للعلاج هو اكتشاف السر الذي تعرفه الفتاة فقـط ،وماً فيوماً يشتد ي

  . مستعدة لإفشاء ذلك السر بأي ثمن كان
والوصــول إلى ســرها الــذي يقــع تحــت رقابــة شــديدة مهمــة  ،إن اكتشــاف الضــمير البــاطن للفتــاة

نبـع مـن أعمـاق روحهـا في حـالات ويجـب الاسـتفادة مـن بعـض الآثـار والعلامـات الـتي ت ،شاقة جداً 
  .خاصة
وكمــا يمكــن أن نتوصــل إلى وجــود  .يجـب لهــذا العمــل التصــدي لاكتشــاف الشــواهد والإمــارات( 

ت في  ،حيوان عظيم يسبح تحت ماء المحيط المظلم المتراكم مـن بعـض حركـات المـاء أو الارتفـاع المؤقـّ
بعـض الظـواهر المؤقتـة في كشـف بعـض  فلا بـد مـن ممارسـة ودقـة كثيرتـين للاسـتفادة مـن ،سطح الماء

اللحظـة الخاطفـة الـتي يفقـد المصـاب  - بكل صبر وتحمـل - وأخيراً فبالإمكان أن يترصّدوا .الأسرار
  . )١( )وعيه ويكشف عن السر عندما لا يحس بأي رقابة عليه

   :طرق اكتشاف السر الباطن
اف الأســـــرار الباطنيـــــة يمكـــــن الاســـــتفادة مـــــن بعـــــض الوســـــائل العديـــــدة في الوصـــــول إلى اكتشـــــ

   :وإليك بعض النماذج ،ما عدا التعذيب فإنه عمل غير إنساني ،للأشخاص
ير المــؤمنين  - في المحاضــرة الســابقة - لقــد وجــدنا - ١ ــف اســتفاد الإمــام أمــ مــن قــوة ) ع ( كي

ة إذ أجبرها على أن تعـترف بأمومتهـا بصـراح ،الوجدان وقبح التزوّج مع الابن في اكتشاف سر المرأة
  . وتعلن الأساليب الشاذة التي ارتكبتها لإنكار ذلك

لقـد حضـر ابـن سـينا  :والمـريض بمـرض العشـق) ابـن سـينا ( القصة المعروفـة الـتي جـرت بـين  - ٢
  عند مريض كان يخفي في ضميره عشقاً شديداً لا يستطيع 

____________________  
  .٣٤فرويد ص ) ١(
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كـان يعـرف أسمـاء محـلاّت المدينـة أن يـذكرها واحـدة بعـد أخذ نبضه في يـده وطلـب ممـن   ،إظهاره
( فــأمر  .وعنــدما وصــل إلى اســم إحــدى المحــلات أخــذ نــبض المــريض يــدق بســرعة شــديدة ،الأخــرى

ولقـد أدى ذكـر اسـم أحــد الأزقـة إلى الإسـراع في نــبض  .أن يـذكر أسمــاء أزقـة تلـك المحلــة) ابـن سـينا 
وأسمـــاء الســـاكنين في تلـــك  .لبيـــوت الـــتي في ذلـــك الزقـــاقوأخـــيراً طلـــب أن يـــذكر لـــه أسمـــاء ا .المـــريض
إلى ) ابــن ســينا ( وهنــاك توجــه  .فاشــتد نــبض المــريض بصــورة فائقــة ،حــتى جــاء ذكــر فتــاة ،البيــوت

إلى ) ابن سـينا ( لقد توصّل  .إن هذا المريض يعشق فتاة ذلك البيت وأغرم 5ا :الحاضرين وقال لهم
  . )١(ضه واكتشف عشقه وغرامه لتلك الفتاة اكتشاف سر المريض عن طريق دقات نب

وإجباره علـى إفشـاء أسـراره الباطنيـة بعـد سـلب  ،يمكن إخضاع المريض للتنويم الاصطناعي - ٢
  . إرادته واختياره

ير ســــحنات الوجــــه - ٤ فمــــن الممكــــن التوصــــل إلى الأســــرار الباطنيــــة عــــن طريــــق ملاحظــــة  :تغــــ
 .ات غير الاعتيادية التي تصدر منهم في بعـض الأحيـانالتغيرات الطارئة على سحنات الوجه والحرك

ويصـل في الأثنـاء إلى حادثـة  ،فمثلاً يقرأ أحد أفراد الأسرة صحيفة بصوت عال والكل يصـغون إليـه
إن جميـع أفـراد الأسـرة يتلقـون الحادثـة بصـورة اعتياديـة تمامـاً  .فتاة أغفلها شاب وفعل معها كذا وكذا

ولكـن الفتـاة الآنفـة الـذكر الـتي أغفلـت وفقـدت شـرفها  ،بالمقـدار العـادي ويتعجّبون منها أو يتـأثرون
لا  ،وتصــاب بــالقلق والــذهول ،ويمتقــع لو4ــا ،وعفافهــا تضــطرب عنــد سمــاع القصــة المشــا5ة لقصــتها

ولكـــيلا يطلّـــع الآخـــرون علـــى قلقهـــا واضـــطرا5ا تظهـــر بمظهـــر الغافلـــة عـــن  .ترغـــب في سمـــاع القصـــة
 .أو تنــــادي طفلــــة جــــيرا4م بصــــوت عــــال ،شــــغل آخــــر في ذلــــك الوقــــتوتشــــغل نفســــها ب ،الحادثــــة

وهــي  ،فإ4ــا تحــاول أن تتظــاهر بأ4ــا غــير مصــغية للصــحيفة وتتشــاغل بشــغل آخــر :وبصــورة مــوجزة
  . وهي تكشف بذلك قلقها الباطن ،غافلة عن أن هذه الأعمال إنما هي علائم وضعها الشاذ

  ركات غير الطبيعية إن تغير سحنات الوجه والقيام بالح :الخلاصة
____________________  

  .٦٤٤ص ) أبو علي ( مادة  - دائرة معارف دهخدا الفارسية) ١(
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  . من أهم وسائل اكتشاف أسرار الأشخاص وضمائرهم الباطنة ،والمرتبكة
   :أما فرويد

أو الكلمـات  :وهمـا ،إلى طـريقين أكثـر مـن غيرهمـا ،لقد استند فرويد لاكتشاف أسرار الأشخاص
  . وتفسيرها الأحلامو ،والتي تقع سهواً ومن دون إرادة ،التي تصدر في غير محلها الأفعال

وتفسـير الأحــلام في  ،لقـد ظـن بعــض علمـاء الغــرب أن فرويـد أول مـن اســتند إلى فلتـات اللســان
في حــين أن  ،الوصــول إلى الضــمير البــاطن وربمــا يقــع بعــض البــاحثين في بلادنــا أيضــاً في نفــس الخطــأ

هــذا  .وقــد ذكــرت تطبيقــات عليهمـا في بعــض الكتــب الدينيــة .لإسـلام ســبق فرويــد إلى العمــل 5مـاا
أما نحن فسنحاول أن نـتكلم  .مضافاً إلى أن نظرية فرويد حول تفسير الأحلام ناقصة وغير ناضجة

  . في هذه المحاضرة بشيء من الإسهاب والوضوح حول الموضوع
   :فلتات اللسان

لمــا   .نستشــهد بــنفس قصــة الفتــاة ،فلتــة اللســان في فضــح أســرار الإنســان ولأجــل أن يتضــح دور
ـــاة تحمـــل في داخلهـــا خـــاطرة ســـوداء وذكريـــات مـــرة عـــن حادثـــة  وتخـــاف مـــن ) كـــرج ( كانـــت الفت

 .ولا عمـــا شـــاهدته هنـــاك) كـــرج ( فهـــي تصـــمم علـــى أن لا تتحـــدث عـــن  ،انفضـــاح أمرهـــا بشـــدة
ويصـــادف أن تـــذهب إلى زيـــارة عمهـــا بصـــحبة  .ئمـــاً وتلاقـــي لـــذلك عنتـــاً شـــديداً وتراقـــب نفســـها دا

وتـذهب العشـيرة كلهـا بصـورة  .بخراسـان) ع ( وذلك بمناسبة عودتـه مـن زيـارة الإمـام الرضـا  ،أبويها
وعلـى الفتـاة أن تـتكلم  .والكـل يبـاركون قـدوم الزائـر الجديـد ،الغرفـة مكتظـة بـالزائرين .تدريجية لزيارته

وعنـــدما يلتفـــت عمهـــا نحوهـــا ترفـــع  ،وفي اللحظـــة المناســـبة ،لكبكلمـــة أو كلمتـــين وتحيـــي عمهـــا بـــذ
 ،قـرت الأعـين بـك ،أهـلاً وسـهلاً بـك ،لقـد شـرفت يـا عمـي العزيـز :صو/ا وتقول مع كمال الأدب

 .ثم يشـــكرها ،العــم يبتســـم .)كـــرج ( أرجـــو أن تكــون قـــد استأنســـت كثــيراً بزيـــارة  ،تقبــل االله الزيـــارة
وهنـا تضـطرب الفتـاة وتحـس بارتبـاك  ،ج بل كنت ذاهباً إلى مشـهدأنا لم أذهب إلى كر  :ولكنه يقول

  .شديد وتعتذر من خطأ/ا
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ـــاً جـــداً في أنظـــار ) مشـــهد ( بـــدلاً مـــن ) كـــرج ( إن الإتيـــان بكلمـــة  يمكـــن أن يعـــد أمـــراً اعتيادي
ولكــن الأمــر لــيس كــذلك بالنســبة إلى عــالم  ،وربمــا يحمــل الأمــر عنــدهم علــى خطــأة لفظيــة ،النــاس
إن لكلمــة  .نفســاني ت مــن لســان الفتــاة جــذوراً في نفســها) كــرج ( فــ فيجــب البحــث عــن  .الــتي فلتــ

ت بعـد أن عرفـت أ4ـا أخطـأت ،منشأ هـذه الكلمـة إن  ،خصوصـاً وأن الفتـاة قـد تغـير لو4ـا وارتبكـ فـ
  . عينيها المضطربتين ووضعها المرتبك يكشفان عن بركان ثائر في باطنها

وإن فلتـان اللسـان  ،لرماد شرارة ترشدنا إلى أن في قلب الرمـاد نـاراً قد تنبعث من النار المستورة با
والحركـات غـير الإراديـة تشـبه الشـرارة المنبعثـة مـن بـاطن الرمـاد والـتي يمكـن الاسـتناد إليهـا في الوصــول 

  .إلى الضمير الباطن
المـراد مـن  إن .الأفعـال السـاهيةمن المتاهات التي أخضعها فرويد لبحوثه في بـدء اختراعاتـه هـي ( 

هو الأفعال التي تصدر من الإنسان وهي فاقدة للأهميـة في  ،الأفعال الساهية في اصطلاح النفسيين
 عبثـاً  - إن علـم الـنفس القـديم كـان يعـزو .كالاشـتباه في اسـتعمال الألفـاظ أو العبـارات  .بداية الأمر

والذهول وعـدم  ،الفكري هذه الاشتباهات وهذا النوع من السهو في الكلام إلى الصدفة والتعب -
ث بدقــة أكثــر ،أمــا فرويــد .الدقــة  ؟لمــاذا ينفضــح الــذهول ،فلــم يكتــف 5ــذه الإيضــاحات وأخــذ يبحــ

ألـيس سـوى ظهـور الأفكـار والتوجيهـات الـتي لا يـراد لهـا الظهـور في وقـت  ؟وما معنى الذهول أصـلاً 
نريـد أن  ،نحـن نفكـر ؟خصويقع بدلاً منه عمل من دون أن يريده شـ ،لماذا لا يقع عمل إرادي ؟ما

لا بـد مـن ميكانيكيـة  ؟لمـاذا ،نتكلم وفجأة نعبر بعبارة أخرى غير التي كنـا قـد أعـددنا لهـا في أذهاننـا
لا  .تجعلنا نتفوّه بكلمة بعيـدة عـن ذهننـا تمامـاً بـدل الكلمـة الـتي نريـد اسـتعمالها كقطعـة النقـد الزائفـة

خواطرنــا في نفــس اللحظــة الــتي نريــد أداء الكلمــة بــد مــن وجــود ميكانيكيــة خاصــة توجــد انحرافــاً في 
  ).المقصودة 
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بــل  ،إن العمـل العابــث لــيس كمــا تظــن الغالبيــة عمــلاً ناشــئاً مــن الــذهول والارتبــاك في التفكــير( 
هـذه الأخطـاء إنمـا هـي  .إنه أحـد المـوارد الـتي تظهـر فيهـا الفكـرة المكبوتـة مـن أعمـاق عـالم اللاشـعور

  ).ادة الشعورية إخفاءه بصورة دائمةنماذج مما تحاول الإر 
  .)١( )أن العمل العابث والساهي يفضح أمر صاحبه دائماً تقريباً  :من هنا يستنتج( 

ومع الانتباه  .)كرج ( ولكن فلتت على لسا4ا كلمة ) مشهد ( إن الفتاة كانت تريد أن تقول 
وأ4ا مصابة بمرض  ،ة غير قصيرةإلى سوابق الفتاة وأ4ا تعيش حيا/ا في اضطراب وتشويش بال لفتر 

إن الإتيــان بتلــك الكلمــة أمــر يســترعي الانتبــاه ،نفســي وتبتعــد عــن الــزواج وعــن ذكــره فباســتطاعة  ،فــ
ولقــد ظـن الـبعض أن فرويـد هــو  .الوالـدين أن يكتشـفا ضـميرها البـاطن ويطلعــان علـى سـرها المكتـوم

ت إلى هــذه النكتــة مســتعيناً بفلتــات اللســان في ( يقــول  .الوصــول إلى كشــف الأســرار أول مــن التفــ
إن فرويــد ينســب إلى جميــع هــذه الأفعــال (  :مــا يلــي ،في موضــوع الســهو والاشــتباه) فليســين شــاله 

ويكتشــف في وراء  ،طابعــاً لم يتوصــل إليــه فكــر أحــد ،الــتي تعتــبر لأول وهلــة مجــرد مصــادفة واعتياديــة
  . )٢() أمر مضاد أو ميل نحو  ،تلك الأفعال عن قضايا مخبوءة أو استياء

ير المــؤمنين  مــا ( :5ــذه الحقيقــة النفســية في كمــال الوضــوح حــين قــال) ع ( لقــد صــرحّ الإمــام أمــ
  . )٣()أضمر أحد شيئاً إلا ظهر في فلتات لسانه وصفحات وجهه

____________________  
  .٣٥فرويد ص ) ١(
  .٤٨فرويد وفرويديسم ص ) ٢(
  .4٥١٨ج البلاغة ص ) ٣(
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   :يد للكلام الساهي العابث بمثال ننقطه نصاً يمثَّل فرو 
علــى ســبيل  .يقــف معلــم في حصــة الإنشــاء بالنســبة إلى موضــوع إنشــائي أعــده أحــد تلاميــذه( 

ــــه ــــف أذم(  :ويقــــول خطــــأ ،التمجيــــد ب إن المعلــــم بحســــب فحــــواه الإراديــــة وأفكــــاره )  !لا أعلــــم كي
ولكنـه لمـا كـان عالمـاً  .)أمـدح (  :أن يقـولالشعورية لما كـان في مقـام التمجيـد فـلا بـد أنـه كـان يريـد 

وعلـى  .نفسـها) المذمـة ( بتفاهة الموضوع الإنشائي الذي كتبه التلميذ فكـان مقصـوده متوجهـاً نحـو 
هـــذا فـــإن فلتـــة المعلـــم في كلامـــه كشـــفت عـــن نيتـــه الأصـــلية والباطنيـــة تلـــك النيـــة الـــتي كـــان يريـــد أن 

وفي الحقيقـــة فإنـــه في  .هرهـــا في صـــورة المـــدح والتمجيـــديســترها بإرادتـــه الشـــعورية لمـــبررات خاصـــة ويظ
  .)١() ولكنه كان يتفادى ظهورها  ،حين ارتكاب تلك الخطأة قد عبرّ عن عقيدته التي كان يبطنها

أجمع وأشمــل  ،وإذا حـاول أحــد أن يختصــر هــذه العبـارة ويــوجز هــذا الــنص فلـن يســتطيع أن يــأتي بــ
ؤمنين  يراً مــن الحقــائق ف .)ع ( مــن كــلام الإمــام أمــير المــ ســلام علــى روح طــاهرة مــن إمــام كشــف كثــ

  . العلمية قبل أربعة عشر قرناً في عبارات قصيرة وجمل مفيدة
 .حين ادعى أن هذا الموضـوع لم يخطـر ببـال أحـد حـتى زمـان فرويـد) فليسين شاله ( لقد أخطأ 

لقــد  ، فلتــات اللسـانأول مَــن تنبـّه إلى) فرويـد ( فلـيس  ،إن حديثـه لا يسـتند إلى بحــث علمـي متــين
وأوضـــح دورهـــا في كشـــف  ،ســـبقه إليهـــا قائـــد الإســـلام العظـــيم في عبـــارة قصـــيرة جـــداً بكـــل صـــراحة

  . الأسرار المخبوءة
وبــــالرغم مــــن أنــــه لم يصــــرحّ فيهــــا  .هنــــاك أحاديــــث أخــــرى في الكتــــب الدينيــــة في هــــذا الموضــــوع

ير  ،الموضــوع منهــا إلاّ أنــه يمكــن اســتفادة هــذا ،بالكلمــات الســاهية وفلتــات اللســان يقــول الإمــام أمــ
إن  )٢() وأكثـر صـمتك ،فأقلـل كلامـك ،إن أحببت سلامة نفسـك وسـتر معايبـك( :)ع ( المؤمنين 

  الإنسان لا يكشف عن 
____________________  

  .٣٧فرويد ص ) ١(
  .٢٧٤النجف الأشرف ص  .غرر الحكم ودرر الكلم طبعة دار الثقافة) ٢(

    



٣١٠ 

ت مــن بــين كلامــه ،ادتــه واختيــاره أبــداً عيوبــه الباطنيــة مــع إر  ودون  - ولكنــه حــين يثرثــر فقــد تفلــ
ؤمن  ،قلــة الكــلام تســتر العِــوَار( :)ع(وكــذلك ورد عنــه  ،بعــض أســراره وعيوبــه - اختيــار أو قصــد وتــ

أي أن اللســان  )٢() المــرء مخبــوء تحــت لســانه( :راويــاً عــن جــده) ع(ويقــول الإمــام الجــواد  .)١() العِثــَار
  . ن يكشف سر الإنسان إما عمداً أو سهواً يستطيع أ

 ،إيــاك وفضــول الكــلام فإنــه يظهــر مــن عيوبــك مــا بطــن( :)ع(وعــن الإمــام علــي بــن أبي طالــب 
  . )٣() ويحرّك عليك من أعدائك ما سكن

   :الأحلام وتفسيرها
ــــاطن هــــي تفســــير  ــــد كثــــيراً في اكتشــــاف الضــــمير الب إن الطريقــــة الثانيــــة الــــتي اعتمــــد عليهــــا فروي

ولقـد  .عقائـد مختلفـة في الماضـي والحاضـر حـول الأحـلام - ولا تـزال - ولقد كانت توجـد ،حلامالأ
إلى بيــان  ،وكــذلك كـل مَـن كتـب عـن نظريـات فرويـد ،"تفسـير الأحـلام"تطـرّق فرويـد نفسـه في كتابـه 

 ولأجـل أن يتَّضـح الموضـوع للمســتمعين .آراء العلمـاء الآخـرين ونظريـا/م في هـذا الموضــوع بإسـهاب
   :نرى لزاماً أن ننقل هنا بعض العبارات من تلك النظريات المختلفة ،الكرام
كـانوا   .كان المعروف فيما مضى أن الأحلام تلهم إلى النفوس بواسطة قـوة فـوق طاقـة الإنسـان(

وحيـث كـانوا يعتـبرون المظهــر  .وخارجـاً عـن طاقـة الإنســان ،يعتـبرون منشـأ الإلهـام وجـوداً غــير أرضـي
اضــــطروا لاعتبــــار  ،خارجــــة عــــن قــــدرة الإنســــان الخارجــــة عــــن الأرض متمــــثلاً في الآلهــــةلكــــل إرادة 

حيـث كـانوا يبشّـرون الأفـراد بـالخير والأمـل أو يتنبئّـون  ،الأحلام نوعاً من الظهور الجسـماني لإراد/ـم
   ،ةوبالتدريج فقد برز الكهنة في تأويل إشارات الحلم الغامض .لهم بوقوع المآسي والحوادث المؤلمة
____________________  

  .ط النجف ،٥٣٧غرر الحكم ودرر الكلم ص ) ١(
  .١٠١|١٧بحار الأنوار ج ) ٢(
  .١٥٥غرر الحكم ودرر الكلم ص ) ٣(

  



٣١١ 

ومـــن هنـــا صـــار علـــم تفســـير الأحـــلام مـــن العلـــوم البدائيـــة في ا]تمـــع  ،وتفســـير أســـراره الدقيقـــة
علــــى خــــلاف علمــــاء الــــنفس  - لأن الكهنــــة :اسعلمــــاً لــــه أهميــــة في الحيــــاة اليوميــــة النــــ ،الإنســــاني

كـانوا يعملـون  - المعاصرين الذين يسعون في تفسير الأحلام إلى البحث عن حيـاة الإنسـان الماضـية
إن بعـــض  .)١() في تفســـير الأحـــلام علـــى اصـــطناع أخبـــار عـــن المســـتقبل علـــى لســـان الآلهـــة ونشـــرها

 ،ير الحلـــم علـــى ضـــوء عـــالم مـــا وراء الطبيعـــةالفلاســـفة لم يبتعـــدوا كثـــيراً عـــن طريـــق الكهنـــة في تفســـ
 :)شـوبر(ويقولون بأن منشأ الحلم هو نشاط خاص للـروح الـتي تصـعد إلى العـالم الأعلـى كمـا يقـول 

  .)٢() إن النوم عبارة عن انطلاق الخاطر عن قيد العالم الخارجي وخلاص الروح من أسر المادة
لا يعتـبرون الحلـم عمـلاً  - بخلاف الفلاسفة - فإ4م ،أما الأطباء الذين يكتبون حول الأحلام(
بــل يــرون أن صــور الأحــلام هــي نتــاج حركــات الجســم والحــواس الــتي تصــل مــن العــالم أو مــن  .روحيــاً 

وعلــى هـذا يجــب اعتبــار الحلـم أمــراً تافهــاً شـبيهاً بلحــن يخرجــه  ،اخـتلاج الأعضــاء الباطنيـة إلى النــائم
 ،إن الحلم عمل جسماني تافـه دائمـاً  :)بينز(كما يقول   .يةإنسان لا يجيد الضرب على الآلة الموسيق

إن العــوالم الخاصــة بـــالأحلام هــي نتــاج النشــاط المشـــوّش  :يقولــون .وناشــيء مــن المــرض في الغالـــب
  .)٣() والمتحركة على أثر الحركات الجسمانية .للأفكار اليقظة في دماغ الشخص النائم

ــين حياتنــا الم( ولهــذا فإننــا إذا دقّقنــا  .خفيــة وحياتنــا المعقولــة والمنطقيــةيــرى فرويــد أن الحلــم بــرزخ ب
  ). البحث ونظرنا إلى الموضوع من قريب أمكننا أن نصل إلى نتائج مهمة 

____________________  
  .٣٨فرويد ص ) ١(
  .٤تفسير الأحلام تأليف فرويد ص ) ٢(
  .٥المصدر السابق ص ) ٣(

  



٣١٢ 

بـل وعلـى العكـس مـن ذلـك  ،م عبثاً وباطلاً وبغـير معـنىويرى فرويد أنه لا يمكن اعتبار أي حل(
وفي النهاية فليس الحلم مظهـراً  .لما كان نتيجة عمل روحي فلا بد أن يكون له معنى ومفهوم خاص

  . )١( )بل إنه نموذج عن الإرادة المخفية للإنسان ،من إرادة فوق طاقة البشر
   :الإسلام والأحلام

بل إ4ا تقسّم الأحلام إلى ثلاثـة  ،ر إلى جميع الأحلام نظرة واحدةإن الروايات الإسلامية لا تنظ
الـــتي تظهـــر بنفســـها  ،منهـــا عبـــارة عـــن الأفكـــار العاديـــة أو الأســـرار المخفيـــة للإنســـان قســـم :أقســـام
هـذا النـوع مـن الأحـلام فقـط هـي الـتي لهـا قيمـة  .أو تظهر بصورة أخرى أحياناً لعلل خاصة .أحياناً 

وبواســـطتها يمكـــن الوصـــول إلى الضـــمير  ،التحليـــل النفســـي وعلمـــاء الـــنفس علميـــة عظيمـــة في نظـــر
  . وتعيين الجذور الأصلية للأمراض الروحية ،الباطن للأشخاص

عبارة عـن الأفكـار المشـتّتة والمضـطربة الـتي تتطـرق إلى ذهـن الإنسـان  ،من الأحلام القسم الثانيو
ــــ  ،مـــة علميـــة ونفســـية لهـــاوخصوصـــاً في حـــالات المـــرض ولا قي ،في اليقظـــة أحيانـــاً  وقـــد عـــبر عنهـــا ب

  . أو الأفكار الشيطانية) أضغاث أحلام(
والــتي ينكشــف بواســطتها بعــض الحقــائق  ،هــو الأحــلام الــتي لهــا جانــب إلهــامي القســم الثالــثو

  . ا]هولة من كل جهة
ث والـذي يحـدّ  ،وتحزين مـن الشـيطان ،بشرى من االله :الرؤيا ثلاثة( :)ص(يقول الرسول الأعظم 

  . )٢() به الإنسان نفسه فيراه في منامه
  :التحليل النفسي قبل فرويد
بـل إن مرادنـا هـو بيـان أن قسـماً  ،الحديث عن الرؤيا وتفسـيرها ،ليس مقصودنا من هذا البحث

  من الأحلام هي التي تكشف أسرار الإنسان وتفضح 
____________________  

  .٣٩فرويد ص ) ١(
  .٤٤١|١٤بحار الأنوار ج ) ٢(

  



٣١٣ 

ـــت أن هـــذا الموضـــوع لـــيس مـــن اختراعـــات فرويـــد ،الضـــمير البـــاطن للأفـــراد بـــل إن أوليـــاء  ،ولنثب
ولأجــل أن يتنبــه المســتمعون الكــرام في بدايــة  ؛الإســلام وبعــض علمــاء المســلمين قــد ســبقوه إلى ذلــك

   :الحديث إلى هدف البحث نستشهد بمثال من قصة الفتاة المخدوعة
فقـد أغفلهـا شـاب  ،ة والمكتومة ضربة قاضية نحو شرف الفتـاة وعفتهـالقد أوردت الحادثة المزعج

وفي  .والفتاة لم تذكر هذا السر لأحد بل احتفظت به في ضميرها البـاطن ،وأزال بكار/ا) كرج(في 
ولكــــن الفتــــاة لم تكــــن في حــــال اليقظــــة مســــتعدة لأن  ،عــــالم الرؤيــــا يريــــد ذلــــك الســــر أن ينكشــــف

فهـي في  ،ميرها الظاهر مخضعاً ضميرها البـاطن للرقابـة الشـديدةوكان ض ،تكشف ذلك السر لأحد
 ،لكـن قـوة مجهولـة لا تسـمح بـأن تنكشـف المخـزاة بـلا سـتار ،حالة النوم كأ4ا تدرك تلك الفضيحة
  .وتظهر بمظهر غير مخز تماماً  ،لذلك فإن صورة الحقيقة المرة تتبدل

ذب والتزويـر والأخـلاق والقـوانين إن حلم الشخص البالغ مخفـي خلـف آلاف الأسـتار مـن الكـ(
 .تراقـب أفعـال الشـخص ولـو في عـالم الرؤيـا) فـوق الأنـا(وإن هناك نوعاً مـن  ،والأنظمة الاجتماعية

 ،فيخفـي نفسـه عـن نفسـه) فـوق الأنـا(لهذا فـإن الإنسـان يرتكـب جريمتـه في الحلـم خلـف سـتار مـن 
ــث يــتم كــل شــيء بالنكايــة والاســتعارة وإخفــ إن  ،اء الحقــائق وراء أقنعــة عديــدةوفي عــالم كهــذا حي فــ

  ).التعبير الصحيح والبسيط وا]رد عن الأقنعة لا يمكن أن يظهر أصلاً في الضمير الإنساني 
ولكنهـا لا تملـك الجـرأة  ،في أحلام الشخص البـالغ تريـد بعـض الأحاسـيس أن تخـرج إلى الوجـود(

 ،الأخلاقيـة والاجتماعيـة) فـوق الأنـا(بـل إ4ـا تراقـب  ،على الخروج بذلك المظهر بصورة صريحة حـرة
  . )١() وتضطر إلى أن ترسل التنبؤات المختلفة والصور الخداعة والمتباينة إلى ضميرنا

____________________  
  .٤٣فرويد ص ) ١(

  



٣١٤ 

وصـــورة الشـــاب الـــذي خـــدعها والعمـــل المنـــافي للشـــرف  ،وغرفـــة الـــدار) كـــرج(ولهـــذا فـــإن منتـــزه 
وعلـى فـرض  .ن القصة الحقيقيـة للجريمـة لا تـأتي إلى خـاطر الفتـاة في الحلـموبصورة موجزة فإ .والعفة

ولكنهــا تــرى في الحلــم أ4ــا في بســتان كبــير متعلقـــة  ،أ4ــا رأت حلمــاً كــذلك فإ4ــا لا تخــبر أحــداً بــه
وهــي مضــطربة لأجــل  ،وتحــت قــدميها هــوة ســحيقة ومظلمــة مليئــة بالوحــل والطــين ،بغصــن شــجرة

ولكنهـا تقـع في مـا كانـت تحـذر منـه  ،الغصن مـن يـدها وتسـقط في الهـوةذلك وتخاف من أن يفلت 
  !ويفلت الغصن من يدها فجأة وتسقط في تلك الحفرة المظلمة وتتحطم وسط الأوحال

   :تحرير الضمير الباطن
وانعكــاس لتلــك القصــة الواقعيــة الــتي كانــت تخشــى الفتــاة  ،هــذا الحلــم هــو مظهــر الضــمير البــاطن

 ،رق بســيط هــو أن القصــة نفســها لمــا كانــت مخزيــة وقبيحــة فــإن لباســها يتغــيرمــع فــا ،مــن إظهارهــا
ويبــــدو الــــتردي  ،وتتبـــدل صــــورة الاتصـــال الجنســــي بشـــاب أجنــــبي إلى شــــكل التعلـــق بغصــــن شـــجرة

  .الاجتماعي الناشىء من ذلك الاتصال في إطار السقوط في الوحل
والنتيجــة أنــه إذا   .ة الكبــت النفسـيهنـاك رابطــة العليـة والمعلوليــة بــين ظلمـة صــور الأحـلام وحالــ(

) كــان الحلــم مظلمــاً فــذلك لأن طائفــة مــن الأفكــار الباطنــة والمكبوتــة قــد منــع الوجــدان مــن ظهورهــا
)١( .  

ولكــن الــذي يســتطيع تفســير  ،تافهــاً لا قيمــة لــه - في نظــر الأفــراد العــاديين - هــذا الحلــم يبــدو
وبـــذلك يـــتمكن مـــن اكتشـــاف  ،زن أســـرار الفتـــاةالأحـــلام وتحليلهـــا يـــرى في هـــذا الحلـــم مفتاحـــاً لمخـــ

  . الضمير الباطن لها
وإن قسـماً   ،لقد أعطى فرويد أهمية كبيرة للحلم وتفسيره مـن حيـث الوصـول إلى الضـمير البـاطن

وقــد قوبــل هــذا لموضــوع بأهميــة بالغــة في  .كبــيراً مــن مدرســته في التحليــل النفســي أشــغله هــذا الفصــل
  أنظار طائفة من الغربيين 

____________________  
  .٧١تأليف فرويد ص  ،تفسير الأحلام) ١(

  



٣١٥ 

والـيكم بعـض  .هـو أول مـن تنبـه إلى هـذا الأمـر) فرويد(ظانين أن  ،وكتبوا حوله البحوث المطولة
  :النماذج

 ،إن تفســــير الأحــــلام هــــو الطريــــق الصــــحيح للوصــــول إلى الضــــمير البــــاطن في الحيــــاة النفســــانية(
إنــه ربــط ظهــور الأحــلام في  .عادلــة الغامضــة في أول أثــر لفرويــد حــول الحلــمويمكــن ملاحظــة هــذه الم

هــذا العلــم الحــديث لم  .إحــدى كتاباتــه الــتي انتشــرت في الشــطر الثــاني مــن حياتــه بالتحليــل النفســي
إنـه أرض مجهولـة تنشـأ مـن العقائـد  .يوجد قاعدة أساسية أو أدق قابلية للقياس مـع أصـول الأحـلام

  .)١() فالعمومية والتصر 
وعلــى هــذا  ،لكنــه اعــتراف مصــحوب بلحــن مناســب ،إن الحلــم عبــارة عــن نــوع مــن الاعــتراف(

أضـواء سـاطعة علـى جميـع أجـزاء  - فـور اكتشـافها - هذه الأفكار المختفية تسلط .يجب تصحيحه
ــين تلــك الأجــزاء وتجعــل ا]موعــة الاعتياديــة منهــا قابلــة للفهــم .الحلــم  .وتكمــل النقــائص الموجــودة ب

  )٢() ذا هو الأسلوب الذي يتبعه فرويد في تفسير الأحلامه
كيـف   ؟أنه كيف نستطيع أن نرسو في هـذا البحـر الخضـم المـتلاطم :أما الموضوع الأساسي فهو(

كيـــف يســـتطيع البصـــيص الضـــعيف الـــذي يظهـــر علـــى   ؟نبســـط شـــيئاً لا يـــرى بصـــورة واضـــحة تمامـــاً 
إن اكتشــاف  ؟قــة خفيــة وغامضــة تمامــاً صــفحة الحلــم المظلمــة لبضــع لحظــات أن يكشــف عــن حقي

هــذه الرمــوز والوصــول إلى هــذه الأســرار الخفيــة والمبهمــة تحتــاج إلى فراســة وذكــاء مــن شــخص ســاحر 
  ).فريد في نوعه  ،أو مخبر عن الغيب ،ماهر
يوجـد في أعمالــه  ،أمـا فرويـد فبــدون أن يتشـبث بالسـحر أو يعــرف نفسـه كمطلـع علــى الغيـوب(

  رادع أو  رمز لا يقف في سبيله
____________________  

  .٥٨فرويد وفرويديسم ص ) ١(
  .٦١المصدر السابق ص ) ٢(

  



٣١٦ 

  . )١() إن سر نجاح فرويد يكمن في أنه يبدأ في حل أغمض الأسرار من أبسط المقدمات .مانع
ومــدى .. .يســتفاد مــن هــذه العبــارات مــدى اهتمــام الغــربيين بفرويــد وأســاليبه في تفســير الأحــلام

  . بوجهات نظره تأثرهم
   :التحليل النفسي في الإسلام

عـن بعـض ) علـيهم السـلام(لقد وجـد في الإسـلام بالإضـافة إلى التفسـيرات الـتي أدلى 5ـا الأئمـة 
والوصـول إلى  ،أفراد عاديون كانوا يستطيعون اكتشـاف الضـمير البـاطن للأشـخاص ،الأحلام أحياناً 

بـل إ4ـم   ،ولا مدعين للعلـم بالغيـب ،كونوا ساحرينهؤلاء لم ي .أسرارهم عن طريق تفسير أحلامهم
يرهم للأحــلام  .ولكــن أذكيــاء في نفــس الوقــت ،كــانوا أشخاصــاً عــاديين تمامــاً  وأن بعــض نمــاذج تفســ

  . مهمة وراقية إلى درجة أنه قلما نجد لها مثيلاً في جميع كتب علم النفس في العصر الحديث
لقــد بــدأ التحليــل النفســي عــن ) ابــن ســيرين(م مــن الأشــخاص الــذين اشــتهروا في تفســير أحلامهــ

 ،اسمــه محمــد(وأوضــح الحقــائق الغامضــة الكثــيرة عــن هــذا الطريــق  ،طريــق الحلــم قبــل ثلاثــة عشــر قرنــاً 
  . )٢() صفّاراً ) سيرين(وكان أبوه  .وكان معاصراً للحسن البصري

لا  ،ل النفسـيوقبل أن نعرض لبعض النماذج عن تفسـير الأحـلام في الإسـلام مـن وجهـة التجليـ
   :بد من أن نتطرق إلى نكتتين

   :ربط الحلم بالعواطف - أ
فهنـاك فـرق شـائع  ،إن العواطف الدينيـة والثقافـة العامـة تختلـف في كـل أمـة عـن غيرهـا مـن الأمـم

وطبيعـي أن تكـون .. .وبـين يابـاني بـوذي ،بين مشاعر فـرد مسـلم متعـرف علـى تعـاليم القـرآن الكـريم
   أحلام المسلم ممتزجة

____________________  
  .٤١فرويد ص ) ١(
  .ابن سيرين - ٣٢١قاموس دهخدا الفارسي ص ) ٢(

  



٣١٧ 

وأن تظهــر أحــلام اليابــاني البــوذي في صــور متناســبة  ،بــالعواطف الإســلامية والمشــاعر القوميــة لــه
  . مع اعتقاداته القومية والدينية

مـتى مـا كـان عارفـاً بـالعواطف  ،دةوالشخص المفسِّر للأحلام يستطيع أن يقوم بمهمته بصورة جي
يســتندون إلى  ،ولهــذا فــإن المفســرين الإســلاميين للأحــلام .الدينيــة والثقافــة القوميــة للشــخص الحــالم

  .الآيات القرآنية والأحاديث الدينية التي تستند إليها عواطف الناس ومشاعرهم
ن إشـــارات وعلائـــم يعتقـــد فرويـــد أن الـــذين يكونـــون علـــى مســـتوى واحـــد مـــن الثقافـــة يســـتعملو (

ويجــــب اكتشــــاف هــــذه الإشــــارات والرمــــوز مــــن خــــلال  ،متشــــا5ة في معــــالم الوجــــدان البــــاطن لهــــم
  . )١() أحلامهم
   :الرموز والكنايات في الحلم - ب

أو الأخــلاق والآداب العامــة  ،والنفــور الاجتمــاعي ،غالبــاً مــا لا يســمح الإدراك الوجــداني للقــبح
لـذلك فـإن الأفكـار المخفيـة تظهـر في  ،ن بالصورة الحقيقية في الحلـمفي ظهور محتويات الضمير الباط

فعلى المفسـر أن يكـون علـى جانـب كبـير مـن  .صورة المظاهر المختلفة وعلى شكل رموز أو كتابات
 ،الفراسة والذكاء لكي يستطيع أن يكتشف من الصورة الظاهرية للحلـم والـتي ملئـت رمـوزاً وكنايـات

  .ويفسّر الحلم بذلك تفسيراً كاملاً  ،هاالحقيقة التي تكمن وراء
إن أسلوب الحديث في هذا العالم اللاشعوري لا بد وأن يختلف عن أسلوب الحديث في الحيـاة (

ــك  .الظاهريــة الــتي تعوّدناهــا اختلافــاً بينــاً  وإننــا لا نســتطيع في بــادئ الأمــر أن نــدرك المقصــود مــن تل
ث فيجــب في الوهلــة الأولى أن نســعى لتف ســير وتوجيــه مظاهرهــا بحســب الألفبــاء المصــطلحة الأحاديــ

في أ4ــا مكونــة  ،والمكســيكية ،والكلدانيــة ،لأن لغــة الأحــلام تشــبه اللغــات البدائيــة كالمصــرية ؛عنــدنا
  ولا بد من  ،من رموز وعلائم

____________________  
  .٣٨أنديشه هاى فرويد ص ) ١(

    



٣١٨ 

  . )١()ي والمعمول به عندناتفسير هذه الرموز في كل مرة حسب الاصطلاح الجار 
  . )٢()فكنوها واعتبروها بأسمائها ،للرؤيا كنى وأسماء( :وقد جاء في الحديث

والعمـــل المعـــاكس لـــه أي تبـــديل  .إن تبـــدل الشـــكل البـــاطن إلى الصـــورة الظـــاهرة نســـميه بـــالحلم(
  . )٣()الصورة الظاهرة بالباطن نسميه بالتحليل

   :المعبرة من حيث التحليل النفسي في الإسلاموالآن نعرض لبعض نماذج من الأحلام 
فنظـروا  .)تحتـك محـرَم( :قـال .رأيـت كـأني أبـول في يـدي :)ع(قال رجـل لعلـي بـن الحسـين  - ١

كنايـة عـن ) وهي عضو من أعضـاء البـدن(في هذا الحلم نجد أن اليد  .)٤(فإذا بينه وبين امرأته رضاع
فسّـر البـول في اليـد بنكـاح ) عليـه السـلام(الإمـام و  .والبـول رمـز للمـني) وهـي عضـو الأسـرة(الأخت 

فـإن تفسـير الحلـم يعتـبر اختبـاراً نفسـياً  ،فإن كان الرجل يعرف أن زوجته هي أخته في الحقيقة .المحرم
  . فهو الإلهام ،وإن لم يكن يعرف ذلك .واكتشافاً للضمير الباطن للرجل

رأيــت في منــامي كــأني خــارج عــن  ،اللهيــابن رســول ا :رجــل فقــال) ع(أتــى إلى أبي عبــد االله  - ٢
وكأن شيخاً من خشب أو رجلاً منحوتاً من خشب علـى فـرس مـن  ،مدينة الكوفة في موضع أعرفه

ت رجــل تريــد اغتيــال رجــل في ( :)ع(فقــال لــه  .وأنــا أشــاهده فزعــاً مرعوبــاً  ،خشــب يلــوح بســيفه أنــ
ــك .معيشــته نــك قــد أوتيــت علمــاً واســتنبطته أشــهد أ :فقــال الرجــل .)فــاتق االله الــذي خلقــك ثم يمُيتُ

  إن رجلاً من جيراني جاءني .أخبرك يابن رسول االله عما قد فسّرت لي .من معدنه
____________________  

  .٣٩فرويد ص ) ١(
  .٤٣٦|١٤بحار الأنوار ) ٢(
  .١٨تفسير الأحلام ص ) ٣(
  .٨٩|٢المستطرف من كل فن مستظرف ج ) ٤(

  



٣١٩ 

  . )١()بوكس كثير لمَّا عرفت أنه ليس لها طالب غيري فهممت أن أملكها ،وعرض علي ضيعة
يرين فقالــت لــه - ٣ رأيــت كــأني أضــع البــيض تحــت الخشــب فتخــرج  :جــاءت امــرأة إلى ابــن ســ
ويلـكِ اتقـي االله فإنـك امـرأة تـوفقِّين بـين الرجـال والنسـاء فيمـا لا يحبـّه االله  :فقـال ابـن سـيرين .فراريج

ــيضٌْ ( :مــن قولــه تعــالى في النســاء :قــال ؟ت ذلــكمــن أيــن أخــذ :فقيــل لــه ،عَــزَّ وجَــلَّ  هُن0 نَ غ0
َ
ــك كَ

هُمْ خُشُـبٌ مُسَـن0دَةٌ ( :وشبه المنافقين بالخشب )مَكْنُونٌ  غ0
َ
هـم  :والخشـب .فـالبيض النسـاء .)كَك

  . )٢(هم أولاد الزنا :والفراريج ،المفسدون
  . وانكشف سر المرأة بتلك الرؤيا ،وكان الأمر كما ذكره ابن سيرين

رأيــت كــأني أقشّــر بيضــة وأرمــي صــفارها وآكــل  :روي عــن ابــن ســيرين أنــه أتــاه رجــل فقــال - ٤
 :البيضـة :فقـال ؟مـن أيـن أخـذت هـذا :فقيـل لـه ،هذا رجل نباش للقبور :فقال ابن سيرين .بياضها
  . )٣()فيلقي الميت ويأكل ثمن الكفن وهو البياض .الكفن :والبياض .الجسد :والصفار .القبر

مـع  ،الخيانة الخفية للرجل الذي كان يشق القبـور لـيلاً ويسـرق الأكفـان بصـورة حلـملقد ظهرت 
أن يفسّـــر تلـــك الرؤيـــا  ،العـــالم الحـــاذق) ابـــن ســـيرين(ولقـــد اســـتطاع  .تغيـــير شـــكل الضـــمير البـــاطن

  . ويكتشف ذلك السر
سـداً كأني أسـد الزقـاق   ،رأيت في النوم :فقال له ،ومعه جراب) ابن سيرين(جاء رجل إلى  - ٥

ت هــذا قــال :وثيقــاً شــديداً فقــال لــه ينبغــي أن يكــون هــذا الرجــل  :فقــال لمــن حضــره ،نعــم :أنــت رأيــ
فوجدوا فيه أوتـاراً وحلقـاً  ،وفتشوا الجراب ،فوثبوا عليه ،يخنق الصبيان وربما يكون في جرابه آلة الخنق

  . )٤(فسلموه إلى السلطان
____________________  

  .الخديعة :والاغتيال هنا بمعنى .٢٩٣روضة الكافي ص ) ١(
  .دجاج - ٢٣٤|١حياة الحيوان للدميري ج ) ٢(
  .دجاج - ٢٣٤|١حياة الحيوان للدميري ج ) ٣(
  .هجرية ١٣٨٣مطبعة الاستقامة القاهرة  ٨٨|٢المستطرف ج ) ٤(

  



٣٢٠ 

ويخـــرج مـــن  ،رأيـــت فيمـــا يـــرى النـــائم أني أجـــامع فـــأرة :قـــائلاً ) ابـــن ســـيرين(جـــاء رجـــل إلى  - ٦
يرين .ا تمــرةشــرجه ــك متــزوج بــامرأة زانيــة :فقــال لــه ابــن ســ إ4ــا  :قــال لــه .نعــم :قــال .هكــذا أفهــم أن
  . )١()وأبشرك بأ4ا تلد لك ولداً طاهراً شريفاً  .حامل
مــا  :فقــال ،فاســتوى جالســاً  ،رأيــت كــأني أســقي شــجرة زيتــون زيتــاً  :وجــاءه رجــل فقــال لــه - ٧

 ،أخـــاف أن تكـــون أمـــك :فقـــال ،جاريـــة وأنـــا أطؤهـــا وفي روايـــة .علجـــة اشـــتريتها :قـــال ؟الـــتي تحتـــك
  . )٢()فكشف عنها فوجدها أمه

يتضــح مــن استعراضــنا لهــذه النمــاذج القليلــة مــن تفســير الأحــلام أن الاختبــار النفســي والوصــول 
إلى الضمائر الخفية للأفراد عـن طريـق تفسـير أحلامهـم لـيس أمـراً جديـداً حـتى يتصـور أن فرويـد أول 

ومـنهم  .وأن في الإسلام أفـراداً أذكيـاء ونوابـغ طرقـوا هـذا البـاب قبلـه.. .تص بمدرستهمَن ابتكرها وتخ
  . قرناً  ١٣حيث بدأ تجاربه وأعماله الرائعة قبل ) ابن سيرين(مفسر الأحلام الشرقي 

   :نصيحة في نقل الحلم
ـــى وادٍ ( :إنـــه يقـــول .نصـــيحة دقيقـــة في الرؤيـــا) ص(للرســـول الأعظـــم  أو ذي  ،لا تقصّـــها إلاّ عل

ير الحلــم) الصــديق(أمــا بالنســبة إلى الــواد  .)٣()رأي فــلا أقــل مــن  ،فإنــه إن لم يكــن يعــرف طريقــة تفســ
لم يعجــل بمـــا  ،وإن لم يكــن عالمــاً بالعبــارة( ،وخــاطرة ســيئة ،أنــه لا يعجــل للإنســان بفكــرة مشــئومة

لعلـه أن يكـون في و ( :إلى بيان فوائد ذكر الحلـم لمـن يجيـد تفسـيره فيقـول) ص(ثم يتطرق .. .)يغمك
  ). تفسيرها موعظة يردعك عن قبيح ما أنت عليه

   :فرويد ونظريته البتراء
  إن الموضوع الجدير بالانتباه هو أن نظرية فرويد حول الأحلام بتراء 

____________________  
  .١٧٦|٢نامه دانشوران ج ) ١(
  .٨٨|٢المستطرف ج ) ٢(
  .٤٣٧|١٤البحار ج ) ٣(

  



٣٢١ 

وكمـا انحـرف  .نظر فرويد كغيره من الماديين إلى جميع الأمور نظرة مادية فقـطلقد  .وغير ناضجة
في موضـوع  - لاتجاهـه المـادي البحـت - فقد انحرف ،عن الطريق السوي في موضوع الخالق والدين

إنـــه يـــرى الأحـــلام مظهـــراً للأفكـــار  .ولم يســـتطع أن يـــدرك الواقـــع مـــن جميـــع جهاتـــه ،الأحـــلام أيضـــاً 
  .الباطنة فقط

والخلاصــة أن الحلــم لــيس  .كــن وصــف الحلــم بأنــه تحــوير الأفكــار المخفيــة إلى الشــكل الظــاهريم(
  ).لا يخلق شيئاً من نفسه ولا يحكم أو يستنتج  ،موجداً 
تغيــــــير الصــــــورة أو  ،التبــــــديل أو التحــــــوير ،إن عمــــــل الحلــــــم عبــــــارة عــــــن التلخــــــيص أو الإيجــــــاز(

  ).الذي انتهينا من شرحه قبل قليل ومن ثم فهو التنظيم والطلي بالشكل .. .التمثيل
ولكـــن  ،والــذي يبـــدو لي أن قســـماً مـــن محتويـــات الحلـــم يكـــون نتيجـــة للنشـــاط الـــذهني في النـــوم(

ـــتعقلات كانـــت موجـــودة في الأفكـــار الباطنـــة للشـــخص  الـــذي يتضـــح مـــن تحليـــل الحلـــم أن هـــذه ال
  ).وظهرت بعينها في النوم  .الحالم
في الحلـــم هـــي نفســـها الـــتي كانـــت موجـــودة في الأفكـــار  كـــل قصـــة منطقيـــة واســـتنتاجية تشـــاهد(

  . )١()الباطنة
  .وكما أن الكهنة كانوا يفسرون الأحلام بالتنبؤات عن الوقائع المستقبلة وكان تفسيرهم خاطئاً 

وكمـا أن طائفـة مـن علمــاء القـرن السـادس عشــر والسـابع عشـر كـانوا يرو4ــا معلولـة لسلسـلة مــن 
  .وكانت نظر/م هذه خاطئة ،عض الأنسجة العصبيةالأعمال العضوية ونشاطات ب

كذلك نظرية فرويـد في حصـر جميـع الأحـلام بخصيصـة نفسـية واحـدة وهـي أ4ـا مظهـر للوجـدان 
إن ما لا شك فيه أن طائفة من الأحلام عبـارة عـن تجليـات الضـمير  ،فإ4ا غير صحيحة.. .الباطن

ــبر ســليماً يــربط وادي الــ وهــذا مــا  .نفس الخفيــة بــوادي الــنفس الظــاهرةالبــاطن وهــذا القســم منهــا يعت
  قال عنه 

____________________  
  .٦٢تأليف فرويد ص  .تفسير الأحلام) ١(
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  ). فيراه في منامه  ،والذي يحدث به الإنسان نفسه( :)ص(الرسول الأعظم 
م لقـد تـوه .في عـدة مـوارد) ابـن سـيرين(وهذه الطائفة هـي الـتي قـام بتفسـيرها علـى أحسـن وجـه 

  . وإن منشأ خطأه هو حصره هذا ،فرويد أن جميع الأحلام يجب أن تفسر وتعبر بنفس اللغة
   :الحقائق المجهولة

مــا أكثــر الأشــخاص الــذين توصــلوا إلى اكتشــاف حقــائق مجهولــة في الماضــي والحاضــر عــن طريــق 
براً بصــورة صـريحة أو مــع شــيء مــن التحــوير ،الأحـلام  - ة التفســيروبمســاعد - ولطالمــا كــان الحلــم مخــ

وإن هــذه الطائفــة مـــن  !عــن بعــض الحقــائق الـــتي لم تكــن تخطــر علـــى بــال الحــالم أو ضــميره البـــاطن
وهنـاك في الأسـر الشـرقية والغربيـة أفـراد  .الأحلام مـن الكثـرة بمقـدار أ4ـا لا تقبـل الإنكـار والتكـذيب

  . عديدون تقع لهم أمثال هذه الأحلام
وكانــت تطلــب في أيــام حيا/ــا مبلغــاً مهمــاً  ،ديرين المعاصــرينلقــد توفِّيــت زوجــة أحــد العلمــاء القــ

ت الــدين ،مــن المــال مــن شــخص مــا ولقــد  ،والمــدين طــالبهم بالســند الرسمــي ،ويوجــد عنــدها ســند يثبــ
وفي أي مكان تحتمـل وجـوده فيـه مـن دون أن  ،قامت ابنة المتوفَّاة بالبحث عن السند في البيت كله

فيـئس الورثـة مـن  .ن مستعداً لدفع دينه دون أن يقـبض السـند الرسمـيولم يكن المدي .تصل إلى نتيجة
وفجأة رأت الخادم في الحلم أ4ـا رأت سـيد/ا المتوفـاة تأمرهـا بـأن تخـبر ابنتهـا بـأن  .استحصال الدين

ــك الثــوب ووجــدت الســند فيــه كمــا  .الســند في جيــب الثــوب الفــلاني فــذهبت البنــت إلى مكــان ذل
برت بــه الخــادم فليســت  .رؤيــا لا يمكــن تفســيرها حســب أصــول التحليــل النفســي لفرويــدهــذه ال .أخــ

فإن الخـادم لم تكـن تعـرف عـن موضـوع الـدين والسـند أي  .ظهوراً لمكنونات الضمير الباطن للخادم
  !حتى تعرف محله ،شيء أصلاً 

) بشــــرى مــــن االله(...  :بقولــــه) ص(أوضــــحه النــــبي  ،لهــــذا النــــوع مــــن الأحــــلام حســــاب خــــاص
وهي كثيرة إلى درجة أ4ا لو جمعـت مـن كـل عصـر لأصـبحت  ،نوع من الإلهام الإلهيوهي  ،كمامر

ولا يستطيع أن يقـول شـيئاً  ،لم يتحدث فرويد عن هذا النوع من الأحلام أصلاً  .بصورة كتاب كبير
  ،عنها
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وهـي تكشـف (وأن الاعتراف 5ذا النوع مـن الأحـلام والإذعـان لهـا  ،ذلك أن فرويد رجل مادي
والإعـراض  ،والتصديق بعالم ما فوق المـادة ،لازمة اعتراف بالمبادئ الروحية) ق مجهولة تماماً عن حقائ

هـــب أن امتناعـــه عـــن الاعـــتراف  .وفرويـــد غـــير مســـتعد للاعـــتراف 5ـــذا الأمـــر ،عـــن المـــذهب المـــادي
ف ولا تســتطيع أفكــاره الهوجــاء إخفــاء حقيقــة مســلمة تملــك آلا ،لا يغــير مــن الواقــع شــيئاً  ،بالحقيقــة

  .الشواهد الحية عند شعوب العالم المتحضر
 * * *  

   :نعرض لبعض النماذج من هذا النوع من الأحلام أيضاً  ،وإتماماً للفائدة
ســـبع بقـــرات ضـــعاف  - كمـــا يحـــدثنا القـــرآن - لقـــد رأى ملـــك مصـــر :حلـــم ملـــك مصـــر - ١

رىَ وَقـَالَ ( :وسمع سنابل يابسة ومعها سبع سنابل خضـراء .تأكل سبع بقرات سمان
َ
المَْلِـكُ إkِِّ أ

 
ُ
هَا المَْلأَ فُّ

َ
خَرَ ياَبسَِاتٍ ياَ ك

ُ
لاَتٍ خAٍُْ وَأ كُلُهُن0 سَبعٌْ عِجَافٌ وسََبعَْ سُنبُْ

ْ
عَ نَقَرَاتٍ سِمَانٍ يأَ فْتُوLِ سَبْ

َ
أ

ؤْيَا يَعoُُْونَ    . )١()ِ̂ رُؤْيَايَ إنِْ كُنتُْمْ للِرُّ
  .. .وسموها بأضغاث أحلام ،فعجزوا عن تعبيرها ،فعرض رؤياه على رجال بلاطه وعلماء بلاده

ير الرؤيــا ،أمــا يوســف الصــديق ــ ــك بالشــكل  ،فقــد كــان حاذقــاً في تعب وفســر الحلــم الــذي رآه المل
واخزنـوا الزائـد  ،وادخروا في كل عام ما يفضل من قمحكم ،جدوا في أمر الزراعة لسبع سنين :التالي

السـبع يجتـاح الـبلاد قحـط عظـيم ويسـتمر هـذا القحـط عن الاستعمال في سنابله فبعد هذه الأعـوام 
 .وفي هــذه الفــترة يجــب الاســتفادة مــن القمــح المخــزون .ويقــع النــاس في حــرج وشــدة ،لســبع ســنوات

ولقد تحقق كلام يوسف تماماً واستفادوا في أعوام القحط من ذخائر السنوات السـابقة ونجـت الـبلاد 
ير العلمــي الــدقيق  .ت المحــتمفي ظــل درايــة يوســف مــن الســقوط الحتمــي والمــو  وعلــى أثــر هــذا التفســ

  وأدى  ،والخدمة العظيمة التي أسداها يوسف إلى الشعب المصري فقد صار محبوباً من قبل الناس
____________________  

  .٤٣|سورة يوسف ) ١(
  



٣٢٤ 

   .إلى زمام الحكم لسنوات طوال - بمساندة الرأي العالم - ذلك إلى أن يصل يوسف
ير العجيــب الــذي  ،م ملــك مصــر تلخيصــاً لمكنونــات الضــمير البــاطنلم يكــن حلــ ولم يكــن التفســ

فقــد كشــف  .والتوصــل إلى الوجــدان المكنــون للملــك ،أدلى بــه يوســف مســتنداً إلى الاختبــار النفســي
  . وأعلن عن حادثة خفية ،هذا الحلم عن مستقبل مجهول تمامأً 

ـــام - ٢ ل في محـــراب مســـجد الرســـول الأعظـــم أربـــع أنـــه يبـــو  :رأى عبـــد الملـــك بـــن مـــروان في المن
أربعـة مـن أولادك يصـلون إلى مقـام  :فقال له ابـن سـيرين .فسأل ابن سيرين عن تفسير رؤياه .مرات

وكــان كمــا  ،ويتعهــدون قيــادة شــئون المســلمين ،ويقفــون للإمامــة في محــراب الرســول الأعظــم ،الخلافــة
بن عبد الملك وهشام بن عبد الملك ويزيـد بـن  فقد تنزَّى كل من وليد بن عبد الملك وسليمان .قال

لقـــد كشـــف هـــذا الحلـــم عـــن  .عبـــد الملـــك فـــترات قصـــيرة واحـــداً تلـــو الآخـــر علـــى منصـــب الخلافـــة
  . )١(مستقبل مجهول لم يكن ليعرفه أحد أصلاً 

فسأل المعـبرّين عـن تعبـير  ،أنه رأى في المنام أن وجهه قد أسود ،ينقل عن المهدي العباسي - ٣
 :قـال ؟مـن أيـن علمـت ذلـك :قـالوا .توجـد لـك بنـت :فإنـه قـال ،جزوا إلاّ إبـراهيم الكرمـانيذلك فع

غkَْ ظَـل0 وجَْهُـهُ مُسْـودَّاً ( :لقولـه تعـالى
ُ
حَدُهُمْ بـِالأْ

َ
َ أ ِّGُفأعطـاه المهـدي ألـف درهـم ولمـا  )وَ&ذَِا ب

  . )٢(حصل له بنت زاد عليه ألف درهم آخر 
ثم يتحقـق  ،فالخليفـة يحلـم بشـيء :هول لم يكن أمره بيد أحدهذه الرؤيا كشفت عن مستقبل مج

   .حلمه بعد أشهر عندما تلد زوجته بنتاً له
رأيـت في المنـام أن ديكـاً قـد دخـل إلى منـزلي وقطـف  :وقـال لـه) ابن سيرين(جاء رجل إلى  - ٤

 :وقـال .وجـاء بعـد أيـام .إذا سرق من بيتك شيء فراجعني :فقال له ابن سيرين .بضع حبات شعير
  فقال  .لقد سرق سجاد من بيتي

____________________  
  .٨٠تتمة المنتهى ص ) ١(
  .٣١٤|١الكنى والألقاب ) ٢(
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يرين وتنــازع معــه حــتى  ،لقــد ســرقه المــؤذن فــذهب الرجــل إلى المــؤذن وطالبــه بســجاده :لــه ابــن ســ
  . )١()استرد ماله

  . سرقة وتعيين السارقوقوع ال :وهكذا نجد أن هذا الحلم أخبر عن أمرين خفيين
ــى أيــة حــال فــإن طائفــة مــن الأحــلام لا يمكــن أن تفســر حســب أصــول التحليــل النفســي  ،وعل

  . وهي قابلة للتفسير على مبنى الإلهيين والمعتقدين بما وراء الطبيعة والمادة ،والمدرسة المادية
 :يقـول عنهـا) ص(بي إن الجانب المعنوي والإلهام الروحاني لبعض الأحـلام مهـم إلى درجـة أن النـ

  . )٢()إن الرؤيا الصادقة جزء من سبعين جزء من النبوة(
____________________  

  .١٧٦|٢نامه دانشوران ج ) ١(
  .٤٣٥|١٤بحار الأنوار للشيخ ا]لسي ج ) ٢(
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٣٢٧ 

 :المحاضرة الثالثة عشرة

  الفرار من تعذيب الضمير - تعديل الميول
يتَْ مَنِ ا( :قال االله تعالى

َ
رَأ
َ
هِ و2َِيلاً أ نتَْ تكَُونُ عَليَْ

َ
فَأ
َ
ذََ إِلهََهُ هَوَاهُ أ

0r()١( .  
أتضــــح لنــــا ممــــا ذكرنــــاه في المحاضــــرات الســــابقة أن في الضــــمير الإنســــاني قــــوة تســــمى بالوجــــدان 

 .وفي الموارد التي يرتكب الإنسان جريمة يقع فريسة اللـوم والتقريـع مـن تلـك القـوة الباطنيـة .الأخلاقي
 .لأخلاقــــي مــــن القــــوة والقــــدرة بحيــــث أنــــه لا يــــترك ا]ــــرم ونفســــه حــــتى في عــــالم النــــومإن الوجــــدان ا

   .وبذلك يلومه عليها ،يستعرض أمام عينه جرائمه بصورة الرؤيا
إن قـــوة الوجـــدان الأخلاقـــي وإدراك قـــبح الإجـــرام هـــو الـــذي يحـــوّر صـــورة الحلـــم ولا يســـمح بـــأن 

يشــاهد جرائمــه في  - مــن جهــة أخــرى - ل ا]ــرمويجعــ ،يظهــر ا]ــرم علــى صــورته الواقعيــة مــن جهــة
وأن الانقيـــاد لأوامـــر الوجـــدان الأخلاقـــي وإطاعـــة مقرراتـــه وظيفـــة حتميـــة لكـــل  ،الرؤيـــا برعـــب وقلـــق

وســــيدور بحثنــــا في هــــذه المحاضــــرة حــــول  .فــــإن مخالفتــــه تتضــــمن مصــــائب ومآســــي لا تجــــبر .إنســــان
تائج الوخيمـة الـتي تترتـب علـى مخالفتـه والخـروج وتنفيذ قوانينه والن ،الاستفادة من الوجدان الأخلاقي

  .عليه
   :قوتان باطنيَّتان

 :هنـــاك قوتــــان في طريــــق إرضــــاء الميــــول أو ضــــبطها وعـــدم الاســــتجابة لهــــا في بــــاطن كــــل إنســــان
 ،أمــا القــوة الايجابيــة فهــدفها جلــب اللذائــذ وإرضــاء الغرائــز فقــط .والأخــرى ســلبية ،إحــداهما ايجابيــة

هـــذه القـــوة لا  .يـــع الميـــول الطبيعيـــة بـــدون قيـــد وشـــرط وأن تحقـــق جميـــع الرغبـــاتوتميـــل إلى إشـــباع جم
   ،تفهم الخير والشر

____________________  
  .٤٣|سورة الفرقان ) ١(
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ولقـد عـبرَّ القـرآن الكـريم  .إ4ا تنادي باللذة فقط وليس لها هدف غير ذلك ،أو الصالح والفاسد
ــارَةٌ ( :حيــث يقــول عَــزَّ مــن قائــل.. .)مَّــارةالــنفس الأ(عــن هــذه القــوة الباطنيــة بـــ  م0

َ
ــسَ لأَ إِن0 ا0jفْ

وءِ    . )١()بِالسُّ
فهــي تتمثــل في القــوة الــتي تمنــع الإنســان في جلــب اللذائــذ  ،وأمــا القــوة الســلبية في بــاطن الإنســان
 .وتلجـم الـنفس الأمـارة الشـموس ،وتلطّف من حـدة الميـول ،عن ارتكاب الجرائم والوقوع في الدنس

إ4ا تسمح بإرضاء الغرائز والاستجابة للميول بالمقدار الذي لا يتصادم مع المقررات العقليـة والعرفيـة 
ــك .والشــرعية ولقــد عــبرّ القــرآن الكــريم عــن هــذه القــوة المعدلــة  .فإ4ــا لا تســمح بــه ،أمــا مــا عــدا ذل
قسِْمُ نيَِـوْمِ الْ ( :حيث يقول تعالى.. .)النفس اللوامة(للميول بـ 

ُ
قسِْـمُ بـِا0jفْسِ * قِيَامَـةِ لاَ أ

ُ
وَلاَ أ

امَةِ    . )٢()الل0و0
   :قيادة الغرائز

ممــــا لا شــــك فيــــه أن الحيــــاة البشــــرية مدينــــة إلى الميــــول والغرائــــز الــــتي أودعهــــا االله تعــــالى في مــــزاج 
ذلـــك أن الغرائـــز والرغبـــات النفســـانية هـــي القـــوة المحركـــة العظمـــى الـــتي تـــدبر دولـــب الحيـــاة  ،الإنســـان
ولكـــن النقطـــة  .و لا توجـــد أي قـــوة في الإنســـان تبعثـــه علـــى النشـــاط والحيويـــة كـــالغرائز ،نســـانيةالإ

الجــديرة بالملاحظــة والانتبــاه أن هــذه الغرائــز إذا نفــذت واســتجيب لهــا بالصــورة الصــحيحة وبالشــكل 
لـى غـير نظـام أما إذا لم يلتزم العقل قياد/ا وكـان إرواؤهـا ع .المعقول فإ4ا تبعث على الخير والسعادة

  . فلا شك في أ4ا تتضمن مئات المآسي وتؤدي بالإنسان إلى عاقبة سيئة ،أو ترتيب
ومئات الأسـر تسـتطيع أن تعـيش فيهـا علـى  ،عشرات الأرياف يمكن أن توجد على ضفاف 4ر

إن جميــع المــزارع والحقــول والمراعــي وبصــورة مــوجزة جميــع مظــاهر العمــران هنــاك .. .أتم الرفــاه والراحــة
لم يكـن أثـر للعمـران ولم تكـن توجـد  ،وإذا لم يكـن ذلـك النهـر موجـوداً  .وجدت من ماء ذلك النهر

  ولكن قد يصادف أن ينحدر السيل من الجبال ويؤدي فيضان النهر إلى أن يتجاوز  ،الأرياف
____________________  

  .٥٣|سورة يونس ) ١(
  .٢-١|سورة القيامة ) ٢(
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ويؤدي إلى خسـائر عظيمـة في الأرواح  ،لمزارع والمساكن بصورة جنونيةويهجم على ا ،النهر مجراه
  ! !والأموال وتنسف الأتعاب والجهود التي بذلها الريفيون المساكين طيلة سنوات عديدة

لأن النهــــر يعتــــبر الشــــريان الرئيســــي لحيــــاة هــــؤلاء النــــاس في  ،إنــــه لا يمكــــن الاســــتغناء عــــن النهــــر
ولا  ،ولأجـل أن نسـتفيد مـن فوائـد النهـر .هـرت بفضـل وجـود النهـروإن مظاهر العمـران ظ ،الأرياف

 .علينــا أن نبــني ســداً محكمــاً عليــه ونمنــع مــن طغيانــه ،تــرد علينــا خســارة أو ضــرر مــن جــراء الفيضــان
ونكــون في مــأمن مــن أضـــراره  ،ومــن الواضــح أن بنــاء الســد يجعلنـــا ننتفــع مــن فوائــد النهــر باســـتمرار

  . وخسائره
   :طغيان الغرائز

ت  .إن الغرائــز والميــول البشــرية تشــبه النهــر الــذي تقــوم عليــه الحيــاة الفرديــة والاجتماعيــة إن كانــ فــ
أمـــا إذا  .فإ4ـــا تمـــنح الحيـــاة نشـــاطاً وحيويـــة ،الاســـتجابة لهـــا بصـــورة معقولـــة وحســـب مقـــاييس ثابتـــة

الشــقاء فــلا شــك في أ4ــا تــؤدي إلى  ،أرضــيت بالصــورة الفوضــوية العارمــة ومــن دون نظــام أو ترتيــب
وكــان النــاس مســخَّرين  ،فكمــا أن النهــر كــان مســخَّراً لصــالح النــاس تــارة :وبعبــارة أخــرى .والا4يــار

وقـــد يخضـــع العقـــلُ لقيـــادة  ،كـــذلك الغرائـــز فإ4ـــا قـــد تخضـــع لقيـــادة العقـــل  ،لتـــأثير النهـــر تـــارة أخـــرى
قـــادة لأوامـــره وكانـــت من ،إن الســـعادة تتحقـــق مـــتى خضـــعت الميـــول جميعهـــا لســـيطرة العقـــل .الغرائـــز

  . ومقرراته
ين في العالم فقد أقر العقلاء والعلماء جمـيعهم بـأن  ،هذا الكلام مقبول لدى جميع الماديين والمتألهِّ

  .الانقياد للغرائز وإرضاءها بلا قيد أو شرط يتنافى مع التمدن والسعادة البشرية
 ،ائـــز الأولى منـــذ البدايـــةأن /ـــدى الغر  ،وخصوصـــاً الحيـــاة الاجتماعيـــة للإنســـان ،تقضـــي الحيـــاة(

كمـا أنـه يجــب إقامـة سـد أمـام مجـرى المــاء   :وبصــورة أوضـح نقـول .وتوجـه نحـو الأهـداف الاجتماعيـة
  لإدارة محرك من المحركات المعتمدة على قوة

  



٣٣٠ 

ــــك ليبلــــغ بالإنســــان إلى الرقــــي  ،المــــاء فــــإن التمــــدن يجــــب أن يخضــــع الغرائــــز لســــيطرة دقيقــــة وذل
  . )١()والتكامل

هـــي أن إرضـــاء جميـــع الميـــول النفســـانية  ،كتـــة يجـــب أن تســـترعي انتباهنـــا في هـــذا المقـــامإن أول ن
ذلـــك لأن تحقيـــق بعـــض الرغبـــات يتنـــافى مـــع إتيـــان  ؛بصـــورة حـــرة وبـــلا قيـــد أو شـــرط أمـــر مســـتحيل

لقـد أوضـح الإمـام  .وفي الواقـع يوجـد تنـاقض واضـح بـين كثـير مـن ميـول الإنسـان ،الرغبات الأخرى
   :إنه يقول ،التناقض القائم بين بعض الميول والرغبات بعبارة قصيرة وحكيمه) معليه السلا(علي 
 ،وإن هـاج بـه الطمـع أهلكـه الحـرص ،إن سـنح لـه الرجـاء أذلـه الطمـع! ما أعجب أمر الإنسان(

ه الحذر ،وإن سعد نسي التحفُّظ ،وإن ملكه اليأس قتله الأسف وإن اتسع لـه  ،وإن ناله خوف حيرَّ
يرةالأمــن أســلمته  وإن  ،وإن أصــابته مصــيبة فضــحه الجــزع ،وإن جــدّدت لــه النعمــة أخذتــه الغــزة ،الغــ

وإن أفـرط  ،وإن جهـده الجـوع قعـد بـه الضـعف ،وإن عضـته فاقـة شملـه الـبلاء ،أفاد مالاً أطغـاه الغـنى
وكـل شـيء  ،وكل خير معه شر ،وكل إفراط به مفسد ،فكل تقصير به مضر ،في الشبع كظته البطنة

  . )٢()له آفة
فمـــا أكثـــر الرغبـــات النفســـية الـــتي تـــدفع الإنســـان إلى الإفـــراط في الاســـتجابة للغريـــزة الجنســـية أو 

ومـا أكثـر اللذائـذ الـتي يتطلبهـا الإنسـان مـن قبيـل  ،في حين أنـه يتنـافى مـع الرغبـة في الصـحة ،الطعام
  . نسانفي حين أ4ا تتضمن عوارض مختلفة ونتائج وخيمة /دد حياة الإ ،الخمرة والحشيشة

   :الوجدان والغرائز
وهـــي أن الحريـــة المطلقـــة للغرائـــز بـــلا قيـــد أو شـــرط تتنـــافى  ،هنـــاك نكتـــة أخـــرى يجـــب أن نتنبَّـــه لهـــا

ويحـــاول الاســـتجابة  ،فـــإن الـــذي يريـــد إرضـــاء جميـــع الميـــول بكـــل حريـــة .والوجـــدان الأخلاقـــي للبشـــر
هـــه عـــن النـــداء الســـماوي والمقـــرّرات معرضـــاً بوج ،لا بـــد أن يكـــون منقـــاداً لغرائـــزه ،لرغباتـــه وتحقيقهـــا

  القيمة الصادرة من 
____________________  

  .٥١أنديشه هاى فرويد ص ) ١(
  .١٤٢نقلاً عن إرشاد المفيد ص  ،١١١|٢آداب النفس للعينائي ج ) ٢(
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  !!مستهتراً بالكرامة والشرف والنبل ،الوجدان الأخلاقي الذي هو وديعة إلهية عند الإنسان
حيـث لا  ،الأمـر الأول أجنـبي وأعمـى وطاغيـة :نسان أن يختار من بـين أمـرين أحـدهمالا بد للإ(

صــحيح أنــه  .فإنــه أليــف ومحبــوب ،أمــا الأمــر الثــاني .يراقــب إلاّ التنفيــذ دون النظــر إلى القصــد والنيــة
إنــه يجــب  .لكنــه يعــرف آمــالكم الخفيــة ويطلــع علــى كيفيــة شخصــيتكم ،متعــب ولا يرتضــي بســرعة

ذلـك أن الوجـدان الأخلاقـي  ،وإيجاد هذا التوافق أمر ممكـن . الغرائز والوجدان الأخلاقيالتوفيق بين
ويوجههــا نحــو  ،بــل يحــاول أن يخضــعها للنظــام والســيطرة ،الــواقعي لا يريــد كبــت الغرائــز مــرة واحــدة

لأن  ،كمـا يـرى فرويـد  ،وهذا العمل أحسن وأهم للغريزة من إطلاق عنا4ا أيضاً  .هدف أعلى وأليق
  . )١()هذه الحرية تتضمن فساداً وا4ياراً في النهاية

والاسـتجابة  .إن مخالفة أوامر الوجـدان الأخلاقـي قـد نـؤدي إلى بعـض الأمـراض النفسـية والجنـون
وهــذا الأمــر ضــروري ومحبــوب شــرعاً  ،المعقولـة للميــول والغرائــز أســاس الحيــاة وركــن الســعادة الإنســانية

مــن وجهــة النظــر الدينيــة والعلميــة هــو إطــلاق العنــان لجميــع الميــول  لكــن المــذموم والقبــيح.. .وعقــلاً 
  . والرغبات

نتَْ ( :لقد عبرّ القرآن عن هذه الحقيقة أحسن تعبير حيث يقـول
َ
فَأ
َ
ذََ إِلهََهُ هَوَاهُ أ

0rيتَْ مَنِ ا
َ
رَأ
َ
أ

  . )تكَُونُ عَليَهِْ و2َِيلاً 
   :عبادة الهوى

يصـاب بـأخطر .. .ويكون عبـداً مطيعـاً لغرائـزه وميولـه ،إن الذي يقع في أسر عبادة هوى النفس
  .. .ويكون معرضاً للا4يار والشقاء في كل لحظة ،الأمراض النفسية

____________________  
  .٧٠بيماريهاي روحى وعصبى ص  ؟جه ميدانيم) ١(

  



٣٣٢ 

إتبـــــاع الهـــــوى وطـــــول  :إن أخـــــوف مـــــا أخـــــاف علـــــيكم اثنـــــان( :)ع(يقـــــول الإمـــــام علـــــي  - ١
  . )١()الأمل
فلـيس شـيء أعـدى  ،احذروا أهواءكم كما تحذرون أعداءكم( :)ع(ويقول الإمام الصادق  - ٢

  . )٢()وحصائد ألسنتهم ،للرجال من اتباع أهوائهم
  . )٣()فإن هواها رداها ،لا تدع النفس وهواها( :أيضاً ) ع(وعنه  - ٣
   .)٤()أشجع الناس من غلب هواه( :)ع(وعن الإمام أمير المؤمنين  - ٤
  . )٥()أعطى عدوه مناه ،من أطاع هواه( :)ع(وعن الإمام الجواد  - ٥
  . )٦()إن أطعت هواك أصمك وأعماك( :)ع(يقول الإمام أمير المؤمنين  - ٦
  . )٧()وملك دواعي نفسه ،فاز من غلب هواه( :ويقول في مورد آخر - ٧
  . )٨()قاتل هواك بعقلك( :وورد عنه أيضاً  - ٨

 ،الانقياد التام للميول النفسـانية لهـو أقصـى درجـات الشـقاء والهـلاك للإنسـانإن عبادة الأهواء و 
  .فإذا وقع شخص في أسره فسرعان ما ينجرف إلى هوة الا4يار والسقوط

لكنه مـع ذلـك لا يسـتطيع أن ينتفـع مـن حريتـه خـارج المنـاطق المحـددة لـه  ،الإنسان مختار مطلق(
  إن  .بلا مخاطرة أو مغامرة

____________________  
  .4١٠٥ج البلاغة ص ) ١(
  .٣٣٥|٢الكافي لثقة الإسلام الكليني ج ) ٢(
  .٣٣٦|٢الكافي ج ) ٣(
  .مادة هوى ٧٢٨سفينة البحار للقمي ص ) ٤(
  .٧٢٨المصدر السابق ص ) ٥(
  .ط إيران ٢٨٧غرر الحكم ودرر الكلم للآمدي ص ) ٦(
  .ط النجف الأشرف ٢٢٧المصدر نفسه ص ) ٧(
  .ط النجف - ٢٣٤سه ص المصدر نف) ٨(

  



٣٣٣ 

فـلا بـد مـن الإلمـام بكيفيـة  ،الحرية تشـبه الـديناميت في أ4ـا وسـيلة مهمـة وخطـرة في نفـس الوقـت
لحسن الحظ فإن الذي يستطيع أن يستعملها بصـورة صـحيحة هـو الـذي يكـون ذا عقـل  ،استعمالها

  ).وإرادة
ة الملزمـة يوجـب التـدريب علـى تزكيـة إن التضارب الموجود بين الحريـة الإنسـانية والقـوانين الطبيعيـ(
ولأجــل أن نحــافظ علــى أنفســنا مــن أخطــار الحــوادث يجــب علينــا أن نقــاوم كثــيراً مــن الميــول  ؛الــنفس

  ).والرغبات
ولا  ،في كل مرة استطاع الإنسان أن ينتفـع مـن كامـل حريتـه يكـون قـد سـحق القـوانين الطبيعيـة(

وبواســطة التخلــي عــن قســم مــن الحريــة  ،تســتلزم التضــحية إن الموفَّقيــة في الحيــاة .بــد أن يلاقــي جــزاءه
  . )١()يستطيع الإنسان أن يعيش على طبق نظام الأشياء

   :الوجدان وتعديل الهوى
أن يســـتفيدوا مـــن عوامـــل عديـــدة لتعـــديل  ،يســـتطيع الراغبـــون في الســـعادة والســـاعون مـــن أجلهـــا

وحيــث كنــا نتحــدث عــن الوجــدان  .ينيــةوالتعــاليم الد ،والوجــدان ،العقــل .مــن تلــك العوامــل .ميــولهم
  . فيدور بحثنا هنا حول طرق الاستفادة منه في تعديل الغرائز والرغبات النفسانية ،الأخلاقي

وهـو قــوة  .إن الوجـدان الأخلاقـي هـو الـدليل الظـاهر والنافــذ إلى الواقـع المـودع في بـاطن الإنسـان
ويوصــلهم إلى  ،دي إلى الصــراط المســتقيمويهــ ،جميــع أوجــه الخــير والشــر - بــالفطرة - يــدلك ،قــاهرة

  . دار السعادة والسلام
  إنك قد جعلت طبيب ( :لرجل) عليه السلام(قال الإمام الصادق 

____________________  
  .٣٩راه ورسم زندكى تأليف إلكسيس كارل ص ) ١(

  



٣٣٤ 

فــانظر كيــف قيامــك علـــى  .وبــين لــك الــداء وعرفــت آيــة الصـــحة ودللــت علــى الــدواء ،نفســك
   .)١() ؟فسكن

فبواســـــطة الوجـــــدان الأخلاقـــــي والفطـــــرة الإنســـــانية يهتـــــدي الإنســـــان إلى معرفـــــة أمـــــراض نفســـــه 
  . ويستطيع الوصول إلى سلامة روحه ،وعلاجها كالطبيب

وميــــل الإنســــان إلى المــــال والجــــاه تكمــــن نقطــــة انــــزلاق  ،وفي غريــــزتي الشــــهوة والغضــــب القــــويتين
دفع الإنسان بأشد ما يمكن من القوة لتنفيـذ رغباتـه ومتطلباتـه إن هوى النفس ي .البشرية نحو الهاوية

في حـين أن الوصـول إلى  ،وأن لا يجتنـب في سـبيل الوصـول إلى هدفـه مـن كـل نشـاط هـدَّام ،الغريزية
 .الهـدف يتطلــب في بعـض الأحيــان الإتيــان بـبعض الأعمــال اللاإنســانية وارتكـاب الجــرائم والجنايــات

وتقـدر علـى وقايـة الإنسـان مـن الانحـراف والانـزلاق  ،التعديل مـن الغرائـزإن من القوى التي تستطيع 
فمـن حـافظ علـى هـذه  .قـوة الوجـدان الأخلاقـي :في الهاوية وحفظ أذيال الفرد مـن التلـوث بـالجرائم

يســتطيع الانتفــاع مــن هدايــة الوجــدان ويقــي  ،الوديعــة الإلهيــة في باطنــه وأبقــى ســراج الســعادة مضــيئاً 
  . من الخيانات والجرائمنفسه من كثير 

واســتفاد مــن الوجــدان الأخلاقــي  ،لقــد أعــار الإســلام أهميــة عظيمــة إلى هــذه القاعــدة الأساســية
  . في مجال الإصلاح الاجتماعي كثيراً 
   :التعامل على أساس الوجدان
لقد أوصى االله تعالى موسى بن عمران بأربعـة ( :أنه كان يقول) ع(لقد ورد عن الإمام الصادق 

فترضـــى للنـــاس مـــا ترضـــى لنفســـك وتكـــره لهـــم مـــا تكـــره  ،وأمـــا الـــتي بينـــك وبـــين النـــاس.. :.اءأشـــي
  . )٢()لنفسك

  وقد كان واضعاً رجله في رحل جواده ) ص(وهناك موقف آخر للنبي 
____________________  

  .٤٥٤|٢الكافي للكليني ج ) ١(
  . ٣٧١|٣المحجة البيضاء في إحياء الأحياء للفيض الكاشاني ج ) ٢(

  



٣٣٥ 

مــا أحببــت ( :)ص(فاســتوقفه رجــل وطلــب منــه أن يعلمــه عمــلاً فقــال  ،قاصــداً إحــدى الغــزوات
  . )١()وما كرهت أن يأتيه الناس إليك فلا تأته إليهم ،فأته إليهم ،أن يأتيه الناس إليك

وهــذه  ،وهكــذا يتضــح جليــاً موقــف الإســلام مــن التعــالم مــع النــاس وأصــول المعاشــرة فيمــا بيــنهم
واجعـل نفسـك ميزانـاً فيمـا بينـك وبـين ( :إلى ولـده الحسـن) عليـه السـلام(مام أمير المـؤمنين وصية الإ

 ،ولا تظلم كما لا تحـب أن تظلـم ،واكره له ما تكره لنفسك ،غيرك فأحبب لغيرك ما تحب لنفسك
  . )٢()واستقبح من نفسك ما تستقبح من غيرك ،وأحسن كما تحب أن يحسن إليك

أما يسـتحي الرجـل مـنكم  .أحبّوا للناس ما تحبّون لأنفسكم( :)ع(ادق وقد ورد عن الإمام الص
في قـول االله عَـزَّ ) عليـه السـلام(وعـن الإمـام البـاقر  .)٣(!)؟أن يعرف جارهُ حقه ولا يعـرف حـق جـاره

  . )٤()قولوا للناس أحسن ما تحبون أن يقال لكم( :قال )وَقُولوُا للِن0اسِ حُسْناً ( :وجَلَّ 
   :سعادة المجتمع

لقــد وجــدنا في الأحاديــث المتقدمــة أن الفطــرة الأخلاقيــة والإدراك البــاطني عنــد النــاس قــد اعتبرتــا 
فإن ما لا شك فيه أنه لو كانـت الـروابط الاجتماعيـة في بلـد مـا قائمـة  .مقياساً للروابط الاجتماعية

الفطريـــة  وكـــان كـــل عضــو في ا]تمـــع يراعـــي الحســنات والســـيئات ،علــى أســـاس الوجـــدان الأخلاقــي
لكـــان يغمـــر ذلـــك البلـــد بالســـعادة والهنـــاء ولم يكـــن للغرائـــز والميـــول .. .بالنســـبة إلى بـــاقي الأعضـــاء

  . النفسية أية سلطة أو تجاوز على الآخرين
أمـا الأشـخاص  .إن القادرين علـى اتبـاع نـداء الوجـدان هـم الـذين يملكـون زمـام غرائـزهم وميـولهم

  . فلا ينالون هذه المفخرة أبداً  ،ن لأهوائهمالمستعبدون لشهوا/م والذين ينقادو 
____________________  

  .٣٧١|٣المحجة البيضاء ) ١(
  .٧٤تحف العقول ص ) ٢(
  .٢٠٢|٣وسائل الشيعة للحر العاملي ج ) ٣(
  .١٥٣أمالي الصدوق ص ) ٤(

  



٣٣٦ 

   :جزاء مخالفة الوجدان
فـإن مـن  .والاخـتلالات النفسـيةالاضـطرابات الروحيـة  ،إن من النتائج الوخيمة لمخالفـة الوجـدان

يمتنـع عــن سمــاع نــداء الوجـدان الأخلاقــي ويقــدم علــى الجــرائم إرضـاء لرغباتــه النفســية مخالفــاً في ذلــك 
بغـــض النظـــر عـــن العقـــاب  ،فطرتـــه الإنســـانية لا بـــد وأن يلاقـــي جـــزاءه الشـــديد مـــن قبـــل الوجـــدان

ـــروح الإنســـانية وإن تعـــذيب الضـــمير وتقريـــع الوجـــدان مـــن القـــ .الـــدنيوي والأخـــروي وة في أعمـــاق ال
  .بحيث تسلب ا]رم راحته وتتركه في دوامة من الاختلالات والأمراض الروحية أو الجنون

ومــن الواضــح أنــه أوضــح بعضــاً مــن نشــاطا/ا  ،لقــد أســند فرويــد منظومتــه الفلســفية إلى الغرائــز(
بره منفــذاً اجتماعيــاً  أمــا الواقــع فيرشــدنا  .فحســبولكنــه أهمــل البحــث عــن الوجــدان أو الضــمير واعتــ

إلى أن قضاء الخير والشر عمل أساسي يغلب على الشخصـية ويبلورهـا وينسـقها ويلائـم بينهـا وبـين 
مـن الممكـن أن يبتلـي الوجـدان بآفـات معينـة فيسـبب حـدوث بعـض الأمـراض .. .الحياة الاجتماعيـة
فمــثلاً نجــد الأمــر   ،لحقيقيــةفمــثلاً نجــد في ســبب حــدوث بعــض الأمــراض الروحيــة ا .الروحيــة الحقيقيــة

 ،كــذلك في الهســتيريا المصــحوبة بيقظــة الضــمير والــتي تظهــر علــى صــورة النــدم القاتــل وا/ــام الــنفس
لقـــد أشـــرنا إلى بعـــض الآثـــار المباشـــرة وغـــير المباشـــرة للإحســـاس بـــالإجرام في  .والإحســـاس بـــالإجرام

  . )١()التقريع الشديدهذه الآثار عبارة عن التعذيب الأليم و  .سلسلة من التحقيقات
ـــة وحكـــم القـــانون في المحـــاكم القضـــائية العالميـــة بطـــرق  بإمكـــان ا]ـــرم أن يهـــرب مـــن وجـــه العدال

وباســـتطاعته إغفـــال بعـــض الحكـــام عـــن طريـــق التهديـــد أو  .وينجـــو مـــن العقـــاب في النهايـــة ،مختلفـــة
ان البصـير الحـاذق فـلا أما حاكم محكمة الوجد .أو عن طريق اليمين الكاذبة وشهود الزور ،التطميع

  . يغفل
  أو  ،قد يتخلّص ا]رم من العقاب بواسطة الفرار من قاعة المحكمة

____________________  
  .٩٢بيماريهاى روحى وعصبى ص  ؟جه ميدانيم) ١(

  



٣٣٧ 

فأينمــا يــذهب  ،أمــا محكمــة الوجــدان فإ4ــا تخضــع ا]ــرم لســيطر/ا دائمــاً  ،الفــرار مــن أرض الــوطن
ذلــك أن محكمــة الوجــدان عبــارة عــن ضــميره البــاطن ولا ينفصــل عنــه ضــميره .. .تصــحبه وتلاحقــه

  . أبداً 
والضـغط  ،وملاحقـة محكمـة الوجـدان للمجـرم ،في بعض الأحيان تكون مظـاهر تعـذيب الضـمير

مؤلمـــة إلى درجـــة أ4ـــا .. .الروحـــي الشـــديد الـــذي يلاقيـــه منهـــا واللـــوم القـــارع الـــذي يـــراه في أحكامهـــا
وعلى سبيل المثال نذكر قصة حياة الشاب الضابط  .ه عن القلق والاضطرابتبعث كل من يشاهد

  . بالقنبلة الذرية في الحرب العالمية الماضية) هيروشيما(الذي دمر 
   :جنون ضابط شاب

إن الوضــع المــؤلم لهــذا الشــاب الضــابط الــذي ســبَّب الفنــاء والــدمار لعشــرات الآلاف مــن الرجــال 
لأطفال الرضع في لحظات قليلة أصدق شـاهد علـى مـا ذهبنـا إليـه قبـل والشيوخ الشباب وا ،والنساء

وإليــك بعــض الأخبــار عــن أيامــه الأخــيرة مقتطفــة مــن الصــحف الإيرانيــة نقــلاً عــن وكــالات  ،قليــل
  .الأنباء العاليمة

الــذي ) كلــود إيـترلي(لقـد أعلـن اليــوم اختفـاء الضــابط الأمريكـي الطيـار  :وكالـة الأنبـاء الفرنســية(
ــأول قنبلــة ذريــة ١٩٤٥دينتي هيروشــيما وناغــازاكي عــام دمّــر مــ منــذ اليــوم الثالــث والعشــرين مــن  ،ب

لقــد كــان هــذا الضــابط الطيــار مصــاباً بــبعض الاخــتلالات العصــبية منــذ مــدة  .شــهر تشــرين الأول
نفســـه بعـــد انتهـــاء الحـــرب أمـــام ) كلـــود(لقـــد وجـــد  .)فـــالوا(وكـــان خاضـــعاً للمعالجـــة في مستشـــفى 

إنـه كـان يجـد  .حية القاصمة وذلك بعد اطلاعه علـى الخسـائر الـتي تسـبّب فيهـا بقنبلتـهالضربات الرو 
وأخـيراً  ،إن معالجة الأطباء كانت عقيمـة لـه .)هيروشيما(نفسه المسئول الأول عن قتل أهالي مدينة 

  .)١()اضطر إلى أن يعيش في مستشفى الأمراض العقيلة
  ليوم في لقد نشرت الصحف الأمريكية الصادرة صباح ا(

____________________  
  .١٠٣٧٧جريدة اطلاعات الإيرانية العدد ) ١(

  



٣٣٨ 

ولقـد طلـب البـوليس مـن الملايـين مـن أبنـاء  ،)كلـود إيـترلي(صفحا/ا الأولى صـورة ومشخصـات 
والآن يقضـــي عشـــرات الملايـــين مـــن  .الشـــعب الأمريكـــي في التعـــاون معـــه للقـــبض علـــى كلـــود إيـــترلي

ث إنــه أصــيب بــالجنون تمامــاً  الأمريكــان أوقــا/م في ــ إن أكثــر العوائــل الأمريكيــة لا  .البحــث عنــه حي
ــأ بــالنوم طــوال الليــل خوفــاً مــن كلــود إيــترلي لأن أصــحاب العيــادات النفســية قــد أعلنــوا عــن أن   :/ن

ولــذلك فهــو  ،كلــود إيــترلي يــرى نفســه الســبب في مقتــل عشــرات الآلاف مــن أبنــاء الشــعب اليابــاني
  .مل خطير كعقاب لنفسهيحاول أن يقوم بع

لقــد فــاز كلــود إيــترلي بعــد تــدميره لمــدينتي هيروشــيما وناغــازاكي بنيــل أعظــم  :أعظــم وســام حــربي
وإن كلــود إيــترلي الــذي انتخــب مــن بــين آلاف الطيــارين يومــاً مــا لمهارتــه في  .وســام حــربي في أمريكــا

قـــد أصـــيب الآن .. .نبلـــة ذريـــةوالـــذي عهـــد إليـــه بإلقـــاء أول ق ،ولأعصـــابه الفولاذيـــة ،قيـــادة الطـــائرة
  ).بالجنون

لقـــد قـــام في غضـــون الســـنوات الأخـــيرة بأعمـــال الســـرقة  .عامـــاً  ٤٠إن عمـــر كلـــود إيـــترلي اليـــوم (
نظــراً لكونـه في عــداد أبطـال القــوة الجويــة  ،لكنـه كــان يعفـى في كــل مـرة ،ومخالفـة القــانون عـدة مــرات

  .)١()الأمريكية في يوم ما
 ،ليس الأمريكــي بأبنــاء الشــعب في إجــراء التحقيــق مــع كلــود إيــترليلقــد اســتعانت ســلطات البــو (

أنه لما كان الطيـار الأمريكـي السـابق مصـاباً بمـرض  :ذلك أن أطباء الأمراض النفسية كانوا قد أعلنوا
إن الطيــار الــذي دمّــر عــام  ،فمــن الممكــن أن يقــوم بأعمــال خطــيرة /ــدد الأمــن العــام ،روحــي شــديد

ف مــن النــاس ولا  ١٥٠أنــا قاتــل الـــ  :تين كــان يــردّد هــذه الجملــة منــذ مــدةمــدينتين يابــاني ١٩٤٥ ألــ
  ألف  ١٥٠لقد مات في التدمير الذري من المدن اليابانية  .أغفر لنفسي خطيئتي الكبيرة هذه
____________________  

  .١٠٣٨٢جريدة اطلاعات الإيرانية العدد ) ١(
  



٣٣٩ 

لقـد عثـر أحـد رجـال  .لاً عـن قتـل هـؤلاء جميعـاً شخص على الأقل وكلود إيترلي يرى نفسه مسئو 
البوليس على كلود إيترلي في مدينة دالاس مـن ولايـة تكسـاس عنـدما كانـت سـيارته واقفـة عنـد أحـد 

  . )١(..) .وذلك لإشارة المرور الحمراء على الطريق ،فروع شوارع تلك المدينة
وكـان  ،م بإلقـاء القنبلـة الذريـةلقد كـان الضـابط الأمريكـي الشـاب ذا أعصـاب فولاذيـة عنـد القيـا

لقـد فـاز الضـابط الشـاب بنيـل أعظـم وسـام حـربي في أمريكـا بعـد  ،سـليماً مـن حيـث المقـدرة البدنيـة
وإن مـــن المحـــتم أنـــه لاقـــى النجــاح في مهمتـــه تشـــجيعاً وتقـــديراً فـــائقين مـــن حكومـــة  ،التفجــير الـــذري

وأخــيراً  ،تســتطع أن تنقــذه مــن الســقوط ولكــن هــذه العوامــل كلهــا لم.. .الولايــات لمتحــدة الأمريكيــة
مخالفــة صــريحة .. .وطفــل وشــاب ،ألــف شــخص بــين رجــل وامــرأة ١٥٠إن إفنــاء  .أصــيب بــالجنون

وتشــجيع واستحســان  ،وأعظــم وســام حــربي ،والطاقــات الحيويــة ،إن الأعصــاب الفولاذيــة .للوجــدان
فقـــد انتصـــر  ،الوجـــدان كلهـــا لم تســـتطع الوقـــوف أمـــام قـــوة.. .حكومـــة الولايـــات المتحـــدة وشـــعبها

  . وأصيب الشاب المسكين بالجنون وظهر بصورة موجود مفترس وخطير ،الأخير عليها جميعاً 
لقد كان البركان الثائر في نفس الشاب من جراء ردود الفعل الناشئة من وجدانـه قويـاً إلى درجـة 

ط الشـديد مـن قبـل فلقـد أخـذ الضـغ ،أن جميع المتخصّصين بالعلاجات الروحية عجزوا عـن معالجتـه
  . وليس من البعيد أن يؤدي إلى موته ،الضمير يقض عليه مضجعه يقظة ونوماً 

   :الرشيد وغادر
 ،وهنـــاك نمـــوذج آخـــر لمخالفـــة الوجـــدان يظهـــر في قصـــة هـــارون الرشـــيد مـــع جاريـــة أخيـــه الهـــادي

  :ننقلها هنا لما فيها من فائدة
ك أن أخــاه موســى الهــادي كانــت لــه وإن ســبب ذلــ ،يحكــى أن هــارون الرشــيد حــج ماشــياً (... 

   ،وكانت أحظى الناس عنده) غادر(جارية تسمى 
____________________  

  .١٠٣٩٢جريدة اطلاعات الإيرانية العدد ) ١(
  



٣٤٠ 

إذ عـرض  ،فغنـّت يومـاً وهـو مـع جلسـائه علـى الشـراب ،وكانت من أحسـن النسـاء وجهـاً وغنـاء
  ؟ما شأنك يا أمير المؤمنين :الجلساءفقال  ،له سهو وفكر وتغير لونه وقطع الشراب

  . يتزوّجها أخي هارون بعدي) غادر(لقد وقع في قلبي أن جاريتي  :قال
  . وكلنا فداؤه ،يطيل االله بقاء أمير المؤمنين :فقالوا
  .. .ما يزيل هذا ما في نفسي :فقال

بـه في تطييـب  فاستعطفه وتكلـم بمـا ينبغـي أن يـتكلّم ،وأمر بإحضار هارون وعرفه ما خطر بباله
   !لا بد أن تحلف لي :فلم يقنع بذلك وقال ،نفسه
ــف 5ــا النــاس مــن طــلاق وعتــاق وحــج وصــدقة وأشــياء  .لأفعــل :قــال ــف لــه بكــل يمــين يحل وحل

  . ولم يلبث شهراً ثم مات ،فدخل على الجارية فأحلفها بمثل ذلك ،ثم قام .مؤكدة فسكن
  .. .ة يخطبهاأرسل إلى الجاري ،فلما أفضت الخلافة إلى هارون

  ! ؟يا سيدي كيف بأيمانك وأيماني :فقالت
فتزوجهــا وحــج  ،أحلــف بكــل شــيء حلفــت بــه مــن الصــدقة والعتــق وغيرهمــا إلاّ تزوجتــك :فقــال

وشغف 5ا أكثر من أخيه حتى كانت تنام فيضجع رأسها في حجره ولا يتحرك حـتى  ،ماشياً ليمينه
   ...فبينما هي ذات ليلة إذ انتبهت فزعة ،تتنبه

  ! ؟ما لك :فقال لها
   :رأيت أخاك في المنام الساعة وهو يقول :فقالت

  أخلفـــــــــــــــــــــــــــــــــت وعـــــــــــــــــــــــــــــــــدك بعـــــــــــــــــــــــــــــــــدما

  جــــــــــــــــــــــــــــــــاورتُ ســــــــــــــــــــــــــــــــكّان المقــــــــــــــــــــــــــــــــابر    

  
  وحنثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت في ،ونســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيتني

  أيمانــــــــــــــــــــــــــــــك الكــــــــــــــــــــــــــــــذب الفــــــــــــــــــــــــــــــواجر    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــت في أهــــــــــــــــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــــــــــــــــبلاد   فظلل

ــــــــــــــــــــــــــــر       وغــــــــــــــــــــــــــــدوت في الحــــــــــــــــــــــــــــور الغرائ

  
  !ونكحــــــــــــــــــــــــــــــــت غــــــــــــــــــــــــــــــــادرة أخــــــــــــــــــــــــــــــــي

ـــــــــــــــــــــذي سمـــــــــــــــــــــاك غـــــــــــــــــــــادر       صـــــــــــــــــــــدق ال

  
ــــــــــــــــــــــــــــــك الإ ــــــــــــــــــــــــــــــدلا يهن ــــــــــــــــــــــــــــــف الجدي   ل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــك الـــــــــــــــــــــــــــــــــدوائر     ـــــــــــــــــــــــــــــــــدر عن   ولا ت

  
  ولحقــــــــــــــــــــــــــــــت بي قبــــــــــــــــــــــــــــــل الصـــــــــــــــــــــــــــــــباح

ث غـــــــــــــــــدوت صـــــــــــــــــائر       وصـــــــــــــــــرت حيـــــــــــــــــ

  
  . ما نسيت منها كلمة ،فكأ4ا مكتوبة في قلبي ،واالله يا أمير المؤمنين... 

  .هذه أضغاث أحلام :فقال الرشيد
  



٣٤١ 

  . )١()وما زالت ترتعد حتى ماتت بعد ساعة.. .كلا واالله ما أملك نفسي  :فقالت
ت وعــدها مــع الهــادي وبســبب مخالفتهــا لنــداء الفطــرة والوجــدان   ،هــذه الجاريــة كانــت قــد أخلفــ

ـــق دائمـــاً  ت تحـــس بالاضـــطراب والقل ـــ بـــل كـــان يوجـــه  ،إن تعـــذيب الضـــمير لم يتركهـــا لوحـــدها .كان
  . إلى أن لقيت حتفها على أفظع شكل ،في اليقظة والحلم ،الضربات القاسية نحوها ليلاً و4اراً 

وإن الغفلــة عــن  .ســان معــرض في كــل مرحلــة ومنزلــة إلى الخطــر مــن ناحيــة ميولــه وأهوائــهإن الإن
ــؤدي في اللحظــة الحاسمــة إلى قلــب حيــاة  ،نــداء الضــمير والانقيــاد التــام للرغبــات النفســية يمكــن أن ي

  . الإنسان رأساً على عقب ويبعث على الا4يار والسقوط الذي لايمكن أن يعالج بأية قوة
  . )٢()أورثت حزناً طويلاً  ،كما من شهوة ساعة( :)ع(د يقول الإمام أمير المؤمنين و5ذا الصد

   :على مفترق الطرق
فـــإن الشـــهوات  ،قـــد يحتـــدم النـــزاع في بـــاطن الإنســـان بـــين الميـــول النفســـانية والوجـــدان الأخلاقـــي

 - الوجــدانبينمــا يقــف  .وتحثــّه علــى تحقيــق رغباتــه اللامشــروعة ،والغرائــز /ــيج الإنســان مــن جانــب
  . في أتم القوة والفعالية مكافحاً ومعلناً معارضته الصريحة لارتكاب الجريمة - من الجانب الآخر

 ،فــإ4م يصــممون بســرعة ،أمــا عبــاد الشــهوة والأفــراد الحقــراء الــذين لا يهتمــون بارتكــاب الجــرائم
ء فـــــإ4م يســـــعون وأمـــــا المؤمنـــــون والعقـــــلا .ويحققـــــون رغبـــــا/م اللامشـــــروعة مهملـــــين نـــــداء الوجـــــدان

ومـــن دون أي تـــردد يختــــارون الطريـــق الصـــحيح منــــزهين  .للتخفيـــف مـــن ضـــراوة الميــــول اللامشـــروعة
  . ملبين نداء الوجدان ،أذيالهم من التوث بالجريمة والفساد
____________________  

  .ـه ١٣١٤هامش المستطرف المطبعة الميمنية القاهرة  .١٠٦|٢ثمرات الأوراق لابن الحموي ج ) ١(
  .٤٥١|٢الكافي ) ٢(

  



٣٤٢ 

ف علــى مفــترق الطــريقين طائفــة /ــتم بشــئو4ا الدينيــة والوجدانيــة بمقــدار مــا ولكــن رصــيدها  ،ويقــ
يرة .الإيمــاني لــيس بالمقــدار الكــافي لمواجهــة الميــول اللامشــروعة  ،فهــؤلاء يقفــون مــترددين تــتملكهم الحــ

عــن اللذائــذ المنافيــة للــدين والوجــدان  ويتخلــوا ،فــلا يســتطيعون أن يغضــوا الطــرف عــن الميــول المتطرفــة
ؤمنين كمــا لا يســتطيعون أن يصــمموا بصــورة حتميــة علــى ارتكــاب الجريمــة   ،شــأ4م في ذلــك شــأن المــ
  . شأ4م في ذلك شأن المنحرفين

وهـــم يـــأملون أن  ،وبعـــض الأدلـــة الواهيـــة لإســـكات ضـــمائرهم ،هــؤلاء يتـــذرّعون بـــبعض المـــبررات
ولكنهم غافلون عـن يقظـة .. .دون أي اضطراب داخلي أو قلق باطني يحققوا رغبا/م النفسانية من

ير مظهــر الــذنب بمظهــر  ،الوجــدان ث لا تنطلــي عليــه التلفيقــات ولا تغيــ وأنــه مــن الــذكاء والفطنــة بحيــ
  .وهو توجيه اللوم إلى ا]رم ،ولا يكف عن واجبه المقدس ،آخر
إن الوجـدان  .قد وقعنـا في خطـأ كبـيرإذا كنا نقضي من هذه الظواهر بانطفاء جذوة الوجدان ف(

ويســـتمر في القيـــام بعملـــه بكـــل هـــدوء ويســـتطيع أن  ،لا يـــزال حيـــاً حـــتى في حـــالات المـــوت الروحـــي
فهنـــاك إلى جانـــب الوجـــدان الـــذي يقـــوم  .يكشـــف عـــن وجـــوده فجـــأة بإشـــراقة خلابّـــة وغـــير متوقعـــة

إنـه يمكـن  .روحيـة غـير مرئيـةيوجـد وجـدان مسـتتر يحكـي عـن حالـة  ،بإظهار ميوله وعقائده وأفكاره
كـدليل   ،والتي تعد فاقدة للمعنى وجنونيـة في الظـاهر ،الاستعانة ببعض التعابير التي يستعملها المريض

هـذه التعـابير ترينـا أن الوجـدان يسـتطيع أن يبقـى حيـاً تحـت خرائـب الـذكاء  .على وجود هذا الثبات
  ).والعقل
 وضــعية الأعمــال الجســدية الــتي تملــك شخصــية إن الوجــدان يــؤثر حــتى في حيــاة الأنســجة وفي(

  . )١()حية بنفسها أيضاً 
  وقيامه بتلك المعركة الدامية على صعيد  ،وفي قضية عمر بن سعد

____________________  
  .٦٣بيماريهاى روحى وعصبى ص  ؟جه ميدانيم) ١(

    



٣٤٣ 

فمـن جهـة نجـد  .أجلـى شـاهد علـى مـا ذهبنـا إليـه ،كربلاء أمـلاً في الحصـول علـى حكومـة الـري
وثلـــة مـــن أصـــحابه الأبـــرار والأبريـــاء عمـــل مخـــالف للوجـــدان والـــدين ) ع(أن قتـــل الحســـين بـــن علـــي 

والرغبـة  ،ومن جهة أخرى كان يرغب في الحصول على حكومة الري وفي ذلك لـذة الرياسـة .والعقل
لـري عليـه بشـرط قتـل فعندما اقترح عبيد االله بن زياد حكومة ا .النفسية التي تلح عليها نفسه الأمَّارة

فلو كان فرداً مؤمناً ومتديناً لكان يـرد ذلـك  .اضطرب عمر لذلك وتحيرّ في أمره) ع(الإمام الحسين 
ــك الجريمــة الشــنيعة لقــاء حكومــة لا تــدوم أيامــاً  وإذا كــان إنســاناً  .الاقــتراح بســرعة ولم يكــن يقــوم بتل

 ،زنـاً للوجـدان والإيمـان والعقـل والـرأي العـاملا يقـيم و  ،منحرفاً وبعيـداً عـن الـدين بتمـام معـنى الكلمـة
ولكــن الــذي يظهــر مــن وضــعه أنــه   .فإنــه كــان يوافــق علــى الاقــتراح بــدون ترديــد ولا يقــول شــيئاً أبــداً 

ولكـن لم يكـن إحساسـه هـذا  ،كان يحس بالاضطراب وعدم الارتياح لعملـه هـذا في ضـميره البـاطن
فاســـتمهل عبيــــد االله ليأتيـــه بــــالجواب  .والجـــاه بالدرجـــة الـــتي تجعلــــه يغـــض الطـــرف عــــن لـــذة الرئاســــة

  .النهائي
وجســد أمــام ناظريــه معســكرين متعارضــين يقــف في  ،وحــين أقبــل عليــه المســاء تنحّــى زاويــة خليــة

فيقـف حـب  ،أمـا في المعسـكر الآخـر .والوجـدان والإنسـانية ،والعقل والشـرف ،أحدهما االله والرسول
فعنـدما   ،فبقي متحيرّاً بـين ذينـك المعسـكرين ،ة وعبادة الذاتالحكوم ،اللذة والشهوة ،الجاه والرئاسة

أن لا  ،يجــــب ألا أرتكـــب هــــذه الجريمـــة الشــــنيعة :كـــان ينظـــر إلى االله والوجــــدان والعقـــل كــــان يقـــول
يجــب ألا أتــرك  :أمـا حــين كــان يلتفـت نحــو الشـهوة والرئاســة كــان يقـول .)ع(أشـترك في دم الحســين 

وأخـــيراً تـــذرع بـــبعض المغالطـــات .. .هـــذه العظمـــة لا يتيســـر دائمـــاً فـــإن مقامـــاً مـــع  ،الفرصـــة تفـــوتني
وأخـيراً حلـّل القضـايا مـن  .الباطلة لإقنـاع الوجـدان الـذي يوجـد في بـاطن كـل إنسـان متـدين وملحـد

  :وكان أن قال ،الوجهة الدينية
ـــــــــــــــــــــــــــون أن االله خـــــــــــــــــــــــــــالق جنـــــــــــــــــــــــــــة   يقول

  وغـــــــــــــــــــــــــــــــــل يـــــــــــــــــــــــــــــــــدين ،وتعـــــــــــــــــــــــــــــــــذيب    

  
  إنـــــــــــــني ،فــــــــــــإن صـــــــــــــدقوا فيمــــــــــــا يقولـــــــــــــون

  إلى الرحمـــــــــــــــــان مـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــنتين أتـــــــــــــــــوب    

  
  وإن كـــــــــــــــــذبوا فُـزْنــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــدنيا عظيمــــــــــــــــــة

  وملـــــــــــــــــــك عقـــــــــــــــــــيم دائـــــــــــــــــــم الحجلـــــــــــــــــــين    

  
ظانــاً أنــه يســتطيع  ،وتبريــراً لخيانتــه ،فأوجــد هــذه المســرحية الخياليــة في ذهنــه وجعلهــا ملجــأ لجنايتــه

  وأنه يستطيع أن يخفيه  ،إقناع وجدانه 5ذا العمل
  



٣٤٤ 

فــظ نفســه مــن تعــذيب الضــمير إلى الأبــد غــافلاً عــن أن ويح ،خلــف أســتار المغالطــات الموهومــة
فالوجـدان مشـعل  ،وأنـه لا يسـكت بـالتبريرات الباطلـة ،الوجدان الأخلاقي الفطري ينظر بنور الواقـع

ـــأمر مـــن االله .وضـــاء موجـــود في بـــاطن الإنســـان إن الوجـــدان  .ولا يمكـــن إطفـــاؤه 5ـــذه الكلمـــات ،ب
ولا يفســـح ا]ـــال لـــه ليـــتخلص مـــن  ،يـــدع ا]ـــرم لوحـــدهولا  ،الأخلاقـــي لا ينســـى واجبـــه الســـماوي

  . تعذيبه ولومه وتقريعه
ــى ألا يســتمع لنــداء الوجــدان ولكــن تجاهــل  ،ويتجاهــل وجــوده تمامــاً  ،ولقــد صــمم ابــن ســعد عل

  .الحقيقة لا يقدر على إزالة الحقيقة
هـذا  ،لوجـدانإن ما لا شك فيه أن هذه الحالات ناتجة عـن أن الإنسـان يمتنـع عـن سمـاع نـداء ا(

في حـــين أن الوجـــدان  .الامتنـــاع هـــو الـــذي يولـــد هـــذا التصـــور الخـــادع القائـــل بأنـــه لا يوجـــد وجـــدان
  . )١( )اليقظ قد لاذ بالوجدان المغفول

وأقـــدم علـــى أعظـــم الـــذنوب أمـــلاً في الحصـــول علـــى  ،فقـــد صـــمّم علـــى ارتكـــاب الجريمـــة !وأخـــيراً 
ـــك الأمنيـــة ولكـــن أســـفرت النتيجـــة عـــن حرمانـــه.. .حكومـــة الـــري وهنـــا تناوشـــته الضـــربات  ،مـــن تل

القاضــية مــن قبــل الوجــدان مــن جهــة وحــز في نفســه ا4يــاره السياســي وفشــله الاجتمــاعي مــن جهــة 
فـــأمر أن يمـــد  ،فوقـــع في أســـر الأمـــراض الروحيـــة والاضـــطراب النفســـية وســـلبت مـــن راحتـــه.. .أخـــرى

ى في و  ،فكــان يســتلقي في الفــراش تــارة ،فراشــه طــوال الليــل والنهــار ت أخــرى ويتخطــّ يتمشــى في البيــ
 ،وكانت عاقبته أن لاقى حتفه على يد أحد الضباط الثوّار في ذلـك الفـراش.. .الأزقة بلا إرادة ثالثة

  .وأ4ى حياته المشئومة 5ذا الوضع المزري
 * * *  

   :الهدوء النفسي
  لا يحوم  ،إن أسعد الناس هو الذي يملك نفسه ويسيطر على رغباته

____________________  
  .٦٦بيماريهاى روحى وعصبى ص  ؟جه ميدانيم) ١(

  



٣٤٥ 

يعـــيش حيـــاة ملؤهـــا الهـــدوء  ،يســـتمع إلى النـــداء الـــواقعي للوجـــدان بـــأذن الـــذكاء ،حـــول الـــذنب
ولكـن المؤسـف أن هـؤلاء الأفـراد هـم الأقليـة .. .ويغادر الحياة بروح مطمئنة ونفـس هادئـة ،والارتياح

ت أســر الأهــواء والميــول النفســانيةفــإن الأك.. .في كــل مجتمــع وأمــة ونجــد أن الغرائــز  ،ثريــة يقعــون تحــ
  . !على أكثر طبقات ا]تمع وتبعثهم على الاجرام والدنس ،والشهوات تسيطر بقو/ا القاهرة

أبـــواب الاســـتغفار والتوبــــة والكفـــارات علــــى هـــؤلاء لإنقــــاذ ) علـــيهم الســــلام(لقـــد فـــتح الأنبيــــاء 
ولإرجــــاعهم مــــرة أخــــرى إلى طريــــق الســــعادة والفضــــيلة وتخليصــــهم مــــن  ،ا]ــــرمين مــــن الا4يــــار التــــام

ولـــذلك نجـــد أن رســـل الســـماء كـــانوا يبشـــرون النـــاس علـــى مـــر العصـــور بـــالعفو .. .تعـــذيب الضـــمير
ولهذا الإرشـاد السـماوي العظـيم أهميـة كبـيرة في أنظـار علمـاء الـنفس  ،والمغفرة والرحمة من االله العظيم

  .من المسائل الأساسية في علاج الأمراض الروحية حيث يعتبرونه ،المعاصرين
فقـد يظهـر بمظهـر النـدم الـذي لا يمكـن /دئتـه إلا بتـدارك الخطـأ  ،إن تعذيب الضمير مؤلم جـداً (

  . )١() ولهذا فإن لغفران الذنوب دوراً كبيراً وأهمية عظيمة في الأديان السماوية  ،أو الدية
ويزجّـــوا بأنفســـهم  ،رافهم ويتمـــادوا في طغيـــا4م يعمهـــونإن علـــى ا]ـــرمين إمـــا أن يســـتمروا في انحـــ

أو يرجعــوا عــن الطريــق المنحــرف  ،والنفســية لهــا والاجتمــاعي ،وا]تمــع في النتــائج الخطــيرة والوخيمــة
ويكفــوا عــن الـــذنوب فيصــبحوا أناســاً طيبــين طـــاهرين  .ويتوبــوا إلى االله تعــالى أمــلاً في العفـــو والمغفــرة

  . تماماً 
ولى نجــد عــوارض وأخطــاراً تنتــاب الفــرد وتعــم غــيره مــن جــراء الاســتمرار في إجرامــه في الصــورة الأ

   :نستعرض على سبيل المثال بعضاً منها
   :خطر اليأس - ١

ولا  ،ويرى أن القيـام بـه متأصـل في نفسـه وغـير قابـل للـزوال ،إن ا]رم الذي يستلذ طعم الإجرام
ســتمر في ارتكــاب الجــرائم بجســارة وجــرأة كبيرتــين لا يملــك أي أمــل في تطهــير نفســه ومغفــرة االله لــه ي

  يتورع من القيام بأي 
____________________  

  .٦٦بيماريهاى روحى وعصبى ص  ؟جه ميدانيم) ١(
  



٣٤٦ 

وبــديهي أن إنســاناً كهــذا يصــبح فــرداً خطــراً في ا]تمــع بــدلاً مــن أن يكــون عضــواً  .عمــل مخــالف
ــك لفقدانــه الأمــل في المغ ،نافعــاً فيــه ــأس مــن العــودة إلى الصــواب ،فــرةذل . .ولجرأتــه في الــذنوب ،والي

  .وهكذا يكون خطراً شديداً على مجتمعه
   :اتهام الأبرياء - ٢

 ،أن يــــتهم الأبريــــاء - وبســــبب الآلام الوجدانيــــة الــــتي يلاقيهــــا ،لتبرئــــة نفســــه - إن ا]ــــرم يحــــاول
إذ مـــن  ،تكـــاب الجريمـــة ذا/ـــاوهـــذا العمـــل بنفســـه يعـــدّ جريمـــة أكـــبر مـــن ار  .وينســـب جرائمـــه إلـــيهم

أو  ،والمفاسـد الـتي لا تـدرأ ،الممكـن أن يـؤدي في بعـض الحـالات إلى نشـوء الاخـتلالات الاجتماعيـة
  .أموالهم إلى أخطار شديدة ،أن يعرّض أرواح الناس

يرة ]تمـع( والإحسـاس بـالإجرام يمكـن أن يـؤدي إلى ظهـور بعـض  ،إن الجرائم تضـمن أخطـاراً كبـ
براءة والــتي تنتهـي إلى تحطــيم الكيـان الاجتمــاعيالأعـراض النف وإذا دققنــا  .ســية الـتي منشــؤها حـب الــ

وأن  ،تقود الإنسـان إلى ا/ـام الآخـرين ،في الموضوع وجدنا أن هذه الأعراض الناشة من حب البراءة
تولـد وهكـذا  .الأبرياء الذين يرمون بالتهم الكاذبة يقفون بدورهم موقفاً دفاعياً ضد تلك الا/امـات

وأخـــيراً تنتهـــي هـــذه  .موجـــة مـــن الـــتهم والمواقـــف الدفاعيـــة الـــتي لاحظنـــا بعـــض النمـــاذج الحيـــة منهـــا
  .)١() الحالات 5دم العنصر الأخلاقي والقيم المثلى في ا]تمع الذي تحدث فيه

   :غفران الذنوب - ٣
ــك المــذنب أمــلاً في المغفــرة والعفــ ،عنــدما تكــون نوعيــة الــذنب مهمــة جــداً  إن  ،و الإلهــيولا يمل ــ ف

ث بــه إلى ارتكــاب  الضــغط الشــديد الــذي يلاقيــه مــن الوجــدان الأخلاقــي يــؤدي بــه إلى الجنــون ويبعــ
أمـا في  .ويفقد مجتمع بأسره راحته وهدوءه مـن جـراّء جرائمـه الـتي لا تعـد ولا تحصـر ،الجرائم الخطيرة
  الصورة الثانية 

____________________  
  .٦٦حي وعصبى ص جه ميدانيم؟ بيماريهاي رو ) ١(

  



٣٤٧ 

 ،ويطمـــئن إلى المغفـــرة والعفـــو ،عنـــدما ينـــدم المـــذنب علـــى مـــا ارتكبـــه بفضـــل إرشـــادات الأنبيـــاء
ويهــــدأ  ،حينــــذاك تحــــل عقدتـــه الباطنيــــة.. .ويظهـــر ندمــــه وتوبتــــه بلســـان الاعتــــذار إلى المقــــام الإلهـــي

ه الصــورة يمكـــن ويــتخلص مــن اللــوم البــاطني ويســتمر في حياتـــه بــروح مطمئنــة هادئــة و5ــذ ،وجدانــه
  .الوقوف أمام سقوط عضو من أعضاء ا]تمع

.. .ويسـتعد لإصـلاح نفسـه ،وعنـدما يقـر ا]ـرم بذنبـه ،عندما تمد الأيدي إلى أحضان الوجدان(
ث يســتطيع  ،فـإن الأمــل في الرحمــة والمغفـرة يطفــئ الإحســاس بالجريمـة ويولــد فيــه الهـدوء والســكينة حيــ

  . )١() وينسى بذلك ماضية ،وس الإجرام الفظيع5ما أن يخرج رأسه بفخار من كاب
 * * *  

علـــى أن التوبـــة الحقيقيـــة والمغفـــرة للـــذنوب والفـــرار مـــن الضـــغط الوجـــداني تســـتلزم بعـــض القواعـــد 
ــس  ،وبــدو4ا لا يمكــن الحصــول علــى الاطمئنــان النفســي ،والأســس المعنويــة والنفســية والفــرار مــن دن

   :الجريمة وهي
   :الإقرار بالذنب - ١
إن  .ويطلــب منــه العفــو والمغفــرة ،لــى المــذنب أن يقــر ويعــترف بذنبــه تجــاه المقــام الإلهــي بصــراحةع

ويقنـع الوجـدان الأخلاقـي  ،ويجلـب رحمـة االله الواسـعة ،الإقرار بالـذنب يسـتطيع أن يزيـل درن الـذنب
  . للوامةويخلص الإنسان من الضغط المتواصل للنفس ا ،ويحل العقدة الباطنية ،الناظر بعين الواقع

إجرامهم بســبب الأنانيــة والكبريــاء لا يتوفقــون للتوبــة  ،أمــا الــذين يرتكبــون الــذنوب ولا يعترفــون بــ
واللـوم والتقريـع المسـتمرين  ،ويكونون مشمولين للعذاب الإلهـي ومصـابين بمضـايقة الوجـدان ،الحقيقية

  . منه
  .)٢( )قر بهواالله ما ينجو من الذنب إلاَّ من أ( :)عليه السلام(عن أبي جعفر 
  ما أراد االله تعالى من ( :أيضاً ) ) ع(أي الإمام الباقر ( وقد ورد عنه 

____________________  
  .٦٧بيمهاريهاى روحى وعصبى ص ) ١(
  .٤٢٦|٢الكافي ) ٢(

    



٣٤٨ 

   )١( )وبالذنوب فيغفرها لهم ،أن يقروا له بالنعم فيزيدهم :الناس إلا خصلتين
  .)٢() حسن الاعتراف يهدم الاقتراف( :)ه السلامعلي(يقول الإمام أمير المؤمنين 

 * * *  
   :رجاء المغفرة - ٢

لأنـــه لـــو لم  ،يجــب علـــى المـــذنب أن يكـــون مطمئنــاً إلى رحمـــة االله الواســـعة وراجيـــاً لعفــوه ومغفرتـــه
تكـــــن فيـــــه هـــــذه الحالـــــة النفســـــية والاعتقـــــاد الـــــواقعي لا يســـــتطيع أن يزيـــــل وصـــــمة الإجـــــرام بالتوبـــــة 

  . يتسنى له التخلص من تأنيب الضمير ولا ،والاعتذار
فحــث المســتقيمين في ســلوكهم  ،لقــد وضــع الإســلام النــاس في مركــز وســط بــين الخــوف والرجــاء

 ،وأن لا يـــروا أنفســـهم بـــأمن مـــن عـــذاب االله لحظـــة واحـــدة ،علـــى عـــدم الاعتـــداد والعجـــب بـــالنفس
يقـول الإمـام الصـادق  .ن االله دائمـاً بل يعمروا قلـو5م بالرحمـة مـ ،وأوصى المذنبين أيضاً بأن لا ييأسوا

  . )٣() والأمن لمكر االله ،واليأس من روح االله ،عقوق الوالدين :إن من الكبائر( :5ذا الصدد) ع(
فمهمــا كــان المــذنبون غــارقين في  ،إن ميــدان الخــوف والرجــاء في الروايــات الإســلامية واســع جــداً 

مــذكراً إيــاه ) ع(قــول الإمــام أمــير المــؤمنين لولــده ي .المعاصــي يجــب علــيهم أن لا ييأســوا مــن رحمــة االله
وارج االله رجــاءً أنـك لــو أتيتــه بســيئات .. (.برحمـة االله الــتي لا تتنــاهى ومغفرتـه الــتي لا تقــف عنـد حــد

  . )٤() أهل الأرض غفرها لك
  مهما عظمت  ،فليس للمسلم المذنب أن ييأس من فيض رحمة االله

____________________  
  .٤٢٦|٢الكافي ) ١(
  .١٤٢الارشاد للمفيد ص ) ٢(
  .٢٧٧|٢الكافي للكليني ج ) ٣(
  .٥٠|١مجموعة ورام ج ) ٤(

  



٣٤٩ 

َ فَغْفِـرُ (.. .ذنوبـه ِ إِن0 اب0 غْفُسِهِمْ لاَ يَقْنَطُوا مِـنْ رuََْـةِ اب0
َ
فُوا 4ََ أ َPْ

َ
ينَ أ ِ

لْ ياَ عِبَادِيَ ا02 قُ
يعًا إِن0هُ هُوَ الغَْفُورُ  ِQَ َنوُب   .)١( )الر0حِيمُ  ا2ُّ

 * * *  
   :الندم وطلب المغفرة

أن يطلب العفو والغفران في كمـال الصـدق  ،ورجاء المغفرة ،إن على المذنب بعد الإقرار بالذنب
وطبيعـي أن يغفـر االله الـذنب مهمـا كـان عظيمـاً في ظـروف  ،مظهراً ندمه الواقعي علـى أفعالـه السـيئة

فـإذا أظهـر شـخص الاسـتغفار بلسـانه ولم يكـن نادمـاً في  .قيـةوهـذا هـو معـنى التوبـة الحقي ،مثل تلك
5ـذا ) ع(يقـول الإمـام الرضـا  .فإنـه لم يتـب توبـة حقيقيـة ولا تطهـر نفسـه ،قلبه على أعمالـه البذئيـة

  . )٢() فقد استهزأ بنفسه ،من استغفر االله بلسانه ولم يندم بقلبه( :الصدد
 وفي ظـل العنايـات الإلهيـة - ويخلصـون أنفسـهم بـذلك إن المذنبين الذين يتوفقـون للتوبـة الحقيقيـة

فـلا يحسـون بالحقـارة والضـعة في  ،يحـوزون علـى ضـمائر هادئـة وأرواح مطمئنـة ،من دنس الـذنوب -
ــك ولا يســمعون تأنيبــاً مــن الضــمير ــغ 5ــم التنــزه عــن الــذنوب إلى درجــة أ4ــم  ،نفوســهم بعــد ذل ويبل

التائـب مـن الـذنب كمـن لا ذنـب ) (ع(الإمـام الصـادق  يقـول ،يصبحون كأن لم يقترفـوا ذنبـاً أصـلاً 
  .)٣() له

 * * *  
   :الإيمان وتدارك الخطأ

وهـــي أن الشـــرط الأول للتوبـــة الحقيقيـــة وغفـــران الـــذنب هـــو  ،لا بـــد مـــن التنبيـــه إلى هـــذه النقطـــة
  إن الذي لا يملك رصيداً قوياً من الإيمان أو  .الإيمان باالله

____________________  
  .٥٣|رة الزمر سو ) ١(
  .١١٠|٢مجموعة ورام ج ) ٢(
  .٣٢٢مادة غفر ص | سفينة البحار للقمي ) ٣(

  



٣٥٠ 

فهـــو  ،لا يوفــّـق لتطهـــير نفســـه عـــن طريـــق التوبـــة وغفـــران الـــذنوب ،أنـــه مـــادي ومنكـــر الله أساســـاً 
إن الســـــبب في  .يلاقـــــي الجـــــزاء الصـــــارم مـــــن تأنيـــــب الضـــــمير وكـــــابوس الوجـــــدان حـــــتى آخـــــر عمـــــره

حية أو الجنون الذي يحصل للبعض من جراء تعذيب الضمير إنما هو فقـدان عنصـر الاختلالات الرو 
ولـــذلك فهــم لا يســـتطيعون حــل العقـــدة  .وعـــدم إحساســهم بوجـــود ملجــأ معنــوي ،الإيمــان عنــدهم

ولقـد شـاهدنا كثـيراً مـن هـؤلاء في عصـرنا  .النفسية المتفاقمة في نفوسهم عن طريق التوبة والاستغفار
  . كانوا موجودين في العصور السابقة أيضاً   كما أ4م  ،الحاضر

ويبـــدو وتـــردده في  ،وهـــو الــذي يظهـــر تزلــزل العقيـــدة في كلماتــه(كيــف يســـتطيع عمــر بـــن ســعد 
  !؟أن يطهّر نفسه عن طريق التوبة الحقيقية) الأصول الإسلامية المسلم 5ا
ــك ــألق في نفوســهم جــذوة مــن الإيمــان والاعتقــ ،وعلــى العكــس مــن ذل إن الــذين تت إذا  ،اد بــااللهفــ

 .ارتكبوا ذنوبـاً كبـيرة فـإن أدنى التفاتـة نحـو االله والاسـتغفار منـه كـاف في تخليصـهم مـن ورطـة المعصـية
وإذا كان يأسهم من رحمة االله على أثر الغفلة أو الجهـل فبمجـرد أن يطلعهـم علـى ذلـك مرشـد ديـني 

  . قبل توبتهم ويغفر لهم ذنو5مواالله يت ،عظيم نجدهم يرفعون أكف التضرع نحو االله تائبين نادمين
   :إن في القصة الآتية أجلى شاهد على ذلك

 :فقـال ،فنظـر في ناحيـة المسـجد إلى جماعـة ،في الطـواف) عليـه السـلام(كان علي بـن الحسـين (
اخــتلط عقلــه فلــيس يــتكلم فأخرجــه أهلــه  ،هــذا محمــد بــن شــهاب الزهــري :قــالوا ؟مــا هــذه الجماعــة

فلمـا رآه محمـد  ،طوافه خـرج حـتى دنـا منـه) عليه السلام(فلما قضى  ،تكلملعله إذا رأى الناس أن ي
وليت ولايـة فأصـبت دمـاً  :قال ؟ما لك :)عليه السلام(فقال له علي بن الحسين  ،بن شهاب عرفه
لأن عليــك مــن يأســك مــن رحمــة االله أشــد خوفــاً مــني  :فقــال لــه علــي بــن الحســين .فــدخلني مــا تــرى
ـــت ـــك ممـــا أتي ـــ .علي ـــت فـــأبوا :فقـــال .أعطهـــم الديـــة :هثم قـــال ل ثم انظـــر  ،اجعلهـــا صـــرراً  :قـــال .فعل

  . )١() مواقيت الصلاة فألقها في دارهم
____________________  

  .٤|٢ج  ،مجموعة وراّم) ١(
  



٣٥١ 

يحل مشكلة اليأس عند ذلك الوالي الذي قتل شخصاً بغير حـق ) عليه السلام(فنجد أن الإمام 
وفي ذلـك  .ولذا نجد أن الغربيين يهتمـون 5ـذه العلاجـات.. .سيطبعلاج نفسي ب .فأصيب بالجنون
فقـد يظهــر  ،إن تعـذيب الضــمير مـؤلم جــداً ( :فيمـا مضــى مـن حــديث) هنـري بــاروك(يقـول الأســتاذ 

ولهـذا فـإن لغفـران الـذنوب دوراً   .يظهر بمظهر الندم الذي لا يمكن /دئتـه إلا بتـدارك الخطـأ أو الديـة
  .)الأديان السماويةكبيراً وأهمية عظمية في 

    



٣٥٢ 

    



٣٥٣ 

 :المحاضرة الرابعة عشرة

  التربية على أساس الإيمان
ِ فَقَـدِ اسْتَمْسَـكَ بـِالعُْرْوَةِ الـْوُعRَْ لاَ ( :قـال االله تعـالى اغُوتِ وَيُؤْمِنْ بـِاب0 فَمَنْ يكَْفُرْ بِالط0

ُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ    . )١( )انفِْصَامَ لهََا وَاب0
ســـابقة إلى ضـــرورة اســـتناد تربيـــة الطفـــل إلى الإدراكـــات الطبيعيـــة والميـــول  لقـــد تعرّضـــنا في محاضـــرة

وهـي الطريـق  ،فأساليب التربية التي تبنى علـى هـذا الأسـاس تكـون هـي الصـحيحة ،الفطرية للإنسان
العقيـدي  :وجرنّـا هـذا الحـديث إلى البحـث في الوجـدان الفطـري بصـنفيه ،الواقعي للسعادة الإنسانية

ولهــذا فســيدور بحثنــا مــن اليــوم فصــاعداً حــول كيفيــة  .هاب ضــمن ثــلاث محاضــراتبإســ ،والأخلاقــي
  . الاستفادة من الفطريات في تربية الطفل

   :الأساس الأول للتربية
إن الأســـاس الأول الـــذي يجـــب تعليمـــه للطفـــل في ســـبيل التربيـــة الصـــحيحة إشـــعاره بوجـــود االله 

بيّنــا في المحاضــرة العاشــرة أن الحاجــة للإيمــان  لقــد ســبق أن .والإيمــان بــه بلســان ســاذج متيســر الفهــم
فعندما يبـدأ جهـاز الإدراك عنـد الطفـل بالنشـاط  .باالله موجودة في باطن كل إنسان بفطرته الطبيعية

إن  ،ويأخـــذ في الســـؤال عــن علـــل الأشـــياء ومنشـــأ كـــل منهـــا ،ويســـتيقظ حـــس التتبـــع فيـــه ،والعمــل فـــ
وهـذه الحالـة هـي أشـد  ،امـاً لتلقّـي الإيمـان بخـالق العـالمنفسه الطاهرة وغـير المشـوبة تكـون مسـتعدة تم

  . الحالات طبيعية في بناء الطفل
 ،والـذي يرزقنـا ،ويفهمه أن الذي خلقنـا ،وعلى القائم بالتربية أن يستفيد من هذه الثروة الفطرية

  والذي خلق جميع النباتات والحيوانات 
____________________  

  .٢٥٦|سورة البقرة ) ١(
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إنـــه يراقـــب أعمالنـــا في  .هـــو االله تعـــالى ،وأوجـــد الليـــل والنهـــار ،والـــذي خلـــق العـــالم ،الجمـــاداتو 
  . جميع اللحظات فيثيبنا على الحسنات ويعاقبنا على السيئات

هــذا الحــديث ســهل جــداً وقابــل للاذعــان بالنســبة إلى الطفــل ونفســه فنــراه يــؤمن بوجــود االله في 
ب نستطيع أن نخلق في نفـس الطفـل حـب النظـام والالتـزام ونحثـه 5ذا الأسلو  .مدة قصيرة ويعتقد به

  . على الاستقامة في السلوك وتعلّم الفضائل الخلقية والملكات العليا بالتدريج
آثـاراً ونتـائج مهمـة في إحيـاء  - وهو إحياء لأعظم قوة وجدانية عند الإنسـان - إن للإيمان باالله

وبإمكانه أن يخرج تلـك الفطريـات جميعهـا مـن مرحلـة القـوة إلى  ،سائر الفطريات الخلقية والمثل العليا
  :الفعلية بأحسن صورة وبعبارة أوضح نقول إن للإيمان باالله أثرين مهمين

ويصــــب ركــــائز  ،أي الفطــــرة العقيديــــة ،أنــــه يعمــــل علــــى إحيــــاء أعظــــم واقعيــــة روحانيــــة )الأول(
  .السعادة الواقعية للإنسان

ــــة والفضــــائل الخلقيــــة تســــتيقظ في ظــــل القــــوة التنفيذيــــة إن جميــــع الفطريــــات  :)والثــــاني( الروحي
  . وتتحقّق في الخارج ،للإيمان

لكنــه إذا  ،ومهمــا خطــر دوره في تحقــق ســعادة الإنســان ،ومهمــا بلغــت قيمــة الوجــدان الأخلاقــي
وكـــذلك ســـائر  .لم يكـــن مســـتنداً إلى الإيمـــان فـــلا يقـــوى علـــى حفـــظ البشـــرية مـــن الـــتردي والســـقوط

الحة إن لم يكن لها سند إيماني فإ4ا تندحر أمـام الغرائـز والميـول اللامشـروعة في الصـراع الصفات الص
  . بينها

   :القوانين الطبيعية من سنن االله
فكـل جـزء  ،والحكمـة المتناهيـة ،لا شك في أن العالم ثابت على أساس من العلم والنظام الـدقيق

وهذه الظـاهرة  .نظام دقيق وقياس كامل من أجزاء الكون قد استقر في الموضع المخصص له حسب
إن الصــدفة  .بنفســها تعتــبر في نظــر العلمــاء ســنداً ثابتــاً ودلــيلاً متقنــاً علــى وجــود المبــدأ القــادر للعــالم

وهـــي .. .ولا وجـــدان ،ولا حافظـــة ،ولا قـــدرة ،لا علـــم لهـــا) الـــتي يســـتند إليهـــا المـــاديون في نظـــريتهم(
  . والمحير للعقولتعجز عن أن توجد هذا النظام العجيب 

  بعض آثار عظمة االله وقدرته في عالم) ع(يشرح الإمام الصادق 
  



٣٥٥ 

وفي الأثنـــاء يســــأل  ،ويســـتدل 5ــــا علـــى وجـــود االله تعــــالى ،المخلوقـــات لتلميـــذه المفضــــل الجعفـــي
سـلهم ( :فقـال .إن قوماً يزعمون أن هذا من فعل الطبيعة ،يا مولاي :قائلاً ) ع(المفضل من الإمام 

فـإن أوجبـوا  ؟أهي شـيء لـه علـم وقـدرة علـى مثـل هـذه الأفعـال أم ليسـت كـذلك ،لطبيعةعن هذه ا
وإن زعموا أ4ا تفعل هذه الأفعـال  .فإن هذه صنعته ؟لها العلم والقدرة فما يمنعهم من إثبات الخالق

 فاعلم أن هـذا الفعـل للخـالق ،وكان في أفعالها ما قد تراه من الصواب والحكمة ،بغير علم ولا عمد
  . )١() وأن الذي سمّوه طبيعة هو سنة في خلقه الجارية على ما أجراها عليه ،الحكيم

 .هـو معلـول القـوانين والسـنن المتينـة للكـون ،إن النظام الدقيق والانسجام الشامل لأرجاء الكـون
فهنــاك القــوانين الفلكيــة الــتي تــنظم آلاف  ،وهــذه النــواميس والســنن الكونيــة تحكــم جميــع الموجــودات

أمــا قــوانين الحيــاة فهــي تــنظم  .وتجعــل كــلا منهــا في المــدار الخــاص بــه ،لملايــين مــن الأجــرام الســماويةا
لكـــن هـــذه القـــوانين لا تملـــك أقـــل إطـــلاع عـــن  .عـــالم النباتـــات والحيوانـــات والبشـــر بالدقـــة المتناهيـــة

لتربـتي والجهـل بالنشـاط إن مثل القوانين الطبيعيـة في النظـام وا .الأعمال العظيمة والمحيرة التي تقوم 5ا
ت الــذي تــؤدي الآلــة الحاســبة عملهــا مجيبــة علــى  :الصــادر منهــا مثــل الآلــة الحاســبة ففــي نفــس الوقــ

إ4ـا  ،إن الآلة الحاسبة لا تعرف أ4ا تشتغل في المصرف ،المسائل الرياضية لا تعرف شيئاً عن عملها
ؤدي عملهـا هـذا تبعــاً إن الآ .لا تعـالم بمـدى ضـخامة الأعــداد الـتي تجيـب عليهــا بسـرعة لـة الحاسـبة تــ

لكــن تركيبهــا الــدقيق والــنظم يعــد أكــبر ســند  .ولا تملــك أي إرادة أو اختيــار في ذلــك ،لقاعــدة الجــبر
  . وسيرها لأداء هذه المهمة ،متقن وصريح على وجود مهندس عالم كون تلك الآلة بعلمه وقدرته

وهـــي تكـــون دلـــيلاً واضـــحاً  ،اً أو اختيـــاراً كـــذلك القـــوانين الطبيعيـــة في العـــالم الـــتي لا تملـــك علمـــ
  . وشاهداً على وجود الخالق الحكيم الذي أوجدها وعين لكل منها واجباً خاصاً 

  استدل عن طريق القوانين ) ع(ولقد رأينا كيف أن الإمام الصادق 
____________________  

  .١٢|٢بحار الأنوار ج ) ١(
  



٣٥٦ 

  . لك سنداً محكماً على إثباتهالطبيعية على وجود االله تعالى واعتبر ذ
   :العالم في نظر الإلهيين والماديين

إن الأثـــر الأول الـــذي يظهـــر مـــن إحيـــاء المعرفـــة الفطريـــة والإيمـــان بـــاالله والـــذي يقسّـــم النـــاس إلى 
ين وماديين :صنفين   :هو نظر/م إلى الكون ،مؤلهِّ

ــس  بعلــم االله تعــالى وإرادتــه فــالإلهيون يــرون أن هــذا الكــون عبــارة عــن هيكــل عظــيم وضــخم أُسِّ
فـيرون أن الكـون عبـارة عـن مجموعـة أوجـد/ا الصـدفة  ،أمـا المـاديون .على أسـاس المصـلحة والحكمـة

  . بلا علم أو اختيار ،العمياء الصماء
الإلهيون يرون أن الإنسان موجود ممتاز خلقه االله مع قابلية التعالي والتكامل الـذي لا يقـف عنـد 

فـيرون أن الإنسـان وجـد علـى أثـر طائفـة  ،أمـا المـاديون .تقـدم في ظـل العقـلوسـوّى لـه طريـق ال ،حد
  . وصار 5ذه الصورة الحاضرة ،من العوامل الاتفاقية وحصل على العقل عن طريق الصدفة

ــــرون أن الوجــــدان الخلُقــــي ثــــروة ثمينــــة أودعهــــا االله تعــــالى في بــــاطن الإنســــان لضــــمان  الإلهيــــون ي
الـــذي هيَّـــأ لكـــل موجـــود مـــا يســـاعده في التكيـــف لظـــروف الحيـــاة هـــو وأن الخـــالق الحكـــيم  ،ســـعادته

ويسـير في طريـق  ،ليميز في ظلها بين الخـير والشـر) الوجدان(الذي منح للإنسان هذه الطاقة الجبارة 
فــإ4م يــرون أن الوجــدان الإنســاني يشــبه الإنســان  ،أمــا المــاديون .والتكامــل الروحــي ،التعــالي النفســي

   .وواقعاً على سبيل الاتفاق ،اً للصدفةنفسه في كونه وليد
الإلهيــون يــرون أن الانقيــاد إلى أوامــر الوجــدان إنمــا هــو انقيــاد للهدايــة التكوينيــة الــتي أوجــدها االله 

ومشـــعل  ،وهـــم يـــرون أن الوجـــدان الأخلاقـــي قـــوة مقدســـة ،الـــذي يجـــب الخـــير والســـعادة للإنســـان
إ4م ينظــرون إلى هــذه الثــروة العظميــة و  .أشــعله الخــالق العظــيم في بــاطن كــل إنســان ،وضــاء لــذلك فــ

ويــرون طريــق الســعادة والفــلاح منحصــراً في تنفيــذ  .الــتي هــي منحــة االله تعــالى بعــين التكــريم والاحــترام
لا يتصــور لــه  - وهــو معلــول للصــدفة العميــاء الصــماء - فــيرون أن الوجــدان ،أمــا المــاديون .أوامرهــا

  .لأنه لم يوجد تبعاً للعلم والمصلحة ؛يذ أوامره أصلاً أي احترام أو تقديس ولا ضرورة في تنف
    



٣٥٧ 

   :الإيمان وإحياء الفطريات
فالـذين يؤمنـون  .إن ما لا شك فيه أن إحياء المعرفة الفطرية وسيلة لحسن تنفيـذ سـائر الفطريـات

ن يصـــغون إلى نـــداء الوجـــدا ،بـــاالله إيمانـــاً واقعيـــاً ويعملـــون علـــى إيقـــاظ الفطـــرة التوحيديـــة في بـــاطنهم
  .وهداية نحو السعادة ،لأ4م يرون فيه إلهاماً إليهاً  ،الأخلاقي بدقة وينفذون أوامره

يســـتجيبون للإحســـاس في نشـــاطهم أكثـــر مـــن اســـتجابتهم  ،إن أفـــراد البشـــر في أي ســـن كـــانوا(
وبـــــذلك يطيعـــــون قـــــوانين الحيـــــاة الصـــــارمة إذا وجـــــدوها مظهـــــراً لإرادة االله تعـــــالى لا قـــــوة  ،للمنطـــــق

ير مــن  .رغبــة أكثــرب.. .عميــاء ولقــد ثبــت بالتجربــة أن الانقيــاد إلى شــخص واحــد يكــون أفضــل بكثــ
والتعــالي النفســـي  ،إن القــوانين الطبيعيــة الــتي تخـــص حفــظ الحيــاة ودوام التكــاثر .الانقيــاد إلى قاعــدة

  . )١() تلقى سنداً ونفوذاً أكثر إذا استندت إلى المشيئة الإلهية
الغرائـــز والهـــدايات التكوينيـــة في عـــالم الحيوانـــات هـــي الـــتي  لقـــد شـــرحنا في محاضـــرات ســـابقة أن

وهـي مجـبرة علــى الانقيـاد لهــا ولا توجـد هنـاك رقابــة لتنفيـذ تلــك  ،تخطـط لهـا طريــق تكاملهـا وتقــدمها
يسـتطيع أن  ،أما الإنسان العاقل والحـر في إطاعـة الإلهـام الإلهـي ومخالفتـه .الخطط من قبل الحيوانات

إن الإيمـــان وإحيـــاء المعرفـــة الفطريـــة هـــو الرقيـــب  .ويســـعد 5ـــا أو يخـــالف فيشـــقىينقـــاد لتلـــك الهدايـــة 
إن القــوة الإيمانيــة تسـتطيع أن تحفــظ الإنســان  .الصـارم لتنفيــذ الهـدايات التكوينيــة والفطريــات الخلقيـة

  . وتحثه على إطاعة أوامر الوجدان الأخلاقي والإلهام الإلهي .في مزالق الغرائز
   :غرائزتعارض الوجدان وال

  كلهم يعلمون أن الظلم قبيح .. .إن جميع الناس يملكون وجداناً فطرياً 
____________________  

  .١٦٩راه ورسم زندكي ص ) ١(
  



٣٥٨ 

  ،ويميلـون فطريـاً إلى الأمانـة والوفـاء بالوعـد ،الكـل يرتـاحون للصـدق.. .ويدركون أن الخيانة سـيئة
إن النــاس جميعــاً يــدركون حســن وقــبح  :وجزةكــل النــاس يســتاءون مــن الخيانــة والكــذب وبصــورة مــ فــ

 ؛ولكـنهم في مقـام العمـل قلمـا يلتفتـون إلى نـداء الفطـرة .أصول الفضائل والرذائل بوحي من فطـر/م
ذلك أن الإنسان حر في إطاعة أوامر الوجدان أو الخروج عليها فعنـدما لا يوجـد تعـارض أو تصـادم 

ولكن عندما تسـتلزم إطاعـة الوجـدان  .د للوجدان أمر هينِّ بين الوجدان والميول النفسانية فإن الانقيا
وفي الغـاب تنتصـر الغريـزة وينـدحر  ،الأخلاقي التخلي عـن بعـض الميـول الغريزيـة فهنـاك تشـتد العقـدة

إلا إذا كـــان الوجـــدان مســـتنداً إلى الإيمـــان وكـــان الاعتقـــاد الحقيقـــي بخـــالق الكـــون يـــدعم  ،الوجـــدان
  . الصفات الإنسانية

إلى أخطـر مشـكلة  ،ض الصديق يوسف في ريعـان شـبابه وأحـرج مراحـل نضـجه الجنسـيلقد تعر 
 كانـا  .وعرضت عليه الاتصال الجنسي بـه ،فقد وقعت امرأة متزوجة في غرامه :منافية للعفة والشرف

ولكـن قـوة الغريـزة غلبـت علـى .. .ولكل منها رصيد ضخم من الميول الجنسـية ،بشرين - كلاهما -
في حـــين نجـــد أن للقـــوة  ،تهـــا تطـــاوع رجـــلاً غريبـــاً في نفســـها فاستســـلمت إلى ميولهـــاعفـــة المـــرأة وجعل

وبـذلك  .الإيمانية والبرهان الإلهي الأثر الفعال في الدفاع عن عفـة يوسـف وصـد تيـار الغريـزة الجـارف
هِ وَهَم0 بِهَا لـَوْلاَ ( واحتفظ على نقـاوة ذيلـه مـن دنـس الانحـراف ،حفظ شرفه تْ بِ ى وَلقََدْ هَم0

َ
نْ رأَ

َ
 أ

هِ    . )١( )برُْهَانَ رَبِّ
   :طغيان الغرائز واندحار الوجدان

يعطـف  ،وكـان إنسـاناً رحيمـاً وشـفوقاً  ،يعيش حياة هادئـة في شـبابه) عبد الملك بن مروان(كان 
كانــت رغباتـه النفســية وميولــه الغريزيــة   ،ولا يحــاول إيـذاءهم ولا يتحــدث عــن أحـد بشــرٍّ  ،علـى النــاس

ولم يكـن يتصـور أنـه سيمسـك بزمـام الحكـم في الدولـة .. .لعدم وجـود ميـدان لظهورهـاوذلك  ،مخفية
  . الإسلامية الواسعة ويتصرف في مقدرات ملايين الناس في يوم من الأيام

____________________  
  .٢٤|سورة يوسف ) ١(

  



٣٥٩ 

لــــزمن حــــتى ظهــــرت الأوضــــاع والتحــــولات المفاجئــــة الــــتي أدارت ســــير ا ،ومــــرت الأيــــام بالتــــدريح
علــى ) الــذي كــان واليــاً في يــوم مــا علــى المدينــة ثم عــزل مــن ولايتــه عليهــا(فقــد تربــع أبــوه  .لصــالحه

ذلـك الشـاب العطـوف ) عبـد الملـك(ونصـب  ،على أثر التطـورات السياسـية المعروفـة ،دست الخلافة
  ...ولياً للعهد

على كرسي الخلافـة فجلس عبد الملك .. .ولم تمض أشهر قليلة حتى دس السم إلى مروان ومات
  .وهنا استيقظت ميوله وشهواته ووجدت لها مجالا واسعاً للمبارزة والكفاح.. .بعده

 ،لقـــد كـــان الوجـــدان يحكـــم إلى الأمـــس القريـــب في ســـلوك عبـــد الملـــك دون معـــارض أو معانـــد
نة وتعالـت ألسـ ،أما اليوم فقـد اسـتيقظت غرائـزه .ولذلك كان يجتنب من الظلم والأفعال اللاإنسانية

وكـأن لم يكـن في بـاطن  ،حتى اضطر وجدانه إلى الانسحاب والاندحار أمـام تلـك الأوضـاع ،نيرا4ا
  .عبد الملك وارتكبوا الجرائم الفظيعة التي لا حد لها ولا حصر

كان عبـد الملـك ) عبد االله بن الزبير(جيشاً إلى مكة لقتل ) يزيد(يذكر لنا المؤرِّخون أنه لما أرسل 
ت االله الحــرامالعيــاذ بــ :يقــول أمّــا عنــدما تــولىّ الخلافــة بنفســه ! ؟االله أفهــل يجهّــز أحــد جيشــاً لمحاربــة بيــ

وقتـل في سـبيل ذلـك   ،إلى مكـة) ا]ـرم المعـروف(فقد أرسل جيشاً أعظم بقيادة الحجاج بـن يوسـف 
 عبـد وأخـيراً فقـد حـزّ رأسـه وأرسـله إلى ،كثيراً من الناس في حـرم االله ليقـبض علـى عبـد االله بـن الـزبير

  !الملك في الشام وعلّق جثته على عود المشنقة
فعنـدما يخـبرني الحجـاج  ،أمـا الآن .إني كنت أمـانع مـن قتـل نملـة ضـعيفة :حينئذ يقول عبد الملك

يومـاً لعبـد ) الزهـري(لقد قال أحد العلمـاء واسمـه  !عن قتل الناس لا أجد أي قلق أو تأثر في نفسي
  . )١(وأشرب دماء الناس أيضاً  ،أشرب الخمر ،ابه نعم وااللهفأج !سمعت أنك تشرب الخمر :الملك

  وحتى في عصرنا  ،ما أكثر الناس من أمثال عبد الملك على مر التاريخ
____________________  

  .٨٤تتمة المنتهى ص ) ١(
  



٣٦٠ 

ولكـنهم عنـدما  ،إن الغالبية العظمى من الناس يتبعون ضمائرهم في الحالات الاعتيادية !الحاضر
إلاّ إذا  ،ويطلقــــون العنــــان لميــــولهم النفســــية ،ر غريــــزة مــــن غرائــــزهم يســــحقون الوجــــدان بأقــــدامهمتثــــو 

ـوءِ إلا0ِ مَـا رحَِـمَ ( ..!.استكانوا بالإيمان وتسلّحوا به ضد طغيـان الغرائـز ـارَةٌ بِالسُّ م0
َ
إِن0 ا0jفْـسَ لأَ

  . )١( )رَ+ِّ 
   :العقل والغرائز

فعنــدما  ،وتعــديل الميــول النفســانية ،تلطيــف مــن حــدة الغرائــزوالعقــل هــو الآخــر عامــل مهــم في ال
أمــــا عنــــدما يشــــتد  .يكــــون طغيــــان الغرائــــز خفيفــــاً يســــتطيع العقــــل إلى حــــد مــــا مــــن تخفيــــف حــــد/ا

فــإن ســد العقــل يــتحطم  ،وتظهــر الغرائــز بصــورة ســيل عــارم يقتلــع كــل مــا يجــد في طريقــه ،هيجا4ــا
يران الرغبــات النفســية كمخــزن مشــتعل  ،قاومــةوبــذلك يفقــد العقــل الإنســاني قدرتــه علــى الم وتنــدفع نــ

  . تسيطر على الإنسان وتوجهه كيف تشاء ،وحينذاك يكون زمام الأمور بيد الشهوة ،من البارود
ؤلاء الأفـــراد يتحـــدث الإمـــام علـــي   ،قـــد أحرقـــت الشـــهوات عقلـــه( :فيقـــول) ع(وعـــن أمثـــال هـــ

  . )٢() وأولهت عليها نفسه ،وأماتت قبله
   :غرائزالعلم وال

والتقـــدم في المدنيـــة قـــادر علـــى التخفيـــف مـــن حـــدة  ،يتصـــور الـــبعض أن ارتفـــاع المســـتوى الثقـــافي
أي (غافلين عن أن قـوة التمـدن الماديـة .. .والأخذ بيد الإنسان إلى الفضيلة والكمال ،الغرائز الثائرة

أن العقــل والوجــدان شــأ4ا في ذلــك شــ ،عــاجزة عــن الوقــوف أمــام تيــار الغرائــز) العلــم الفاقــد للإيمــان
ويشــتد ضـــرامها  ،ذلــك أن الغرائــز والشــهوات مــن القـــوة في ســلوك الإنســان بحيــث أ4ـــا عنــدما تثــور

تــدع العقــل والعلــم والوجـدان كقطــع الخشــب والأحجــار الــتي  ،وتنـدفع كســيل منحــدر مــن قمـة جبــل
  . ثم تتقلب وسط الأوحال إلى أعماق الوادي ،تنقلع لأول صدمة

____________________  
  .٥٣|سورة يوسف ) ١(
  .ط إيران ٥٣٢غرر الحكم ودرر الكلم للآمدي ص ) ٢(

    



٣٦١ 

   :غلبة الغريزة على العلم
ـــار الميـــول الغريزيـــة والرغبـــات  مـــا أكثـــر المثقفـــين والعلمـــاء الـــذين لا يملكـــون قـــوة الوقـــوف أمـــام تي

  !ولا يستطيعون ضبط نفوسهم في تلك المواقف ،اللاإنسانية
الــــذين يســــتطيعون تــــأليف كتــــاب حــــول قــــبح الارتشــــاء وأكــــل أمــــوال النــــاس مــــا أكثــــر المثقفــــين 

وإثبــات فســاد ذلــك مــن الناحيــة الاجتماعيــة والقضــائية والاقتصــادية والسياســية والوطنيــة  ،بالباطــل
 ،لا يتورعـون مـن أخـذ الرشـوة ،ولكـنهم في مقـام العمـل وفي مرحلـة التطبيـق ،وغير ذلك من النواحي

  !الواحد ولا ينصرفون عن الدرهم
ويعرفـون عوارضـها المختلفـة علـى  ،ما أكثر المتمدّنين الذي يعرفون أضرار الخمرة عن طريـق العلـم

ولكــنهم لا يســتطيعون الامتنــاع عــن شــر5ا حــتى ليلــة  ،الكبــد والكليــة والأعصــاب والجهــاز الهضــمي
  !واحدة

ينقـــــــادون و  ،ولهـــــــذا فقـــــــد وردت أحاديـــــــث كثـــــــيرة في ذم العلمـــــــاء الـــــــذين لا يطبّقـــــــون علمهـــــــم
   :منها.. .لأهوائهم

) وعـالم تـارك لعلمـه فقـد هلـك ،عـالم عمـل بعلمـه فهـو نـاجٍ  :العلماء عالمان( :)ص( قوله  - ١
)١( .  

فأولئـك  ،لا تسألني عن عـالم قـد أسـكره حـب الـدنيا :أوحى االله إلى داود( :وقد ورد أيضاً  - ٢
  . )٢() قطاع الطريق على عبادي

) إن شر الناس عند االله يوم القيامة عـالم لا ينتفـع بعلمـه ،أبا ذر يا :)ص( قال رسول االله  - ٣
)٣( .  

____________________  
  .١٩٢لئالي الأخبار ص ) ١(
  .١٩٢لئالي الأخبار ص ) ٢(
  .لئالي الأخبار) ٣(

  



٣٦٢ 

) ولم ينفعــه علمــه ،عــالم لم يعمــل بعلمــه ،أشــد النــاس عــذاباً في القيامــة( :وفي حــديث آخــر - ٤
)١( .  

بة الجــرائم والجنايــات تــزداد يومــاً بعــد يــوم في الأمــم المتمدنــة في العــالم بــالرغم مــن الرقابــات إن نســ
وهــذا هــو أجلــى شــاهد علــى أن التمــدن والرقــي وارتفــاع .. .البوليســية الشــديدة والعقوبــات القانونيــة

ل والمثـل مستوى الثقافة عاجز بوحده من مقاومة طغيان الغرائز ودفع الإنسان إلى التمسك بالفضـائ
  !ولحسن الحظ فإن علماء الغرب أنفسهم يعترفون 5ذا .الإنسانية

إن الأعمـــال التخريبيـــة الـــتي يرتكبهـــا كثـــير مـــن النـــاس بمجـــرد اضـــمحلال بعـــض القيـــود والموانـــع (
لكـــنهم  ،تثبـــت أنـــه وإن كـــان الأفـــراد يعيشـــون في ا]تمـــع ويوجـــدون المـــدنيات المختلفـــة ؛الاجتماعيـــة
  .)ليسوا متمدنين

حيـــث تحـــترم مظــــاهر المدنيـــة تحـــت ضـــغط الرقابــــة  ،هـــذه الأكثريـــة 5ـــذا المعـــنى ليســــت متمدنـــة(
  . )٢() الاجتماعية فقط

   :الهمجية في لباس التمدُّن
ولكنـه عنـدما  .لقد كان العالم المتمدن يرفع عقائر السلام والرخـاء والإنسـانية قبـل الحـرب العالميـة

ت الهياكــل الجوفــاء انــدلعت نــيران الحــرب انفجــرت القنابــل واضــ طرمت نــيران المعــارك الدمويــة وتحطمــ
أي  - وحينذاك ظهر العالم المتمـدن في ثـوب الهمجيـة والفوضـوية.. .للمدنية وفقدت زينتها الظاهرة

فقد استولت سحب الإجرام وسفك الدماء على سماء العالم وحل الحقد والانتقـام  - لباسه الواقعي
  !لجماهير المتمدنةمحل الضحكات المصطنعة في وجوه ا

الـتي لم يكـن ينتشـر فيهـا الجـوع ( ومعسـكرات العمـل الإجبـاري  ،والقتـل العـام للمـدنيين ،النفي(
  بل كانت تستعمل فيها مختلف وسائل التعذيب  ،والأمراض السارية فحسب

____________________  
  .٢٢٠|١مجموعات ورام ج ) ١(
  .١١٦إنديشه هاي فرويد ص ) ٢(

  



٣٦٣ 

ت تســتعمل  .. .والتــدمير الشــامل اللامعقــول بالقنابــل) رهــابوالقمــع والإ كــل هــذه الوســائل كانــ
ولــذلك فقــد كــان الخــوف والاضــطراب مســتولياً علــى العــالم  .كأســاليب طبيعيــة واعتياديــة في الحــرب

ت مظــــاهر احــــترام الحيــــاة والمثــــل الإنســــانية ،أجمــــع في الحــــرب العالميــــة الثانيــــة والقــــيم  ،وهكــــذا اختفــــ
  . )١()  كل مكانالأخلاقية في

قبـل الحـرب ) وهو الذي يبدي مخالفته الصـريحة للتعـاليم الدينيـة والعقائـد الإلهيـة( لقد كان فرويد 
حـتى تسـتطيع أن تحـل محـل الـدين في  ؛يأمل بانتشار التعاليم والقوانين التربوية وأصول المدنية الحديثـة
  :إنه يقول.. .اأفكار العامة وبذلك يوصل البشرية إلى الكمال المنشود له

إن مــا لا شــك فيــه أن الــدين قــد قــدّم خــدمات مهمــة إلى الإنســانية والمدنيــة نظــراً للــدور الكبــير (
ولكنـــه لم يســـتطع أن يتقـــدم في هـــذا ا]ـــال بالمقـــدار  ،الـــذي لعبـــه في /دئـــة الغرائـــز غـــير الاجتماعيـــة

  . )٢() الكافي
فيعـود النـاس علـى  ،اً تربويـاً غـير ديـنيمـن المستحسـن أن نختـبر منهاجـ( :إن فرويد يوصي بمـا يلـي

ولأجــل أن يثبتـوا أمــام الأخطـار والصــدمات معتمـدين علــى أنفســهم  ،غـض النظــر عـن هــذه التسـلية
  ). عليهم أن يهجروا هذا الملجأ ،فقط

ط أن يكــون إنســاناً راشــداً ( :إنــه يعتقــد بــأن وســيبدأ الكفــاح  ،الفــرد يســتطيع في هــذه الصــورة فقــ
   .)٣() في الطبيعةمع القوى الشريرة 

____________________  
  .١١٧انديشه هاى فرويد ص ) ١(
  .٩٦انديشه هاى فرويد ص ) ٢(
  .٩٧انديشه هاى فرويد ص ) ٣(

  



٣٦٤ 

   :أوهام فرويدية
إنـه   ،كان فرويـد يعتقـد قبـل بـدء الحـرب العالميـة بارتفـاع المسـتوى الأخلاقـي للأمـة في ظـل المدنيـة

ــق كــان يتصــور أن الإنســان يســتطيع  في ظــل المدنيــة الحديثــة وأصــول التربيــة الماديــة أن يصــل إلى طري
وقلبـت  ،لكن اندلاع نيران الحرب والجرائم الـتي وقعـت فيـه هـزت أفكـار فرويـد ،الفضيلة القيم العليا

  :وراح يقول.. .فاعترف بأوهامه السابقة وتفكيره الخاطئ ،تفكيره رأساً على عقب
ومــا نــتج مــن هــذه الأعمــال  ،تصــورها غــير مطابقــة للمدنيــةولقــد أدت مشــاهدة الأعمــال الــتي ن(

ولكـن هـذا لا  .الوحشية من نظرتنا إلى البشر على أ4م مجرمون إلى أن نغـرق في الألم والتـأثر واليـأس
وقـد كنــا  ،وذلـك أنـا نعتــبر سـكّان العـالم لهـذه الجهــة منحطـين ،يـأس والألم ليسـا وجيهـين في الحقيقــة

  .)١() قبل الحرب على أ4م في مستوى أخلاقي ومعنوي أعلى مما هم عليهمخطئين في نظرتنا إليهم 
بعــد ســـرد هـــذا البيـــان المـــوجز الـــذي يوضـــح فرويــد فيـــه ضـــرورة وقـــوف المدنيـــة أمـــام الاعتـــداءات (

 ،يستنتج أن الجهود والمحاولات المبذولة في هـذا السـبيل لحـد الآن لم تكـن مثمـرة كمـا ينبغـي ،البشرية
  .)ءات موجودة حلف أستار ا]تمعولا تزال الاعتدا

ير مــن المتمــدنين الــذين يســتاءون مــن تصــور ارتكــاب القتــل أو الاتصــال الجنســي مــع ( هنــاك كثــ
ولكـــن هـــؤلاء أنفســـهم لا يعرضـــون عـــن إرضـــاء جشـــعهم وحرصـــهم واعتـــدائهم وأطمـــاعهم  ،المحـــارم

  .)الجنسية
  فسيلحقون الأذى  ،إ4م إذا استطاعوا الفرار من العقاب(

____________________  
  .١١٧انديشه هاى فرويد ص ) ١(

  



٣٦٥ 

  .)١(..) .وما شاكل ذلك ،والفتراء ،والخداع ،بالأفراد الآخرين عن طريق الكذب
إن الحكومـــة تعتـــبر جميـــع الأمـــور المخالفـــة للعدالـــة والاعتـــداءات الأخـــرى الـــتي لا يســـمح 5ـــا في (

لحكومـــة لا تكتفـــي بالاســـتعانة بـــالمكر ولـــذلك فـــإن ا .الأوقـــات الاعتياديـــة مباحـــة في حـــال الحـــرب
ولقـد لـوحظ أن الكـذب والتزويـر كانـا  .بل لا تمانع مـن الكـذب العمـد ،والحيلة المواجهة العدو فقط

   .)٢() رائجين في الحرب العالمية بصورة غير مألوفة قبلاً 
   :التمدن الفاقد للإيمان

تند إلى الإيمــان تعجــز عــن أن تقــاوم الغرائــز إن المدينــة الماديــة وأســاليب التعلــيم والتربيــة الــتي لا تســ
  . عند طغيا4ا وتحمي البشرية من السقوط والا4يار

إن الحرب العالمية كشفت اللثام عن الوجه الحقيقي للمدنية بجرائمها الـتي تضـمنتها والاعتـداءات 
الإنسـانية مـن  التي ارتكبت في أثنائها وأثبتت أن وراء ستار المدنية الزائفة هيكل موحش سـفاك /تـز

  . وتخجل أشد أمم العالم وحشية من سماعه ،تصوره
وتـتمكن مـن تلطيـف حـدة  ،إن أقوى وأسلم قوة تستطيع صـد هجمـات الغرائـز والسـيطرة عليهـا

فالإيمــان قــادر علــى أن يقــاوم كــل الميــول والرغبــات اللامشــروعة  .هــي قــوة الإيمــان بــاالله.. .المشــاعر
ية تحفظ الإنسان في أخطر لحظات الانحراف والانزلاق في الحياة وتمنـع القوة الإيمان.. .وينتصر عليها

فمـن يكفـر بالطـاغوت ويـؤمن (وملجـأ لا يـتحطم  ،من سقوطه الإيمان باالله قوة لا تغلـب ولا تـدحر
  ). لا انفصال لها ،فقد استمسك بالعروة الوثقى ،باالله

الإيمـان (ساليب التربوية البشـرية هـو إن أهم طابع يميز مدرسة التربية الإسلامية عن غيرها من الأ
   .)باالله

____________________  
  .١٢٣انديشه هاى فرويد ص ) ١(
  .١٢٥انديشه هاى فرويد ص ) ٢(

  



٣٦٦ 

لكـن الفـارق بينهمـا  ،يشترك الإسلام وعلماء الأخـلاق في دعـوة النـاس إلى الصـلاح والاسـتقامة
 ،قبـــل كـــل شـــيء بالســـلوك الظـــاهري للأفـــرادهـــو أن العلمـــاء والقـــائمين علـــى شـــئون التربيـــة يهتمـــون 

أمــا الهــدف  .ولا شــأن لهــم أو دخــل في أســلوب تفكــيرهم ،ويحــاولون أن يربــوا أفــراداً مطيعــين للقــانون
وأن  ،مضافاً إلى استقامة سـلوكهم علـى التفكـير السـليم ،من التربية في الإسلام فهو أن يتربى الأفراد

  . لا يحاولوا إلا الصلاح والخير
   :ا الصالحةالنواي

أمــا المــذهب  ./ــتم الــدول المتمدنــة والمــدارس التربويــة في العــالم بالســلوك الصــحيح للإنســان فقــط
  . التربوي للإسلام فهو يهتم بالنوايا الصالحة والطاهرة للأفراد أكثر من أفعالهم الصالحة

  . )١() نية المؤمن خير من عمله( :)ص( يقول الرسول الأعظم 
ألا وإن النيــة هــو  ،والنيــة أفضــل مــن العمــل( :ضــمن حــديث طويــل) ع( ق وعــن الإمــام الصــاد

لْ UYُ فَعْمَلُ 4ََ شَاFِتَِهِ ( :ثم تلا قوله عَزَّ وجَلَّ  ،)العمل   .)٢() على نيته( :يعني )قُ
إن الفــرد المنقــاد للقــانون والمطبــق للتعــاليم الأخلاقيــة يعــد في الــدول المتمدنــة فــرداً صــالحاً ومواطنــاً 

أمــا المــذهب الإســـلامي فــيرى أن المســـلم  ،عراً بمســؤوليته ولـــو كــان شــعوره البـــاطن منحرفــاً وســـيئاً شــا
الواقعي والشاعر بمسـؤوليته هـو الـذي يعتقـد بأسـاس الإسـلام وتعاليمـه القانونيـة والأخلاقيـة بالدرجـة 

تلــك التعــاليم وينفــذ  ثم يطبــق ،ومنهجــاً قويمــاً لســعادته ونجاتــه ،ويعتــبر ذلــك كلــه دســتوراً إلهيــاً  ،الأولى
  . تلك الأوامر بالدرجة الثانية

الــــذي يعــــد مـــــن  - يتحــــدث المــــدعي العــــام للمحكمــــة العليــــا في الولايـــــات المتحــــدة الأمريكيــــة
   :عن هذا الموضوع فيقول - الشخصيات العلمية البارزة هناك
____________________  

  .٨٤|٢الكافي لثقة الإسلام الكليني ج ) ١(
  .٦|١شيعة للحر العاملي ج وسائل ال) ٢(

  



٣٦٧ 

ففـــي الحقيقـــة يمكـــن أن يكـــون  .للقـــانون الأمريكـــي صـــلة محـــدودة بتطبيـــع الواجبـــات الأخلاقيـــة(
في نفـس الوقـت يمكـن أن يكـون فـرداً  .المواطن الأمريكي إنسـاناً منحطـاً وفاسـداً مـن الناحيـة الخلقيـة

ـــى عكـــس ذلـــك في القـــوانين الإســـلا .مطيعـــاً للقـــانون  ،مية الـــتي تنبـــع مـــن إرادة االلهولكـــن الحـــال عل
بران جميــع المــؤمنين  ،)ص( الإرادة الــتي كشــفت لرســوله محمــد  ــ هــذا القــانون وهــذه الإرادة الإلهيــة يعت

إن  .مجتمعــاً واحــداً حــتى لــو كــانوا مــن قبائــل وعشــائر مختلفــة وموجــودين في بلــدان متباعــدة ومتفرقــة
لى عـالم أرقـى وأفضـل وأن القـرآن قـد نظـم القواعــد المـؤمن ينظـر إلى هـذا العـالم علـى أنـه ممـر يوصــله إ

والقوانين وأساليب سلوك الأفـراد بالنسـبة إلى بعضـهم الـبعض وبالنسـبة إلى ا]تمـع بصـورة عامـة كـي 
  . )١() يضمن ذلك التحول السليم من هذا العالم إلى العالم الآخر

   :العمل المستند إلى الإيمان
العمـــل  :والأخـــرى ،الإيمـــان :الأولى ،الإســـلام إلى دعـــامتينيســـتند أســـاس الســـعادة الإنســـانية في 

الــذين آمنــوا ( :ولقــد ورد التصــريح 5ــذا الموضــوع في القــرآن الكــريم في مــوارد عديــدة بصــورة .الصــالح
والنكتــة الـــتي تجلـــب الانتبــاه هنـــا هـــي أن الإيمــان مقـــدم علـــى العمـــل  .ونظائرهـــا) وعملــوا الصـــالحات

 ،لام يــرى أن الأعمــال الصــالحة يجــب أن تســتند إلى الاعتقــاد الحقيقــيذلــك أن الإســ ،الصــالح دائمــاً 
  . وتنبع من منبع الإيمان وهذا بنفسه هو أجلى صورة للمذهب الإسلامي 5ذا الصدد فيما ذكرناه

إن الأعمال الصالحة التي يكون لها منشأ روحاني وأساس إيماني ثابـت في أعمـاق قلـب صـاحبها 
وتســـتمد حيويتهـــا وطراو/ـــا مـــن الغـــذاء  ،تمتـــد جـــذورها في أعمـــاق التربـــةتشـــبه الشـــجرة النضـــرة الـــتي 

  . الذي تتناوله عن طريقها
____________________  

  .ص ج) حقوق دار إسلام( مقدمة كتاب ) ١(
  



٣٦٨ 

   :الرياء والتظاهر
أمـام  بل يكون منشؤها هو الرياء والتظـاهر ،أما الأعمال الصالحة التي لا تملك أساساً إيماناً ثابتاً 

بـــل هـــي معرضـــة للـــزوال أمـــام أبســـط عامـــل  ،لا تبقـــى ثابتـــة أبـــداً .. .أو العـــادة الاجتماعيـــة ،النـــاس
  . مخالف

فمــن يقــوم 5ــذا العــم المقـــدس  ،إن الإحســان إلى النــاس وإعانــة الضــعفاء مــن الأعمــال الصــالحة
ون رائــده الإخــلاص بــل يكــ ،وبــلا أي منّــة ،يعمــل في كــل مكــان ،امتثــالاً لأمــر االله واحترامــاً للإيمــان

أمــا الــذي لا ينبــع لــه إحســانه مــن رصــيد  .دون النظــر إلى مــدح النــاس وإطــرائهم ،وجلــب رضــى االله
وانتشــار أمــره في الصــحف  ،والتظــاهر أمــام النــاس ،بــل يكــون دافعــه إلى ذلــك ظــروف المحــيط ،إيمــاني

أو يجهـــل  ،يث عنــهفبمجــرد أن تنتفــي ظـــواهر الإطــراء والمــدح وتنقطــع ا]ـــلات عــن الحــد ،وا]ــلات
  :أو يتخلى عنه تماماً  ،الناس إحسانه نجد أنه يتقاعس عن الإحسان

لمـا كانـت المشـكلة الأساسـية هـي إطاعـة  :يقول بعض الملحدين الذين يتميـزون بصـبغة أخلاقيـة(
هـذا التفكـير  .فإننا لو استطعنا تنفيذ هـذه القـوانين لأصـبحنا في غـنى عـن الـدين ،القوانين الأخلاقية

ذلك أن الإنسان يشكك دائماً في قيمة القواعـد الـتي لا يعـرف  .ا هو علامة الجهل السيكولوجيإنم
لأن المقصـود أن يتكامـل  ؛مضافاً إلى أن سلوكاً كهذا دليل على عدم فهم المشكلة نفسها ،منشأها

ير بصــورة أخلاقيــة ى لــيس الهــدف أن نحــث الإنســان علــ ،الإنســان في باطنــه أولاً كــي يســتطيع التفكــ
فـإن  ،فما لم يكن سلوك كـل فـرد مـرآة تعكـس تكاملـه العميـق الـداخلي .أن يؤدي حركات أخلاقية

إن القواعـد الأخلاقيـة  .عملياته تعد سلسلة من التحديدات المتصنعة والمؤقتة التي تزول بأبسط مـبرر
ت قيمتهــا العمليــة عاليــة تكــافح لكنهــا لا تســتطيع أن  ،إذا فرضــت علــى الإنســان فرضــاً فمهمــا كانــ

  . )١() الميول الحيوانية بصورة موفقة
____________________  

  .٢١٦سرنوشت بشر ص ) ١(
    



٣٦٩ 

ــاب أ4ــم أجــل مــن أن يحتــاجوا إلى المقــرّرات والأنظمــة الدينيــة والأخلاقيــة( ولا  ،يــرى بعــض الكتّ
 .إن ســـيطرة هـــؤلاء الأشـــخاص وانتشـــار آثـــارهم يمكـــن أن تكـــون هدامـــة .يعتقـــدون بقيمتهـــا المطلقـــة

إ4ـم يسـندون أفكـارهم إلى كلمـات بعـض الفلاسـفة  .ولكن الغالبية مـنهم يغفلـون عـن هـذه الحقيقـة
ــــتي قرءوهــــا بصــــورة ســــطحية أو لم يقرءوهــــا أصــــلاً  ــــار ال كانــــا ) دارويــــن(و) فــــولتير(فــــيرون أن  ،الكب

  .ملحدين والحال أن هذا مخالف للحقيقة
   ...).الفلسفيةولإثبات هذا الادعاء ننقل نصاً لفولتير في موسوعته 

   :الإيمان والقيام بالواجب
 ،يســــعون في القيــــام بواجبــــا/م ،والــــذين يعمــــر قلــــو5م العشــــق الإلهــــي ،إن المــــؤمنين بــــاالله العظــــيم

ولا يتســــرب إلى نفوســــهم .. .والأعمــــال الصــــالحة بشــــوق ونشــــاط لا يتطــــرق الملــــل والكلــــل إليهمــــا
  . ء إلا من عظمتهإ4م يعملون الله وحده ولا ينتظرون الجزا.. .الرياء

حْسَـنُ قَمَـلاً ( :في قـول االله عَـزَّ وجَـلَّ ) ع(عن أبي عبـد االله 
َ
يُّكُمْ أ

َ
لـيس ( :قـال .)hِبَلْو2َُُمْ ك

  .)خشية االله والنية الصداقة والحسنة :وإنما الإصابة ،ولكن أصوبكم عملاً  ،يعني أكثر عملاً 
  !إن الإنسان الملحد وحش كاسر ؟ما الذي نستنتجه مما مر

ولكــــن الفلاســــفة الحقيقيــــين  ،إن بعــــض المهندســــين الجــــاهلين للفلســــفة ينكــــرون العلــــل الغائيــــة(
بينمـــا  ،إن كتــاب الــدعاء هــو الــذي يعــرف االله للأطفــال :وكمــا يقــول كاتــب معــروف .يــذعنون لهــا

  ).وجود االله للمثقفين) نيوتن(يثبت 
   .)١()ة عيب الحمقىإن الإلحاد هو العيب المهم في عدة قليلة من الأذكياء والخراف(

____________________  
  .١٥٦سرنوشت بشر ص ) ١(

  



٣٧٠ 

   :الإيمان وتعديل الغرائز
ـــى زمـــام الغرائـــز الثـــائرة ،إن مـــن أهـــم نتـــائج الإيمـــان الـــواقعي بـــاالله وضـــبط الرغبـــات  ،الســـيطرة عل

صــمة ويفــق مقاومتــه أمــام الضــربات القا ،فعنــدما يــتحطم ســد العقــل والعلــم والوجــدان ،اللامشــروعة
   :ثم قال .والنية الصادقة والحسنة ،يثبت الإيمان باالله خشية االله ،للغرائز
الــذي لا تريــد أن يحمــدك  :الإبقــاء علــى العمــل حــتى يخلــص أشــد مــن العمــل والعمــل الخــالص(

  . )١()عليه أحد إلا االله عَزَّ وجَلَّ 
 ،ه مـن السـقوط الحتمـيويحفـظ صـاحب ،ويمنع من إسراف الغرائـز.. .في قوته رصيناً وطيد الأركان

  . وقد اعتبر ذلك من علائم المؤمن في الروايات الإسلامية
ؤمن( :قــال) ع(عــن أبي جعفــر  وإذا  ،الــذي إذا رضــي لم يدخلــه رضــاه في إثم ولا باطــل ،إنمــا المــ

والـــذي إذا قـــدر لم يخرجـــه قدرتـــه إلى التعـــدي إلى مـــا لـــيس لـــه  ،ســـخط لم ســـخطه مـــن قـــول الحـــق
  . )٢()بحق

فمـا أكثـر  .هذا الحديث إلى ثلاثة ميـول غريزيـة يعـد كـل منهـا مهـواة سـحيقة للإنسـانلقد أشار 
أمـــا الرجـــال المؤمنـــون  .النـــاس الـــذين يرتكبـــون جنايـــات عظيمـــة اســـتجابة لإحـــدى الرغبـــات النفســـية

فــــإ4م يســــتطيعون في المواقــــع الحساســــة بمســــاندة القــــوى المعنويــــة أن يحفظــــوا أنفســــهم مــــن التلــــوث 
  . والدنس
لا يحيــــف في ( :ضــــمن حــــديث طويــــل في بيــــان علائــــم المــــؤمن) ع(الإمــــام أمــــير المــــؤمنين  يقــــول

وعفـو  ،ووده يعلـو حسـده ،حياؤه يعلو شهوته ،نفسه أصلب من الصلد ،حكمه ولا يجور في عمله
   .)٣()يعلو حقده

   :الإيمان والعزم
 ،م الحديـدي للمـؤمنينفي هذه الجمل بعد الإشارة إلى الـروح الصـلبة والعـز ) ع(يشير الإمام علي 

  إلى أن غريزة الشهوة والحسد والانتقام مكبوتة في 
____________________  

  .١٦|٢الكافي للكليني ج ) ١(
  .٩٤|١٥بحار الأنوار للعلامة ا]لسي ج ) ٢(
  .٩٧|١٥المصدر السابق ج ) ٣(

  



٣٧١ 

ربة وهيجا4ـا أكثـر نفوس الأشخاص المؤمنين وأن القوة الإيمانية تمنع مـن إسـراف الرغبـات المضـط
  . من الحد المقرر

 :ثلاثة هم أقرب الخلـق إلى االله يـوم القيامـة حـتى يفـرغ مـن الحسـاب( :قال) ع(عن أبي عبد االله 
ورجـل مشـى بـين اثنـين فلـم يمـل  ،رجل لم تدعه قـدرة في حـال غضـبه أن يحيـف علـى مَـن تحـت يـده

  .)١()عليهورجل قال بالحق في ما له و  .مع أحدهما على الآخر بشعيرة
غلبـة الإيمـان علـى الميـول النفسـانية في ثلاثـة ) عليه السـلام(في هذا الحديث يبين الإمام الصادق 

  . أفراد
مشــمولاً بحفــظ (...  :بيــان آخــر يتضــمن بعــض صــفات المــؤمن فيقــول) ص(وللرســول الأعظــم 

لا  ،ولا يعتــدي ،وزلا يجــ ،ولا يــأثم في مــن يحــب ،لا يحيــف علــى مَــن يــبغض ،مؤيــداً بتوفيــق االله ،االله
  .)٢()ولا يرد الحق على عدوه ،يقبل الباطل من صديقة

إن المؤمنين بخالق الكون هم الرجال الأحرار في العـالم ولـيس للميـول النفسـانية والحقـد والبغضـاء 
  . أو مكنة في الانحراف 5م عن السلوك الصحيح والطريق المستقيم ،طريق إلى نفوسهم

   :الإيمان والهدوء النفسي
إن المــؤمنين الحقيقيــين مضــافاً إلى قــدر/م  .إن الأثــر الثــاني للإيمــاني بــاالله يظهــر في الهــدوء النفســي

علـــى تعـــديل غرائـــزهم وشـــهوا/م بفضـــل الإيمـــان يقـــدرون علـــى الاحتفـــاظ بشخصـــيتهم أمـــام هجـــوم 
بـــأي  وقبـــال الضـــربات الشـــديدة الـــتي توردهـــا المصـــائب وآلام الحيـــاة علـــيهم فـــلا يصـــابون ،الحـــوادث

  . اضطراب أو قلق تجاهها
ومـا  ،لقد حاصرت الحوادث والمفاجئات الطبيعية في العالم مثل الموت والمرض والزلزال والفيضـان

  والإخفاقات وحالات  ،البشر من جهة ،شاكل ذلك
____________________  

  .٣٨|٤وسائل الشيعة للحر العاملي ج ) ١(
  .٨٢|١٥بحار الانوار للعلامة ا]لسي ج ) ٢(

  



٣٧٢ 

بحيـث تلاقـي جميـع الطبقـات الاجتماعيـة الأمـرين .. .الفشل والا4يـار في الحيـاة مـن جهـة أخـرى
  . من تلك المصائب والويلات

وتزداد مبـاهج الحيـاة يومـاً بعـد يـوم وتفـتح العلـوم الطبيعيـة  ،وكما تخطو البشرية في مجالات المدنية
ل الاجتماعيــة وتتحـــرك حـــوافز الحـــرص والجشـــع أبوابــاً جديـــدة للـــذة علـــى العــالم كلمـــا تتعقـــد المشـــاك

 .وتكثـر الرغبـات النفسـانية ،ويشـتد السـعي وراء اللـذة ،وتثور دوافع حب المال والجـاه ويطـول الأمـل
أن تــزداد الإخفاقــات والا4يــارات الروحيــة ويســود القلــق والاضــطراب  ،ومــن الطبيعــي في حالــه كهــذه

   :على العام
   :مرض القلق

يرة مــن المتمــدنين المعاصــرين في العــالم إلى لقــد أدى القلــق وا لاضــطراب النفســي إلى تحويــل ثلــة كبــ
  . وهذا المرض المؤلم قد سلب راحة المصابين به من الرجال والنساء ،مرضى

فنجـــد الـــبعض مـــنهم يســـتعينون للحصـــول علـــى نـــوم بضـــع ســـاعات والاســـتراحة بـــأقراص مخـــدرة 
  !الباطنية والقلق المستمر أما في اليقظة فصراع دائب مع الآلام .ومنومة

والــتخلص مــن شــر القلــق الــداخلي إلى  ،والــبعض الآخــر يلجئــون لنســيان أنفســهم لــبعض الوقــت
  . وبعملهم هذا يهدمون صرح سعاد/م وسلامتهم ،استعمال المشروبات الروحية والحشيشة

ـــى أثـــر الضـــغط  ـــإ4م قـــد فقـــدوا القـــدرة علـــى المقاومـــة بالتـــدريج عل الروحـــي أمـــا القســـم الآخـــر ف
وقضـــاء مـــا تبقـــى مـــن  ،المتواصـــل والقلـــق المســـتمر إلى حيـــث الإصـــابة بـــالأمراض النفســـية أو الجنـــون

   !العمر في مستشفيات ا]انين بأسوأ حال وأشنع صورة
وهنـــاك طائفـــة تأزمـــت حالتهـــا تجـــاه المضـــايقات الروحيـــة المســـتمرة إلى درجـــة أ4ـــا أفلتـــت عنـــان 

و5ـذا الوضـع المـزري ينهـون تلـك  ،نتحـار هربـاً مـن القلـق والألموأقدمت على الا ،الاختيار من يدها
  .السلسلة من الاضطرابات

  



٣٧٣ 

وألفــوا في  ،لقــد اهــتم قســم كبــير مــن علمــاء الــنفس في الآونــة الأخــيرة بمعالجــة مــرض القلــق الهــدام
حـل و  ،والتحليـل النفسـي ،وتوصلوا إلى معالجة المصابين به عن طريـق الإيحـاء ،ذلك الكتب المختلفة

ــيرة في هــذا الســبيل وتوصــلوا إلى نتــائج .. .العقــد النفســية إن مــا لا شــك فيــه أ4ــم تحملــوا جهــوداً كب
ولا يزال يتضـاعف عـدد المصـابين بـالأمراض النفسـية يومـاً بعـد  ،ولكن تلك النتائج ضئيلة.. .مفيدة

  . يوم
الكتـــب العلميـــة  إن الغـــارق في بحـــر القلـــق والاضـــطراب الشـــديد لا يجـــد مـــن نفســـه حـــافزاً لقـــراءة

وتخلـيص  ،كي يستطيع تنفيذ تلك الوصـايا  ،ولا يملك القدرة على فهم تلك القواعد ا]ردة ،النفسية
  . نفسه من القلق والاضطراب
   :الإيمان وعلاج القلق

فـإن المـؤمنين يسـتدون إلى االله تعـالى في مـد  .هنا يظهر دور الإيمان الكبير في علاج مـرض القلـق
ونفوســاً  ،ولــذلك فهــم يملكــون أرواحــاً قويــة ،ويســتعينون بألطافــه وعناياتــه باســتمرار ،الحيــاة وجزرهــا

   .ولا يفشلون أمام تقلبات الحياة ،تتحدى التحطيم
لاَ خَوفٌْ عَليَْهِمْ وَلاَ هُـمْ َ\زَْنـُونَ ( ُ عُم0 اسْتَقَامُوا فَ ينَ قَالوُا رَبُّنَا اب0 ِ

إن المـؤمن لا  .)١()إن0ِ ا02
لاَ ( :ذلـك هـو االله تعـالى ،لصغار والذلة أبداً لأنه يجد أنه يستند إلى أعظم قوة في الوجـوديشعر با

َ
أ

ِ يَطْمXَُِّ القُْلوُبُ     .)٢()بذِِكْرِ اب0
 )فَقَدِ اسْتَمْسَـكَ بـِالعُْرْوَةِ الـْوُعRَْ ( :في تفسـير قولـه تعـالى) ع(وقد ورد عن الإمام الصـادق 

   .)٣( ) وحده لا شريك لههي الإيمان باالله( :)ع(قوله 
عـن ) ع(سـألت أبـا عبـد االله  :ذلـك أن الـراوي يقـول ،كما أن حديثاً آخر يسـتند هـذا الموضـوع

ِ̂ قلُوُبِ ( :قوله عَزَّ وجَلَّ  ةَ  كِينَ نزَْلَ الس0
َ
ِي أ

  هُوَ ا02
____________________  

  .١٣|سورة الأحقاف ) ١(
  .٢٨|سورة الرعد ) ٢(
  .١٤|٢الكافي ج ) ٣(

    



٣٧٤ 

 َWِهُ (قلت  :قال .)هو الإيمان( :قال )المُْؤْمِن ي0دَهُمْ برُِوحٍ مِنْ
َ
وعـن  .)هـو الإيمـان( :قـال ؟)وَك

لزَْمَهُمْ Fَِمَةَ ا0Yقْوَى( :قوله
َ
  . )١() هو الإيمان( :قال ؟)وَأ

رات والارتيــاح البــاطني عنــد المــؤمنين في القــرآن الكــريم بعبــا ،لقــد ورد التعبــير عــن الهــدوء النفســي
فالإيمـان هـو .. .بتفسـير ذلـك كلـه بالإيمـان) ع(والأئمـة ) ص(والأئمة ) ص(ولقد قام النبي  ،مختلفة

 ،لم يصب ذلك القلب بقلق أصـلاً  ،القوة الرصينة والقدرة التي لا تزلزل والتي إذا حلت في كل قلب
  .بل يستطيع أن يثبت في أحرج المواقف

إن أشــد  :)هــارفرد(ث وأســتاذ الفلســفة في جامعــة يقــول ويليــام جــيمس أبــو علــم الــنفس الحــدي(
ـــأثيراً في رفـــع القلـــق هـــو الإيمـــان بـــاالله والاعتقـــاد الـــديني إن الإيمـــان هـــو أحـــد القـــوى ( ،)٢()العقـــاقير ت

  .)٣()وإن فقدا4ا الكامل يعني سقوط الإنسانية ،البشرية التي يحيا الإنسان بمددها
فصلاً مسـتقلاً مـن فصـول علـم  ،يبة في قلوب المؤمنينوآثاره العج ،تشكل القيمة المعنوية للإيمان

يراً مـن الأطبـاء النفسـانيين يسـتفيدون مـن قـوة الإيمـان في حـل  ،النفس الحديث في العـالم ذلـك أن كثـ
  !أعقد العقد النفسية عند المصابين

   :الإلحاد والقلق
راض النفســـــية يعــــترف العلمـــــاء المعاصـــــرون بــــأن قســـــماً مهمـــــاً مـــــن الاضــــطرابات الباطنيـــــة والأمـــــ

عمليــة  :في الولايـات المتحــدة الأمريكيـة يبلـغ معـدل الانتحـار( .والانتحـارات منشـؤها فقـدان الإيمـان
وإذا كـان لهـؤلاء نصـيب  .ويصاب في كل دقيقتين شخص بالجنون ،دقيقة) ٣٥(انتحار واحدة كل 

  من الهدوء 
____________________  

  .١٥|٢الكافي ج ) ١(
  .١٥٩لحياة ص دع القلق وابدأ ا) ٢(
  .١٥٥نفس المصدر ) ٣(

  



٣٧٥ 

كان مـن الممكـن أن يمنـع ذلـك مـن حـدوث   ،والاطمئنان اللذين يبعثهما الدين والعبادة للإنسان
  .)أكثر هذه الانتحارات والإصابات بالجنون

لقــد راجعــني في طــي  :أشــهر الأطبــاء النفســانيين في أحــد كتبــه) كــارل جونــك(يقــول الــدكتور (
ولم  ،وقـــد عالجــت مئـــات المرضـــى .خــيرة أنـــاس مــن جميـــع الــدول المتمدنـــة في العــالمالثلاثــين عامـــاً الأ

أي الـــذين تزيـــد  ،يوجـــد بـــين جميـــع هـــؤلاء المرضـــى الـــذين كـــانوا يقضـــون النصـــف الثـــاني مـــن حيـــا/م
لم يوجد بينهم واحـد لم تـرتبط مشـكلته بوجـدان عقيـدة دينيـة  ،أعمارهم على الخمس والثلاثين سنة

إن كـلاً مـنهم كـان قـد تمـرّض لفقدانـه مـا  :ولذا أستطيع القـول بكـل تأكيـد .اية الأمرفي الحياة في 4
وإن الذين لم يسترجعوا عقائدهم الدينية لم يوفقّوا للعـلاج  ،/به الأديان الحية في كل عصر لأتباعها

  . )١()أصلاً 
   :إيمان الأنبياء

إ4ــم قــاموا في ظــروف  .ريخ الأنبيــاءإن أجلــى مثــال للإيمــان وآثــاره العجيبــة يمكــن مشــاهدته في تــا
ولكــنهم  ،وكــانوا يتعرّضــون للمــوت في كــل لحظــة ،مليئــة بالأخطــار والمشــاكل ،شــديدة ومعقــدة جــداً 

ؤمنين بـــاالله وكـــانوا يـــرون  ؛اســـتمروا علـــى بـــث دعـــو/م بـــلا أي اضـــطراب أو قلـــق ذلـــك أ4ـــم كـــانوا مـــ
  . أنفسهم في حماه وتحت كنفه

وس الهـدوء النفسـي مـن قـاد/م فراحـوا في ظـل إيمـا4م بـاالله أقويـاء إلى ولقد تعلم اتبـاع الأنبيـاء در 
فــــــلا يقعــــــون فريســــــة القلــــــق  ،درجــــــة أ4ــــــم لم يتزعزعــــــوا أمــــــام الحــــــوادث والمصــــــائب الــــــتي يلاقو4ــــــا

وفي  .. .في المــوت والمــرض ،في الفقــر والغــنى ،كــان نظــرهم متجهــاً في الحــرب والســلم.. .والاضــطراب
  .متطلّعين إلى رحمته وكرمه ،الىإلى االله تع ،كل الحالات

   :وعلى سبيل المثال نذكر قصة هذه المرأة المسلمة
____________________  

  .١٥٤دع القلق وابدأ الحياة ص ) ١(
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فـــإذا رأينــا في يمـــين الطريــق خيمـــة فقصـــدناها  ،خرجــت مـــع صــديق لي بالباديـــة فاضــللنا الطريـــق(
 .ضــالين قصــدناكم لنــأنس بكــم :قلنــا ؟مــن أنــتم :لــتفقا ،فــإذا امــرأة ردت علينــا الســلام ،فســلمنا
ت  ،أجلســوا حــتى يجــيء ابــني :فقالــت ،ففعلنــا ،أديــروا وجــوهكم حــتى أعمــل مــن حقكــم شــيئاً  :فقالــ

ت ترفــع طــرف الخيمــة وتنظــر ت .أســأل االله بركــة المقبــل :فقالــت ،فرفعتهــا مــرة .وكانــ أمــا الناقــة  :وقالــ
يـــا أم عقيـــل عظـــم االله أجـــرك  :د الراكـــب عليهـــا قـــالفلمـــا ور  .وأمـــا الراكـــب فلـــيس هـــو ،فناقـــة ابـــني

ازدحمتـه الناقـة وألقتـه  :قـال ؟بمـا مـات :قالـت .نعـم :قـال ؟ويحـك مـات عقيـل :قالـت ،بسبب عقيل
فشـرعنا في  ،فقربت إليه كبشاً فذبحـه وصـنعت لنـا طعامـاً  .أنزل وخذ زمام القوم :فقالت له .في البئر

أيهـا القـوم أفـيكم مـن يحسـن في   :رغنا خرجتْ إلينا وقالتفلما ف .أكل الطعام ونتعجّب من صبرها
ت ؟كتــاب االله شــيئاً  ــى :قلــ ــت !بل ــتُ  .اقــرأ علــيّ آيــات أتســلى 5ــا مــن مــوت الولــد :قال االله عَــزَّ  :قل
ابرِِينَ ( :وجَـلَّ يقـول ِ الص0

ِّGَةٌ * وَب صَانَتهُْمْ مُصِيبَ
َ
ينَ إذَِا أ ِ

هـذه  !االله :قالـت ،)المُْهْتدَُونَ .. ... *.ا02
الســـلام  :فقالـــت ،إن هـــذه الآيـــة في كتـــاب االله هكـــذا ،أي واالله :قلـــت ؟الآيـــة في كتـــاب االله هكـــذا

ت ،عليكم فقامت وصـلت ركعـات ت مـا أمـرتني بـه :ثم قالـ  )فـأنجز لي مـا وعـدتني بـه ،اللَّهُـم إني فعلـ
)١( .  

أي قـدرة ! ؟السـلامةأي قوة غير الإيمان باالله قادرة على /دئة خـاطر امـرأة ثكلـى 5ـذه السـرعة و 
 ،غــير الاعتقــاد الــديني تســتطيع إطفــاء لهــب الحــزن والويــل مــن روح أم أصــيبت بمــوت ولــدها الشــاب

  ! ؟5ذه الفورية
   :إحياء الفطرة الأولى

ـــاء لأولى القـــوى الفطريـــة عنـــد  ،نعـــود فـــنلخّص مـــا ذكرنـــاه فيمـــا ســـبق وهـــو أن الإيمـــان بـــاالله إحي
 ،وهــو أعظــم ملجــأ للإنســان.. .بتنفيــذ أوامــر الوجــدان الأخلاقــيإن الإيمــان بــاالله كفيــل .. .الإنســان

  وأكبر عامل للهدوء النفسي 
____________________  

  .الطبعة الحديثة ٣٠٥لئالي الأخبار ص ) ١(
  



٣٧٧ 

فهـو أهـم أسـس السـعادة البشـرية وأولى المواضـيع الـتي اهـتم  ،وبصـورة مـوجزة.. .واطمئنان الخاطر
  . 5ا الأنبياء في دعو/م

ويلقنــه درس  ،إن المـربي الكـفء والقـدير هـو الـذي يلفـت نظــر الطفـل منـذ الصـغر نحـو االله تعـالى
إن على المـربي القـدير أن يتحـدث إلى الطفـل عـن رحمـة االله الواسـعة  .الإيمان به بلسان ساذج بسيط
ـــأس مـــن روح االله  ،ويبـــذر في نفســـه بـــذور الأمـــل ،اتباعـــاً لمـــنهج القـــرآن الكـــريم ذنـــب ويفهمـــه أن الي

  . عظيم
ـــأس أمـــام حـــوادث الزمـــان ـــى حـــل  ،يجـــب أن يعـــرف الطفـــل منـــذ الصـــغر أن لا يي فـــاالله قـــادر عل

  . ساعدنا على مهمتنا ،فإن رفعنا يد الحاجة نحوه .مشاكله وتيسير أموره
وإن رضــى االله  ،علــى المــربي أن يفهــم الطفــل أن أعظــم الواجبــات الإنســانية هــو جلــب رضــى االله

إن الصـدق والأمانـة يسـبّبان رضــى  ،عــن طريـق نبيـه العظـيم ،الـتي بعثهـا إلينـا يكمـن في إطاعـة أوامـره
  . والخيانة تسبّب غضبه ،االله

ويحثــه علــى  ،يجــب علــى المــربي أن يــوقظ الإحســاس بالمســئولية أمــام االله في الطفــل منــذ الطفولــة
ى أفعالـــك ويطلـــع علـــ ،أن االله يراقبـــك في كـــل حـــال :وإشـــعاره بالأســـلوب البســـيط ،الشـــعور بواجبـــه

  . إنه يجازيك على حسناتك ويعاقبك على سيئاتك.. .ولا يخفى شيء على االله ،الصالحة والطالحة
إ4م  ،ويربونــه مؤمنـاً منـذ الصـغر ،إن الآبـاء والأمهـات الـذين يحيـون الفطــرة الإيمانيـة عنـد الطفـل فــ

  .بية من جهة أخرىويكونون قد قاموا بأول واجبا/م في التر  ،يصبون ركائز سعادته بذلك من جهة
   



٣٧٨ 
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 :المحاضرة الخامسة عشرة

  التربية في ظل العدل والحرية
ـوا مِـنْ ( :قـال االله تعـالى ـا غَلِـيظَ الْقَلـْبِ لاَغْفَضُّ gْتَ لهَُمْ وَلوَْ كُنتَْ فَظjِ ِ ةٍ مِنَ اب0 َuَْفبَِمَا ر

  . )١( )حَوْلكَِ 
   :حب الكمال

 ،غريـزة التفـوق :ن أن تكون أساساً ثابتاً لتربية الطفـلوالتي يمك ،من الأمور الفطرية عند الإنسان
 ،إن الرغبة في الترقي والتعالي تعتبر من فروع حب الذات المودع في فطرة كل إنسـان .وحب الكمال

ويقــيم شــطراً مــن الأســاليب التربويــة الصــحيحة  ،وعلــى المــربي القــدير أن يســتغل هــذه الثــروة النفســية
  . ل إلى طريق الترقّي والتعاليفيسوق الطف ،على هذا الأساس

إنكــم ( :فقــال ،أنــه دعــا بنيــه وبــني أخيــه :)ع(لقــد ورد 5ــذا الصــدد حــديث عــن الإمــام الحســن 
فمن لم يسـتطع مـنكم أن يحفظـه .. .فتعلّموا العلم ،ويوشك أن تكونوا كبار قوم آخرين ،صغار قوم

  . )٢()فليكتبه وليضعه في بيته
لأجـل أن يحـث أبنـاءه وأبنـاء أخيـه علـى  ،)عليه السلام(الحسن وفي هذا الحديث نجد أن الإمام 

 وهـو أمـر فطـري - اكتساب العلوم ويشجعهم على ذلـك يسـتفيد مـن حـب الـذات والترقـي عنـدهم
ســبيل  ،ويفهمهــم أن تحصــيل العلــم في اليــوم ،مــن دون أن يتوســل إلى الزجــر والأســاليب المخيفــة -

  . الوصول إلى العزة والعظمة في الغد
____________________  

  .١٥٩|سورة آل عمران ) ١(
  .١١٠|١بحار الأنوار ج ) ٢(

  



٣٨٠ 

إن الأســلوب المســتعمل في هــذا الحــديث يعــد مــن أعظــم الأســاليب في مجــال التعلــيم والتربيــة في 
 ،فكــــل أســــرة تســــتطيع أن تشــــجع أبناءهــــا علــــى تحصــــيل العلــــوم 5ــــذا الأســــلوب ،العصــــر الحــــديث

ولا  ،لتعـالي والترقـي فـإن الأطفـال يسـعون وراء العلـم بـدافع ذاتي فيمـا بعـدوتدفعهم منـذ البدايـة إلى ا
  . يحتاجون إلى التهديد والتعقيب
   :التكامل في ظل الحرية

والنكتـة الجــديرة بالملاحظــة هــي أن الإرضــاء الصــحيح لغريــزة حــب التفــوق والوصــول إلى الكمــال 
وبــدو4ا لا يكــون نيــل الكمــال  ،دة فقــطالحقيقــي يمكــن أن يتحقــق في ظــل الحريــة والعوامــل المســاع

إن الإنســـان يســـتطيع الســـعي وراء الكمـــال وإرضـــاء الميـــول الباطنيـــة  :الـــواقعي ميســـراً وبعبـــارة أوضـــح
ــــق التقــــدم مفتوحــــاً أمامــــه ــــق التعــــالي في الصــــورة الــــتي يكــــون طري ولا تعتاقــــه  ،بالنســــبة إلى بلــــوغ طري

لعــدم حصــولها علــى  ،تي ظلــت عاطلــة وفاقــدة للأثــرفمــا أكثــر الثــروات النفســية الــ ،العــوارض والموانــع
ومـــا أكثـــر الأشـــخاص الـــذين يصـــطدمون في طريـــق إحيـــاء اســـتعدادا/م الفطريـــة  ،العوامـــل المســـاعدة

بـــالموانع الطبيعيـــة أو الشخصـــية أو الاجتماعيـــة أو السياســـية ويقفـــون عنـــدها محـــرومين مـــن الســـير في 
   !مدارج الكمال والرقي

تتفـــتح أكمامهـــا ويفـــوح  ،قـــت عوامـــل مســـاعدة وجـــواً طليقـــاً وغـــذاء كافيـــاً إن زهـــرة صـــغيرة إذا لا
وكـــذلك تكــــون الاســـتعدادات الداخليـــة عنــــد الإنســـان فإ4ـــا تزدهــــر وتنمـــو في الظــــروف .. .عطرهـــا

  . وتعود عليه بالفوائد العديدة ،المساعدة
 ،فيــه حــراً إن مــن أهــم شــروط التعــالي والتكامــل للأطفــال والكبــار هــو كــون الجــو الــذي يعيشــون 
وحـين .. .ذلك أنه عندما يكفهـر وجـه ا]تمـع بـالظلم والتجـاوز ويسـود الاسـتبداد والضـغط الشـديد

والخـــوف بـــدل  ،والاســـتهتار والفوضـــى بـــدل القـــانون ،والظلـــم محـــل العـــدل ،يحـــل اليـــأس محـــل الأمـــل
  . فمن المحتم أن ينقطع السبيل إلى التكامل في ذلك ا]تمع.. .الهدوء

ن في أمثال هـذه ا]تمعـات لا يقـدرون علـى إخـراج اسـتعدادا/م الخفيـة وذخـائرهم والذين يعيشو 
  المعنوية من مرحلة القوة إلى حيز الوجود
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  . ولا ينالون الترقي والتكامل الذين يصبون إليهما .والفعلية بالشكل المناسب
وإن مــا لا شــك فيــه  .والــوطن الواســع هــو البيئــة التربويــة للكبــار ،الأســرة هــي مهــد تربيــة الأطفــال

هــو أن الشــرط الأول للتربيــة الصــحيحة وإحيــاء الاســتعدادات المختلفــة هــو الجــو المناســب والعوامــل 
فـــلا تســـتطيع كـــل أســـرة مـــن تطبيـــق المـــنهج التربـــوي الـــذي خطـــه لنـــا الإمـــام الحســـن عليـــه  .المســـاعدة

فس الحـديث الـذي تحـدث ولا يقدر كل الآباء على أن يتحـدثوا مـع الأطفـال بـن .بالنسبة إلى أولاده
ذلــك الأســلوب مــن الحــديث إنمــا يخــتص بالأســرة الــتي يقــوم أساســها علــى الفضــيلة  ،)ع(بــه الإمــام 

  . والحرية
ــين أهميــة الحريــة في  ولأجــل أن يتضــح معــنى ســلامة جــو الأســرة وفســاده بصــورة جيــدة ولكــي يتب

   .مجال التربية والتعليم نخصص بحثنا في هذه المحاضرة 5ذا الموضوع
   :المقارنة بين الأسرة والدولة

إنمـا هـم  ،وأن جميـع أفـراد تلـك الدولـة مـن رجـال ونسـاء وأطفـال ،الدولة تشبه أسـرة كبـيرة واسـعة
يرة وأن أعضــاء  .كمــا أن كــل أســرة تشــبه دولــة صــغيرة قليلــة الأفــراد.. .أعضــاء في تلــك الأســرة الكبــ

الدولــة الصــغيرة يســلكان دور الهيئــة الحاكمــة والأبــوان في هــذه .. .الأســرة إنمــا هــم أفــراد تلــك الدولــة
  . فيها

وتــُدار أمــوره حســب نظرياتــه اللامنطقيــة لمحــض  ،قــد يتســلّط علــى زمــام الحكــم في الدولــة مســتبد
ويحمــــل علــــى إطاعــــة الأنظمــــة والقــــوانين بالحديــــد  ،ويســــاس الشــــعب بــــالخوف والاضــــطهاد ،إرادتــــه
عادلــة القائمــة علـى أســاس الحــق والفضــيلة والحريــة وأحيانــاً يكــون العكــس حيـث القــوانين ال.. .والنـار
  . والمحبة

.. .وأم متهاونــة ســيئة الأخــلاق ،فقــد يحكمهــا أب حــاد المــزاج فاقــد الإيمــان ،كــذلك في الأســرة
ــق الشــدة والخشــونة الــتي لا تطــاق ويحملــون  .ويفــرض كــل منهــا إرادتــه علــى أعضــاء الأســرة عــن طري

ذلـــك إذ تتعاضـــد  ،وقـــد يكـــون الأمـــر علـــى العكـــس.. .ويـــفعلـــى القيـــام بواجبـــا/م بالتهديـــد والتخ
  الفضيلة الأخلاقية والإيمان للأب مع الحب والحنان العقلائيين للأم في إيجاد جو مقدس
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ممــا يحــتفظ لأعضــاء الأســرة بطــراو/م وحيــويتهم ويــؤدي كــل مــنهم واجبــه برغبــة  ،وســعيد للأســرة
  . نفسية ووازع ذاتي

   :الاستبداد والتعنت
إدارة الدولـة عـن  ،والعلمـاء المحققـون في العصـر الحاضـر ،عتـبر الإسـلام قبـل أربعـة عشـر قرنـاً لقد ا

أســلوباً فاشــلاً تمامــاً وحكمــوا بــأن  ،طريــق الاســتبداد والتعنــت والركــون إلى وســائل القمــع والإرهــاب
  . الحياة في ظل نظام كهذا تصبح جحيماً لا يطاق

تعـــدي وبواســـطة الخشـــونة والشـــدة في الأخـــلاق تعتـــبر وكـــذلك إدارة الأســـرة عـــن طريـــق الظلـــم وال
  . فاشلة وعاجزة عن أن تصبح أساساً للسعادة مهداً لتربية الأطفال الشرفاء

إن لأسلوب حكومـة الهيئـة الحاكمـة دخـلاً كبـيراً في الشـئون الأخلاقيـة والاجتماعيـة والاقتصـادية 
بحيــــث يمكــــن معرفــــة .. .بصــــورة مباشــــرة) ةوجميــــع الجهــــات الماديــــة والمعنويــــة بعبــــارة مــــوجز (والتربويــــة 

عليـه (وفي هـذا يقـول الإمـام علـي  ،الأوضاع الظاهرية والمعنوية لأمة عـن طريـق سـلوك الهيئـة الحاكمـة
  . )١()الناس بأمرائهم أشبه منهم بآبائهم( :)السلام

ت تــأثير قــوتين منفصــلتين ،يخضــع أفــراد كــل دولــة إلى عــاملين أساســيين محــيط  - ١ :ويقعــون تحــ
ولكـن الإمـام أمـير  .محيط الدولة وسلوك الهيئة الحاكمـة - ٢ .الأسرة وقدرة الآباء على تربية أبنائهم

يــرى أن تــأثير الهيئــة الحــاكم في بنــاء ا]تمــع أبلــغ مــن تــأثير الأســرة والقـــدرة ) عليــه الســلام(المــؤمنين 
  . التربوية عند الآباء

   :لفرق بين الحرية والاستبدادا
تي تـــدار علـــى أســـاس العـــدل والقـــانون وفي ظلـــل الحريـــة والمحبـــة عـــن الدولـــة الـــتي تختلـــف الدولـــة الـــ

ت ويســودها الإرهــاب والقمــع اختلافــاً كبــيراً  وســنحاول في هــذه المحاضــرة  .يحكمهــا الاســتبداد والتعنــ
  أن نتعرض لذكر بعض موارد 

____________________  
  .١٢٩|١٧بحار الأنوار ج ) ١(

  



٣٨٣ 

ومــن  .ثم نقــارن ذلــك بكيفيــة إدارة الأســرة ،هــذين النــوعين مــن الــدولالاخــتلاف ونتائجهــا بــين 
هــذه المقارنــة نســتطيع أن نســلط الأضــواء إلى حــد بعيــد علــى مقيــاس ســلامة جــو الأســرة أو فســاده 

أسـس هـذه المقارنـة كـي يتفهمـوا  - )الدولة(وهم أبناء الأسرة الكبيرة  - ومن المؤمل أن يدرك الآباء
ويراعــوا واجبــا/م  ،ويقيمــوا إدارة الأســرة علــى أســاس أقــوى ،هم بصــورة أوضــحمســئوليتهم تجــاه أبنــائ

  . الثقيلة في تربية أطفالهم سائرين على منهج الشرع الحنيف
   :الحرية والهدوء النفسي - ١

ففــي ا]تمــع الــذي لا  .الشــرط الأول لســعادة الإنســان ،يعــد الهــدوء النفســي والأمــن مــن الخــوف
لا مجـــال للســـعادة الحقيقيـــة  ،م وتكـــون حيـــا/م مقترنـــة بالاضـــطراب والقلـــقيـــأمن أفـــراده علـــى آرائهـــ

فالعدالــة الاجتماعيــة هــي القــوة الوحيــدة الــتي تســتطيع أن تبعــث الاطمئنــان  .والكمــال الــواقعي إليــه
  . والهدوء إلى النفوس و/ب الأشخاص الأمن والسكينة

الدولـة رسمـت حـدود  ،لقـانون والعدالـةالبيئة الصحيحة للإنسانية تكون في الدولـة الـتي يسوسـها ا
ـــة في الدولـــة الـــتي يكـــون المســـئولين  ،اختصاصـــات المســـئولين والشـــعب فيهـــا بموجـــب القـــوانين العادل

ويســـلكون ســـبيل العدالـــة في أحكـــامهم ولا يســـمحون لأنفســـهم بأقـــل  ،أنفســـهم مطيعـــين للقـــانون
ـــاك يحـــس جميـــع الأفـــراد .. .انحـــراف أو تجـــاوز علـــى حقـــوق الآخـــرين في داخـــل أنفســـهم بالهـــدوء هن

 .ولا ظلم يصيب المواطنين من المسئولين والمسيطرين على زمام الحكم ،فلا وحشة ولا قلق ،والأمان
وباستطاعة كل فرد أن يعمـل  ،في دولة كهذه يكون طريق التكامل والتعالي مفتوحاً أمام جميع الناس

  . ويستفيد من نتائجها المهمة ،لسعادته بارتياح واطمئنان
ولا يحــترم فيهــا القــانون والعدالــة أصــلاً ويفقــد  ،أمــا الدولــة الــتي يســيطر عليهــا الاســتبداد والتعنــت

بل يسود سماء الأمة قلق واضطراب ويفقد الأفـراد  .فلا حرية هناك.. .الحق والإنصاف معناهما فيها
وفي كـل  ،يادهميقضون ليلهم و4ارهم في الخـوف أو يكونـون عبيـداً لا إرادة لهـم قبـال أسـ ،هدوءهم

  لحظة يمكن أن يسيء الحاكم إلى شخص أو أشخاص من أفراده ويحمل
  



٣٨٤ 

فينهــي بـــذلك .. .كــالحيوان المفــترس علــيهم ويهجــم علــى كــرامتهم ووجــودهم بــلا قيــد أو شــرط
  .حيا/م

وهنـــاك يســـتحيل علـــى الأفـــراد الوصـــول إلى  ،الحيــاة في دولـــة كهـــذه لا تعـــني إلاّ الشـــفاء والحرمــان
في مثــل هــذه الدولــة يحــترم .. .وينغلــق الطريــق أمــامهم نحــو الســعادة ،ئــق 5ــم 5ــم كبشــرالكمــال اللا

.. .ويطيعــــون أوامــــرهم صــــوناً لــــدمائهم ،الأفــــراد حــــاكميهم بــــدافع مــــن الخــــوف والأمــــن مــــن الضــــرر
  . ولكنهم في الواقع يصبون سيل اللعنات عليهم

   :الانقياد بسبب الخوف
إلى هــؤلاء الثلــة الحقــيرة الــتي تحكــم النــاس بقــوة .. .م الظــالمينإن نظــرة الإســلام إلى هــؤلاء الحكّــا

ويعــرّفهم بــأ4م أحقــر النــاس وشــرهم في مقــام الحكــم  ،نظــرة ملؤهــا الريبــة والاحتقــار.. .الحديــد والنــار
  . الإلهي

الـذين يكرَمـون اتقـاء  :شر الناس يوم القيامـة( :)ص(قال رسول االله  :عن جابر بن عبد االله قال
  .)١( )شرهم

ــن تزكيــه النــاس مخافــة شــره( :في حــديث آخــر) ص(كمــا ورد عنــه 
َ
ــن أطيــع مخافــة  ،ويــل لم

َ
ويــل لم

ن أكرم مخافة شره ،جوره
َ
  . )٢( )ويل لم

ألا ومَـن أكرمـه النـاس اتقـاء  ،الذين يكرَمون مخافة شرهم :ألا أن شِراَر أمتي( :وفي حديث ثالث
  .)٣( )شره فليس مني

   :الانقياد في ظل الحرية
 ،تكـــون إطاعـــة النـــاس للقـــوانين والأنظمـــة ناشـــئة مـــن الشـــعور بالواجـــب ،ظـــل الحريـــة والعدالـــةفي 

فـــإن  ،أمـــا في الحكومـــة الاســـتبدادية والـــتي تســـاس بـــالعنف والقســـوة .والميـــل للحصـــول علـــى الســـعادة
  منشأ إطاعة الناس للأنظمة هو غريزة 

____________________  
  .٣٢٧|٢الكافي ج ) ١(
  .١١٥|٢ج  مجموعة ورام) ٢(
  .٦٩٥سفينة البحار ص ) ٣(

  



٣٨٥ 

ط مخالفــة فســيكون عقــا5م عليهــا شــديداً  ،حفــظ الــذات لأ4ــم يعلمــون أ4ــم عنــد ارتكــا5م أبســ
  :جداً 
ولا يكــون لأحــد امتيــاز علــى  ،يكــون أفــراد الشــعب عبيــداً للحــاكم في الحكومــات الاســتبدادية(

 .انون فإرادتـه وتشـهيّاته فـوق القـانون والأنظمـةإن الحاكم المستبد لا يلتزم بأية قاعدة أو قـ .الآخرين
  .)١( )إنه يحاول أن يمحو الآخرين من صفحة الوجود

ولا يوجـد في هـذه  .تتطلب طبيعة الحكومة في النظام الاستبدادي نوعاً من الإطاعة اللامحدودة(
أو  ،اوضـاتأو مف ،أو موعـد أو بدليـة ،أو إمهـال ،الحكومات ما يتعرض للأوامر الصادرة من تغيير

  .)أو وساطة ،انتقادات
ويجب أن لا يحتمل إظهار  .في هذه الحكومات يعد الإنسان مخلوقاً خاضعاً لإرادة مخلوق آخر(

  .)القلق أو الاضطراب من وقوع بعض الحوادث الفجائية
يعيش الإنسان في ظل الحكومة الاسـتبدادية كالحيوانـات لا نصـيب لـه بغـير الغريـزة الطبيعيـة ولا (
  .)٢( )ة والعقابطاع
وفي الأمــــم الجبانــــة والجاهلــــة والمنــــدحرة لا  ،تســــتند الحكومــــة الاســــتبدادية علــــى قاعــــدة الخــــوف(

وعليـــه فــلا حاجـــة  .ضــرورة للقــوانين الكثـــيرة فكــل شـــيء هنــاك يقـــوم علــى فكــر شخصـــين أو ثلاثــة
لحيـــوان ذلـــك أنكـــم عنـــدما تقومـــون بتربيـــة حيـــوان تلاحظـــون فقـــط أن لا يأخـــذ ا ،للأفكـــار الجديـــدة

  .)وأن يعرف صاحبه ولا يغير سلوكه ،منكم أحد
  لا حظ أن ) بندر(عندما كان شارل الثاني عشر في مدينة (

____________________  
  .٣٢روح القوانين لمونتسيكو ص ) ١(
  .٣٣روح القوانين ص ) ٢(

  



٣٨٦ 

متيـه إنه سيرسـل إحـدى جز  :فكتب إلى ا]لس ،خلافاً نشب تجاهه في مجلس الشيوخ السويدي
   .)١()لتحكم عليهم

إن  .هــم المحرومــون مــن نعمــة العدالــة والقــانون والحريــة والفضــيلة ،إن أوطــأ الأمــم وأشــقى النــاس
ير ،الحيــاة في جــو الاضــطهاد والاضــطراب والتعنــت والقســوة بــلا  ،أوطــأ وأحــط مــن حيــاة حيــوان بكثــ

   .شك
   :العدالة في الأسرة

فـــبعض الآبـــاء العقـــلاء  ،فـــراد أســـرهم بأســـاليب مختلفـــةيحكـــم الآبـــاء في الدولـــة الصـــغيرة للأســـرة أ
يـديرون شـئون الأسـرة حسـب العدالـة والإنصـاف  ،والمؤمنين يطيعون الأوامر الإلهيـة والأسـس العقليـة

وكـل مـنهم  ،فأعضاء هذه الأسرة يعيشون في ظل الأمن والهدوء الفكـري ،والاحترام للحق والفضيلة
ـــاح أمـــلاً  وتشـــع أشـــعة الحنـــان  ، في الحصـــول علـــى الســـعادة في غـــديـــؤدي واجباتـــه بكـــل ســـرور وارتي

  . والحب في جميع زوايا ذلك البيت وتلك الأسرة
فهنـاك مـن الآبـاء الجـاهلين والمنحـرفين مَـن لا يتقيـد بالواجبـات الدينيـة  :وعلى العكس مـن ذلـك

تنفـذ أوامـره بـلا ولأجل أن يكون الحاكم المطلق في جو الأسـرة و  ،ولا يطيع الأنظمة العلمية والعقلية
ـــت قدرتـــه ويفـــرض إرادتـــه بـــالفحش والعربـــدة  ،استفســـار أو انتقـــاد ت ويثب ـــ يتوســـل بالاســـتبداد والتعن
ويعامل زوجته وأطفاله معاملة أشـد مـن معاملـة الحيوانـات فيـذيقهم الأمـرين مـن  ،والكلمات الركيكة

   !يب لا يطاقمحولاً جو الأسرة إلى سجن ره ،السوط والعصا والتعذيب والضرب والتجويع
 ،حين ينعكس صوته الغليظ في محيط البيت يفر الأطفـال الأبريـاء بوجـوه شـاحبة إلى هنـا وهنـاك

 ،ثم يلجئـون إلى الفـراش بـأرواح ملؤهـا العقـد والتأزمـات ،وترتعد فرائصهم كنعاج هجم عليهـا الـذئب
ــــون وتصــــرّفاته البذيئــــة ــــاهم ا]ن طر علــــيهم الجــــزع يســــي ،وحــــين يســــتيقظون في الصــــباح ويتــــذكّرون أب

  . والانكماش حتى كأ4م لا حراك 5م
____________________  

  .٤٧روح القوانين ص ) ١(
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   :نتيجة الاستبداد
حيــــث يســــيطر  ،ولا يوجــــد الهـــدوء الفكــــري واطمئنــــان الخـــاطر ،في أســـرة كهــــذه تنعـــدم الســــعادة

ت  في كــل لحظــة لخطــر ويــرى أعضــاء الأســرة أنفسـهم معرضــين ،الخـوف والقلــق علــى جميــع أنحـاء البيــ
في هــذه الأســر لا تقــف آثــار الاســتبداد الســيئة عنــد حــد إيقــاف الرشــد المعنــوي  .التعــذيب والقســوة
بـــل تمنــع أبـــدا4م عــن الرشـــد الطبيعــي مــن جـــراء الاضــطراب والقســـوة هــؤلاء الآبـــاء  ،للأطفــال فقــط

  .لا تنجبريجرون على أنفسهم وعوائلهم وا]تمع الذي يربى الأطفال له نتائج وخيمة 
أمـام كــل ضـربة أو كلمــة بذيئــة صـادرة مــنهم تجــاه  - طبـق المــوازين الإســلامية - هـؤلاء مســئولون

فـإن هـؤلاء  ،وإذا كانت طاعة الزوجة والأولاد معلولة للخـوف مـن الشـدة والقسـوة والظلـم .عوائلهم
  . الآباء مشمولون للأحاديث السابقة التي ترى أن من يطاع خشية شره لهوُ شر الناس

يرهم مــا يكرهونــه لأنفســهم ،علــى هــؤلاء الآبــاء أن يحكّمــوا وجــدا4م  فكمــا أ4ــم ،وأن يكرهــوا لغــ
ت - أنفســهم - علــيهم أن لا يرضــوا  ،والظلــم والقســوة ،ينفــرون مــن الحيــاة في ظــل الاســتبداد والتعنــ

  !ولا يعاملوا أزواجهم وأطفالهم معاملة الأسرى المحكوم عليهم بالإعدام ،ذلك لعوائلهم
   :الخوف من العقاب - ٢

والمنــع مــن الفوضـــى  ،لإيجــاد النظـــام والضــبط :لا شــك في ضــرورة الأنظمــة والقـــوانين لكــل دولــة
فـالخوف مـن  ،ولا بد من معاقبـة الخـارجين علـى تلـك الأنظمـة لضـمان حسـن تنفيـذها .والمخالفات

 حسـاب ولا مقيـاس والنكتـة الجـديرة بالملاحظـة أنـه لا .العقاب هو الذي يحث الناس علـى الإطاعـة
فمــن الممكــن أن يــؤدي اســتياء بســيط للحــاكم إلى إعــدام مئــات  ،للعقــاب في الحكومــة الاســتبدادية

بــل الموضــوع يقــوم  ،هنــاك لــيس العقــاب علــى أســاس الإجــرام أو الأحكــام القضــائية .النــاس الأبريــاء
ــق هــوى الــنفس والميــل الشخصــي للحــاكم حيــث تحــدد  ،أمــا في حكومــة العدالــة والقــانون .علــى طب

  صلاحيات الحكام وأبناء الشعب
  



٣٨٨ 

.. .فـلا مجـال للأهـواء والميـول الشخصـية للحكـام في الأحكـام الصـادرة ،حسب الأنظمة العادلـة
غايــة مــا هنــاك أن الشــخص الــذي يرتكــب جرمــاً يعاقــب  ،هنــاك لا يخــاف أحــد مــن شــخص معــين

  . على أسس قضائية صحيحة وعادلة متناسبة مع جريمته
إن منشــــأ الخــــوف عنــــد النــــاس في الحكومــــة الاســــتبدادية هــــو الظلــــم والتعســــف  :خــــرىوبعبــــارة أ
أمــا في حكومــة العدالــة والقــانون فــإن منشــأ الخــوف هــو الجــرم الــذي ارتكبــه الإنســان  ،والاضــطهاد

  . واستحق العقاب عليه
   :الإسلام والأمن

لقــوانين العادلــة علــى إن أحســن وأرقــى الحكومــات العالميــة المعاصــرة هــي الحكومــة الــتي تســيطر ا
ـــة كـــانوا - ويعـــيش جميـــع أفـــراد تلـــك الدولـــة ،جميـــع شـــئو4ا ـــين في ظـــل  - مـــن أي طبقـــة أو منزل آمن

  . العدالة والقانون بأرواح ملؤها الرفاه والسعادة والهدوء
على إرساء قواعـد النظـام الاجتمـاعي في  ،قبل أربعة عشر قرناً  ،ولقد عمل قائد الإسلام العظيم

وزال  ،فقــد مــنح العــدل والأمــن الروحــي والهــدوء النفســي لجميــع النــاس ،هــذا الأســاس حكومتــه علــى
 ،الخوف والاضطراب اللـذين كانـا يحكمـان العصـر الجـاهلي مـن جـراء اسـتبداد الحكّـام واضـطهادا/م

ولأجـل أن يتجــلَّ هــذا الــدور الــذي يســلكه الإســلام في  .فأصـبح الفــرد المســلم يخــاف مــن ذنبــه فقــط
   :نبسط بعض الشيء مسألة الخوف ،والهدوء للمجتمعضمان الأمن 

  :هناك حافزان للخوف في تطبيق الواجبات الدينية من قبل كل فرد مسلم
  .الخوف من االله والجزاء الأخروي :)الأول(
  .الخوف من الحكومة والعقاب الدنيوي :)الآخر(و

  . نفسهوفي كلا الموردين يكون منشأ الخوف هو الذنب الذي ارتكبه الإنسان 
  لا

  . خائفاً من عقابه ،على كل فرد مسلم أن يطمئن إلى رحمة االله الواسعة
    



٣٨٩ 

إن الحـاكم  .ولكن الخوف من الخالق الرحيم والعادل لا يكون كالخوف مـن حـاكم مسـتبد ظـالم
إن  .وأمــا في الحــريم الإلهــي المقــدس فــلا يتصــور الظلــم والجــور ،المســتبد يســتند في قدرتــه إلى التعســف

الخــوف مــن العقــاب علــى  :نعــني. .والخــوف مــن االله ،عاقــب المــذنب علــى أســاس الحــق والعــدلاالله ي
 ،ولهذا فقـد ورد التعبـير في القـرآن الكـريم عـن خـوف النـاس بنسـبته إلى المقـام الإلهـي .الذنب لا أكثر

هِ جَن0تَانِ ( فقال تعالى ا مَنْ ( :وقال أيضاً  )١( )وَلمَِنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ م0
َ
خَافَ مَقَـامَ رَبِّـهِ وَغَـَ\ وَأ

ــوَى ــسَ عَــنِ الهَْ وقدرتــه علــى مجــازاة المــذنب  ،هــو علمــه بــإجرام ا]ــرمين) مقــام االله(إن  .)٢( )ا0jفْ
 ،هــو إقامــة الحــق والعــدل) مقــام االله(وبصــورة مــوجزة فــإن .. .وحمايــة المظلــوم بالانتقــام لــه مــن الظــالم

  . نبفالذي يخاف من مقام االله لا يحوم حول الذ
هِ جَن0تَانِ ( :في قول االله عـز وجـل) ع(عن أبي عبد االله  مَـن علـم ( :قـال )وَلمَِنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ

فيحجـــزه ذلـــك عـــن القبـــيح مــــن  ،ويعلــــم مـــا يعلمـــه مـــن خـــير وشــــر ،أن االله يـــراه ويســـمع مـــا يقـــول
  . )٣( )و4ى النفس عن الهوى ،فذلك الذي خاف مقام ربه ،الأعمال

المــدعي .. .العـام في الحكومـات القانونيـة هــو مقـام عقـاب الجـاني ومجـازاة القاتـل إن مقـام المـدعي
إن مقـــام المـــدعي العـــام هـــو إقامـــة العدالـــة  .العـــام هـــو الـــذي يجـــر ا]ـــرم إلى المحكمـــة ويلزمـــه بالإدانـــة

ولكــن هــذا الخــوف ناشــىء مــن  ،فمــن يهــرق دمــاً بــاطلاً يخــاف مــن مقــام الادعــاء العــام ،والقــانون
  .. .هوجنايته 

ولا  ،لا يرجـــونَّ أحـــدكم إلاَّ ربـــه :خــذ مـــني خمســـاً  :- وهـــو يوصـــيه - قـــال لرجـــل) ع(إن عليــاً (
  . )٤( )يخاف إلاّ ذنبه

____________________  
  .٤٦|سورة الرحمن ) ١(
  .٤٠|سورة النازعات ) ٢(
  .١٠٧|تفسير البرهان ) ٣(
  .١٠٥|١٧بحار الأنوار ) ٤(

  



٣٩٠ 

   :الخوف من الحكومة - ب
إن فــرداً مســلماً لا  .الخــوف مــن العقــاب القــانوني فقــط :ف مــن الحكومــة في الإســلام يعــنيالخــو 

ذلـك أنـه لـيس للحـاكم  ،ولا ينبغـي أن يخـاف منـه ،يخاف مـن رئـيس الدولـة أو الهيئـة الحاكمـة أصـلاً 
مـة فالهيئة الحاكمة في الإسلام لا تمتاز علـى بـاقي أفـراد الأ ،الحق في اضطهاد أحد أو أخذه بالباطل

فعلــى المسـئولين مضـافاً إلى تطبيــق الحـق والعدالــة  .في شـيء غـير ثقــل عـبء المسـئولية أمــام االله تعـالى
إلى ) ع(وفي هـذا يكتـب الإمـام علـي  .واحترام الأسس الأخلاقية ،أن يعاملوا الناس بالعطف والمحبة
الشــــح فـــإن  ،وشــــح بنفســـك عمـــا لا يحــــل لـــك ،فاملـــك هـــواك( :مالـــك الأشـــتر في العهـــد الشــــهير

 ،وأشـعر قلبـك الرحمـة للرعيـة والمحبـة لهـم واللطـف 5ـم .الإنصاف منها فيما أحبـت وكرهـت :بالنفس
  . )١()ولا تكوننَّ عليهم سبُعاً ضارياً تغتنم أُكُلهم

 ،أمــا الحكــام العــدول .إن الحكّــام المســتبدين والمتــزمتين هــم عبيــد أهــوائهم ورغبــا/م اللامشــروعة
  .بعون الإنصاف والفضيلة ويحبون الخير والصلاح للرعيةفهم مخالفون لأهوائهم ويت

   :النبي العطوف
ـــبي  ـــاس ) ص(كـــان الن جـــاداً تمامـــاً في مقـــام تنفيـــذ القـــوانين وعقـــاب ا]ـــرمين ولهـــذا فقـــد كـــان الن

وإذا  .لا يخافـه أحــد ،ولكنـه في المعاشــرات الاجتماعيـة كــان أبـاً عطوفــاً  .يخـافون مــن ارتكـاب الجــرائم
ــت تأخــذه الهيبــة مــن محادثتــه  صــادف أن أحــداً  ــك الشــعور في نفــس ) ص(فإنــه  ،كان كــان يحطــم ذل

ــبي  :قــال ،ابــن مســعود .المخاطــب هــوّن عليــك فلســت ( :فقــال .رجــل يكلمــه فأرعــد) ص(أتــى الن
  . )٢()بملك

  مع المسلمين لينة هادئة إلى درجة أن ) ص(لقد كانت صلات النبي 
____________________  

  .4٤٧٥ج البلاغة ص ) ١(
  .١٥٢|٦بحار الأنوار ) ٢(

  



٣٩١ 

 .بعــض الأشـــخاص كــانوا يتمـــازحون معــه بـــالمزاح الــذي يصـــعب قبولــه مـــن قبــل الأفـــراد العـــاديين
وجلـــس بحذائـــه  ،أبـــا هريـــرة عـــن مـــزاح العـــرب فســـرق نعـــل النـــبي ورهنـــه بـــالتمر) عليـــه الســـلام(4ـــى (

  . )١(نعل رسول االله  :فقال ؟يا أبا هريرة ما تأكل) ع(فقال .. .يأكل
لقــد ! ؟فــيرهن حــذاءه عنــد بقــال لقــاء شــيء مــن التمــر ،أيّ حــاكم يجــرأ علــى ممازحتــه فــرد عــادي

ِ ( :من مراتب رحمتـه وعنايتـه) ص(عد االله هذه الفضيلة الخلقية للرسول الأعظم  ةٍ مِنَ اب0 َuَْفبَِمَا ر
  .)jِْتَ لهَُمْ 

لا يبلغــني ( :لى درجــة أنــه قــاللقــد كــان شــديد التأكيــد علــى صــفاء قلبــه بالنســبة إلى أصــحابه إ
  . )٢()فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر .أحد منكم عن أصحابي شيئاً 
   :)ع(الحكومة الحرة للإمام علي 

تعلـّم درس  ،فهو أعظم تلميذ من تلامـذة الإسـلام) عليه السلام(أما الإمام علي بن أبي طالب 
ولـذلك فقـد كانـت علاقاتـه مـع النـاس  ،)االله عليـه وآلـه صـلَّى(الحرية والإنسانية من الرسول الأعظم 

ومـن هنـا وصـفه عـدي بـن  .أما في مقام إقامة العدالة فكان صـريحاً وجـدياً  .متصفة بالعطف والرحمة
ـــا كأحـــدنا( :فقـــال) ع(حـــاتم في مجلـــس معاويـــة ضـــمن أحاديثـــه عنـــه   ،يجيبنـــا إذا ســـألناه ،وكـــان فين

فـإن  ،ولا نرفـع أعيننـا إليـه لعظمتـه ،لا نكلمـه لهيبتـه ،لنـا وقربـه منـا ونحن مع تقريبـه ،ويدنينا إذا أتيناه
ولا  ،لا يخاف القوي ظلمـه.. .يعظّم أهل الدين ويتحبّب إلى المساكين.. .تبسم فعن اللؤلؤ المنظوم
   )٣()ييأس الضعيف من عدله

____________________  
  .١٦٦|٦بحار الأنوار ج ) ١(
  .١٥٢|٦بحار الأنوار ج ) ٢(
  .١٧٠ص ) عدا(سفينة البحار مادة ) ٣(

  



٣٩٢ 

   :خوف الطفل من الذنب
 ،فبعضـهم يخـاف مـن الـذنب :في الدولة الصغيرة للأسرة يكون خوف أفراد الأسـرة علـى قسـمين

عنــدما يكــون الخــوف مــن الــذنب موجــوداً فــإن المخــاوف الباطلــة  .والــبعض الآخــر يخــاف مــن الأب
وتتفــــتح أزهــــار الشــــعور بالمســــئولية في نفــــوس  .للتربيــــةوهنــــا يكــــون المهــــد الصــــحيح  ،الواهيــــة تنعــــدم

إن أعضـاء هـذه الأسـرة  .ويتعـود الصـغار علـى الاسـتقامة منـذ البدايـة ،الأطفال واحـدة بعـد الأخـرى
فــلا ينــالهم  ،ولم يتلوثــوا بالــذنب والانحــراف ،يطمئنــون إلى أ4ــم إذا لم يتجــاوزوا علــى حقــوق الآخــرين

  . بوين تماماً بل يكونون مقربين عند الأ ،شيء
ــــى الشخصــــية والعطــــف معــــاً   ،في مثــــل هــــذه الظــــروف يكــــون الأب في محــــيط الأســــرة حــــائزاً عل

  .فلا يمارسون الذنوب ولا ينحرفون ،والأطفال يخافون من مؤاخذته الصحيحة والمنصفة
ــإجراء العقوبــة أن يعتقــد بــبعض القواعــد ويســتمع إلى نــداء الوجــدان(  ،ويجــب علــى الــذي يقــوم ب

لا بـأن  ،أن يكـون حميـداً في سـلوكه وعطوفـاً  - في نفس الوقـت - وعليه .بدافع التعصب ولا يحكم
بل يكون ذا شفقة عامـة وإنسـانية تظهـر في حـدود القـوانين المحـدودة والقابلـة  ،يظهر ضعفه وحقارته

  .)١()للاحترام الاجتماعي والدولي
بر بــل أنــه يجــري قــوانين  ،إن المــربي ســيتظاهر بأنــه ســوف لا يعاقــب( العدالــة كموظــف مخــتص مجــ

ــك ولمــا كــان التــوبيخ ذا جانــب عــاطفي تمامــاً  .وســيفهم الطفــل هــذه النكتــة بصــورة حســنة ،علــى ذل
  . )٢()و5ذا تكون عقوبة كهذه غير انحيازية ،فيجب أن لا يخرج عن حدود الإنسانية ،هنا

____________________  
  .٩٣تربيت أطفال دشوار ص  ؟جه ميدانيم) ١(
  .٩٥صدر السابق ص الم) ٢(

  



٣٩٣ 

   :خوف الطفل من الأب
ت ،الأب الســيِّئ الخلــق والقاســي ،عنــدما يكــون الخــوف مــن الأب ــ  ،الأب الــذي يــتحجّج ويتعن

 ،الأب الــذي يفحــش في القــول ويضــرب أبنــاءه بــلا ســبب فيجــازي أبســط الــزلات بــأكبر العقوبــات
والـذي يحـل عقـدة الفشـل التجـاري أو  ،الأب الذي يثأر لأتعابه الخارجية فينتقم من أطفالـه الأبريـاء

ففي الأسرة التي يحكمهـا مثـل هـذا الأب لا تحـترم الأمانـة .. .الإداري أو الاجتماعي عنده بإيذائهم
واتقـاء  ،إنما المهم في نظـر الأطفـال إرضـاء أبـيهم المسـتبد ،ولا تعرف الفضيلة والأخلاق ،والاستقامة

   !شره
طريقــة ضــرب الأطفــال وإيــذائهم بغيــة  ،لعلميــة والتربويــةإن العصــر الحــديث يخطــئ مــن الناحيــة ا

والمعلمـون في  ،ويكاد يمنع الضرب في جميع الدول الحية فيحذر الآباء والأمهات في البيـت ،التأديب
  . عن ضرب الأطفال بصورة أكيدة ،المدرسة

ــــة  ،قــــد يتصــــور الــــبعض أن هــــذه النظريــــة مبتكــــرة في عصــــرنا الحاضــــر هــــذا وأن الانتبــــاه إلى أهمي
في حين نرى من الضروري أن نرفع هذا الوهم عـن أذهـان  .الموضوع حصل في العصر الحديث فقط

فعـلاوة علــى الروايــات في المنـع مــن ضــرب .. .إن الإسـلام ســبقهم إلى ذلــك :أولئـك ونقــول بصــراحة
المنـاهج  أفتى الفقهاء المسلمون في القرون الماضية بحرمة ذلك في رسائلهم العملية الـتي تعـد ،الأطفال

  . اليومية لعمل المسلمين
  . )١( )ولا تطل.. .لا تضربه واهجره( :فقال ،ابناً لي) ع(شكوت إلى أبي الحسن  :قال بعضهم

مسـتفيداً مـن العقوبـة العاطفيـة  ،ففي هذا الحديث نجد أن الإمام يمنع من ضرب الطفـل بصـراحة
وإن هجــره للولــد أكــبر  ،ومعقــد آمالــه فــالأب هــو الملجــأ الوحيــد للطفــل .بــدلاً مــن العقوبــة البدنيــة
  عقوبة روحية ومعنوية إنه

____________________  
  .إظهار عدم الرضا بأعماله وعدم الاعتناء إليه :ومعنى الهجر .١١٤|٢٣بحار الأنوار للمجلسي ج ) ١(

  



٣٩٤ 

ذلــك  ؛ولكنـه سـرعان مـا يوصـيه بعــدم طـول مـدة الهجـر ،يطلـب مـن الوالـد أن يهجـر الولــد) ع(
وإذا   .إذا كـان لهجـر الوالـد أثـر عميـق في روح الطفـل فـإن طـول مدتـه يبعـث علـى تحطـيم روحيتـهأنه 

فإن شخصيته الوالد ستصغر في نظر الطفـل لطـول مـدة الهجـر وسـوف  ،كان أثر هذا الهجر ضعيفاً 
  .لا يكون لتألم الوالد أثر أصلا

ــى(  ،الوســائل الماديــة تــأثيراً كبــيراً  إن للعقوبــات الــتي ترجــع فيهــا الوســائل العاطفيــة والأخلاقيــة عل
ففي مثل هذه العقوبات بـدلاً مـن أن يحـرم الطفـل مـن الماديـات يجـب السـعي للتـأثير في قلبـه ونفسـه 

فـــإن لم تـــرتبط المحروميـــات الماديـــة مـــع مشـــاعره وعواطفـــه فإ4ـــا تفقـــد طـــابع  ،ووجدانـــه وعزَّتـــه وغـــروره
   .)١()العقوبة

إن العاقــــل يــــتعظ بـــــالأدب والبهــــائم لا تـــــتعظ إلاّ ( :)ع(وفي هــــذا الصــــدد يقـــــول الإمــــام علـــــي 
  . )٢()بالضرب

   :ديةّ اللطم والعقوبة البدنية
ـــأس بـــذكر الفتـــوى المتعلقـــة بالبحـــث مـــن الرســـالة العلميـــة  لآيـــة االله ) توضـــيح المســـائل(وهنـــا لا ب

  :الفقيد السيد حسن الطباطبائي البروجردي التي هي في متناول يد الجميع
فديته مثقال ونصف مـن  ،إذا لطم على وجه أحد باليد أو بشيء آخر فاحمر وجهه :٢٨١٦مسائل (

ولـئن تغيـّر  ،وإن اسـود لونـه فسـتة مثاقيـل ،وإن اخضـر لونـه فثلاثـة مثاقيـل ،)حبـة ١٨كل مثقـال (الذهب 
  .)فديته نصف ما ذكر ،فاحمر أو اخضر أو اسود ،لون سائر البدن على الضرب

  صبي إحدى المعاصي الكبيرة إذا ارتكب ال :٢٨٢٠مسألة (
____________________  

  .٩٤تربيت أطفال دشوار ص  ؟جه ميدانيم) ١(
  .طبعة النجف الأشرف ١٠٨غرر الحكم ودرر الكلم للآمدي ص ) ٢(

  



٣٩٥ 

  .)جاز للولي أو المعلم ضربه بمقدار التأديب ما لم يصل حد الدية
فلـو مـات الصـبي فعلـى  ،الديـة للصـبي إذا ضرب صبياً إلى حـد وجـوب الديـة كانـت :٢٨٢١مسألة (

ولـيس لـه  ،ولـو ضـرب الوالـد ولـده حتـى مـات كانـت ديتـه لسـائر الورثـة .الضارب أن يدفع ديتـه إلـى ورثتـه
  . )شيء من الدية

فإذا ضرب أحـد الوالـدين أو  ،يستفاد من هذه الأحكام الدينية الثلاثة أنه لا يجوز ضرب الطفل
ـــى وجهـــه وســـبب تغـــيرّ  وعنـــد ارتكـــاب الطفـــل إحـــدى  ، لونـــه فعليـــه أن يـــدفع ديتـــهالمعلـــم طفـــلاً عل

  . المعاصي يجوز ضربه بحيث لا يصل حد وجوب الدية
 .إن الآبــاء والأمهــات الــذين يضــربون أبنــاءهم إلى حــد وجــوب الديــة مــدينون إلــيهم بقيمــة الديــة
ــــى العفــــو مــــنهم وكــــذلك حكــــم المعلمــــين الــــذين يضــــرب ون فأمــــا علــــيهم أن يرضــــوهم أو يحصــــلوا عل

  . تلامذ/م
   :جزاء الوالد السيِّئ الخلق

ولا يضـربون أزواجهـم  ،ولا يصـدر مـنهم أذىً  ،على الآباء المسلمين الذين لا يفحشون في المنزل
   :أن يدققّوا في هذا الحديث ،ولكنهم يسيئون الخلق معهم.. .وأطفالهم

ــبي  وعنــد وفاتــه ،أحــد صــحابة الرســول الأعظــم المحترمــين) ســعد بــن معــاذ(كــان  ) ص(مشــى الن
وحفـر القـبر بنفسـه وشـق لـه اللحـد ودفنـه  ،حتى إنـه حملهـا علـى كتفـه عـدة مـرات ،بنفسه في جنازته

فقـال  .هنيئـاً لـك الجنـة ،يـا سـعد :فلما وجدت أم سعد ذلك غبطته على تلك المنزلة فقالت.. .فيه
  . )١() ضمة فإن سعداً قد أصابته ،لا تجزمي على ربك !مه ،يا أم سعد( :)ص(رسول االله 

____________________  
فقـــد ورد في الرويـــات أن ســـوء الخلـــق مـــع العيـــال يوجـــب الضـــيق في  ،ويقصـــد عصـــرة القـــبر ،الضـــغط والعصـــر :الضـــمة) ١(

  .القبر
  



٣٩٦ 

   .)إنه كان في خلقه مع أهله سوء( :قال ،وعندما سئل عن سبب ذلك
   :الدوام في ظل العدل - ٣

طنان من الحديد والجص والصـخر مـرتبط بـالتوازن والتعـادل إن بقاء عمارة مؤسسة من مئات الأ
  . وعدم خروج أعمد/ا وجدرا4ا عن حدود الهندسة التي أنشئت على أساسها ،الكائن بين ركائزها

أو أن  ،فـــإذا كانـــت العمـــارة منشـــأة منـــذ البدايـــة علـــى أســـاس غـــير مـــوزون وبـــلا مقيـــاس صـــحيح
وســيئول أمرهــا إلى  ،فــلا تكــون قابلــة للبقــاء والاســتمرار ،االعوامــل المختلفــة أدت إلى اخــتلال تواز4ــ

ت تحـتفظ بمتانتهـا وقو/ـا بـالرغم مـن مـرور السـنين .. .التهدّم والخراب فما أكثر العمارات الـتي لا زالـ
ولكـن مـا أسـرع  ،وذلك لمحافظتها على التعـادل الهندسـي المنشـأة علـى أساسـه ،الطوال على إنشائها

  . ا لا تؤسس على الوازن صحيح أو تفقد تواز4ا فيما بعدأن تتهدم العمارة عندم
متكونة من ملايين الأفراد ويجب أن تقوم على أسـاس التـوازن  ،إن كل دولة تشبه عمارة ضخمة

وتكـون الحـدود كلهـا مرسـومة بـين الطبقـات المختلفـة  ،فالدول التي تـدار بالقـانون والعدالـة .والتعادل
فــلا يســتغل الحكّــام  ،أفرادهــا في هــدوء فكــري واطمئنــان تــام يعــيش ،علــى أســاس الحــق والإنصــاف
هذه الدول تستمر ثابتـة وقويـة محتفظـة بحيا/ـا الوطنيـة علـى الـرغم مـن .. .سلطا4م لاضطهاد الناس

  . )١()وجنة باقية ،العدل جنة واقية( :)ص(وفي هذا يقول الرسول الأعظم  ،مر القرون
   :الحكَّام الجائرون

.. .الجـــائرة الـــتي يحـــرم فيهـــا الأفـــراد مـــن نعمـــة القـــانون والعدالـــة والحـــق والفضـــيلةأمـــا في الحكومـــة 
  فالحكّام يفرضون إراد/م بإراقة الدماء والتجاوز على 

____________________  
  .٤٧|١٧بحار الأنوار للعلاّمة ا]لسي ج ) ١(

  



٣٩٧ 

ولا ينطقــون  ،فــاً ولــذلك فــالمواطنون يســكتون خو  .واضــطهاد الشــعب وإيــذائهم ،حقــوق الآخــرين
 ،فــالقلوب تمتلــىء بــالغيظ والحقــد ،ولكــنهم لا يملكــون هــدوءاً روحيــاً  ،بحــديث عــن الســلطة الحاكمــة

 ،والحكـام أنفسـهم قلقـون دائمـاً  .وينتظرون الفرصة المناسبة التي يثورون فيها وينتقمـون مـن حكـامهم
  . خائفون على مناصبهم

وكل ظلم يصدر مـنهم يولـد إثـارة جديـد  ،والقسوةفي مثل هذه الدولة يتمادى الحكام في الظلم 
ـــرأي العـــام جنحـــوا لإســـكا/م إلى  ،فـــإن اعـــتراض المواطنـــون علـــى حكـــامهم لقيـــامهم باعتـــداء .في ال
 .حفظــاً علـــى مقـــامهم وشـــوكتهم ،وهكـــذا كلمـــا يتقــدمون خطـــوة يضـــطهِدون أكثـــر .اعتــداء جديـــد

إلى أن  ، أبنــاء الشــعب وتــتراكم الأحقــادوكلمــا يــزداد الاضــطهاد نشــتد العــداوة والفجــوة بيــنهم وبــين
وفي  .يحــين اليــوم الــذي تنفجــر العقــد وتلتهــب نتائجهــا الوخيمــة عــن نــار لا تبقــي للظــالمين ولا تــذر

  . )١()من زرع العداوة حصد ما بذر( :)ع(ذلك يقول الإمام الصادق 
   :بنو أُمية واعتداءاتهم

فقـد قـام يزيـد لتثبيـت قدرتـه وتحكـيم  .كـرإن تأريخ بـني أميـة وجـرائمهم أصـدق شـاهد علـى مـا ذ 
وإحداث فاجعة كربلاء بذلك الوضع المزري الذي بعـث  ،)ع(أساس حكومته بقتل الإمام الحسين 

عـــن ) يزيـــد(وقـــام النـــاس في المدينـــة طـــالبين عـــزل  ،علـــى الاشمئـــزاز في جميـــع أرجـــاء الدولـــة الإســـلامية
ى جريمــة جديــدة فولــغ في دمــاء أهــل المدينــة فكــان رد الفعــل منــه أن أقــدم علــ .الخلافــة بكــل صــراحة

وأعراضـــهم بواســـطة الجـــيش الجـــراّر الـــذي بعـــث بـــه مـــن الشـــام ففعلـــوا مـــا فعلـــوا ممـــا ينـــدى لـــه جبـــين 
   .الإنسانية

حيـث   ،يذكر لنا المؤرّخون أن أحد الجنود الشاميين دخل إلى بيت امرأة قريبة عهد بوضـع حملهـا
ت ترقـــد في فـــراش الاســـتراحة فأقســـمت المـــرأة الـــتي كانـــت قـــد فقـــدت كـــل  ،نهـــا مـــالاً فطلـــب م ،كانـــ
  وجودها في غارة أهل الشام على 
____________________  

  .٣٠٢|٢الكافي لثقة الإسلام الكليني ج ) ١(
  



٣٩٨ 

ت وليــدها قائلــة ،المدينــة بأ4ــا لا تملــك شــيئاً  ــ ــك مــن حطــام الــدنيا  ،واالله :ثم خاطب ت أمل ــ لــو كن
وهنـا وجـم الجنـدي القاسـي البعيـد عـن الإيمـان إذ يـئس  ،دمـك وحقنـت بـه ،شيئاً لافتديت به عنـك

ورمـى بـه إلى الجـدار بشـدة حيـث  ،من الحصول علـى المـال ثم اختطـف الطفـل مـن أمـه وهـي ترضـعه
  . )١( ...تحطم مخه

وأثمــرت بــذور الحقــد والعــداوة  ،وانقشــعت الغيــوم عــن انفجــار المســلمين ضــد بــني أميــة وحكمهــم
شـــيخاً أو  ،وحينئـــذٍ لم يرحمـــوا امـــرأة أو رجـــلاً  .فثـــاروا ينتقمـــون مـــنهم ،نـــاسالـــتي زرعوهـــا في قلـــوب ال

بـــل يتركو4ـــا في الخرائـــب طعمـــة  ،حـــتى إ4ـــم بعـــد قـــتلهم لهـــم كـــانوا لا يـــدفنون جثـــث القتلـــى ،شـــاباً 
  . للكلاب السائبة والطيور الجارحة
   :بقاء الأسرة في ظل العدل

وعلـــى أســـاس  ،ة للأســـرة بقـــوة الحـــق والفضـــيلةعنـــدما يحكـــم الآبـــاء والأمهـــات في الدولـــة الصـــغير 
ولا تســـتطيع القـــرون  .فـــإن تلـــك الأســـرة تبقـــى قويـــة ونشـــيطة علـــى مـــدى الأجيـــال ،العقـــل والعدالـــة

ذلـك أن الفضـائل الخلقيـة والعـدل والإنصـاف تضـمن  ،المتمادية أن تحطم تلك العائلـة و/ـدم بناءهـا
  . دوام تلك الأسرة

وبـدلاً  ،ء الـذين يـديرون الأسـرة بالضـغط والاضـطهاد والتهديـدوعلى العكس من ذلك فإن الآبـا
ويسـقون  ،فـإ4م يبـذرون بـذور العـداوة في قلـو5م ،من قيامهم بالتربية الصحيحة والعقلائية يعـذبو4م

فيهيئّـــون بـــذلك وســـائل الشـــقاء لأنفســـهم ولأطفـــالهم  ،أشـــجار الـــبغض والحقـــد بأعمـــالهم الفاســـدة
تنفجـــر العقـــدة النفســـية  ، يـــوم مـــا بمـــوت الأب أو ســـفره أو عجـــزهفعنـــدما يـــتحطّم ســـد التهديـــد في

  .للأطفال وتؤدي إلى سيل من الانتقام والثأر الذي يمكن أن يتضمن نتائج وخيمة
ـــى أنفســـهم مـــن الإســـاءة والضـــرب( وفي هـــذه  .هنـــاك أبـــاء وأمهـــات مســـتبدون لا يتمـــالكون عل

  الصورة لا تكون بعض 
____________________  

  .٦١المنتهى للشيخ عباس القمي ص تتمة ) ١(
  



٣٩٩ 

 ،إن الحـبس في غرفـة .العقوبات البدنية مضرة بمقدار ضرر بعـض التشـديدات بالنسـبة إلى القلـب
أو النظـــر إلى الجـــدار مـــن دون أن يجـــرأ علـــى القيـــام بحركـــة صـــغيرة تحطـــم القابليـــة علـــى التحمـــل عنـــد 

  ).الطفل
وحــتى في بعــض  ،يشــبه إنــاء طعــام الحيوانــاتهنــاك بعــض الأوليــاء يصــبون طعــام الطفــل في إنــاء (

أو  ،الأحيـــان يقـــوم هـــذا الأب أو الأم غـــير العـــاديين بتقـــديم الطعـــام إلى الطفـــل في وعـــاء القـــاذورات
  .)!يبصق الأب في وجه الطفل أو يعريه في الشارع وأمثال ذلك مشاهدة بكثرة

ؤدي  ،والتفكــيروتصــبح أفعــالهم خاليــة مــن الــتروي  ،هــؤلاء الأطفــال تــتحطم أعصــا5م( ــ وغالبــاً ي
ذلك أن هـؤلاء الأطفـال يريـدون أن ينتقمـوا  ،5م النفور نحو الانحراف وظهور ذلك في مظهر الجريمة

ولـذلك فـإ4م لا يهتمـون كثـيراً بـالترحم الـذي يمكـن  ،ممن يعـذ5م بواسـطة نـوع مـن الانتحـار الخلقـي
  . )١( )كما أ4م لا يتأثرون بكل عقوبة  ،أن يصيبهم
وفي هــذا  ،ضــروري أن تكــون إدارة الأســرة قائمــة علــى العقــل والدرايــة والإنصــاف والعدالــةفمــن ال

  . )٢()إلاّ كان خراباً  ،ما من بيت ليس فيه شيء من الحكمة( :)ص(يقول الرسول الأعظم 
   :تقسيم العمل والكفاءة - ٤

م الوظــائف فكمــا أن أعضــاء الجســد الواحــد تتقاســ ،يشــبه ا]تمــع جســد الإنســان إلى حــج كبــير
ويخــتص كــل فــرد بقســم  ،إذ يجــب أن تقســم فيــه الواجبــات بــين الأفــراد ،كــذلك ا]تمــع  ،فيمــا بينهــا
  . معين منها

 ،إذا دققنا النظر وجدنا أن في بنـاء البـدن تتناسـب لياقـة كـل عضـو مـع الوظيفـة المعهـودة 5ـا إليـه
  فقد خلق االله تعالى أعضاء بدن الإنسان حسب 

____________________  
  .٣٠تربيت أطفال دشوار ص  ؟جه ميدانيم) ١(
  .٣٨٢|١تفسير مجمع البيان للشيخ الطبرسي ج ) ٢(
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وهـو أنشـط عضـلات  ،فمـثلاً يقـوم القلـب بالعمـل طيلـة العمـر ،الوظائف التي يجب أن تقـوم 5ـا
روض وقــد خلقــه االله تعــالى قويــاً متينــاً يتناســب ذلــك مــع ثقــل العمــل المفــ ،البــدن مــن حيــث الفعاليــة

كذلك ا]تمع فإنه يجب أن يفوض كل عمل فيـه إلى مـن توجـد عنـده الكفـاءة والقابليـة علـى   .عليه
  . وهذا هو أهم المسائل الاجتماعية في كل دولة وسر ترقي الناس وسعاد/م.. .القيام بواجبه

   :العمل في الدولة الاستبدادية
ولــيس  ،ســب الكفــاءات والقابليــاتإن الأعمــال لا تقســم بــين النــاس في الــدول الاســتبدادية ح

فـلا قيمـة للخـبرة والعلـم .. .الوصول إلى المراكز الحساسة في تلـك الـدول منوطـاً بالصـلاحية والقابليـة
إنــه يســتطيع تفــويض  !.بــل العامــل الوحيــد للتقــدم هــو إرضــاء الحــاكم والتقــرّب منــه فحســب ،هنــاك

وهــو الــذي يقــدر علــى  ،ة في ذلــك ا]ــالأخطــر الوظــائف الحساســة في الدولــة إلى اقــل الأفــراد كفــاء
  . وجرهم إلى أحط المنازل والمراتب ،حرمان أعظم الأفراد كفاءة من أبسط الأعمال الاجتماعية

.. .علــى النــاس في مثــل هــذه الــدول أن يتعلّمــوا درس التملــق والمــراء بــدل اكتســاب العلــم والمعرفــة
فهـو  ،شـد إخلاصـاً لتنفيـذ أوامـرهم مـن غـيرهوكـان أ ،فمن كان أمهر في مـدح الحكـام والتزلـف الـيهم

  . الذي ينال الوظيفة المهمة والمقامات العظيمة
ففـي مجتمـع   .وبديهي أن أسلوباً كهذا يجر وراءه سلسلة من الفساد والإجرام والانحطاط والتأخر

 لحكـمويعجز المتربعون علـى زمـام ا ،كهذا تعطل كفاءات ثلة من العلماء والمحققين والخبراء من جهة
وتكــون النتيجــة أن .. .عــن إدارة شــئون الدولــة بالشــكل اللائــق - مــن الفاقــدين للأهليــة والقابليــة -

  ! !يخطو ا]تمع في كل يوم خطوة إلى الوراء
   :العمل في الحكومة القانونية
  في.. .وتحت سماء الحرية والقانون ،أما في ظل العدل والإنصاف
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والمحـيط  ،سـب الكفـاءات فيكـون الجـو الكامـل للعلـم والعمـلالدولة التي تقسـم فيهـا الأعمـال ح
ويكــون طريــق التقــدم والترقــي  ،يمــلأ نــور الأمــل قلــوب الكــل ،الصــالح لتنميــة الاســتعدادات الإنســانية

ــى الكفــاءات .مفتوحــاً أمــام الجميــع فمــن يكــون نتاجــه  ،هنــاك يكــون الأفــراد أحــراراً في الحصــول عل
ومنشـأ  ،لدولـة تكـون مـن النظـرة الماديـة والمعنويـة مهـداً للفضـيلةهذه ا .أفضل ينال صلاحيات أوسع

  . للسعادة والراحة
   :الأسرة والحرية

فــالأب الـــذي يتحـــدث إلى أبنائـــه  .تخضــع نفســـيات الأفـــراد في الأســرة إلى وضـــع حكومـــة الآبـــاء
الي ينعـدم حـب التعـ ،بلسان التهديد والعقاب فقط وتكون إطاعته له قائمة على أساس الخوف منـه

ولا تظهــــر اســــتعدادا/م الخفيــــة ولا يفكــــرون في تحصــــيل الكفــــاءات  ،والترقــــي مــــن نفــــوس الأطفــــال
ولا يلتفتـون إلى  ،وبصورة أساسية فإن الأطفال في أمثال هـذه الأسـر لا يـدركون أنفسـهم .لأنفسهم

إنـه   ،لأ4م لم يسمعوا كلاماً من رب الأسرة حـول إظهـار شخصـيا/م ،وجودهم بين ظهراني ا]تمع
   !كان يتحدث معهم بلغة السوط والعصا فقط

الأســر الــتي /ــدف التربيــة  ،أمــا في الأســر الــتي تقــوم علــى أســاس التعــالي النفســي وحــب الكمــال
بـــل  ،تنعـــدم لغـــة التهديـــد والعقوبـــة ،فيهـــا إلى إيجـــاد الكفـــاءة والفضـــيلة والصـــلاحية في نفـــوس الأفـــراد

ســتفيد مــن غريــزة جــبهم للكمــال في تشــجيعهم علــى يســتند المــربي حينئــذ إلى شخصــية الأطفــال وي
  . العمل المثمر الحر

لم ) عليـه الســلام(فالإمـام الحسـن  .إن الحـديث الـذي بـدأنا بـه المحاضـرة يســتند إلى هـذا الأسـاس
وربمـا كـانوا كبـار  ،بـل أشـعرهم بـأ4م صـغار اليـوم ،يتحدث عـن نفسـه مـع أطفالـه ولم يهـددهم بقوتـه

فأخــذ يحــثهم علــى الــتعلم وتحصــيل  ،ع الصــيت في ا]تمــع يســتلزم الكفــاءةوإن العظمــة وذيــو  ،الغــد
  .المعرفة
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   :تجانس الدولة والأسرة
نتوصـل إلى أن  ،من هذه النقاط التي تقدمت ندرك مدى التشابه بين جـو الأسـرة ومحـيط الدولـة

  .الحكومة الإسلامية والنظام الاجتماعي فيها يقوم على الحرية والعدالة
ــت هــذه القــوانين تعــدنا لنكــون  .انين التربويــة هــي أولى القــوانين الــتي تحكــم فينــاإن القــو ( ولمــا كان

إن  .فعلــى كــل أســرة أن تــدار وفــق المــنهج العــام الــذي يــدار بــه ا]تمــع ،مــواطنين صــالحين ولــذلك فــ
  .)١( )قوانين التربية تختلف بالنسبة إلى أقسام الحكومات

والغـــرض الأصـــلي منهـــا (م الاســـتبدادية وإن التربيـــة تكـــون كـــل أســـرة حكومـــة مســـتقلة في الـــنظ(
فالتربيــة في الحكومــة الاســتبدادية عبــارة عــن  .تكــون محــدودة في ظــل هــذه الــنظم) الحيــاة مــع الآخــرين

  .)تمكين الخوف في القلوب
لأنه إن لم تزل تربية الأفـراد تمامـاً فـلا توجـد  .إذن فالتربية في هذه الدول بمنزلة الصفر واللاشيء(
إنـــه لا بـــد مـــن وجـــود رعيـــة منحطـــة حـــتى تكـــون عبـــداً  :والأفضـــل أن أقـــول .كومـــة الاســـتبداديةالح

  . )٢(..).جيداً 
وتنميـة حـب التعـالي والتكامــل في  ،إن التربيـة في ظـل النظـام الإســلامي تقـوم علـى العـدل والحريــة

  . نفوس الأطفال
يرك وقـــد جعلـــك( :لولـــده الحســـن) ع(يقـــول الإمـــام علـــي  5ـــذه  .)٣( )االله حـــراً  ولا تكـــن عبـــد غـــ

ويعــــوده علــــى الحريــــة  ،الجملــــة القصــــيرة يــــزرع الأب العظــــيم أعظــــم ثــــروة للشخصــــية في نفــــس ولــــده
  . الفكرية

____________________  
  .٣٨روح القوانين لمونتسكيو ص ) ١(
  .٤٢المصدر السابق ص ) ٢(
  .4٤٥٠ج البلاغة ص ) ٣(
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  . )١()لم يتقدّم في الكِبرَ  ،لم يتعلّم في الصِغَرمَن ( :)ع(وبالنسبة إلى تعلم الأطفال قال 
إن المــربيّ القــدير هــو الــذي يســتفيد مــن غريــزة حــب الكمــال والتعــالي عنــد الطفــل ويقــيم قســماً  

  . كبيراً من أساليبه التربوية على هذا الأساس
____________________  

  .٦٩٧غرر الحكم ودرر الكلم ص ) ١(
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 لفهرسا
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